حققها وقدم لها وعلق عايها 
عبدالسلام الشدادي 
الطبعة الخاصة في خمسة مجلدات 


الجزء الأول 


خر انة ابن خملدون 


بیت انون والعلوم والاآداب 


هذا الحم نشر بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر 
والبحث العلميي بالغرب فيي إطار اليزانية التى يديره المركز الوطني للبحث انعسي 
و لشن . 

أت الر شر الو طني نلعت العلمي والتقني ا يحمل مسو و ية صر ل سلا لتاب 
اضافة إلى ذلك إن ال كز غير مسؤول عن أي تغيير أو تجديد يطرآً على هذا الكتاب 


چ إن خحلدون - القدمة 
کل التو ى محفو ظةء سواء تعلق الأمر بالنسخ أو الاقتباس جزثياً أو كلياء 


أو بالاستعمال الفر دى أو الجماعى» وكذا بالنسبة للترجمة أو غيرها. 


ا عة اول : الدار السضاأء 2005 
الإيداغ القانوني + 1912 / 2005 
مڭ : 9924-80077-0-3 


Eh‏ الرسو م 
تشکراتٹ 
مقدمة عامة للمسقى ھ 
صش مه حول التصس 
لائحة الخطو طات ألعتمدة 
اإقادمة 


[الحمدلة! 

[الديباجة] 

القدمة : فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع ا يعرض 
للمؤرخين من الغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها 

الكشاب الأول : في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض قيها من البدر 
والتغلب والكسب والمعاش والعلوم والصنائع وتحوها وما لذلك 

من العلل والأسباب 


[تمهيد] 

الفصل الأول من الكتاب الأول : في العمران البشري على الجملة: 
ونه متد مات : 

المقدمة الأولى : في أن الاجتماع للإنسان ضروري 

المقدمة الثانية : في قط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض 

ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 
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س ١‏ هله المدمة : فى أن الريع الشمالى من الارض اثر عمرانا 
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ب انوي ودک السست في دلگ : 
تقفصيا لكام عبى هده اجغرافيا 
الاقلہ الأول 

الاإقليم الثاني 

اقيم اثالث 

اقيم الراب 

الإقليہ !جامس 

اليم السادسس 

اقلم السابع 

اشر هة الاه : في معدن من الأقاليم والنحر ف ر تانير لهه أ ء 
في ألوان البشرء والكثير من أحوالهم 

المقدمة الرابعة : فى أثر الهواء في أخلاق 'لبشر 

المقدمة الخامسة : فى اختلاف أحو ال العمرات فى ا حصب واجحوع 
وما ينشأ عن ذلك من الأثار في أبدان البشر وأخلاقهم 


القدمة السادسة : فى اصاف ادر کن تعيب من البشر بالمطرة 


او ال اة : ويتقدمه الكلام في الو حي والر ۋيا 


الفصل الثانى من الكتاب الأول : في العمران البدوي والأم الوحشية 
والقہائل: وما يعرضص في ذلك من الأحو ال وفيه أصول وتهيدات : 
[1] فى أن أجيال لدو والحضر طبيعية 

[2] فی أن جيل العرب في الخليقة طبيعي 

]۲3 ۴ أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليهء وأن البادية أصل 
اعمان والاأمصار ومدد لها 

[4] في أن أهل البدو قرب إلى احير من أهل اضر 

[5] في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهن اضر 

[6] في أن معاناة أهل ا خحضر للأحكام مفسدة للبأس قيهم ذاهبة بالمتعة منهم 
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[7] فى أن سكتى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 205 


[8] في أن العصيية إنما تكون من الالتحام السب أو ما فى معناه 207 
[9] قي أن الصريح من السب إنما يو جد للمتوحشين في القغر 

من العرب ومن في معناهم 209 
[10] في اختلاط الأنساب كيف يقع 211 
[1] فى أن الرثاسة على أهل العصيية لا تكون في غير نسبهم 213 
[12] في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية» 

ويون لغيرهم بالمجاز والشبه 216 
[13] في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إلما هو بو الهم لا بأقسابهم 219 
[14] في آن نهاية ا لحسب في العقب الواحد اربع آیاء 221 
[15] فى أن الأم الوحشية أقدر على التغلب من سواها 224 
[16] في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الك 226 


[17] في أن من عواثق الملك حصول الترف وانخغماس القبيل في النعيم 228 
[1] فى أن من عواثق املك حصول المذلة للقبيل والانقياد لسواهم 230 
[19] فى أن من علامات الك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 233 


ل 


[20] في آنه إذا كانت الأمة وحشة كان ملكها أو سع 237 
[1] في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 

عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 239 
[22] في أن المغلوب مولع أبةا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 

ونجلته وسائر أحواله وعوائده 242 
[] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة غيرها أسرع إليها الفناء 244 
37 في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 246 
[25] في أن العرب إذا تغلبو ا على الأوطان أسرع إليها الخراب 247 
(26] في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة 

أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الحملة 250 
[27] في أت العرب أبعد الأم عن سياسة الملك 251 


[28] في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار ‏ 253 


IX 


الفصل الئالث من الكتاب الآول : في الدول والملك والخلافة والمراتب 
السلطائيةء وما يعرض في ذلك كله من الأحوالء وفيه قواعد ومتمماتث 
[1] فى أن الملك والدول العامة إغا حصل بالقبيل والعصبية 

[2] فى أنه إذا استقرت الدولة وتعهدت فقد تستغني عن العصبية 

[3] في آنه قد تحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 
[4] فى أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة املك أصلها الدين؛ 
إمامن نبوة أو دعوة حق 

[5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 
العصبية التي كانت لها من عددهاً 

[6] في ن الدعوة الديتية من غير عصبية لا تتم 

[7] في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عايها 

[8] في ان عظم الدولة واتساع نطاقها وطو ل أمدها على نسية 

القائمين بها في العَلة والكثرة 

[9] فی آن الأوطان الكثيرة القبائل والعصاتب قل أن تستحكم فبها دولة 
[10] في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجدء والتوغل في الترف› 
وإيثار الدعة والسكون 

[11] في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانشراد بائجد 

وحصول المترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم 

[12] في أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص 

7[ في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

[14] في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 

[15] فى أطوار الدولة و كيف تختلف أحوال أهلها فى البداوة 
باختلاف الأطرار ۰ 

11 في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 

[17] في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعنين 

[18] فى أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 
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[19] فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

[0 فى أن التغلبين على السلطان لا يشار كونه في اللقب الخاص بالملك 
]21[ ۴ حقيقة الملك وأصنافه 

[22] فی أن إرهاف ا لحد مضر بالك ومفسد له في الا كثر 

[23] فی معنی الخلافة والامامة 

[24] في احتا ف الأمة في حكم الغلافة وشروطها 

[25] فى مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 

[26] في انقلاب الخلافة إلى اللك 

]27[ في معئى البيعة 

[28] فى ولاية العهد 

]29[ فی النطط الدينية اخلافة 

[30] فى اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة 

۲317 في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانيةء واسم الكوهن 
عند الهو د 


الحرء الثان 


[32] في مراتب الملك والسلطات وألقابها 

[33] فى التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

[34] فی شار ات اللاك والسلططان اإلقاصة به ٠‏ 

]135 فی الحروب ومذاهب الأم في ترتيبها 

[36] في الجباية وسبب تقصها ووفورها 

[37] في ضرب المكوس في أخر الدول 

[38] فى أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 
[39] فى أن ثروة السلطان وحاشيته إغا تكون في وسط الدولة 
[40] في أن نقص العطاء من السلطان نقص في اباية 
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[41] في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 

[42] في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهر م 

[43] في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

[44] في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 

[45] في كيفية طروق اخلل للدول 

[46] في اتساع نطاق الدولة إلى نهايته ثم تضايقه طورًا بعد طور 

الى فناء الدولة واضمحلالها 

[7] في حدوث الدول وتجددها كيف يقع 

[48] في أن الدولة المستجدة إغا تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا مالمناجرة 

[] في وفور العمران أواخر الدول ومايقع فيها من كثرة 

الموتان والمجاعات 

[50] في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 

[51] في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 
[52] في الحدثان في الدول والأم وفيه الكلام على اللاحم والكشف 
عن مسمي اجفر 


الفصل الرابع من الكتاب الأول : قي البلدان والأمصار والمدن وسائر 
العمران الحضري» ومايعرض في ذلك من الأحوال» وفيه سوابق 
ولواحق 

[1] في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنغا تو جد ثانية عن الملك 
[2] في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

[3] فى أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكبير 

[4] فی أن الهياكل العظيمة جا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 

[5] فيما يجب مراعاته قي أوضاع المدن وما يحدث إذا أغفل عن المراعاة 
[6] في المساجد والبيوت المعظمة في العالم 

[7] في أن الأمصار والمدن بإفريقية وا مغرب قليلة 
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99 
103 


105 


109 
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149 


171 
173 
175 
177 
179 
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186 
199 


[8] فى آن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالئسبة إلى قدرتها 
کان ولاس الول 

[9] في أن الباني التي تختطها العرب يسرع إليها الراب إلا في الاقل 
[10] فی مبادئ الخراب في الأمصار 

[1 في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق ونفاق الأسواق 
إنما هو بتفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 

[12] في أسعار المدن 

[13] في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

]14[ أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار 
[15] فى تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فواثدها ومستغلاتها 
[16] فى حاجة الحمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 

]17 ن أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول» وأنها ترسخ باتصال 
الدولة ورسورخحها 

[18] في أن الحضارة غاية للعمران ونهاية لعمره وأنها موذنة بفساده 
[19] في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب 

الدولة وانتقاضها 

[20] في اختصاص بعض الآمصار يبعض الصتائع دون بعض 

[21] في وجود المصبية في الأمصار وتخلب بعضهم على بعض 

[2] في لات آهل الأمصار 


الفصل الفامس من الكتاب الأول : في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصناثم وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 

[1] في حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية 

[2] فى وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
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[5] في أن الجاه مفيد للمال 

[6] في أن السعادة والكسب إنغا تحصل غالبا لأهل الخضوع والملقء وآن 
هذا الخلى من أسباب السعادة 

[7] في أن القاتمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 
واخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

[8] في أن الفلاحة من محاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 

[9] قي معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

[10] في تقل التاجر للسلع 

[1] في الاحتکار 

[12] في أن رخص الأسعارمضر بالمحترفين بالرخيص 

[13] في أي أصتاف الناس ينتفع بالتجارة وآيهم ينبخي له تركها 

[114] في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة عن المروءة 
[15] في أن الصنائع لا بد لها من العلم 

[16] في أن الصنائع إنغا تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 
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[22] في الإشارة إلى أمهات الصنائع 

[23] في صتاعة الفلاحة 

[24] في صناعة البناء 

[25] فى صتاعة النجارة 
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[27] في صناعة التوليد 

[28] في صناعة الطب وأنها محتا ج إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 
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[29] فی أن ا خط والكتابة من عداد الصنائع الإنسائية 

[30] فى صناعة الوراقة 

]31[ فی صناعة الغتاء 
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تشكراتي العميقة تتو جه أولا إلى صديقي عبد الستار العمراني الذي 
شجعني على إنجاز هذا العمل والذى كان دائماً بجانيي خلال السنين الطويلة 
التي قضيتها في البحث حول ابن خلدون وأعماله. 

كما أشكر كل المؤّسسات في المغرب وخارح المغرب التي ساعدتني على 
الجصول على الوثائق والمراجع للقيام بهذا العملء وبا خصوص الخزانة 
الو طينة بالرباطء ومؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاءء وخزانة القرويين 
بفاس» وخزانات جامعة برنستون وجامعة هارفرد وجامعة ييل بالولايات 
امشحلدة۔ 

وأحص أخيرا سجزيل الشكر والامتنان دار النشر كالار التي كنت 
بواسطتهاعلى الحصول على الصور الشمسية لأهم المخطوطات التي 
اعتمدتها أولاً في الترجمة الفرنسية للمقدمة والتي استعملتها ثانياً في هذا 
القحقيق» كما أعبر لها عن امتناني للسماح لي باستعمال جزءا مهما من مادة 
التقدي والشروح والحواشي التي سبق لي آن استعملتها في الترجمة 
المذكورة. 


متقلدمة اة 


لل 
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مقدمة المحقق 


ييثل القرن الرابع عشر» حيث عاش ابن حلدون الفترة الرئبسية من حياته» 
حقبة التقال في تاريخ المخرب ٠‏ بل وتاريخ العالم الإسلامي برمته» حقبة 
تستمر حتى القرن القامس عشر. فبينما كان المماليك يوطدون حكمهم في 
مصر وسوريةء والعثمانيون يواصلون هيمنتهم على الأناضول» كان الخرب 
الإسلامي يشهد إخفاق أخحر محاولاته في تكوين دوله مستجدة على صعيد 
إفريقيا الشمالية. 

في تفس الوقت» كانت أوربا هي الآخرى تعيش حقبة بين بَيّن» أحذت 
تستدرك فيها بخطر” سريعة تأخرها عن الحضارات المعاصرة وتحلرث تغيرات 
حاسمة على المستويات السياسية والاجتماعية والدينية. باخحتصارء كانت قد 
شرعت في البحث عن نفسها آخذة العزم على فرض وجودها. 

في الطرف الآحر من المعمورةء كانت الهند تعيش فترة ازدهار اقتصادي 
واستقرار سیاسی. فالفتو حات الإسلامية التي عرفتها في القرن الخحادي عشر 
والقرن الثالث عشر أدت إلى نقطة التوازن بين عشرة من الحكومات المحلية 
تحت إشراف علكة دلهي والحكومة البَهْمَبيةء في الوقت الذي عم فيه تنظيم رد 
الفعل الهندي على يد دولة بكر القرية. في هذا العصرء كانت الهند 
التي كان عدد اسكانها يناهز مائة مليون نسمةء أعظم منطقة في المعمورة إلى 
جانب الصين. وكان إشعاعها الثقافي والسياسي یشمل بلدان نبال واَسّا 
ویو وأوريسًاء ورْهُوت. 
أا الصن؛ التي كانت تسمى إمبراطورية الوسط » فقد أخذت حينذاك 
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السياق التاريخي الدولي لياة ابن حلدون 


تدخل فى مرحلة انتعاش مذهل في جميع الميادين بعد التقلص الذي عرفته في 
أيام دولة يوان الْخوليةء وكان ذلك بداية للتطور الاقتصادى الذى حققته فيما 
بعد» خصو صاً في اليدان الصناعي والالي٬‏ الذي قال عنه جان کرني بانه هثل 
لهضة صسنية ثائة . 

أما المناطق المعروفة في إفريقيا السوداء آنذاك - إفريقيا الخربية بجا فيها مالي 
وكَرنم» وإثيْويا المتضمنة لمملكة شرا المسيحية د وملكة إفاتا المسلمة» وإفريقي 
الشرقية الى ي كانت تحت سيطرة مدينة كِلوّاء قاعدة دولة للد هدَلتّن اليمنيين 
فإنها كانت قد بلخت مرحلة جد راقية من التنظيم السياسي والاقتصادي حت 
تأثير اللإسلام الذي عَم الارتباط به مند القرن الحادي عشر. وكان ازدهار هذه 
المناطق يعتمد - ليس على سيل الحصر - على التجارة الصحراوية أو 
البحرية : شبكة للقوافل في اتجاه المغرب والبحر الأبيض المتوسط من جهة. 
وحركة بحرية على الساحل الشرقي في اتجاه الشرق الأدنى رالهند من جهة 
ئانية. ) 

أما فيما وراء المحيط الأطلسي» الذي كان يُعتَبَر حطيرًا ومستحيلا عبوره. 
فلقد كانت القارة الأمريكية حينذاك مجهولة تماما بكل ما فيها من ثقافات 
ممختلفةء وخصوصًا حضارتا الأزتيك والإنكًا. 

هذا السياق يتجلى بوضوح تام في عمل ابن خلدون التاريخي : بحيث 
يكن اعتباره » ولاشك» من أصدق الشهود عن حالة العالم قبيل الاضطرابات 
التي كانت توشك أن تهز المحمورة 7. فعلی صعید عام کما نراه سواءَ فی 
المقدمة أو في التعريف» يعبر ابن خلدول عن شعور جا رر الكوني لا 
فیمایخص ماضبه» آو فما يتعلق تمناطق ازدهاره وانحطاطهء وبتیار!ته 
العميقة. 

كان ابن خلدون ينظر إلى العالم الإسلامي نظرة نأفذة. فبالقرب منه» يبدو 
له الغرب الإسلامي» وقد دسّرته الحروب والطاعون وكأنه في طريق 
الانبحطاطء بعد فترتي الازدهار الأندلسية والمغربية في ظل حكم الأمويين 
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مقدهه المحفيو 


والمرابطين والمو-حدين . فعلى المستوى السياسى» لم تفتاً مناطى المغرب الثلاثة 
الکبری نتجابه في نزاعات مستمرة. الحفصيون في الشرق لا يستطيعون 
النهوض إثر الهجومات المرينية واضطرابات القبائل العربية والاتجاهات 
الانفصالية في الأقاليم الجنوبية والغربية. المرينيون في المغرب الأقصى 
يحاولون مرة بعد أحرى أن يشيدوا إمبراطورية على صعيد المغرب 
والأندلسء غير أنهم لا يستطيعون أن يوطدوا نظامهم بمنحه الاستقرار 
اللازم. في حين لا يقدر بنو عبد الوادء وهم تحت ضغط الطرقين؛ أن 
يحتفظوا على كيانهم إلا بالجهد الجهيد والتشبث القوي الذي کان بتمیز به 
ملو كهم. في الوقت نفسه» لم تستمر تملكة غرناطة في البقاء إلا بفضل 
الشقاقات التي كانت تعرفها علكة قستيليا وحز م بعض الوزراء كابن الخطيب 
وانن زك. وعلى المستوى اللقافى» كان التعليم والأنشطة الثقافية على 
العموم في انحطاط متزايدء ومستوى العربية في البلدان المغربية في 
انخفاض» والعمران الحضري في كل مكان في تراجع . 

وبخصوص الشرق؛ فإذ کان ابن خحلدون لا يجهل خراب خراسان 
والعراق ٠‏ والانحطاط النسبي في فلسطين وسورية» فإنه كان يدر ما كانت 
تعرفه مصر المملو كبة من تقدم الحضارة؛ كما أنه كان بصعي إلى ما يصل إليه 
من أخبار حول ازدهار بعض العلو م في العراق الحجمي وبلاد ماوراء النهر. 
بيد أن اهتمامه كان آشد بنهوض الشعوب التركيةء وكان يحاول فهمه 
ونفسيره على مستوى العالم الإسلامي بأكمله. 

أما نظرته إلى باقي العالم» فكاتت ترتبط حصو صا ہا يثله من حضارات 
الماضي٠‏ كل حضارة حسب مرتبة ازدهارها وخحصائصها. فلم يكن ينتهي إلى 
علمه عن الهند البعيدة والصين» بل وحتى عن بلدان الإقر نج - ولو أنه كان 
يشعر بها أقرب إليه - إلا الأصداء التي كان بتناقلها المسافرون والتجار. غير 
أن ذلك لم يينعه من أن يتخذ لنفسه تصورًا شاملا عن الوضعية العامة 
للحضارة» كما عير عن ذلك في القدمة السابعة من الكتاب الأول (وهي 
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انسساق التار يخي الدولى اة ابن خحلدول 


مو جو دة في الرواية الأولى للمقدمةء وسقطت في الروايات اللاحقة)ء حيث 
صرح ان العالم في زمانه كان يحيى انتقالاً للحضارة من جهة انوب إلى 
جهةالشمال متنبا أن هذا الغراب الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمر له 
مايعده . 

هذه النظرة قبل عنها إنها متشائمة. وما لا شك فيه أنها ايت على الرؤية 
التي تبتاها عدد كبير من المؤلفين الغربيين والعرب حول إفريقيا الشمالية 
والإسلامء تلاك الرؤية التي كانت تؤ كد على فكرة أن القرن الرابع عشر يثل 
مرحلة انحطاط و انحلال و رکو" بالمقابل مع أوربا التي كانت تخوض 
فترة من التحول الإيجابي. الحقيقة أن هذا الحكم»ء كما ندركه اليو م» حكم 
جزتي ٠‏ لا فيما يخص كيف يجب تأويل نظرة اين خلدون ولا بالنسبة للواقع 
اتاريخي في القن الران عشر. 

ن خلدون» حينما يتكلم عن حالة الحضارة في المخرب والإسلام في 
عص د کان پحتفظ ر دلڭ جوقف اد فهو لم یح ن يضح نفسه في متظور 
خحطى (٤1۲ةغ١11)‏ للحطور؛ بل في إطار تطور درري (غلپااءر) ١‏ في خر 
المي حلة السلة الإ تي تنتهي بهادو, رة مو الحكم والحضا رة سوف تأتي؛ 
بالضرورة» مرحلة ت إيجابية تجديد البناء. في الواقع » كان ابن خلدون 
ومعاصروه يرون القرن الرابع عشر كفترة انتظار : ففي تصور ابن خلدون» 
انتظار انطلاقة جديدة لدورة العمران تحت ظطل شعب جديد (هو شعب 
الأتراك في توقعه حسب ما صرح به في لقاثه مع تيمورلنك )؛ في تصور 
معاصريهء انتظار الهدي الذي سيقيم العدل والسلم في العالم. والتصور 
الخلدوني للت ريخ الدوري نفسه يجب أن يم في إطار عام رضي .فيه أن 
النظام النساني بعد أن بلغ حال النضح کال يتمیز اساسا بالرسوخ؛ بل 
الاستقرار والثبات, فالعلو م والصنائع من جهةء ولو أنها لا تستبعد إمكانية 
التقد م٠‏ قد حققت كل الإمكانيات الكامنة في النفس الإنسانية» وذلك بعد كل 
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معد مه اخحقي 


الااسهامات التي تراكمت مند اليو ہو تایان و القرسر ٠‏ ثم العرب . والدين من جهة 
أخرى. قد بلغ أقصى درجة من الكمال بظهورالإسلام باعتباره آخر دين 
للكتاب ء وازدهار العلو م الدينية. ولم بكن مثل هذا التصور مكنا لولا ثقة 
عميقة في سسس النظام الإسلامي. 

في الواقع» وکما ندرك الوم كان الإسلام في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر قد مر بتوقف مرحي قبل أن يشهد تجديدا واسعًا على الصعيد 
السياسي والثقافي ابتداء من منتصف القرل انسادس عشر: عندما أعيد 
نیمه فی ظل ثلاث مجمو عات سياسية جديدة» آي العثمانيين؛ والصفويين؛ 
والمغول فى الهند. اما الانحطاط المرتيط بيويًا بالتغيرات العظيمة التي طرأت 
على يد الخرب بوتيرة متسارعة مند القرن السادس عشر من جهة ومميزاك 
القو ی 'جديد أندي رتب عن هذه التغيرات علي الصعيد الك لځوني من جهه 
ثانة: فإنه لم ينطلق حقا إلا منذ منتصف القرن الثامن عشر. فإذاء يجب 
اعتبار القرنين الا رابع عش واشظامس عش قحقية انتقالية قاب علي اللدات 
الاسلامة ان حاففص فها على مكتسبات احقبة الكلاسيكية على المستوى 
الفقهى والدینی: و كاك على المستو يات العلمة فاشك والادية. 

الصعوبات هنا وقد لا حضها اين خلدون على نحو يشر الااعجاب ؛ كانت 
اساسا ذات طابہ بع سياسي. أمام الانفصام بين الصبقة السياسية العسكرية وبين 
مني دين و 
کان السو ان المطروج شر انتالى : کیتت ممن ياء ولو صد مش عة سيأاسية 


ھٌ 


لشريعة الاسلامية م" ن جهة والنظام الاجتماعي من جهة أخر : 


مستدية ؟ غير آن اس لحلده ل اد أدر ك شات ی اأشب عت التشافي انذی کات 


تعاني منه كير من البلدان الإسلامية فإنه لم يكن بوسعه أن يترقب التيارين 
للدي :> على المد المعيك» سو ف معان تلك اللدان ا سسالامة من تام 
3 


واستيعاب التصورات السياسية والعلمية والايديولوجية التي ستبزع شه 


فشيغًا فى أوربا. التيار الأول هرالثقة المغرطة في النظام الإسلامي الفكري 


ب 


والشرعى والاقتصادي والاجتماعى. ما سيوّدي بالمسلمين إلى الإفراط فى 
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المحافطظة (غ۷۵11511٣C0N5e)‏ والتقنع م قدرتهم عا الایراي: 
- س ج ا 2 
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الجر كية الاجتماعة؛ تم وهن العلاقات والارتاطات الك ية واا اإلعالي 


اشر ف انلصي فة شما جع السلمين 


r" 


الا سالامی: والتاطير اخانی هن صر ف 
يحصرون أتفسهم في موقف مستسلم امام خصم پجعل مم من احركة وا يداع 


رحل بین هویتین 
ادا کا ای لدو ی ننتمے فعا الے لش ن ال اھ عش کن 
اد تات بن زا بهي لی انرك ال م ر فونه ل غي نس 
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الوعت رجلا ادرا سمو على زمانه. حقاء هناك بعض انجازفة فی تفسیر کل 
5 ۴ . = 1 1 0 
مضا شر تله س ا شر بتك. عير ائ ا من عض الاض غ عن معام 
1 ےا 


ا ن لها تاثير واضح في ذئك العمل 


- 


- د 3 ا7ا“ ت ص ¬ اب = ٣‏ ى 
إننا جد اهم حلفت حيانه مسصرة فى سرته الداتيةء ولا يزيد عليها 


سے 
شانه آل یعیننا على تو ضیح شخصيته وعمله. فم خان اتةه لتقل ا 
فصی طر فا متها بالمغرب وطر فا آخ عر سنا فا ل کل شىء إبرار ضاهرتين 


رئیسیتین کان لھما ناير بانع في مصيره ٠‏ بيد أنهما لم تحظيا إلى حد الان إلا 
بعناية ضئيلة . الظاهرة الأولى تتعلق باندثار أسرته بعد الطاعون الذي أصاب 
ونس سنة 49-1348 وانثانية تربتط بتوقغه عن الدراسة عندما بلغ من العمر 
س ضس ة سل ۽ و متابعتها عد ذف اة د-3 سلسك ډ دول مو اضبة. وکو ته 


اصبح فاقد الجذور فسوف ينهي حباته في الغربة بالناهرة؛ حيث لم يقبل ابا 


يبستو طن تونس» هاس , وغرلاضة: د تساك رب شا د" ےب ب ا ہے 
آلإسلامی. وإ آنه لم یستطع فی آیام صغره وشیا أن یت ب ناما د ا 
,اا مي. ود انه نم یستطع في ایام صعرہ رشبا آل پت بر نامجا دراسا 
ا yl;‏ ااا 
كاملا ومتماسكا سواء في العو م الفقهية والدينية أو فى العبوم العشلية: يانه 
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مشدمة المحشر 


مع ذلك حصل على ثقافة واسعة. غير أن هذه الأخيرة كانت أساسًا ثقافة 
عصسامية . 

إن المتأمل في سيرته الذاتية يرى بوضوح أنها منبنية على أساس المدافعة 
عن أصله الأرسطفراطي من جهة» وعن التربية الراقية التي تلقاها على يد أبيه 
وأشهر أشياخ المغرب من جهة ثانية. وما لا شك فيه تاريخيً أنه كان يئل مح 
أيه يحيى آخحر خلف لأسرة عربية عريقة في الشرف» انتقلت في البداية من 
حضرموت إلى الأندلس حيث شغل بعض أعضائها مراتب سياسية وعلمية 
رفيعةء ثم إلى إفريقيةء حيث تولى والد جده منصب صاحب الأشغالء أي 
وزير الالية. وما لا شك فيه أيضًا أنه بعد أن ذهب الطاعون الجارف بحياة 
والديه» لم يبق من أسرة بني خلدون في تونس سوي عبد الرحمن بن خلدون 
نفسه» وآخيه الأصغر يحيى» وأخيه الأكبر محمد. لكن؛ ينما يرد اسم يحيى 
بصقة متكررة في حدیث ابن خلدون عن حیاته بالغرب» لا نجد أي شيء عن 
محمد بعد أن ذکره ابن خلدون مرتين في حدیئه عن دراسته بتونس؛ ٿم عن 
مشروع انتقاله إلى المغرب الأقصى . والأر جح أن معحمةا قد مات قبل مغادرة 
ابن خلدون تونس. وهكذاء وجد هذا الأخير نفسه» وهو يناهز إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين سنةء ثل أو رئيس أسرة عريقة في المجدء لكنها 
توشك آن تندثر . إن التعريض» بل ومعظم كتاب العبر» حاف بالإشارات إلى 
الفخر والعزة اللذان كان يكنهما في نفسه طوال حياته مجاه هذا الاإرث الثقيل. 
غير أنه من الضروري التأكيد قبل كل شيء على نتيجتين لهذا الإرث كان لهما 
وقع راسخ في شخصية وتصرف ابن خلدون : حب لا متنا للرفعة» وعدم 
تصور حياته خار ج أو بعيةا عن حضرة الملوك. 

إن الدراسة التحليلية للحعريف تكشف لناعن الحقيقة التالية : علي 
المستوى الأكاديى: كان التكوين الذي تلقاه ابن حلدون تكويتًا قصيرًا جذا 
وناقصًا بحيث لم يتعدً العناصر الأساسية للتربية العامة في اللغة والأدب 
والعلوم الفقهية والدينية. وبعد استيلاء السلطان المريني أبي الحسن على 
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الثقافة العلمية لابن نحندون 


مدينة تونس» والدمار الذي خلفه الطاعونء أصبح تكوين ابن خلدون يخضع 
للصدفة والاتفاق . وإن كان ما لا شك فيه أنه كعضو من الخاصة استفاد مره 
القافة الث ية التي الو سط الدی کان یعیش فيه انه مج ذلك لم يستطع 
أن يتسب تكويتًا مختصًا بالمعنى الصحيح. فتعليمه للفقه لم يتجاوز مستوى 
الكتب المدرسيةء كما أن معارفه في الحديث والعلوم القرآنية واللغة والأدب 
لم تبلغ درجة الاختصاص . آما السنتن أو آزيد يقليل اللټن قضاهما فی دار سة 
في ذلك !قل من العو م الصعبة والمتشعبة. ومن هنا يتضح أن مأ كان يقو له 
ابن عرفة عن ضالة تكوينه فى الفقهء والجحكم السلبى الذى كان يع عنه 
المصريون تجاه تكوينه في العلوم العقليةء لم يكن من على غير آساس. وان 
کنااليوم تسعر تاغل مام الحم اللاذع الدي قاله عن ا خندورن محمد بن 
يوسف الرکراكى؛ وهو عالم مصري مالكي من اصل مغربي» فإ ننا نر جح أل 
ذلك ل فط . قول اراي وهو 
یر تقدم ها ولکن محاضرت لیا لتر وهي أمتم من مجحاضر ة الشيت 
يكشفب ابن خلدون عن معارف موسرعية في المقدمة إلا أنه من الو أضح 
أنه لم يحصل عليها في المدارس أو على الأشياح ٠‏ كنتيجة لرحلات طوال في 
طلب العنم: بل بفضل مجهرد شخصى ومن خلال قراآت کان يقو م بها ولا 
شا على انغراد. . ويتجلى من تائيه الأول آنه كان ميل 3 ي العلو م النطرية: 
شط 2 التشة . بسا سا ر ۽ اول ٿال کا 
کعلم الکاد ١‏ وا لني ؛ وال یاشامت فلہاتب اللحصل اوي تالف له أکمله 
سنة 1351/752 فی تو نس» هو تمسر لحصل فخر الدين الرازي: الو قف 
الشهير فى علم الخلام . وينسب اليه أبن اخصب: زیادة على داف نات تالا خي 
لبعض کتب ابن رشد (دون أن يحدد عناوينها. لا اسا )ا و عض ن التقاييد في 
المنطى . وتأليا فى اساب . کما آن اسماعیل ابن الا حمر يشب في ألثر حمة 
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دشل مه اليحقى 


الى خحصصها له فى نثر فرائد الحمان إلى أنه كان له باع واسع في المنطق 
وعلم النجو م» ومايتعلق بالعلوم النضرية والفهوم . وفي القيقةء يبدو أته 
لم يتقد م كيرا في تلك العلوم. 

و خصو ص نشأة اهتمامه بالتاريخ» فإننا لا نعرف شيا يكر بقصع انار 
عن مجرد تلویح نجده عند ابن الأحمر الذي ی يشر الى معرفته بالتوار 
الد يده والقدية : وان ليلدو لت 3 يذ كر في برنامج نز سك أي کتاب ي 
التاريخ: ما عدا سيرة أبن إسحاق فى إطار دراسته للحديث . فإذا لم يكن هناك 
آي شيء ينب مستقله كم زرح عظیہ . ويو سعتا أن نشترض ن ان مشروع تاریخه 
€ كبير لم يأحذ في الظهور اللا تدرب يجيا وفي انحزال فكري تام. ومن المعحتمل 
أن ابن خیلدون لم م بسره لأحد قبل وئه إلى قلعة ابن سلامة والخوض في 

بجانب هاتين الظاهرتين : من جهة الحنين إلى ماض قد انقضى لأسرة 
ع ية في الميجل» ومن جهه بابية: تکوین عصامي : فانه يجب التاكيد على 
مير ة آخرى لشخصية ابن خندون تكمن في التردد الذي كان يعيشه طوال 
رازه ل الطموج السياسي سج انعلم. نحو اه مند شبابه في صراع 
دائم سن هاتین ا جاذبیتین» بحيث لم يستطع إلى آخر حياته أن يعد عن أية 
و اسصدة منههاً. 

ومن الطريف أن نراه ع على تشن الت ردد بین ن السيانة د العام عترم 
سی ملا تی بای رلم تاعلات ین رياه ساطایه رياه عل 
وهو أكثر من مرة ينوه من ناحية بكرَبّب اين خلدون الذي ثار على الحكم 
باشبيلية واستقل بالامارة مدة ومن ناحية اخری ابی مسلم عمر بن خلدون: 
الذى كان فيلسوفًا شهيرًا بالأندلس» من تلاميذ مسلمة المجريطي» ويذكر أن 


ز۲1 اتخ التريشف بابن خرلدون ور حلته ربا وشرقا: خی حمل بر تاویت الطخي ‏ الاح ة¿ 
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من السياسة إلى العم 


جده الأقرب : محمداء شغل مناصب عالية في البلاط الحقصي» ثم عدل عن 
الدنيا في آخرحياته ولزم کسر بيته» كما يشير إلى أن آباه نزع عن طريقَة 
السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط "". 

وإدا کاب ابن خلدوت فی شبابه ٤ع‏ ييل إلى المجد الدنيوي» فإنه كان في نعس 
الو شت يقر دتما فيما يٿل في نظره اللجد احقيقي ٠‏ آي الكمال الروحي 
غير أن الطموح السياسي كان في البداية هو الغالب عليه طوال معظم 
الشطر الأول من الفترة المغربية» حيث نراه مرأرّا يختلف من بلد إلى آخر. 
ومن آمير إلى أميرء ويخوض أحيانا في الانقلابات السياسية؛ ويْرمَّى بالمؤامرة 
على الملوك الذين كان من المفروض أن يخدمهم. لكنه مع ذلك» لم يشغل 
سوى هرة واحدة ولوقت وجيز منصبًا زاول فيه السلطة المطلقة. وبينما كان 
يتباهى بإعجاب لكونه يحظى داتمًا بثقة وإكرام المنوك الذين قاربهم» وأنه 
يقو م ہواجبات منصبه احسن قیام» لم یکن كث في مکانه وقگا طویلاء وکان 
كثيرّا ما يشتكي من الحسد والمكايد التي تَسَبَبُهاله تلك الحظوة. وفي 
اللجموع» لم يشغل مناصب رسمية أكثر من خمس سنين خلال فت رة تناه 
الثلاثين سنة قضاها في دائرة الحكم في المخرب والأندلس. في حين» نراه إبان 
مغامرته السياسية كثيرًا ما يتردد: ويتراجع » ويسعى إلى الاحتفاظ باحذرء كما 
لو أنه یرید أن ينو قى من أجل مقاصد أسمى ومصيرًا أمجد. 

كانت الفترة المصرية 'لتي استمرت ثلانًا وعشرين سنة فترة تمتاز بالاستقرار 
والخصوبة بالرغم من المصيبة العظمى التي أصابت ابن خلدون في مستهلهء 
اد فقد س ته في غر ق السفيلة احاملة لي قرب الاأسكندرية: وبالرغم من 
العداوة التي قوبل بها عندما شغل منصب قاضي القضاة الالكي. لقد حقق 
جميع متمنياته : التقدير والاأكرام لدى الملوك دون التعاطى للشؤون السياسية ؟ 
العثور في خحزانات الكتب ومستودعات الوثاتق على ما يحتاج إليه لمتابعة 
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مشل مة احفر 


بحوئه» مزاولة التدريس في عدد من المرّسسات بفضل مساندة السلاطان 
الظاهر برقوق. 

المرات الست التي شخل فيها ابن حلدون منصب قاضي القضاة استغرقت 
اق ل من حمس ستين. كان ذلك المنصب من أهم مناصب الدولة. . ولو أنه لم 
يكن سياسا بكل معنى الكلمةء فصاحبه كان غالبا ما يحضر مجلس 
السلطان. هل يجب أن نصدق ابن خلدون حينما ي صر - انه لم يقبل المنصب 
إلا إثر إخاح السلطان المملوكي ؟ على كل حال» فإنه حمل مهمته محمل 
اجد. فبینما کان کرجل سياسي يدو عمليًا وواقعياء فانه في ممارسته للقضاء 
كان يُظهر صرامة بالغة. كان الوسط القضاتي حينذاك قي مدينة القاهرة 
متشعبًا إلى درجة كبيرة ومنحلاً. وسرعان ما استکشف فیه ابن خلدون داءین 
عضالين : الشهود وأعوان القاضي من جهةء والفتين من جهة ثانية. فأخذ 
يعافب بقسوة كل مظاهر الفساد» ويحرص على تطبيق القانون وهو على حد 
قوله ماض سبيل سواء من الصرامة وقوة الشكيمةء و تحري المعدلة؛ وخلاص 
الحقوقء والتنكيب عن خطة الياطل متى دعي إليهاء وصلابة العود عن الجاه 
والأغراض متى غمزه لامسها ". ولم يعدل عن خطته في الصرامة طوال مدة 
عشرة أشهر التي فضاها في المنصب عندما شغله في المرة الأولى؛ رغم 
الاستياء العام الذي اثاره. فعزرل؛ ولم يرجع إلى المنصب إلا بعد مضي أ ربع 
عشرة سنة. ثم حلع بعد أقل من ستة لنفس الأسباب» وأعيد أربع مرات 
اخرىء حتى مات وهو في المتصب. 

عندماً يجري الكلام عن ابن خحلدون کرجل سياسي يتبادر إلى الذهن أنه 
قضى سنين طويلة في الحكم. بيد أنه لا ننظر بدقة إلى تاريخ حياته اجا لكو زه 
قضى أقل من عشر سنين من جملة أريع وخحمسين سنة من الحياة الحمومية في 
المناصب الرسمية. ويبدو أن منبع ارتسامتا هذا يكمن في الشعور الذي كان 


> 
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ند اة عمل ابن خلدون العلمي. 


لديه هو نفسه حول مصيره الشخصي» ذلك الشعور الذي استطاع أن يمه 
في القارئ لسيرته الذاتية. كان اين خلدون يبدو وكأنه لا ستطيع أن يتصور 
حیاته حار ج دوائر الحکم. فقد کان يضع نفسه مام خيار بسيط : إما أن يحيى 
في دائرة البلاط؛ بالقرب من الملوك وإما أن يعيش ذ في العزلة ويخصص وقنه 


للدرأسة وانعلم. 


العمل العلمى 

کان اغیذاب ابن خلدون بالعلم من القوة إلى در جة يبدو فيها وكأنه يغلي 
E ENOTES‏ 
عادیا. کان السو زال الذي بالج تفه لا ریب هو اف آي مدان من دیل 
العلم» وعلى أي نحو يستطيع أن يلمع في العلوم في حقبة من الزمن تتميز 
بالامحثالية وتخضع لهاجس الأرئذوكسيةء ويْعتَمَدٌ فيها أن العلبو م الدينية 
والفقهية بلخت الكمالء وتحاط فيها العلو م العقلية بالتحلر والارتياب ولو 
a .‏ 
آتھا لم تطرّح جانب ؟ 


بدابة خائة ؟ 

الغريب أن أول محاولة لابن خلدون في سَلَّم المجد» بعد المساعي الو اة 
في حقو ل علم الكلام والعلوم الفلسغية التي قام بها في عنفوال شبابهء کانت 
مرتبهة بباح حول دريس التصوف؛ الثيء اللي يبدو أساتا يميد عن 

ل الاهتمامات الدنيوية. فغي فترة وجوده بفاس ما بين سنتي 774 و 776 
1372 و 1374). قبل عام أو عامين من التحاقه بقلعة اين سلامةء قرر أبن 
خحلدون» ودوت أن يطلب منه أحد ذلك على ما ییدوء أن بقدم جوا علا 
على السؤال الذي وجه إلى الشيخ الصوفي الكبير بفاس» ابن عبادء حول 
المسألة التاية : ' هل يصح سلوك [طريق الصوفية] والوصول به إلى المعرفة 
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معدمة شى 


الدوقية ورفع الحجاب عن العالم الروحاني تعلمًا من الكتب الموضوعة لأهله 
واقتداء بأقو الهم الشارحة لكيفيته. .. أه لا بد من شيخ يتبين دلائله ویحذر 
غوائله ويز للمريد عند اشثباه الواردات والأحوال مسائله ؟". 

غير أنه لا يجب أن نقع في الغاط . فالباحثة حول هذا الموضوع كانت في 
تلك الظروف أساسية. وكان من جملة المشار كين فيها شخصيات فذةء مثل 
الو زیر والکاتف الخرناطي ابن الغطيب: وعدوه قاضي الجماعة التباهي» تما 
جعل منها ظاهرة سياسية قبل أن تكون ظاهرة دينية» أو على الأقل ظاهرة دينية 
وسياسية في نفس الوقت. وكتاب شفاء السائل» الذي كان نتيجة لقرار ابن 
حلدون آن يشارك في الناقشةء مصلف في التصوف محكم التر كيب دقيق 
البرهنة يکشف عن نقافة فلسفية وفقهية ودينية واسعة. فى هذا المصنف. 
يبدو ابن خلدون واثقا بنفسه» لا یخشی أن يضع نفسه في منزلة أكبر مفكري 
الثقافة الإسلامية» ويتخذ موققمًا أصيلاً يتسم بالحذق والمرونة يسعى بواسطته 
أن يظهر كممثل أرثذوكسية فهمة وقوية. یری روني بیریز ۲6۲۵2 ۸"6 الذي 
ترجم الكتاب إلى الفرنسية وخصص له بسنا قيا أن ما يكن استنتاجه في آخر 
المطاف هو الطابع الفقهي لوقف ابن حلدونء ذلك الموقف الذي كان يعبر عنه 
حتى في ميدان الياة الروحية وطريق المجاهدة' التي يسلكهاالمريد“. 
الملاحظة صائبةء بيد أنه بجب التأكيد بالإضافة إلى ذلك على أنه يكن 
استكشاف من خلال نظرة الفقيه عدا آخر ذي دلالة كبيرة. فالأرذوكسة 
التي يتبناها ابن خحلدون برحابة كبيرة في الرؤية لا تتواجد فقط على الصعيد 
العقائدي؛ بل لها هدف أعمى على الصعيد السياسي والاجتماعي. فهي تعبر 
عن موفف نخبة سباسية مستنيرة تريد أن تاذ تعن الاعتبارالتقدم الهائل 


(4) انظر عد الرحمن ابن خلدوتء شعاء السائل لتهدذيب المسائل» يق أغتاطيوس عيده حلفة 
انہسو عي » المصبهة لانو نة روت 1959 ٠‏ ص 21. انظر عذنك نسرة ابن تاوت العلنجى , 
إستانيول» 1958. ۰ 
(3أ انض كا René Perez, bn Khalclîn, Lar Yoie er la Lote. Sindbad, Paris. 1991. p.‏ 
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القيمة العلمية لتاب العبر 


الذي أحرزت عليه الح ر كات الصوفية في ا مغرب » وتحاول أن تستوعبه وتحدد 
له مو ضعا يليق به فى المجتمع . 

على أية حالء لم يكن لشفاء السائل تأثيرًا ملحو ظا في تطور مجرى حياة 
ابن خلدون بل يكن اعتباره مثابة محاولة أولية فاشلة لولوجه اقل العلميء 
ولو آنه كان لنكتاب بعض الصدى في وقته وخلال الأربعة قرون التي تلت؛ 
حيث دك من طرف عدة مؤلفين» من جملتهم أحمد زروق الفاسي (المتوفى 
سنة 1493/899)» وأبو سالم العياشي (المتوفى سنة 1679/1090)» وعبد 
القادر الفاسي (المتوفى سنة 1680/1091)ء وآبو عبد الله المسناوي (المتوفى 
سنة 1724/1136)» وابن عجيبة (المتوفى سنة 1809/1224). كان العلم ‏ 
الذي أراد ابن خحلدون أن يکرس حياته في دراسته وتألیفه علمّا من نوع آخر. 
ويجب أن نتصور كيف أنه قضى سنين طويلة وهو منحن على قراآت وأسعةء 
بكدس الملاحظات والقايبدء ويهيىء في السر مشروعا في مستوى طموحه. 
فالعلم الذي ادعي أنه ألفهء لا يقل حسب قوله عن ونه علمًا جديا » بعيذا 
عن كل العلوم المحروفةء وفي نوع ماء شاملا جميعها. 


كتاب العبر 

لم يكن ذلك الادعاء مجرد تبجح من طرف ابن خحلدون. فاليو م يکن أن 
جزم وبدون أية مبالغة أنه ابحدع أعلمًاجديةا ٠‏ أي علم الاجتماع 
الإنساني"ء كما بعلن عن ذلك وهو يجعل نفسه في الإطار العام للقافات 
القدية والقروسطية لحوض البحر الأبيض المتوسط . 

أراد ابن تحلدون لنفسه أن يكون مؤلف عمل واحد» هو كتاب العبر. 
واشتغل في تأليف ذلك التاريخ الكوني العظيم الحجم مدة تناهز ثلاثين سنة 
أى منذ أن الجأ إلى قلعة ابن سلامة تلقاتيًا في ذي القعدة سنة 776 (موافق 
مارس 1375) إلى الشهور الأخيرة قبل عاته في 25 رمضان سنة 808 (موافق 
7 مارس 1406). 


LAL YW 


مفدمهة الميحقى 


إن الطابع الجديد للمقاربة التي أتى بها ابن خلدون تتجلۍ في مقدمته 
النظرية؛ وفي سرده التاريخي» وفي تصوره للتاريخ الكوني على السواء. 
وعلى عكس ما يزعم البعض» لا يوجد أي انفصام أو فارق کبیر على 
مستوى الصرر العام بين المقدمة وباقي كتاب العبر. الفارتق الوحيد يهم 
المادة أو الموضسوع : من جهةء الاجتماع الإنساني على المستوى النظري 
والتحليلي»ء ومن جهة أ خرى الأخبار حول المجتمعات البشرية التاريخية 
المشخصة. زيادة على ذلك إذا کان صما أن اہن خلدون اتی نوع ما 
بصورة رائدة عن بعض العلو م الاجتماعية الحديثة مغل الأنثربلى جي 
والسیوسیولوجیاء فاعتباره "مفكرًا عبقريًا منفصلا عن زمانه ٠‏ "أقرب إلى 
العصر الحديث منه إلى خلفيته العقافية"» هو اعتبار خاط. لکن٬‏ لکي نفهم 
إسهامه الاصيلء يجب أن نغيّر نظرتنا على مستويين : أولاًء على مستوى 
الأستوغرافيا العربية الإسلامية؛ بأن تيد تحديدها بالنسية إلى | اإرث الهليني» 
دانبيزنطي» والإيراني» حسب خط للتطور ينطلق من العصر الإغريقى - 
الروماني القديم؛ والحضارة الإيرانيةء مرورا بالإمبراطورية البيزنطية 
والإسلامء ثم القرون الوسطى الغربية. . وثانيا على مستوى العمل الخلدونى 


نفسه» بان نعيد وضعه في سياق تطور الأسوتغرافيا العربية الاسلامية نفسها. 


المقدمة 

حقايجب اعتبار رماجاء به ابن خلدون في المقدمة كأنثربلو جي 
نشربلو جيا عامةء وأثثريلو جيا سياسية . لکن ابن خلدون: مع بع ذلك يبتعد في 

نقطة رئيسية عن وجهة نظر الحداثة إذ هى لا يتصور هذه الأنثربلو جیا كعلہ 
مستقل ومتفتح؛ بل كمقدمة إلى التاريخ. ٠‏ وبغعله هذا يضع نفسه في الوقت 
نعسه في استمرار وفي قطيعة مع مؤرخين مئل هروت وليب ور کوب 
والمسعودي» والٻيروني» ومسکريه. وهو یری آن کل ما یتعلق بالأنثربو جي 
مندمج اندماجًا تامًا مع التاريخ»ء وبذلك يشاطر رأي جميم المؤرخين السايقن 


ASAYI 


النظرة الاأثربلوجية لابن خلدون 
للعصر الحديث. أما الطابع الجديد لمقاربتهء تلك التي يخطو بواسطتها خطرة 
حاسمة نحو التصور الحديث؛ فهو يكمُنٌ في كونه لا يعالج المسائل 
الأئئ ريلو ية بضفة عة تانوية أر على شكل استطرادات اند اة 
وجغرافيةء أو بيانات عن الأخلاق والأنظمة الدينية والاجتماعية والسباسية» 
أو قصص ميشولو جية وأسطوريةء أو أفكار متبعثرة حول طبيعة الإنسان 
والجتمع ء بل يجعل منها موضوعًا في حد ذاته» يكن البحث فيه بصفة 
مستقلة. وهو بفعله ذلك واع كل الوعي أنه يتميز عن المفكرين السابقين؛ 
سواء الإغريقيين منهم أو الإيرانيين أو المسلمين. وفي هذاء يبدو أقرب إلى 
العصر الحديث منه إلى تقاليد العصور القدية والقروسطية. بيد أنه يخالف 
الرؤية الحديئة على صعيد الو ظيفة التي يرسمها لعلمه الجديدء إذ هو لا يرى 
ا فائدة سوى منح النقد التاريخي قاعدة ضروريةء وجعل كتابة التاريخ 
على الحقيقة ممكنة. إن اللموذج المخالي الذي يضعه لكتابة التاريخ صحيحا 
نظريا ولا شث» لكنه عمليًا غير مكن التحقيق. في نفس الوقت» لكون ابن 
خلدون يجعل من علم الاجتماع الإنساني" شرطا أولياً وآلة للمعرفة 
التاريخيةء فهو يد من وزن الأنثربولو جياء بل أخطر من ذلك يحتجزها في 
فكرة إمكان» بل ضرورة الو صول بها إلى التمام . إلا أن منهج العام يظل قابا 
للتبرير إذا اعتبرناء مثلهء أن التاریخ يتميز اساسا بمحدوديته با أنه يكن أن 
يعَيّنَّ له بدء ونهاية. وفي هذه الخال يبدو التمييز بين الذات والعرّض»› 
والدائہ والمتخيرء أو بتعبير حديث» بين التواقت والتطوري (علا ام0 ط٤‏ 1ه 
و .)dlachroniqUE‏ و الیو ي والتاريخي»٠‏ يرا مشروعا. وبقطع النظر عن 
كل ذلك» فابن خلدون يولي عناية بالخة إلى كل ما يتعلق بالنمو والتغيرء ولا 
فا أن يحدد المنظور التأريخي لكل موضوع من المواضيع التي يدرسها. ذلك 
ا هاا د غر القدة ا رادقا ول ل ال اع 
والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي الإسلامي ولبعض 
الو سسات الهو دية والنصرانية. 


XXXY IL 


شرا دد المحقی 


٠‏ غضملا عن ذلك يجب التأكيد على ظاهرتين أخرين لبرزان بصغة واس 
لطاب المعحدود للعمل الخلده وني فابن خحلدون يخطو خطوات کبیرة جا تیا 
روح الكونو «(universalse) é‏ اد باذ أمتاته من جميع المحتمعات 
قر زا غبر آنه یبقی محافظًا على الجهاز ز المغهومي» الفلسفي 
واقانوني؛ الذي ينبثق عن المغافات اليو نانيةء والإيرانيةء والعربية -الإأسلامية. 
وفي هذا الصددء يجب أن نلاحظ على الخصوص وجود عدد ضخم من 
العاني والمفاهيم الأرسطوطاليسية. واجالينوسية؛ والإبقراطية والبطلميوسية 
من جهةء والجهاز المفاهيمي الإستوغرافي» والجغرافي» والقانوني» والأدبي» 
والديني العربي -الإسلامي من جهة أخرى. زيادة على بعض الفرضيات مثل 
التي تعتبر أن منطقة البحرالأبيض المحوسط ذات المناخ المعتدل" والناس 
المعتدل " قشل المركز الطبيعي للحضارة الإنسانيةء وأن العمران الحضري 
هوالعاية القصوى للتطور الإنساني» أو المقولة التي تجعل ,من الدين التو حيدي 
الدين بصفة مطلقةء ومن الإسلام أكمل مرحلة للديانات التو حيدية. 
وآخيراء يجب أن نثير الانتباه» ونحن على هذا المستوى من العموميات إل 
الظاهرة الت تالية المدهشة في حد ذاتهاء وهي أن العدد الكي من الأفكار 
التحيلات والفاميموالنظریات اني آی با ین خلدون أمیحت اوم ماه 
من طرف الانشربلوجين »واا سسوسيولوجیین والمؤرخن اخدیتن ين الدين 
يدرسون المجتمعات العربية الاسلامية. يكن تفسير هذا الظاهرة بسبيين : الأول 
س و أت ابن خلدون» فی في الوقت الذي کان يظن أنه ينتج علا للاچتماع الإنساني 
تة عامة» كان في الواقع يضع الخطوط العريضة لأنشربولوجيا اجتماعية أو 
سياسية للمجتمعات العربية وال لبربريه. في هذا تكمن في الوقت نفسه أهمرة 
المفدمة وحدودها. والسبب الثاني هر أن الفکر الانثرويولوجي والتاريخي 
الذي يتجلى في العمل الخلدوني هو بکل تأکید قريب مر ۽ فکرنا لدی » سوا 
بز عته التطبيعية )naturalisme)‏ الہدثة أو بنهجه العام أو ببحدة اللا حظة 


التي يتسم بهاء أو بطرق ا سد لآل التي يستعملها وسعيه وراء الو ضوعية. 


AKA YM 


متو ى المقدمه 


تصميم المقدمة 

لتورد أولا بعض الكلمات الوجيزة حول تصميم المقدمة. بعد التقدم 
والمدخحل المنهجي المطرّل حول النقد التاريخي ٠‏ ينهج الكتاب تسلسلا تاز في 
أن واحد بالبساطة والدةة : بعد أن يشرح الت العامة للمجتمع الإنساني 
ضمن مجموعة من ست مقدمات في العمران على العموم وطابعه 
الضروري» والبيئة الطبيعية وتأثيرها في الغلق الإنسائي وغط العيش» 
والعلاقات بين الإنسان والعالم الروحاني (الفصل الأول)ء يتطرق إلى 
العمران البدوي وتشكيل الحكم المركزي في المدن الذي هو ماله الطبيعي 
(الفصلان الثاني والثالث)ء ثم إلى العمران الحضري» وتنظيماته» وشروط 
ازدهاره وزواله (الفصل الرابع ٠)‏ ثم إلى الشروط الاقتصادية والتقنلو جية 
التي تواكب العمران الحضري (الفصل الخامس)ء وأخيرًا إلى الأنظمة 
الثقافية : العلو م٠‏ والتربية والتعليم» واللغة والأدب (الفصل السادس). 

إنه لمن المستحيل أن نعطي فكرة صادقة ضمن هذا التقدم الوجيز عن 
الثروة التي تحتوي عليها المقدمة وعن وفرة الأفكار والملاحظات التي تتميز 
بها. ويا نلا مضطرين أن لا نتجاوز بعض الحدود المعيلةء فإننا سوف لقتصر 
عل اعا ا a DS‏ 
بفرعيه» العمران اليدوي والعمران الحضري» والإشارة إلى بعض المفاهيم 
الجوهرية الأخرى التي تساير التحليلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
رارج و العاف المفخ م ف اكات 


e 
e E NTF 
واستبطاتهاء وتعهدهاء وا ستغلالها بالفسح والصسنائع ء و المبانی وأقامة‎ 
المؤسسات فيها. وإذ كان العمرات مرنبطا جوهريًا بالشروط الطبيعية» فهو‎ 


کا 


مقدمة المحقق 


بخص بصفة أولية الأقاليم "المعتداة' من المعمورة. لذلك. لا يشمل العمران 
سكان الناطق المغرطة البرد أو الحرارة الذين يظلون أقرب في نط عيشهم إلى 
الحيوان الحجم منهم إلى الأناسي. 

بری اہن خحلدون في العمران وضعًا إلاهيا : الله هو الذي عر الأرض 
بالانسان» بعد أن جعل منه خلیفته. كما أن الله هو الذي فرق الأدميين ومز 
بعضهم عن بعض بالواطن واللغات والعوائد والديانات. قابن خلدون يعتر 
الإنسان فورا في حالة إنسان مُسَحَضّر؛ أو بالأحرى» يحدده أساسًا كمَّو جر د 
تحضر أو كما يقو ل الفلاسفة المنحذرين عن التقليد اليوناني» ك 'حيوان 
سياسي . فهو لا یری أي تعارض بين العمران و الالة الطبيعية" الثاصة 
بالإنسان البدائي" كما جد ذلك عند المفكرين الأوربيين في العصر الحديت 
امثال بودان» آو هوبس» أو روسو. حقّ قد نجد في الأقاليم النحرفة بعضر 
اخماعات البشرية التي تعيش في ظروف يكن أن توصف بأنها غير متحضر5. 
غير أن ابن خحلدون رى أن السيب في ذلك هو أن تلك المو جودات وُضحَّت 
في حيط طبيعي غير ملائم» عا أدى بها إلى الرجوع إلى 'اليوانية". ولي 
ُغعت في المناطق المعتحدلة المعوفرة على الظروف اللائمة للحضا: 
لاستعادت إنسانيتها بصفة تدريجية ولَتصرَّفت كباقي الآدميين. 

يعتير أبن خلدون العمران إذا ظاهرة ضرورية. لكن لا ينظر إلى طايعي 
الضروري من حيث التطور التاريخي» بل من وجهة منطقية. فهو ينطاق من 
العمران كواقع مو جود؛ ويتساءل عن الشروط التي تجعله مكا. فيْجي أن 
تاك الشروط موجودة في طبيعة الإنسان كما خلقه الله وصرّره. أولأ هناك 
صطراره إلى البحث عن القوت للعيش» ثم ضعف بنيته ا جسدية بالقارنة مع 
الخيوانات الأخرىء» وبالتالي ضرورة الدفاع عن نفسه ضد كل عدوان مرم 
من طرفها. هاتان الخاصیتان السلبيتان ينتج عنهما تقسيم العمل والتعاون 
اللذان تساعده على بيهم قرة الفكر التي منحها الله للإنسان دون اليو انات 
الأخرى. غير أنه بسبب الأنانية والحدوانية» وهما خاصيتان طبيعيتان أخريان 


مهوم الراك 


من شأنهما أن تتا الآدميين على حرب دائمة فيما بينهم لو تركوا وشأتهم» لا 
بد من وازع يد من عدوانهم ويقو دهم إلى ما فيه متفعتهم. هنا تكمن جذور 
املك والنظام السياسى. 

انطلاقا من هذه الو ضعيةء يكن للعمران أن يسلك اتجاهين انين : إما أن 
يعنى أساسًا بتلبية الضرورات الأولية للعيش» أي مجرد ما يكفي للبقاءء وهذا 
ما يطابق ما يسميه ابن خلدون العمران البدوي الذي لا يشمل المجتمعات 
البدوية فقط ء بل كل المجتمعات التي تقطن في الضواحى خار ج المدن؛ أكانت 
مستقرة أو متنقلةء زراعية أو رعويةء أكانت منتشرة في السهول أو الهضاب 
أو ا لجبال. وإما أن يسعى إلى "الكمالي 'والترف في جميع مظاهر الياةء وأن 
ينمي العلو م والصنائع إلى غايتها من الإتقان والتفوق» وذلك هو ما يسميه 
ابن خلدون 'العمران الحضري والذي يوجد في جميع مناطق العالم التي 
أحدثت فها المدن. 

هذان النمطان من العمران اللذان يثلان من جهة مرحلة حضارية جنيينية» 
ومن جهة أخرى الحضارة البالغة غايتها ومنتهاها الذي تأخذ من بعده في 
الاضمحلال؛ تربط بينهما ولا شك علاقة منطقية وتاريخية. إن أبن خلدون 
يتصوَرٌ جيدا أن الإنسان كان في أول آمره مزارغا و راعيًا قبل أن يصبح» 
كساكن للمدينةء تاجرّا أو صانعًا أوعالًا. فهو يذكرنا بالأخبار التي يعرف أنها 
مجرد خرافات القائلة بأن اكتشاف الزراعة يرجع إلى آدم» أب الإنسانيةء 
وأن العلوم والصنائع راجعة إلى مجموعة من الأنبياء اللاحقةء أشهرهم 
إدريس» المقابل لإسشدراس أوإنوخ في التوراة. لكن» كل هذا يجعلنا نعود إلى 
ماض بعيدء لا نعرف عنه إلا أشياءَ قليلة وغامضة في غالب الأحيان. في 
العصور التاريخية التي يعتبرها ابن خلدون. والتي يستخر ج منها أغلبية أمغلته 
- التابعة بالخصوص عن العرب والبريرء وكذالك الروم» والترك والفغرس» 
واليهودء والهنئود» والإفرنجة والجلالقة - يفترض نظام العمران الوجود 
المتزامن لصورتيه البدوية والحضريةء الزراعية-الرعوية والمدنية. ولا يتنحصر 
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# شل شك امحقی 


اهتمام ابن خلدون في دزاسته على الانتقال من البداوة إلى الحضارة بل 
یخص كذلك دينامية العلاقات التي تر بط بينهما في إطار انتاريخ العالمي» ۔حیٹ 
کانا دائمًا متو اجدین منذ آصول الإنسانية البعيدة المظلمة إلى الوقت الحاضر . 

فالنظام البدوي يتميز بكونه أساسًا مستقرًآ. بيد أن العنصرين اللذين 
یشکلان مصدر قوته» آي الافتصاد الذي يكتفي بالضروريات من جهةء 
ويَعْنّى يالساواة من جهة أخرىء قد يتحولان في بعض الأحيان إلى عامل 
للضعف. إذ ينحط الاقتصاد المكتفي بالضروريات إلى اقتصاد للنقص . 
داك يض حل ر البدويون أن يبحثوا عما يحتاجون إليه في المناطق الثريةء إذا 
افتضى الخال بالقيام بالغارات عليها. فضلاً عن ذلك. يبقى البدويون داتم) 
متوقفين على تقنلو جية المدن وتقافتها العالية. هذه الوضعية هي منبع فقدان 
التوازن المجتمعي» لأنها تتيح الفرصة لبعض أعضاء المجتمع البدوي 
وجماعاته نكي يتميزوا عن الأخرين ويتغليوا عليهم ويفرضواعليهم 
سیطرتهم شیا فشیگ. 

بالعكس» يتميز النظام الحضري أساسًا بعد م الاستقرار. فلكوته مركب 
من مجتمع متجز ئ (غكاأص0اه): وغیر فادر على الدفاع تن تسه رة 
طبيعيةءفإنه يحتاج على الصعيد السياسي إلى أمراء وحامية من العالم 
البدوي. لكن هزلاء الا خيرين يخضعون دوريًا إلى الانحلال الذي يسهم من 
جراء طبيعة الياة الحضر ية التي تدعوهم إلى الترف والاستهلاك الفط 
فتخلب عليهم الشهوات واللذات والأهواء. زد على هذا أن النظام 
الحضري؛ اذ يڙدي إلى فين الغاية من الحضارةء فهو ينزع بالضرورة إلى 
اضمحلالھا ونهایتها. هکذا يندمج النظام الحضري والنظام البدوي ضمن 
دورة حتمية للتطور» مع کونهما متقابلین ومتکاملین في ذات الوقت. 


المفاهيم الاجتماعية والسياسية 
هھ tz‏ 
لا يكن إلا أن يخيب أملناإذا نحن حاولنا أن نعثر في المقدمة على نوع 
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المقاهم الماع وا اة 


الوصف الإئنخرافي الذي أنتجته الأنشثريلو جيا الاجتماعية الحديثة. فابن 
حلدون يبدو في الحقيقة كمفكر» أكثر منه كباحث أنثربو لوجي يعتمد أساسًا 
على الدراسة اليدانيةء إذ هو يقتبس معظم أخباره وأمشلته من الكتب» 
التاريخية متها أوالجغراقيةء أو الفقهية» أو الفلسفيةء أو الكلاميةء أو الأدبية. 
وإن كانت الوقائع التي يلاحظها شخصيًا تحتل في عمله العلمي موقعا هاما 
فهي مع ذلك ليست ناتجة عن طريقة يشغل فيها التحقيق اليداني موقع 
الصدارة. بل في غالب الأحيان» تأتي هذه الوقائع من خلال عملية استدلال 
أو تحليل لبعض العاني أو المفاهيم. نرى ذلك بوضوح في المظهرالعام 
للكتاب . فالفصول المتضمنة في الأبواب لا تتعدى بعض الصفحات 
المحدودة» وتأحذ مظهر الاسحدلال أو الإبانة للأطروحات النظرية الو ضوعة 
كعناوين أو رؤوس آقلام للفصول. 

قي النظام الدنائي القطب الذي يعتبره ابن خلدونء مكوْتيّه البدوي 
والحضري؛ يدو العمران اليدوي اساسا کمستودع للقوى العسكرية 
والسياسيةء والعمران الحضري كالكان الذي تستخدم فيه تلك القوى في 
صالح حكم مر كزي» حكم يلعب في تفس الوقت دور الآلة الرئيسية للازدهار 
الحضري والضامن لأمن المدن. ثم إن القوة السياسية (والعسكرية) المتوفرة 
في العمر اب البدوي» بل يكن القول + كل قوة سياسية كيفما كان نوعهاء منبعها 
العصبية. وهذه» بدورهاء أصلها النعرةء أي ذلك الشعور الأولي بالالتتام 
والاتحادء أو على حد تعبير ابن خحلدوت الالتحام أواللحمة الذي يشعر به 
الأفراد تجاه أقرابائهم وجيرانهم» ويدفع بهم إلى التعاضد والتناصر إذا 
صب أحد منهم بظلم أو عداء. 

وليس للعصيية في الوسط الحضري نفس الطبيعة التي نتميز بها قي 
الوسط البدوي»ء ولا نفس الدرجة من التمو. فعدم وجود نظام للدفاع في 
الوسط البدوي بسبب طبيعة وظروف العيش في الباديةء وانعدام الأمن 
الناج عن هذه احالف يجعلان من العصبية ضرورة مطلقة لولاها لا أمكن 


مقدمة المعحضي 


ضمان البقاء للمجتمع البدوي. فجميع الرجال البالغين سن الرشد يحملرن 
السلاح على الدوامء الشيء الذي. بالا ضافة إلى الظروف الصحية الطبية 
المتوفرة في الو سط القروي» يجعل من سكان البادية جنوةًا أقوياء وشجعان» 
يشكلون قوة جيدة التدريب٠‏ ودائمًا على استعداد للقتال. على العكس م 
ذلك خد سکان المدن المستنيمين إلى الأسوار التي تحوطهم والفوضين أمر 
أمنهم ودفاعهم إلى أمرائهم وحاميتهم» بالاأضافة إلى الفساد النا عن مط 
العيش الحضري والترف الذي يعيشون في خحضمهء لا يتمتعو ن لا بالشجاءة 
ولا باي خصلة من خصال الحرب. وإن جد ينهم نوع من العصبية؛ فهي 
عصبية اناقصة» مبنية على العلاقات العائلية القريبةء الهشةء أو على المصالح 
الماديةء دون أن يكون لها أي بعد سياسي. 

انطلاقا من هذا التحليل لهو م الحصبية ار كزي» والذي يتبين من خلال 
طابعها السياسي الأساسي ونوزيعها غير المتساوي بين التظام البدوي والنظام 
الحضري» یشکل این خلدون نظرية متميزة للحكم أو الملك ٠‏ نظرية معقدة 
يبحث فيها عن أصل الملك وتكويئهء وعن غر واضمحلاله. وتتضمن هله 
النضرية جملة من المفاهيم؛ من بينها مفهوم القبيلة أو القيل» حيث تلف 
العصبية حول رئيس أوشيخ ؛ ومفهو م الاصطناع » الذي بواسطته يتسع نطاق 
العصبية إلى ماوراء حدود الأسرة والقبيل» والقبيلة الأصلة ؟ ومفهوم 
الحسب والنسب؛ الراد به الشهرةء وذيوع الصيت والشرف المحرر عله 
بالجدارة الشخصية أو بالآباءء رالذي هو أصل بزوغ تفوذ وسطوة الرؤساء 
على مختلف مستويات النظام الاجتماعي. 

ويكن إرجاع مسلسل تشكيل الحكم أو الك ثم ازدهاره ثم 
أضمحلالهء إلى عوذج دوري بسيط : في البداية» بزوغ قوة قبلية جديدة 
نستولي على الحكم» ثم تستنفذ قواها في الترف وفساد العمران الحضرىء 
وأخيرٌ أ تتلاشى بعد مرور ثلاثة أو أربعة أجيال» وتخلفها قوة جديدة. وباعتبار 
أن الغاية القصوى من العصببة - وهذه الغاية لا تتحقق إلا في حالات 
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المماهيم الاقتصادية والتقنلو جية 


محدودة- تكمن في الاستيلاء على الحكم على أكبر نطاق ممكن» فالقصود 
هو بروز جماعة معينةء أسرة أو قبيل اعتمادا على الحسب أو السب شم بط 
نفوذها شيا فشكا على المجموعة الاجتماعية بأكملها وعلى البلد أو الإقليم 
برمته» وفرض غابتها عليه. وهذه الغلبة التي تهدف إلى الاستيلاء على 
الفائض الاقتصادي للمجتمع بواسطة نظام الضرائب والمخارم بالإضافة إلى 
نظام الجا » تفرض نفسها إما بطرق سلمية كاحلف والاصطناع ١‏ أو باستحمال 
العنف والقهر. وغالًا تجد في الدين مبررًا ودعمًا حاسمين لبي إيديولوجية 
إصلاحية . لكن الغلبة لا تكون شاملة آبدڌاء وذلك راجع إلى متطلبات وطبيعة 
النظام السياسي والاجتماعي نفسه» حيث أن هناك داثمًا بعض القبائل 
تتخلص من نفوذ الملك وتعبّر عن استقلالها بامتناعها عن أداء الضرائب. 

وما لاحظ ذلك ارiسm (Ernest Geller) jil‏ يقد م ابن خلدون 
نظرية لتناوب النخب القبلية في إطار بنية سياسية مكونة من ثلائة دائرات 
مشت ر كة المركز : الدائرة الداخلية تشمل القبائل الحكومية المرتبطة بالملك 
بروابط الأسرة أو غيرهاء والتي تشكل القوة التي يستطيع بواسطتها أن يجبي 
الضصرائب + الدائرة التي تليها هي داثرة القبائل التي تخضم نظام الصارئب ؟ 
والدائرة الأخيرة هي دائرة القبائل التي ترفض تأدية الضرائب“. 


امفاهيم الاقتصاديه والتقنلوجبة 

قبل كل شيء. يجب هنا أن نؤكد على الأهمية القصوى التي يحتله 
البعد الاقتصادي في المقدمة. ولا نجد هذا البعد فقط في تحليل المظاهر 
اللختلفة للياة المجتمع » بل يخصص له ابن خلدون بايا كاملا حيث يدرسه 
بصفة مركزة ومستقلة. يأخذ ابن خحلدون بعين الاعتبار أولاً الستوى 


الأنثروبولوجي» أي مستوى 'المعاش : وهو الذي يهم أحد الظروف العامة 


Ernest Gellner, Muslin Sociery, Cambridge University Press : إ[6! انظر‎ 
Cambridge London New York New Rochelle Melbourne Sydney, 1981, p. 31. 
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مقدمة الحقى 


للكائن الإنساني» ألا وهو ضرورة البحث عن وسائل العيش. بعد ذلك قفر 
إلى ااستوى الاقتصادي بالعنى الصحيح» مستوى "المكاسب ٠"‏ في معنى عام 
ومجرد؛ منقطحة عن وضيفتها المتمدلة في تلبية الحاجات الضرورية. والتمييز 
الذي يضعه ابن خلدون بين الرزق والکسب» وإن کان مر جه مرجع دیني» 
قإنه يمتاز في الحقيقة بطابع اقتصادي صرف إذ هو مَبّن على التعارض بين 
الكاسب المستهلكة وغير المستهلكة. من هناء يعتبر ابن خلدون الكاس 
كلورة للقيمة يكن أن تقاس بكمية العمل الذي تتضمئه. وللتعبير عن مغهو م 
العمل ٠‏ يستخدم ابن خللدون غالبا كلمة العمل في صيغة الجمع » أي 
أعمال . واستعماله هذا هو استعمال مفاهيمي؛ ولا شك پتخذ فيه کلمة 
اعمال بكيفية مجردةء بمعنى العمل الداخل في جميع آنواع المنتوجات 
وتشخيصه كنوع من المكاسب أو الأموال. هكا يبدو العمل كمكوّن ذاتي 
للمكاسب؛ وتثل كميئه قيمة تلك المكاسب. 

ومفهوما قيمة التبادل (ععصهطيل )) و قيمة الاستخدام' 
d'usage)‏ uعا۷a)‏ ولو أنهما حاضرين » فصفة ضمنية فمطط ‏ أذ لا يتوفر ابن 
خلدون على مغهومين يدلان عنهما في حد ذاتهما. وإما جدهما مضمتين من 
جهة في كلمة الرزق. وهي القنوة التي تاز أساش بکونها مستهلكة» ومن 
جهة أخرى في كلمة مكاسب ٠"‏ وهي الأموال التي يستهدف منها أن تدخل 
في إطار مسلسل التبادل. ) 

ویقدم ابن خلدون الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من الفصول يدرس 
فيها بالتوالي الزراعة والتجارة وباقي الصنائع الأخحرى. ويلاحظ بالخصرص 
أن غو تلك الأنشطة محدد من طرف وضعية العمران ودرجة ازدهاره من 
ناحية» ومن طرف السوق من ناحية أخرى. 

مقاربة ابن خلدوم للاقتصاد مقاربة ييكننا أن نسميها مقاربة جوهرية 
(approche substantive)‏ في المعنى الذي نحده مستخدماعر 
کارل بولاني (أyص‏ ھا۴ 11ه). فالأر ماف والتحليلات للمظاهر الاقتصادية 


XLYI 


المعاهميم الشقافة 


الک خدذدھا گی الاب التالكف والرابع والخامس ن المشلدمة تشتف ع 
نظام اقتصادي مر کت ص ص من النظام التبادلى والنظام التوزيعحي 
d'échange et systême de redistribution)‏ meغsyst).‏ فبینما الآول؛ 
مثالًاء خحاضح للسو ف الضابفړ ilنغaık autorêgulaleur)‏ marchê)ء‏ ولو اك 
میلو د الد للات المترددة من طرف الدولة و منافسهك نظام ايها وتوزيعها 
للقائض؛ قاتا جد انات الد يا على الضر ائ و الاد ا کذ لاف 
بالنشو د والسوق. ار يمشى التوازك تا النظامين مدوم اللاستقرار والشوت؛ 
بيتما الاقتصاد بر مته يیقی مر تبطا بالتطو ر الدوري الذي يتميز به الملك'. 


اللفاهيم اللقافية 

يتسم الباب السادس من المقدمةء وهو أطول أبوابهاء بالتلفيق وعدم 
الوحدة. من المفروض» كما يشير علوانهء أنه مخصص للعلوم والتعليم» 
لكنه قي الواقع يتسع ليشمل مواضيع عديدة أخرى. فهو يشتمل على نظرية 
للمعرفةء وتاريخ للعلو م الدينية والفلسفيةء ونظرية تربويةء وتاريخ للتعليم 
في المغرب والمشرق» فضلا عن نظرية لتعلم اللغات؛ وتاریخ لللغات في 
العالم الإسلامي»ء وبحوث مطولة حول الفنون الأدبية والاإبداع الشعري. 
وفي ختام كل هذه البحوت» جد مقتولقات وافرة ووحيدة في نوعها من 
الشعر الشعبي عند البدو وسكان المدن في المغرب والمشرق. 

لم يقترح ابن خلدون نظرية عامة للثقافة. فكل ما جد عنده في هذا الشأن 
يحمثل في بعض اللا حظات والدراسات المبعثرة حول العلاقة بين غو المجتمع 
وازدهار العلوم والصتائع . غير أن نظرية المعرفة عنده» إذ تستجلب معظم 
مفاهيمَها وتاليلها من التقليد الفلسفي اليو تاني-العربي» تكشف عن تصور 
جديد مرتبط بنظريته حول العلاقة بين العلوم القلسفية والدين. تاريخه 
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مقدمة المحقق 


علوم مهم بقدرما يحتوي عليه من عروض عن الباحثات الرئيسية التي 
رافقت نو تلك الحلوم وتطورها في المحيط الرسلاميء کان لامر يتعلق 
بالعلوم الدينية مثل علوم الكلام» والتصوف» وغير هماء أو بالعلو م القد 
مثل المنطى» والطب» والرياضيات» والفلك والكيمياء . لا ان ابن حلدون لا 
يظهر هنا كل ما هو قادر عليه من روح التجديد إلا في معالجته للمسائل 
التربوية وفي مقاربته للمشاكل المرتبطة باللغة والأدب. ٠‏ فهو وإن لم يقدم نظرية 
متكاملة للترببةء إذ لم يعتبر مفهوم التربية في معتاه العام» كما تفعله اليو 
فهو يقترح المفهو م الأساسي للملكة في تقديه لنظرية التعلم وتاريخ التعليم. 
فضلا عن ذلكء يقدم لا بحوثًا قيمة حول تاريخ اللغة العريية وازدهارس ها كلغة 
كلاسيكة › نم تراجعها والاضمحلال الذي عرفته بعد تلاشي الدول العرية 
في المشرق » كما يأتي بدراسات فريدة في نوعها حول اللغات المختلة: 
المستعملة في الوسط البدوي والمراكز الحضرية في مختلف البلدان 
الاسلاميةء ع ل آهم وأغنى شهادة لدیتا حول عله المواضيع . . وأخیرا من 
اللازم أن نخص بالذكر إسهام ابن خلدون في المذهب الشعري العربىء 
بالخصوص من خلال دراسته لفهو م الذوق الذي بواسطته نحكم على درجة 
الكغاية اللخوية والشعريةء ومفهوم الأسلوب ا الذي يستنبطه الكاتب 
والشاعر» بصفة لاواعيةء من معرفته الحميمة بالأدب شعرًا ونث ويستخدي 
في منظو ماته الشخصية. 


تصور جديد للتاريخ الكوني 
لم بحظ تاریخ ابن خلدون الكوني إلى وقتنا هذا نفس الاعتبار الذدى 
حظيت به المقدمة. . بل تَحْيَلَ البعضل أن فيه خيانة للمباديء النهجة رالغاهيم 


(8) حول مفهومي الذرق والأسلوب ٠‏ انظر جمال الدين , بن الشيخ؛ المذهب الشعري العرسي 
(الصادر باقر نس : 1%75 (Jamal Eddine Bencheikh, Po#tigue arabe, Editions Ahthropos, Faris.‏ 
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التي احتوتها المقدمة. وفي الواقع » عندما لمعن النظر في الكتابة التاريخية 
لابن خلدون نجد قيها نفس الروح التجديدي الذي تتميز به كتابته الدظرية". 

يشتغل ابن خللدون انطلاقًا من نغس المواد التي بعتمدها المؤرخون 
السلمون السابقون» آي الأخبارء التي تعني في نفس الوقت الوقائع 
التاريخية و الرواية أو السرد أو العرض" لتلك الوقائع . وإن کان يسعى 
إلى تحقيق ونقد الأخبار على أساس تطابقها مع قوانين المجتمع والواقع 
الطبيعي الخارجي» فهو لا يقكر في بنائها بصفة منهجية (ماعدا في المقدمة؛ 
حيث يقدم في كثير من الأحيان إعادة بناء للوقائع في المعنى الحديث). غير 
أن الطابع التجديدي لقاربته بظهر بوضوح في تصوره للتاريخ الكوني وفي 
تنظيمه لعمله التاريخي . 

إن كتابة التاريخ الكوني لابن خلدؤن تختلف سواء عن كتابة التاريخ عند 
البيزتطيين» أو المسلمين العرب. أو المؤرخين الغربيين في القرون الوسطى. 
کانت الاآّشکال البيزنطية والغربية القروسطية لكتابة التاريخ الكوني تتخذ 
كموضوع لها العالم منذ خلقه إلى أيام المؤرح. وكانت تقدم الوقائع في إطار 
تاريخ النجاة الديني (أناآةة نال ١١01ااط)‏ والتخطيط الا لاهي لصيرالبشر 
divin pour homme)‏ anاp).‏ واستخد م المؤ رخو ن المسلموت نفس 'لاإطار 
الكرونولو جي الذي كان مستعملاً من طرف المؤرخين المسيحيين البيز نطيين 
مع فرق واحد» يكمن في إمساكهم عن التأويل التاريخي کیفما کان نوعه. ثم 
يأڻي ابن خددون» فيحافظ على نغس الأطار الكرونولوجي وعلى تقس 
الإمساك عن التأويل» غير أنه يأتي بشيئين جديدين : أو يحدد للتاریخ 
الكوني موضوغًا جديدا هو الأمء وبالتحديدء أم العرب والبربر والاأم 
المعاصرة لها من الفرس واليونان والروم والعبرانيين؛ والمصريين» وغيرهم. 


Itn Khaldûn, Peupirs eî nations drt ande, Exiralts des bar. Sindhad. J إل انض مقدمتیى‎ 
Paris. ISR6 : CG. Marlinez Ciros, hn Khaldûn et la Sicile, nm J Mezzog jore norman sve 
visto ful Etiropt e dal maufe mediferratca, Atl delle trêdiceslme slomate nonnannû-sYeye, 
Bari. 21-24 ottobre If, elizioni Dedaln, 1998, pp, 295-36, 
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مشكمة احق 


ثم يستخدم لدراسة تلك الام شبكة محليلية جديدة» تتضمن عناصر مثل 
الأصلء والنسب؛ والْوّاطن» وغط العيش» والشعائ وبا لخصوص الملك. 

يستعمل ابن خلدون في تحلينه للملك المقولتين الأرسطوطاليسيتن 
الصورة والادة حيث يتصور العلاقة بين الحكم السياسي» أو الملك» 
والمجتمع كعلاقة لا تنفك كماهو الشأث فى العلاقة بين الصورة والادة. فهو 
برى إدا في اكم القوة المنظمة الأساسية للمجتمع والمركبة لبنيته. وعند 
تقديه لتاريخ أمة من آلأم» يدرس أصل الملك فيهاء وأسبابه وابتداءه» ووه 
واضمحلاله. بهذه الطربقةء يطبم التاريخ» محاولاً استنباط قوانين نموه 
وبذلك يخلق على السواء قطيعة بينه وبين المقاربة التأويلية للأستوغرافين 
البزنطيين والغربيين القروسطيين والمقاربة الوصفية للأستوغرافيين 
الإسلاميين -العرب » متخذا لنفسه مقاربة في نهج التقليد الراجع إلى 
تو سیدید (ع d1‏ ۷رc‏ ط٣‏ ) وو ہب (#طyاە۴)»‏ والتي تتضمن تشابهًاً مدهشا 
مح الأستوغرافية آ جحديثة . 

عشب ابن خلدون 

من المسلم به عامة أن ابن خحلدون لم يخلف عقبًا ملحو ظا لا في المرب 
ولا في باقي العالم الإسلامي؛ وآنه لم يُعترّف بإسهامه العلمي اعترافًا كاماد إلا 
في العصر الحديث ؛ عند بداية القرن التاسع عشر. وإن كان هذا الحكم صادقا 
پاجمال» فانه حکم نسبي؛ ولا بد من أن نحدده أكثرء وأن نضيف إليه بعض 
الو شیحات . 

فمن اجلي» إذا اعتبرنا التراجم التي خصصت له في ا مغرب ومصر في 
حیاته وبعد وفاته بقلیل» آن معاصري ابن خلدون اعترفوا به کمؤرځ عظيم 
وشخصية فذة من أعظم الشخصيات التي طبحت العصر". غير أنه لم 
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يسجل أحد لا زعم أبن خلدون أنه ابتدع "علمًا جديا ٠‏ ولا مواقفه النظرية 
الأكثر أصالة. حقًّاء إن ابن الخطيب قبل كتابة المقدمة بزمان» في الوقت 
الذي كان فيه ابن خلدون يناهز الأربعين» لا حظ أنه 'سديد الرأي  »‏ صحيح 
التصور""'". كما آن إسماعيل ابن الأحمرء في تفس الفترةء أشار بإعجاب إلى 
فكره الثاقب قاتلا وله ... طريقة رافقة الفروع eR‏ 
إلى درجة الاجتهاد غاية الوصول... 0 الا ا ا نشر المقدمة في 
تونس أثار أي مناقشة في العمق. يقول لتا ابن خلدون إته أهدى عمله إلى 
سلطان إفريقية أبي العباس الحفصي» وأن طلبة العلم توافدوا عليه نما أثار 
غيرة ابن عرفةء رفيقه في الدراسةء الذي كان أكبر منه سكاء وأنه أصبح عرضة 
للوشاية والمكيدة من طرف هذا الأخير وأنصاره . لكنه لم يشر بتاتًا إلى الكيفية 
لتى قوبل بها عمله. وكل ما يكن أن نستنتح» هو أن كتاب العبر» وفي ضمنه 
المقدمةء لم يثر لا عداوة صريحة ولا حماسًا مفرطا. 

ما الاستقبال الذی حظی به ابن خندون فی مصر» فیہدو آنه کان متناقضًا: 
ےه 4 4 + ت & . ٩‏ 
يمتز ج فيه الإعجاب بالعداوة. كان الإعجاب عظيمًا وشاملا - ولو أنه لم يحل 
من سخرية - فما تعلق فصاحته» وعدذوبة معحاضر ته. ولکن سد هته 
وذهنه لم يجدا نفس القبول. فهذا ابن حجرالعسقلاتي» أحد المحدثين 
والمؤ رخين المصريين الكبار فى القرن الخامس عشر؛ الذي كان قد أستفاد في 
صغره من محاضرات ابن خلدون في التاریخ» یندد به ضمنيًا لکونه لم غير 
زبه الغريي* ولم لبس ٻزی قضاة هذه البلاد» ونه ا المخالفة في کل 
ي ويو اخحذ عليه "تنكره للناس ٠‏ و الفتك في كثير من أعيان الوقعين 


(11) انطر لساب الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة. نبذة في کتاب شد الر حم بدوي: 
مؤلفات ابن خلدون» ص 301-300. 

(12) اسماعيل بن يوسف بن الأحمرء لير فرائد الجمان ي فحول الزمان» نبذة في تفس المرجع > ص 
320 . 

(13) أبن حجر اتعسقلاتيء رفح الأصر عن فضاة مصر؛ نبذة في مؤلقات ابن خلدون ص 329 
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مقدمة المحقى 


والشهود» ویردد ما قیل عنه من آمور سه > خصو صا في آخر عر 
وپالقابلء > کان ابن خلدون محوطا کشر من المحبين له والمعجن بشخصته 
الفذة وفكره اللامع » سواء من تلامذته أو من غيرهم» مثل العالم السوري 
وکان يكر الاجتماع به بالقاهر ۰۱5 

لا یذکر ابن خلدون شیا كشا عن الاستقبال الذي حصّص في مصر 
لعمله في حد ذاته» غير أننا جد أصداء كثيرة عن ذلك الاستقيال في التراجم 
التي تيت عنه. قول لتا ابن ج خحلدون إن العلم والتدريس" کانا یلان معظہ 
انشغالاته في السنوات التي قضاها في البلاد ا لمصرية. فقد كان يدرس الفقى 
والحديث» وأصول الفقه في أهم المؤسسات القاهرية مثل جامع الأزهرء 
والمدرسة القمحية (786-785)ء والمدرسة الظاهرية (نفس الفترة)ء وخانقة 
صرغتمش (791). وكان يدرس التاريخ والمواد المتعلقة به بدون شك في إطار 
ثي ذلك المصر. ند عند احد تلامذته» محمد بن عمارء وصلًا دقيًا للطريقة 
قرائ الأصول مساك الاندمين كالإمام» والغزالل والفخرال ري ر مح 
الخض والإنكار على الطريقة المتأخرة التي أحدئها طلبة العجم ومن تبعهم في 
توغل المشاحة اللفظية والتسلل في المحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد 
وأتباعه. ."1 

على العمو م٠‏ اعترف العلماء المصريون بأهمية الجانب التاريخى من عمل 
اين خلدونء لکن مع بعق الأتحفظات التی کانت أحيانا هوية. هتا كذللك. 
يعطي ابن حجر العسقلانى المالء حيث يقول في إتباء الغمر بأبناء السمر : 


(14) تقس المرجع » ص 328. 330. 
(15) تسى الرجع ؛ ص 319. 
(16) نفس المرجم ء ص 345. 
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تقییم معاصري آبن حلدول لتاریخه رمقدمته 


اوصنف التاريخ الكبير في سبع مجلدات ضخمةء ظهرت فيه فضائلهء وأبان 
فيه عن براعته. ولم يكن مطلعًا على الأخبار على جليتهاء لا سيما أخبار 
المشرق. وهو بين لمن نظر في كلامه ”'. ويردد المترجمون الآخرون لابن 
حلدون تقس الحكم ولو أن البعض منهم»ء كالعيني مثلاء يسلم له أنه أمعن 
فيه ما يتعلتق ببلاده"*. وفي الواقع » الشيء الوحيد الذي كان يؤخذ على 
ابن خلدون يتعلق مقالته حول صراحة نسب الفاطميين: تلك المقالة التي 
كانت تخالف الرأي المسلم به لدى أغلبية المؤرخين في ذلك العصر بمصر. 
وكان أبو ا لحسن الهيثمي» شيخ ابن حجر وأحد المحدثين المصريين» من أكبر 
المنتقدين لوقف ابن خلدون ييا منه أن هذا الأخير كان يكن عداوة سرية لآل 
علي . وبهذه المناسبةء يخبرنا ابن حجر آن ابن خلدون ر جع عن الرواية التي 
ذكر فيها» حسب أعدائه» جملة تظهر فيها عداوته لآل علي . 

أما فيما بخص المقدمةء فإن لدينا حول الاستقبال التي حظيت به في مصر 
ثلاث شهادات فقط؛ لابن حجر وابن عمارء والمقريزي. بطري الأخيران 
وهما من تلامذة ابن خلدون الأقربين» على المقدمة في حد ذاتها إطراء 
صريحاًء بيد أن شهادة الثالث» ليست في الحقيقة سوى تعليق عن كلام 
المغريزي. 

المعريزي وابن عمار يعترفان بالطابع الاستنتائي للمقدمة. يقول عنها 
المقريزى : مقدمته لم يعمل مثالهاء وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالهاء إذ هي 
زبدة المعارف والعلو مء ونتيجة العقول السليمة والقهوم. توق على كنه 
الأشياءء وتعرّف حقيقة الحوادث والاأنباء» وتعبّر عن حالة الوجوده وتنبى 
عن صل كل موجرد» بلفظ آبهى من الذر النظيم»ء والطف من الماء إذا مر به 


(17 تفس المر جم ہیں 333 
(18) ابو محمد يدر الدين الحبتى: عقد المسسان في تاريج أهل الرّمات. دة في مؤلقات ابن لدو 
جر 334 
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مقدمة المسحقى 


النسيم. "" أمااين عمارء فهو يؤكد من جانبه على الطابع الفريد والموسوعي 
للكتاب ٠.‏ ويضعه في مرتبة المؤلفات الأدبية والتاريخية الثلاثة التى كانت 
تحظى بأكبر تقدير في الشقافة الإسلامية حينذاك؛ وهي كتاب الأغاني 
لالإصفهاني وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» وحلية الأولياء لأ 
نعیم٠‏ غیر أن ابن حجر لا یری شيا حقيقيًا في هذا التقريظ؛ سوى ما يتعلق 
بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية. .. 

ويظهر من هده الشهادات القليلة المتوفرة لدينا حول نوعية الاستقال 
الذي حظيت به أعمال ابن خحلدون في كل من جانبيها التاريخي والنظري. 
سواء فى الخرب آو في المشري أن الاحکام حولهالم تخر ج عن اا طارالعتاد 
الذي تتوازن فيه التقديرات الإيجابية والسلبيةء ولو أن شخصية ابن خحلدون 
نفسها كانت محل نزاع ونقاش . فالأ حکام ال لتي صدرت حول التاريخ» القائلة 
بآنه تاریخ کبیر » إو" تاريخ مليح ٠‏ والانتقادات التي وجهت إليه لا تعترف له 
لا بالأصالة رلا بالاتحراف بصفة خاصة. وإ كانت هناك حًا رواية آولی 
للتاريخ قد رجع عنها المؤرخ كمايزعم ابن حجر؛ فإنه لم يصل إلينا آي صدى 
اليوم عن المناقشات التي م ن الفترض أن تون قد دارت حولها بلك 
المناسية. وما المقدمةء ولي آنا لشتر ضں نها ثارت ردود فعل أکدٰ حدة» فما 
وصل إلينامنهايشسم لسوءاحخظ» بطابع مفرط العمومية؛ لا كن أن 
نستخلص منه أي استنتاح مهمء اللهم أن بعض تلامذة ابن خحلدون الأقرباء 
قد شعرواو ولا شك بالأهمية النظرية والقيمة العلمية لأعماله» دون أن يشر كهم 
الحشب هة في هذا الرآي» كما يتجلى من صيغة أغلب المت ر جمين له. 

لم يكن عدد تلامدة اين خلدون التي وصلت إلينا أسماؤهم يموق اثنى 
عشر' ٠‏ أكثرهم تخصصوا لاحقافي علم الأصول. فعن أحدهم» ابن عمارء 
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مو قف الأ جيال اللاحقة من أعمال ابن خلدون 


يقول السخاوي فى الضوء اللامع: بصريح العبارة أنه سمع عنه قطعة من 
مقدمة تاريخه "^ فضلاً عن دروس الفقه وأصول الققه. غير أنه يبدو أن ذلك 
لم يؤر في مصيره الفكري» كما يتضح من لائحة مؤلفاته. وحتى المقريزي : 
الذي ترك موؤلفات تاريخية تاز بغزارة المعلومات»؛ حصو صا تلك التي 
تتطرق إلى تاريخ مصر ومؤسساتها وماثرهاء يبدو أنه لم ينتفع كما يجب 
بأفكار ابن حلدون الحديدة حول التاريخ والمجتمع . 

في القرون التاليةء قبل بزوغ العصر الحديث ٠‏ ما فتى تاريخ ابن خلدون؛ 
وبا خصوص القسم النتعلق بتاريخ لغرب محل العناية قراءة واستشهادًا. 
وبجب الإشارة إلى أن الجزءين الثالث والرايم من كتاب العبر ترجما إلى 
اللغة التر كية سنة 1859 من طرف رجل الدولة الحثمائي» العالم بالمسكو كات 
والميداليات» عبد اللطيف صبحي باش الذي زاد عليهما جزءين نشرا عام 
1. وبالقابل» أضحى الاعتناء بالمقدمة في كل هذه الفترة مبحدرداء 
جيث لا يسعنا أن نذكر هنا سوى حالتين مهمتين : الأندلسي ابن الأزرق› 
الحو فى فى بيت المقدس ستة 1496ء والتر كي خحليل باشا زاده» الذي عاش في 
القرن السابع عشرء بخض النظر عن الترجمة امجزئية إلى اللخة التركية التي 
أنجزها بيري زاده في بداية القرن الثامن عشر والتي أآتعها أحمد جدوة باشا في 
القرن التالي. 

يكشف بدائع السلك في طبائع الملك محمد بن علي بن الأزرق؛ قاضي 
القضاة بغرناطة والكاتب المنتح الذي عاش اللحظات الأخيرة لمملكة غرناطة 
عن هدف عمّلى صرف : تقديم تلخيص ما كتب الناس في الملك والاإمارة 
والسياسة "". وتصميم الكتاب يعد بالشي ء الكثير: بعد مقدمتين حول الملك 
عقلاً وشرعاًء يعلن عن أربع كتب يعالج فيها بالتوالي المواضيع التالية : 


34-132 السام ی¿ الضرء الللامع؛ منسلو رات دار تة الات بنا له تاریخ : ج 3+ ہے‎ A2} 
انظر بدائم السلك في طبائم املك تأليف أبي عبد الله بن الأزرق المتوقى عام 896:: قيق‎ )23( 


LY 


مقدمة المحقى 


حقيفة املك والخلافةء أركان الملك وقواعد مبناه » متطلبات السلطان» عواتى 
اللك وعوارضه. بعد ذلك» تأتي اخاتمة حيث يتطرق المؤلف إلى سياسة 
المعيشة و سياسة الناس . 

يبدو من الواضح أن ابن الأزرق كان يتوفر على معرفة معمقة لمقدمة اين 
خلدون التي تمثل مرجعه الأساسي ومصدر معظم استشهاداته با لجانب إلى 
عدد من المفكرين اليوئائيين والفرس والعرب . غير أنه إذا كان عدد كبير من 
المفاهيم العامة مثل العمران و العصبية وكثير من التحديدات والتحاليل 
والأفكار العامة الخلدونية قد وجدت طريقها إلى كتاب ابن الأزرق» فإن 
التوجه التظري العام لابن خلدون لم يوخذ بعين الاعتبار. في التهايةء كلما 
يبقى من المقدمة عند أبن الأزرق هو مجموعة من الأفكار والقواعد السياسية 
التطبيقيةء على طريقة الأدبيات السياسية المعهودة في الثقافة العربية الإسلامية. 

ومن جهتهء» حاول خلیل باشا زاده» كما أشار إلى ذلك ف. باہن !+ 
ùُÎ {F. Babinger)‏ يقلد مقدمة ابن خلدون في كتابه الذي يحمل عنوان 
تاريخ طبعي أفندي» والذي» للأسف» لم يسع لتا الاطلاع عليه بصفة 
مباشرة؛ لعدم معرفتنا لللغة التركية. ويبدو أن هذا الكتاب يدخحل في إطار 
حركة الاهتمام الواسع بابن خلدون التي ظهرت في الأوساط المعقفة وبين 
المؤرخين والعلماء العثمائيين أمثال حاجي خليفةء ونعيمة» وأحمد طف الذه. 
إلا أن محاولة خليل ياشاء كالمحاولة السابقة لابن الأزرق الأندلسي» لم تدرك 
المستوى النظرى للمقدمة. 

پر جم اکتشاف ابن خلدون من جدید من طرف العام الحديث إلى بداية 
القرن‌التاسع عشر. بحدانطلاقه من فرنسامع سيللفستر دو ساس ا 


(24) انظر عبد الر حن بدري: امرجم المد گور ص 215+ حيث بحيل إلى 
Franz Babinger, Die Geschchischrelber der Osmanen und Jhrt Werke, Leipzig, IBZ. S. 212.‏ 
(ده) انطر 
Sylvestre le Sacy, "Fxtralts des Prolêégomêènes {'Ebn Khaldoun!'', in Relation dle f fuvpte par‏ 
Abdellarif, mêdecin fe Bagdad..., Paris, 1810, pp. 09-524 (traduction), 558-04 {exte arabe).‏ 


LY1I 


ا نشاف ابن خلدون من جديد فى العم , الجدیت 


Sy(‏ عل eاtوSy]e)‏ انتقل إلى باقى أورباء ثم نتشر فى البلدان الإسلامية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر'. ولم يدر العلماء الغربيون 
خلال مدة طويلة أي جانب من اين خلدون استغلالهء أجانب المؤرخ الذي أتى 
علو مات تمينة حو المغرات دة وإسباتاوغر ها والذي ت تخل امه 


في صالح ح المشروع الاستعماري ؟ آم جانب العا لم المتظر للمجتمم » الذي لم 
تدرك حينذاك أهميته بصفة كاملة ؟ هذا هو الذي أدى الى کوت اول ل جز ء نشر 


من كتانب العبر شو از ء المخصسصس لتاریخ المعرب» بقطح النظر عن بعقن 
المقتطفات المحدودة من المقدمة» التي نشرّت في الربع الأول من القرن التاسع 
عشر"”. غير أن المقدمة سرعان ما أخذت تستجلب اهتمام العلماء وتلفت 
نظر بعض 'الأوساط الثقغة . هكذاء على سبيل المثال» تعرف انجلس (٤اععمع)‏ 
فی او ار eH‏ التاسم عسشر على افکار ان لدو حول امجچتمع : رهد م 
تلخيصًا مو جرا مقالته اخاملة لعنواك : مساهمة فر التاريخ النداء 
ر في ئي لساري اياي 
للمسسحية ' الذي نشخ a Die Nee Zel! J|‏ 1*95-1894 


(26) نشر أول طبحة للمقدمة سنة 1857 فى ولاق قرب القاهرة: ستة قبل الطبعة الفرنسية لكو مي . 

نسر ونکمیل الت جج الت ك للمفدة لبوي اده من صرف اسحد سحو دة يت علو اب : توان الم . 

ترجمان مقدمة ابن خلدون القسفتطية: سنة 1863 : أول تشرة لتاب العر فى بولاف ستة 

68-7 ؛ نشر أول مقالة حول ابن خندون في أول موسوعة عربية حديةء تحت إشراف بطرس 

بستائى + داثرة المحارف: روث ج أ من 68-460 

7 في عام [ 1+4 ۰ دسر مويل ديه رجي iNoû] les Yergers)‏ في تارب یر تاره جور ا ری شیا اکر نشب 

في عهد بني الأغلب وصتلية تحت السيط E‏ 

Liat de FAfrigme dı Norê sure fes Ahlsbicles ef che a Sire srg fe dimirit Hiasulmunt, 
Texte arabe J'Ehpo Ehaldoun. azvompagnê d'une traduction Irangalse et de notes ; 

في ستة 51-1847 نشر دو سلان النص العربي تاريخ البربر والمدول الإسلامية بإفريقية الشماليةه وفي 

سنه 1856 انت جمة الفرنسية تتش لتاب . 

(128 انظر 

Ernest Gellner. The Maghret us 4 bîrror for Man, dı Anthropology and Pelifica. Revolution in 

the Sucred Grove, Blackwell Publishers, Oxfard, I2. pp. AMET, 

ادمج إنجلس تحليل. ابن خلدون للمجتمع المغربي في نظريته النائية تاريخ التي تضم التقدم لغرب 

وتخصصصی للمشر ق السقوط في ررد دوري. ومن لاأ مك فيه انه تع ف على تر جبة المقيدمة لاب 

لدوب عن صر یی المالم اريسي عنس کي ااkواعات‏ ۷ا۴ ای کان غد استقیل من طرف مار کی 


فی تندن. 


LY1I 


e‏ سةك | ی 


ثم استّخدم ابن خلدون بكيفية كثفة في القرن العشرين. فقد لقيت 
١ 1 -‏ م 1 1 - ۳ 
الله للمجتمم المعربى والعربي على انعمو م؛ ار محطم مشاشمه ألا جحماعةء 
صدّى عميقا لدى السوسيولوجيين والانثروبولوجيين. فهو يحتل مرتبة لا 
پستھات ھا بچانب طوکفیزل (Masqueray) ajSwag (Toqueville)‏ 
وذو ر کھاے (:1٥ط)rkں0)‏ وإفانس برتشارد )Evans-Prichard)‏ ومان 
«(Hart Gرlag «(Miontagne)‏ وکلنر .)e1 n7‏ إن اکتفینا بذ کر عدد من 
الأنشروبولو جين الذين إما تأئروا بأفكاره مباشرة أو قاموا بدراسة نضس الادة 
الشمال إفريقية التي ثل أرضية المقدمة. فإرنست كلنر على الخصوص؛ 
الذى أصبحت دراساته حول مجتمعات إفريقيا الشمالية والمجتمعات العربية 
عمومًا ذات أهمية تاريخيةء يعتمد أساسًا على المفاهيم والتحاليل اخلدونية 
لاقتراح نظريته الأنثروبولوجية حول المجتمع الإسلامي". لكن؛ بينما حظيت 
التلدمة بال شش آ ف التام کپاسهام علمي اساسي» قانه لم يِعَبّر العاريخ 
الخلدوني (الذي لم تتم دراسته حتى الأن إلا بصفة جرتية) سوي كمصدر 
للمعلومات؛ يزيد» ولا شك على معدل مؤلفات المؤرخين المسلمين بحسن 
التنضيم وعزارة المادةء حصو صا بالنسىة الى تاریح المعرلب. و یىشىی دا 
إسهام ابن خلدون كمؤرخ غير معترف به إلى يومناهذا. 

كان ابن خلدون واعيًا بأن عمله ثل قطيعة مع التقليد الفكري السابق له 
حول المجتمع والتاريخ: جا فيه التقليدان اليوناني والايراني". غير أنه لم يكن 
يزعم أنه انتح علمًا متکاملا ونهائتاء بل هوء على حل قوله» اکتفی ب نهج 
السبيا » متو خا ان ىلاء آخرين من رل د¿ ستانعو ل مسر و يه المحدد: 

انحن ألهمنا الله الى دلاڭ الهاسا واعشر نا على عدم وا سن بکره 
وجهينة خر ه. فان کلت قد استوفیت مسائله» ومیزت عن سائر الصناتع 
أنظاره وأنحاءه» فتوفيتق من الله وهداية. وإن فاتنى شىء فى إحصائه أو 


Ernest Gellner, Mastim Societe, Cambridge University Press, 198 ۳ض‎ 29) 


([21) اتجر المقدهة» نسر کو تومير » ج 1ء ص قث 


LYIT 


ناذا لم يلق عمل ابن خلدون صدئ كيرا في انجتمع الإسلامي ؟ 


اشتهت بغيره مسائلهء فللناظر المحقق إصلاحه»؛ ولي الفضل آني نهجت له 
السبيل وآوضحت الطريق. والله يهدي بوره من پشاء . 

ویندو واضا کما مء آن حلم ابن خلد خلدون لم يتحقق إلا نسبيا ئي 
البلدان الاسلامية خلال الأربعة قرون التي تلت موته. لذا لا مقر من أن 
نعيد الأسئلة التي ما فتئت تتردد بشيء من المضايقة لدى الباحثين المعاصرين 
الذين أبدو! اهتمامهم بابن خلدوت منذ ما يقرب الآن من قرنين. اذا لم يلق 
عملهء وبا خصو ص المقدمةء الصدى وال ال الذي كان من المؤمل ان يحظى به 
بين معاصريه والأجيال التالية في المجتمع الإسلامي ؟ كيف يكن تفسير ظهور 
عمل متقدم على زمانه بتلك الدرجة ؟ بالمقابلء كيف يكن تفسير ا-حضوة 
الكبيرة التي قوبل بها من طرف العام الحديث ؟ 

هذه الأسئلةء ولو أنها تظهر جظهر البساطة والطابع المحدود إذ آنها على 
کل حال لا تھہ إلا عمل کاتب واحد من بين الآلاف من الكتاب السلمينء 
سر عان ما تستحيل إلى أسئلة مُريعة حيتما نسعى إلى الأإجابة عنها بشيء من 
الدقة. السيب في ذلك؛ في الواقع › هو أنه للاجابة عن السؤال الأول من 
المفروض علينا أن نيحث في الإسلام برمته» كحضارة وثقافة؛ وللجواب 

على السؤالين الأحرين. يجب أن ننظر إلى تطور العالم الحديث بأكمله. 
والعلاقة التي كان الإسلام ينسجها مع ذلك التطور. . من الواضح أنه ليس في 
طاقتناء في إطار هذا التقديء الخوض في مثل هذه الشاكل؛ ور آنها تقر ضس 
نشسها پإخاح . لذلك» سنكتفي هنا بالإشارة إلى , بعض التو جهات والأفكار 
الأولية. 

در أولاً بالبديهية التالية : إن لم تتابع المجتمعات الإسلامية عمل ابن 
حلدون متابعة تستحق الذكرء في زمانه وفي القرون الغلاثة أو الأربعة التي 
تلت» فمعنى ذلك أنها لم تر أي فائدة أو مصلحة أساسية في فعل ذلك» آو أن 
تلك التابعة لم تمشل بالنسبة إليها لا مسألة حيوية ولا رهانا ذا أهمية. وعلى كل 
حالء من المؤ كد أنها لم تر أي خطر في العمل الخلدوني؛ وإلا لكانت خاربته. 


LIX 


مقدمة المحفق 


وهذا يجعلنا نو كد أن العمل الخلدوني» سواء في مظاهره العملية أو النظرية› 
لم يكن ينطوي على تناقضات أساسية مح الغقافة الأسلامية التقليدية. 
وكنتيجة لذلك؛ يكن أن نفترض أنه يكن تفسيره اساسا في إطارالحقافة 
الإسلامية. غير أنهء باعتبار أن العمل الخلدونى مدر له أن يجد لنفسه تمديدات 
فى أمكنة وأزمنة أخحرى» فحتى اللامبالاة أوالياد اللذين قوبل بهما داخل 
الإسلام» يجب أن يبرا كحد أو أفق لم يكن في وسع الإسلام القروسطي 
أن يتجاوزهما. ونحن نميل إلى هذا الاتجاه» لاسيما وأن العالم الحديث الذي 
لقيت في إطاره التظريات اخلدونية صدى وتطورات مؤكدة» يحدد نفسه 
على ساس أنه مُحَطم الحدود والآفاق التقايدية القروسطة. 

ويايجازء وبصفة مؤقتة» يكن أن نقول ما يلي: لعل هم شي ء في المحاولة 
الخلدونية» وهذا يتجلى سواء في المقدمة أو في العروض التاريخية من كتاب 
العرء هو تطبيم (naturalısation)‏ المجتمم والتاريخ. تطبيع المجتمع ولا : 
إذ يتخذ ابن خلدون العمران الإنساني كموضوع لعلمه الجديد» كمامرء يود 
أن يبحث في طبائعه » أي الأحوال الجغرافيةء والمناخية» والروحية» 
والاجتماعية» والسياسيةء والاقتصاديةء والتقنيةء والعلمية التي يكن له أن 
يزدهر ضملهاء والقوانين التي تتحكم في ظهوره» ولموه؛ ونهايته. عتدما 
يبحث في الدين» على سبيل الثال» ينطلق اين خلدون من الْسَلْمَة أن الدين 
هو أولاً وقبل كل شيء شريعة من إلهام إلاهي. بعد ذلك؛ يأخحذ في دراسته 
في إطار نوع من أنشروبولوجية العلم الغيبي» مستشهة!ا بأمثلة من المنجتمع 
الإسلامي بصفة رئيسية» لكن دون أن يهمل الأمثلة الأوربيةء والإفريقية» 
والهندية. ثم يقدم العلم الغيبي من خلال كل مظاهره واختلاف اشکاله لدی 
الأنبياءء والسحرة» والكهانء» والمنجمين»ء وغيرهم محاولاً تحديد طبيعته 
ووصف طر يقة سير ه"'. مثال أخر: عندما يعالج المؤسسات السياسية كاللك» 


(31) انر المقدمة القصل الأول 6ء ص ۱46 وما بعدها. 


LA 


تطبيع امجتمع وانتاریخ 
بحلل الظروف الاجتماعية والسياسية لظهورهء والمراحل التي ير بها خلال 
تطو ره والقوانين التي تتحكم في سيره والدورة التي ير منها منذ نشاته إلى 
اضمحلاله ٠‏ تطبيع التاريخ ثانياً : لا يظهر التاريخ عند ابن خلدون كمجرد 

تاریخ للحوادث» بل كخبر عن حياة 'لأم التي استولت على الحكم بالتوالي» 
وشكلت دولاً كونية في العالم» مبرزًا المراحل التي مرت بهامنذ نشاتها وغوها 
إلى منتهاها. 

شل الطريقة فى تطبيع المجتمع والتاريخ ليست؛ بالا کد » طم يقة جديفة 
کیا لکن لم سیق ان صل بها إلى هذا ادى أو استعولت بنفس الصرامة. 
لقد سبق لبعض المرخين القدماء مثل هردوت وبالاأخص: توسیدید 
وبوليب أن حددو مواضصيع للتاريخ وعاجوها كمواضيح طببعبة : مشا 
الوقائع العسكرية والسياسية» والمرسسات وأحياناء العوائد والقوانين؛ بل 
وحتى الأديان. لکن ظلت الطرر يقة عندهم محدودة بقطر أو حقبة زمانيةء أو 
بمجمو عة من الأقطار والأحقاب » مُعْرضّة عن المناطق أو الحضارات الأجنبية: 
أو معا لها بكيغية جزئية. ولم تصل أبذا عندهم إلى مستوى الكونية 
والصرامة الدي جده عند ابن خلدوك. والمؤرخحون المسيحيوك» بدورهم) 
سواء في الأمبراطورية البيزنطية أو في الغرب القروسطي: قاموا بإضفاء نظرة 
إيديولوجية على التاريخ بدلا من تطبيعه» بتطبيقهم على التاريخ طريقة 
تأويلية . أما ا مرون المسلمون الذين تأثرو' اساسا بطرقق ومغاهيم المؤرخين 
البيزنطيين السابقين عليهم فقد اتخذواابتداء من وقت صعين طريقة 
"معحايدة" لسر د الأحداث التاريخية» مقترين هكذا من الطريقة البونانية 
القدية. وهذه الظاهرةء يكن ملاحظتها منذ القرن الثالث الهجري / التاسع 
المسيحى عند بعض المؤرخين مشل اليعقوبي والبلاذري والطبري» ثم في 
القن ارايعم / العاشر عند المسعودي والمقدسي» لکن لم تبرز یکل جلاء الا 


[32) انظر المقدمة اغصن اللانى واللالث. 


Lal 


مقدمه الحقى 


عند المؤرخين مسكوبه والبيروني فى القرن الخامس / الحادي عشر. ولولا 
تسم بألعقلانية لا کان بالا مکان ظهورر المشروع الخلدونی. 

ولكو نه يتوفر على ثقافة مزدوجة» فقهية - كلامية وفلسفية» استطاع ا 
خلدون آن يدفع بالطريقة التطبيعية إلى أقصى ما يكن الوصول إليه في 
ظرٍ وف المجتمعات الزراعية-الرعوية السابقة للعصر الحديث» لكن دون أن 
يتجاوز بعض اخدود الإيديو لو جية والاجتماعية وال مادية. وكما نلاحظ اليو م٠‏ 
تید مرور ستة هرول»› كانت كل محاولة لإبداع فکر سو سيول وجي أو 
أنثربولو جى لا بد ون تظهر ظهر البذخ الفكري: ولم يكن لها أن تحظى بأية 
فائدة علمية. هذا يعني أن الاستقبال المعتدل الذي حْصْص للمقدمة لا يكن 
إرجاعه إلى اضمحلال المغرب والعالم الإسلامي قي القرن الرابع عشر - مم 
اعتدار نسبية ذلك الاضمحلال - بل يجب أن نوعزه إلى حدود نظام الحضارة 
الاسلاميةء تلك اخدود التى كانت تشاركها فيها كل الحضارات الزراعية 
السابقة للعصر الحديث. وتلك الحدود لم يدر لها أن ثنفکك وتتلاشی شیا 
فشا إلا في الظطروف الجديدة المتوفرة في العالم الحديث ابتداء من القرن 
الخامس عشر / السادس عشر الميلادي في اوتا 


عك السلام الشدادی 


LXE 


مشقد دة حول النصس 


مقدمة حول اتس 


1. الملخطوطات 


من ال جلي الواضح أن ابن خحلدون كان يعتبر المقدمة بمثابة الجزء الأول من 
الثلاثة أجزاء التي يتكون منها كتاب العبر. إلا أن الحجم الضخم التي اتعخذته 
شيا فشيگا من جهةء والصدى العظيم الذي آثارته ولاشك لدى علماء العصر 
من جهة أخرىء جعلاها تنفصل عن باقي الكتاب في حياة ا لمؤلف نفسه. فابن 
خلدون كان بخصص لها دورسًا عند مقامه بالقاهرة» وكان يشير إليها أحيانا 
كمولّف مستقل. غير أن كل هذا لا يبرر في حد ذاته الاتفصام النظري الذي 
أراد بعض الباحثين المعأصرين أن يقيموه بين المقدمة وباقي كتاب العبر. 

على حد قول ابن خلدون» عم تحرير الرواية الأولية للمقدمة في مدة 
خحمسة أشهر في قلعة ابن سلامة بالمغرب الأوسط› حيث التجاأ المؤرخ في ذي 
القعدة سنة 776 / مارس-أبريل سنة 1375 ليتفرّغ لعمله العلمي» بعد أن 
قضى آكثر من عشرين سلة في خدمة ملوك المغرب والأندلس. بعد ذلك» 
تابع ابن خلدون طوال مقامه في مصر» أي فيما يقرب من ثلاث وعشرين 
عامّاء عمله في المقدمةء تهذيبًا وتنقيحًا وزيادةء إلى حدود سنة 1404/806› 
سنتان قبل وفاته» كما تدل على ذلك بوضوح مخطوطة حسين جلبي رقم 
3 الموجودة في مدينة برسة بتركيا. 


LXIY 


الم عة الاولة نتحریر الات سے 


نص المقدمة إذا عرف تطورًا كان لا بد وأن يتجلى في العدد الهائل من 
اللخطوطات التي لدينا اليو م. ولقد أقيمت لوائح لهذه المخطوطات من طرف 
عدة باحثین» غربيين ومسلمین» نخص بال كرمنهم ن. شميث» وكارل 
بروکلمان» وح. کبریلي» وعبد الرحمن بدوي. انطلاقا من هذه اللوائح ومن 
دراسة أهم المخطوطات» وأعتبارًا لأنه من العسير جا بسبب حجم النص 
الاعتماد على جميع النسخ المعروفة التي يجاوز عددها أربعين» اخترن 
لتحقيقنا ا لجديد للمقدمة المجموعة التالية من المخطوطات المكونة من جميع 
الأصول وبعض النسخ» مرتبة حسب الراحلل الرئيسية الثلاث التي مر به 


تور النشض : 


المرحلة الأولبة 

شرل د المرحلة متمثلة في أصلين : معخطو طة ا لمحب البريطاني رقم 74 93 للش 
الى تسیر اليا بور ]1[ و خط طة لدل رهم 48 جولیو» اتی لشير اليها 
بر شر [ب]". 

مخطوطة [1] تحتوي على جز ين ا لحز ء الأول منهما يضم الثلاث أبواب 
الأولى من المقدمةء والجزء الثانى إلنبذ الملختصرة من كتاب مرآة الزمان في 
تواريخ الأعيان. وينتهي نص المقدمة في ص 402 في الفصل الذي عنوانه : 
الشف کن سای احفر ن ابات الثالت . م بر = تاریج سج شه 
اللو طة ولا اسم الناسخ. هناك تعليق قصير لالك الخطوطة» لحن اسمه 
مشطب عليه وغير مقروء. المخطوطة مكتوبة بخط مغربى جميل يقرا بسهولة. 
ورد عنوان الكتاب فى الديباجة هكذا : ترجمان العبر وديوان المبتدا والخبر 


في أيام العرب والبربر. وهو عنوأن لم نجده في أية نسخة أخرى. في نفس 


(1) لد نتشر ميارك رجالة نصا لنمقدمة تحت عتوان المقدمة. الرواية الاوتى المنشورة بالشر في 
اکس أن بروفشي. سة1983-1981ء عى أساس مخطرطة الف البريطانى ومخطوطة نيدت في 
ر ین ډ د ل بسر جر + ا يسمل لیے التعستانت واحواشي. ر ن اجر لہ يخر ج الى 


جير الو وداي ايوم 


LAY 


FEET‏ خول الت 


الديباجةء نجد إهداء إلى خزانة سلطان توتنس أبي العباس أحمد الحفصي» 
وهو نفس الإهداء الذي أورده الهوريتي في نشرة بولاق. عندما نقارن هذه 
اللخطوطة مع اليخطرطات الأخرى للمقدمة» نستطيع أن نجز م أن مخطوطة 
[1] تمل أقصر رواية معروفة لدينا. والنمودج العام الذي نجده في الثلاث 
الأبواب الواردة في هذه المعخطوطة تتطابق بالإجمال مع نفس الأبواب في 
ال وايات الأخرى للمقدمة؛ بقطع النظر عن بعض الفروق التي ستتكلم عنها 
فيما بعد. 

مخطو طة يدن رقم 48 جوليوس» التي سنرمز إليها بحرف [ب] تحتوي 
على 261 صفحة. وهي كذلك لا حمل لا اسم الناسح و تاريخ النسخ. 
خحطها ردي»ء جدا» صعب القراءة في بعض الأحيان. ومن الواضح أنها تضم 
عدا كبيرًا من الأغلاط من طرف الناسخ نفسه. تنتهي هذه المخطوطة عند 
الفصل الذي عنوانه : في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد. ورد 
عنوان الكتاب هكذا في الصفحة الأولى : عنوان العبر وديوان المبتدا 
والخبرء تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة العمدة أبي زيد عبد الرحمن ولي 
الدين ابن خلدون» غفر الله له ولجميع المسلمين. وفي الديباجةء ورد العنوان 
هكذا: عنوان العبر وديوان المبتدا والخبرفي آيام العرب والبربر ومن 
عاصرهما من السلطان الأكبر. لا جد في هذه الديباحة الإهداء إلى خزانة 
السلطان اخمصي أبي العباس أحمد. ويبدو وكأن الناسخ يترا من سقم 
الأصل الذي نسخ عنهء إذ يقول في آخر الكتاب  :‏ وهذه القصيدة وما بعدها 
لا وجدناهہ [ کا۲ في غاية السقم تر کنا کتابتهم. وبھم یتم هذا الكتاب. 
وكذلك جميع هذا المؤّلف من أوله إلى آخره في غاية السقم وعدم الصحة 
من كاتب الأصل . ومن هنا يتضح أن الأصل الذي استعمله الناسخ يستحيل 
أن يكوت أصل المؤلف نفسه أو نسخة صحيحة عن هذا الأصل. ومن المحتمل 
ان تكون النسخة التي اعتمدها ناسخ [ب] هي نسخة لأحد تلاميذ ابن 
غڪلدون أخذ عنه مباشرة بعد استقراره في مصر . فالنص ببتد یئ هکذا: قال 


Lx YÎ 


E a 


الم حلة المتو سطة لتحرير القدمة 


شيخنا وأستاذنا الإمام العالم العلامة أبو زيد عبد الرحمن ولي الدين ابن 
خلدون". لقب "ولي الدين" يدل على أن ابن خلدون كان إذذاك في مصرء 
لأن هذا اللقب لا نحده قي أي ترجمة من التراجم التي كتبت عن المؤرخ 
المغربى قبل سفره إلى الشرق. إلا أننا لا جد هنا صحبة هذا اللقب صفة 
قاضي القضاة كما وردت في النسخة المهداة إلى خزانة الظاهر برقوق» ما يدل 
على أن مخطوطة [ب] قد ضعت قبل رجب 786 (غشت 1354)ء وهو 
التاريخ الذي عبن فيه ابن خلدون لأول مرة في منصب قاضي القضاة المالكي 
بمصر» وبعد ستة 784 (1382) وهي السنة التي وصل فيها إلى مصر. من جهة 
أعرى» لا بد وأن يكون أصل [ب] فد وضع في زمن قربب جا من وصول 
ابن خلدون إلى مصر لأنتا نلاحظ فيهاء كما الشأان في مخطوطة [ا]» غياب 
الفقرة الواردة في الديباجة التي يشير فيها ابن حلدون إلى سفره إلى الشرق. 
بيجب الاشارة أخيرًّا إلى أن مخطوطة [ب] مليئة باللاغلاط المتعددة في كل 
صفحة وبالكثير من البياض. بالإضافة إلى ذلك ولسبب مجهول؛ وقع في 
ترتيب أوراقها حلط » وضاعت منها عدة آوراق في آخر الباب الثالث وبداية 
الباب الرابع . 

إن المقابلة بين مخطوطة المححف البريطاني 9574 .ل۸ ومخطوطة ليدن 
جو ليوس 48ء تؤدي إلى النتيجة أنهما متقاريتين جا في المضمون. هذه 
المقارنة لا تسفر الا على اختلافين اثنين تجدر الإشارة إليهما : أحدهما في 
المدمة السادسة من الاب الأول» والثاني في الباب الثالث. بواسطتهما معا 
ورغم رداءة ممخطوطة [ب)]ء من الممكن إذًا أن تستعيد صورة المرحلة الأولية 
للمقدمة. 


الرحلة المتوسطة 
هذه المرحلة تتمثل بصفة رئيسية في ثلاث أصول اثتان منها يحملان 


ناریا موثو تًا به» هما من جهة مخطوطة فاس التي تسمى ا لفارسية لكونها 


LVI 


مقدمة حول النض 


مهداة إلى خزانة السلطان المريني أبي فأارس عبد العزيز الثاني وقد عم نسخها 
سنة 1396/798 لکن يبدو أنها فقدت مؤخرا حسب ما آدلى لتا به رئيس 
خزانه القرويين في شهر ماي عام 1994. ومن جهة اخرى مخطوطة يلي 
جامع 888 المؤرخة ب 10 جمادى الأولى سنة 9/799 فبراير 1397ء التي 
سنرمز إليها بحرف [ت]. آما الأصل الثالث» فهو يتمثل في مخطوطة داماد 
إبراهيم 863ء وهي النسخة المشهورة التي قدمها ابن خلدون إلى السلطان 
الظاهر برقوق (98-1382). تعرّف هذه النسخة تحت اسم "الظاهرية »> ولا 
تحمل تاریخ نسخهاء إلا أن هذا التاریخ لا بد أن يكون بين حدود 1384/786 
و1399/801. ومن الأرجح في أوائل التسعينات. سوف نرمر إلى هذه 
اللخطوطة بحرف [ج]. 

لدينا اليو م عدد من النسخ المنبثقة عن المخطوطة الفارسية تو جد في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة. من جملها : تيمور 084 تاريخ الموّرخة ب 15 
جمادی الأولى سنة 1275 (1858)ء وتيمور 612 تاريخ التي صححها وعلق 
عليه نصر الهوريتي اعتما5ًا على معخطوطتين لم يذكر شيا عن مصادرهما ؛ 
ومخطوطة الشنكيطي 1 ش تاريخ» المؤرخة ب 1137ء وقد أيت لفائدة 
السلطان العلوي المغربي مولاي إسماعيل ؛ ومخطوطة مصطفى فاضل 63 
تاريخ م٠‏ وهي لا تحمل تاريًا. كذلك لدينا نسخة عن الظاهرية في المكتية 
الأهية الفرنسية بباريس تحت رقم 1577 8١×‏ استعملها العالم الفرنسي 
کواترمیر في حقیقه حت رمز .٤‏ 

إضافة إلى هذه الأصول الثلاث التى تمثل المرحلة المتوسطة للمقدمة. 
يجب أن نشير إلى معخطوطة رابعةء وهی معخطو طة أحمد الثالث 3042 
ج 1ء التي يرجع تاريخ نسخهاعلى أقل تقدير إلى سنة 16-1415/808» وقد 
صنفها فرانز روزنطال ضمن النسخ المتأخرة غلطا. فمقارنتها مع مخطوطتي 
الفارسية والظاهرية تظهر بوضوح نسبتها القريبة جذا إلى هاتين الأخيرتين. 
غير أنها مع الأسف لا تتضمن النقط على الحروف» زيادة على أنها مليعة 


LA YIU 


الأغلاط. ومع ذلك فقدّم تاريخ نسخها ينحها أهمية كبيرة. لذلك !رتأينا أن 
نستعمل هذه المخطوطة كأصل» وسو ف نرمز إِليها ببحرف [ث]. 

نهائي للمشقدمة» يسر ی تلور عطيم بألنسسة لنسختي +[ و[ب]. خن 
تعديد الععديلات التى طرأت على النص بالنسبة للرواية الأولية كالتالي : 1) 
على المستوى الهيكلى : حذف: إضافةء عجزيء أو إدماج بعض الفصول : تغيير 
كيفية العرض ومحتوي بعض القصول الأخريى. 2) على مستوى التفاصيل : 
تصحيیح او تعدیل أو إدماج عولد کسر من اأص الات والمغاهيم و اللا سماء: 
والاقتاسات. و لني ضاف جمل وفشرانت: واحانا مقاط طو يله . eT‏ دت 
کل هده التعيب ابت ای ر يادة ما یناهر النصف من حجم المقدمة الأصلى . 


المرحلة المتأخرة 

تحمل لسخ هذه المرحلة المتحأخرة تصحيحات وإضافات ابن خلدون 
الآخيرة. وهى تتمثل فى أصين : أهمهما مخطو طة عاطف أفندي ۱936 التي 
سنرعز إليها بحرف [ج]. يقول روزنتال عن هذه المخطوطةء بعد أن آتى 
بوصف دقیق لهاء إن تاریخ لسخها يرج إلى سنة 1402/804. لا يعرف اسم 
الناسخ» ويبدو أن النسخة منبثقة عن نسخة شخصية قدية لابن خحلدون تحمل 
تبح حاته و اضسافاته. آشار ابن خلدون آنه انتهى من تصحها ربصفة مؤفته 
على الأقل) سنة 1402/804. من جهة أخرى جد ملاحظة على إحدى 
الصضفحات الأولى من الكتاب بخط ابن خلدون يقول فيها : هذه مسودة 
المقدمة من كتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر. وهي علمية كلها 
كالديباجة لكتاب التأريخ. قابلتها و صححتهاء ولیس پو جد في نسخها اصح 
منها. وکتب مؤلشها عبد الرحمن بن خلدون وفقه الله تعالى وعفاعنه جنه . 

هناك عدة فروع نسخت في العصور اللاحقة تنبثق بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة عن أصل [ح]ء نشير هنا إلى همها : نوري عثمانية باستنبو ل رقم 4424 


LAX 


مقدمة حول النص 


بخط محمد معز الديسن زاده؛ تسخهالعلى باشا(المتوفى سئة 1716 ) ؛ 
مخطوطة الخزانة الأهلية بباريس رقم 1524 التي استعملها كواترمير ورمز 
اليها بحرف أ لسخت سنة 1723/1136 ؛ ممخطو طة حميدية رقم 982 تحمل 
مالاحظة يستفاد منها نها قو بلت مخطو طة عاطف آفندي 1936 نسخها رجل 
اسمه '-حاج عيد الرزاق سنة 1763/1177 ؛ مخطوطة تيمور 355 تاریخ یدار 
الكتب المصريةء تحمل تاريخ 20 جمادى الثانية سنة 1727/1140ء نسخها 
رجل !سمه الحسن بن أحمد حافظ كلام الله» وقابلها رجل اسمه عباس ابن 
مصطفى العفيف الدفتري معخطوطة عاطق أفندى 1936 سنة 1742/1155. 

الأصل الثاني الرئيسي المثل للمرحلة التأخرة هو مخطوطة حسين جلبي 
رقم 793 في برسةء سترمز إليها بحرف [خ]ء مؤرخحة ب 8 شعيان 20/806 
فبراير 1404ء بخط إبراهيم بن خليل السعدي الشافعي. يبدو أن تاريخها 
صحيح حسب المختصين» غا بينحها أهمية بالغة. غير أنها تشتمل على أخطاء 
كثيرة وعدد كير من الأشياء المعحذوفة. وهذه المخطوطة تمل بوضوح فرعًا 
عن أصل عاطف أفندى أو عن نسخة اعتمد عليها هذا الأخي . 

إضافة إلى هذين الأصلين» هناك مخطوطة ثالثة مهمة بالنسة لهذه 
المرحلةء ألا وهي مخطوطة راغب باشا 978 يرجع تاريخها إني عهد قريب 
(القرن الثامن عشر على مايبدو)» لكنها ذات أهمية كبيرة لكونها تحمل بعض 
اللاحظات تشير إلى مخطوطة بخط رجل اسمه القطري يزعم أنه استعمل 
النسخة الأصلية لابن خلدوت. غير أننا لا نعرف أي شيء عن هذه الأخيرة. 
وقد رمزنا إلى مخطوطة راغب باشا بحر ف [د]. 

ونشير أخيرّا إلى أننا استعملنا معخطوطتين أخريين بصفة ثانويةء دون أن 
نشير إليهما دائمًا في الروايات هما من جهةء مخطوطة رقم 301 قق في 
الرباط» كانت أولاً في ملك ر جل !سمه الفقير أزبك بكء ثم حصلت في ملك 
احمد الناصري» الشيخ المغربي» مؤسس الزاوية الناصرية بتمكروت: ومن 
جهة ثانية مخطوطة مونيخ رقم 373 يرجح أن يرجم تاريخ نسخها إلى سنة 
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a1 تطور‎ 


8 وقد استعملها كواترمير من جملة النسخ الأربع التي اعتمدها في 
نشرته للمقدمة. 
اعارا للتطور الهام والمحشعب الذي طرأً على تأليف المقدمة؛ 

وا ضر الفرق اللا بين ما سميناه المرحلة الأولية والرحلة المتأخحرة 

- طبعة عادية» في ثلاثة مجندات» تعتمد كاساس مخطوطة عاطف 
آفندي 1936 التي تمل المرحلة المحأخحرة شبه النهائية وتورد أهم روايات 
الخطو طات الأخرى با فيهاروايات المرحلة الأولية ورويات المرحلتون 
التو سطة والمتأخحرة. 

- وطبعةء حاصة في خحمسة مجلدات» تورد من جهة نص الطبعة العادية 
ومن جهة أخرى النص الكامل للمر حلة الأولية لتحرير المقدمةء على آساس 
مخطو طتي المحف البريطانى 9574 ل1 ٠‏ ومخطوطة ليدن جليوس 48. 

بهذه العلريشة سيمكن للقارئ العادي غير الممتخصص أن يتوفر على نص 
کامل مرف باهم روايات الكتاب» وستتاح الفرصة للنباحث التخصص في 
ابن خحلدون أو في الأستغرافية العربية أنيتعرف على الصيغة الأولية 
للمقدمة بكاملها ويتمكن أن يدرك مدي التطور الذي طرأ على E‏ 


2. تطور النتص 


علينا الآن أن نرجع إلى قضية تطور نص المقدمةء إذ استخرق محريرها ما 
يناهز ثلاثين سنةء كما أشرنا إلى ذلك. بعد البحث الدقيق في المجموعات 
الثلاث للمخطوطات التي تمثل مراحل تطور تحرير المقدمةء توصانا إلى 
الخلاصات التالية : 

[) ما يثير الانتباة في الدر جة الأولى استمرارية الإطار العام . منذ الرواية 
اولي لاض ادى تتمثل في النسخة التي قدمها ابن خحلدون إلى السلطان 
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مقدمة حول النتص 


الحفصي أبي العباس ٠‏ إلى الرواية المتأحرة نحد نفس التصميم للكتاب» 
مشتماه على الحمدلة» والديباجةء والمقدمة العامة في علم التاريخ» والست 
فصول للكتاب الأول. كذلك» احفظ بالعنوان على حالهء بقطع النظر عن 
الكلمة الأولى فيه» وهي ترجمان» في مخطوطة [1] وعتوانء في مخطوطة 
[ب]. هذه الكلمة حذفت في الروايات المتأخرة وعوضت بكلمة كتاب. أما 
كلمة مقدمة التي تشير إلى الكعاب الأول فإنها لا تأتي في العتوان. إلا آن ابن 
خحلدون منذ البداية استعملها للدلالة على الكتاب الأول مثلا عندما يتكلم 
في التعريف عن هذا الكتاب ؛ وكذالك في تعليقه في خاتمة الكتاب الأول في 
ممخطوطات المرحلتين المتوسطة والمتأخرة. وأخيرّا عناوين الفصول الست لم 
يطرا عليها تغبير مهم. 

لكنء في الحقيقةء وراء هذه الاستمرارية جد تغييرات عميقة . 

2 هناك اختلافات منذ المرحلة الأولية بين الرواية التونسية والرواية 
القاهرية الأولى الممشلتين في مخطوطتي [1] و[إب]ء ولو أت هذه الاخحتلافات 
لا زالت غير مهمة نسييًا. نرى عند تفحص تسخة القاهرة الأولى أن عمل ابن 
حلدون في التهذيب والتنقيح ابتدأ مجرد وصوله إلى مصر. نلاحظ منذ ذلك 
العهد اختلافا في المنظور يتجلى في حذف الإهداء إلى السلطان التونسي 
وال شارات إلى المحيط المغربي كإطار للكتاب . جد في هذه المرحلة نوعين من 
التغيير : من جهةء هناك 165 تعديل تهم أشياء جزئية كإضافة أو حذف أو 
تعويض كلمات أو جمل أو فقرات محدودة من أجل الدقة قى العلومات 
الجغرافية والاإنسانية والنظريةء أو من أجل تفصيل أكثر للافكارء والإتيان 
بدلائل جديدة» واستخمال بعض الاقتباسات» وغير ذلك. ومن جهة ثانية: 
هناك تخييرات عميقة في موضعين : في الفصل الأول المخصص لتقد قراعد 
العمرانء طرأ على القدمة السادسة تغيير على مستوى كتابتها ومحتواهاء وزاد 
حجمها بنسبة ل4 في الات . . في المصل الثالث المخصص لطبيعة اللاك وسيرهء 
حرف فصلان وأدمج جزء من محتواهما فی فصل جدید . مع الأسف» لكون 
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تور النص 
الخطوطة التوئسية تحنهي عند آخر الفصل الثالث» لا نستطيع أن نتتيع 
التغييرات التي طرأت على الرواية الأولية في الفصول الثلائة الأخيرة. 

3 غير أن أهم وأبلغ التغييرات ظهرت في المرحلة المتوسطة. في الحقيقة؛ 
يجب القول بان الكتاب ککل اعد تأليقه. بحيث أن المقدمة في صورتها 
اخالية لم تبرز إلى الوجود إلا في هذه المرحلة. عكف ابن خلدون على عمل 
العلميء بعد أن أقيل من منصب القضاء في انفترة ما بين 1385/787 
و1396/798: أي في مدة تنأهز إحدى عشرة سنة. إثر هذا الفترة» زأد حجم 
النص بنسبة أكثر من النصف» وحذف عدد كبير من الفصول»؛ وأضيف 
اخروت وأعيدت صياغة آحرين : ونشج النتص باگمله عثات من التعديلات 
والاضافات الحزئية. غير أن الأهم من كل هذا يكمن في تخيير الملظور : من 
رؤية جهويةء حصل الانتقال إلى رؤية كونية. وقد ترجم هذا الائتقال على 
المستوى التاريخي بالأخذ بعين الاعتبار جل الشعوب المعروفة التي كانت 
معاصرة للعرب والبربر خلال العصور؛ء وعلى المستوى اللظري بتقدي 
إضافات نظرية في صو رة مقدمات أو فصول جديدة حول القضايا الأساسية. 

أهم التغييرات قي هذه المرحلة طرأت على الفصول الأول والفالف 
والخامس والسادس. في الفصل الأول الذي زاد حجمه بنسبة 52 في المائة» 
حصلت زيادة عظيمة على القدمة الأولى اللخصصة للرصف اجغرافي 
للمعمور» وأعيدت صياغة المقدمة السادسة حول التبوة وأصناف الإدراك 
للغيب + في حين» حذقت القدمة السابعة في انحشال اخضارة من اختوب إلى 
الشمال . 

في الفصل الشالث ٠:‏ الذي زاد حجمه بتسبة 40 في الماتةء حصلت 
تعديلاات عميقه في شتى اليادين : الخرب وطرقه» الخطط اخلافية والملوكية: 
الو سسات الدينية المسيحية واليهوديةء الهرم الذي يطرأعلى الدول 
واضمحلالهاء حدثان الدول. من جهة أخحرى»ء ظهرت فصول مهمة جديدة 
لأول مرة : فصل فى مذاهب الشيعة في حكم الإمامةء وفصل في التجارة من 


1. A 1I 


کرش سه جو ل النص 


طرف السلطانء وؤذصا ل في اتساع وتضايق نطاق الدولء وفصل في ضرورة 
السياسة لتنظيم العمران البشري» وغيرهامن الشصول. 
لکن أعظم الزيادات حصنت على الفصلن ا جامس والسادس (72 في 
الائة و209 في الائة) المعخصصين من جهة لاونتاج الماديء ومن جهة أخحرى 
لاإنتاج الفكري. أك ر من ثلث فصول الفصل الخامس جدد. إضاقة إلى 
اصثاف السنائم في المجتمع وو سفهاء تی ابر حلدون في هده المرحلة 
بعروض مهمه حول الجوانب الا جتماعية والنفسية لحصول الثروةء وحول 
بعض الفتات الاجتماعية مثل المحترفين بأمور الدين والغتيا والتدريس 
والتجارةء وحول تأثير الصنائع على العقلية في المجتمع . في الفصل 
السادسء طرأ تخيير عميق على جل الفصول» وأضيفت فصول جديدة في 
میس ا) ل رئيسية مل الرؤيا ودورها في إدراك الغيب» ووضع الكيمياء وعلم 
أسرار الحروف» وتدريس العو م الآلية وتلقين اللغةء ومبادئ التقد الأدبي. 
ار اني لاع ٠‏ بزمادة 11 في لفات وا2 في الاب هما القصلان 
ان طراً عليهما قل تغيير. هدا في حد ذاته له دلالة ولاشك. الفصل الثاني 
محصص لنظرية ظهور الملك وتطوره في إطار المجتمح البدوي» في حين 
يعالج الفصل الرابع مسألة الأحوال العامة لظهور وتطور المدن والأمصا 
بانعلاقة مع ظهور الدول. بالنسية لموضوع الفصل الثاني» بسبب وجود اين 
خلدون بالقاهرة في محيط سياسي واجتماعي مخاير للمحيط المغربي» لم جد 
القر سة لتعميق أو اغنام حليلاته لمجت القبلى التى ي فام بها في الاأصل في 
اللخرب . إلا أن إضافة فصل ' في أن البوادي من القبائل والعصبيات مغلوبون 
لأهل المدن" لها دلالة كبيرة. زد على ذلك الإضافات الأخرى الجزئية التي 
يجب تحليلها بصفة دقيقة لمعرفة مغر اها. ٠‏ ما بالنسبة للفصل الرابع » يبدو أن 
الأطروحات العامة مة لأبن خلدون في المرحلة الأولى حول د آة ادن لم يكن 
من اللازم إعادة النطر فيها انطلاقا من القاهرة. وإن أضاف ابن خلدون فصلين 
جديدين حول ضرووة نزول الأمصار وحول تأت هرم الدولة في مصير 


LAAIY 


النشّر ات النقدية والطبعات السابقة 


المدينة التي تكون كرسبا للملك» قإن فكرة العلاقة السببية المو جودة بين تطور 
المدن وو الدول فكرة كانت حاضرة ضمنيا منذ ال مر حلة السابقه. 

4) إن كان يبدو من خلال المخطوطات المتأحرة أن ابن حلدون بقي مستمرا 
في تنقيح المقدمة وتصحيحها إلى شهور قليلة قبل وفاته فإن الأمر يتعلق 
بتعديلات طفيفة نسييًاء على الأقل على مستوى الكم. غير أنه من الواجب 
الاشارة إلى ظاهرة مهمة» ألا وهي تأكيد ابن خلدون في هذه المرحلة المتأحرة 
على انانب النظري والكونى. هذا التأكيد يتجلى في إضافة مقدمات نظرية 
أو تر كيبيةء با لخصوص ست فصول في نظرية العرفة في بداية الفصل 
السادس» وفصل في المتشابه من القرآن والسنةء وفصل في شروط وظروف 
الإنتاج الفكري. من جهة أخرى نلاحظ أن ابن خلدون استمر في سعيه 
الدائب إلى الدقة كان الأمر يتعلى بجزئيات مثل نسب الادارسة بفاس في 
القرن الثامن / الرابع عشرء والغروة التي خلفها الأمير الفاطمي الفضل؛ وبنود 
السلاطين الترك مصرء وكيفية تدريس الط قي الأندلس» أو بعروض مهمة 
مفل العروض المخصصة للنقاش حول أول مسجد في العالم أو لتاثير 
اللذهب الشيعي على التصوف أو للحكم الذي يجب أن نتبناه فيما يخص 
الزايرجة كوسيلة لمعرفة الغيب. 


3. النشرات النقدية والطبعات السابقة 


بدت المقدمة تحرف خارج نطاق المغرب العربي ومصر بعد تاأليفها بقرنين في 
تركياء وبعد أربعة قرون في أروبا. في بداية القرن التاسع عشر لشر المستعرب الفرنسي 
سيلقستر دو ساسي ضjan Relation de Egypte par Abdetiatif ali‏ )15810( 
Chrest0matie arabe 3‏ (1826) بعض الاقتہاسات منهاء ثم قدمت بعد 
ذلك نشرات جر تيه آخری من طرف عدد من العلماء الأوربيين. لکن لم شجزر 
أول طبعة كاملة للمقدمة إلا سنة 1857ء على يد نصر الدين الهوريني في 
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مصر. بعد ذلك بسنة قام العالم الفرنسي إتيون مارك كواترمير بأول نشرة 
نقدية. 

اعتمدت طبعة الهوريني لسخترن» أسماهما نسخة تونس ونسخة فاس. 
النسخة الأولى نمثل المرحلة الأوليةء والنسخة الثانية تمثل المرحلة التو سطة. 
ونحن نعرف اليوم أن هاتين المخطوطتين غير تامتين» إذ آنهما لا تشملان 
التصحيحات والإضافات الهمة التي وردت في الروايات المتأخرة للمقدمة. 
أما كواترميرء فإنه من حسن الحظ؛ عثر ضمن المعخطوطات الأربعة التي 
O O‏ 
مجهولةء على محطوطة ننبثق عن نسخة داماد إبراهيم التي تمش | 
اترسطلة من جهةء ومن جهة أخرى على مخملرطة اة تق من تمخة قث 
المرحلة المتأحرة. غير أن نشرة كواترمير هي الأخرى ناقصة لكونها لم تأحذ 
بعين الاعتبار المرحلة الأولى. من الملاحظ أنه» وإن لم تكن أية واحدة من 
هاترن التشرتين على حدة كاملة» فقد كان من الإمكان أن توقرا معا نصا يعطي 
صورة شبه متكاملة للمراحل التي مر بها تأليف المقدمة. إلا أنه وياللاسف» 
كانت كلا النشرتان مليتتين بالأغلاط التنوعة» مطبعية وغيرهاء ولم تتوفرا 
على الشروط النقدية اللازمة. توفي کواتر می ست ر نتشر الكتاب» فلم 
يستطع أن يينحه الإطار العلمي المطلوب . أما الهوريني» فإضافة إلى كونه لم 
يصحب نشرته باي جهاز نقدي» فاته سمح لنفسه أن ياتى بتصحیحات 
اعتمادا على حدسه فقط » دون أي قاعدة وثائقة 

خلال قرن ونصف لم تعرّف المقدمة إلا عن طريتق هاتين النشرتين. كل 
النشرات المعوالية التي أتت فيما بعد (ومن أهمها نشرة المطبعة الأدبية ببيروت 
سنة 1879 و1886 ونشرة المطبعة الأزهرية بالقاهرة سنة 893/1311] 
ونشرة داغر ببيروت ستة 1956ء ونشرة عبد الواحد وأآفي سنة 1960-1957) 
اكتفت في الغالب بإعادة إحدى هاتين النشرتين أو إدماجهماء دون تخسن 
ملحوظ. من القارقة أن يكون آعم وأصح نص للمقدمة اليوم هو نص 
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الت جمة الاليزية لر وزنتان 


مترجم» نعني نص الترجمة الأنجليزية التي امجزها العالم الألماني فر ار 
روزنتالء التو في سنة 2003 بعد أن قضى المدة الأخيرة من حياته بأمريكا 
مدينة نيوهافن. فلقد اعتمد روزنشال فى تر جمته على عدد من أهم وصح 
مخطو طات المقدمة» وزوده بتقدي جيد» وحواش وتعليقات غنية ومفيدة 
جدا. إلا أنه هو الأخر لم يأخحذ بعين الاعتبار المخطوطين المثلتين للمرحلة 

الأول > فبقی هکذا نصه غير کامل. إلا إلا أنه من الواجب علينا هنا أن نو هه 
بعمل هذا العالم المتقن: الواسعج المعرفةء الذي لولاه ا كان في استطاعتنا أن 
نتعجز نشرتنا هاته. 

لعدة أسباب من بينها الإحالات التعددة التي تتخلل النص إلى الثقافة 
الإسلامية في تنوعها وطرافة الأفكار والنظر لنظریات والتحالیل التی اتی بها ابن 
حلدون» تستدعي المقدمة الكثير من التعاليق لكن» إذا ما استسلمنا إلى هذا 
اليل الطبيعي فسوف لانعرف آين نقف., لذلك ارتأينا أن نقتصر في 
الحواشي والتعاليق على ما هو ضصروري : تو ضح ا لمغاهيم الرئيسية+ منج 
الشروح والعلو مانت اللازمة لإرشاد القارئ في کل ما يتعلق بالنظريات٠‏ 
رالأشخاص والأمكنةء والحوادث التي ترد في النص بصفة غير معينة. 
وستورد التوضيحات التعلقة بالاأعلام (الأشخاص ‏ والأماكن» وغيرها) 
وعنواين الكتب في الفهرس العام للأعلام» باستخناء الحالات التي تستلر م 
تو ضيحات لمهم السياق فلحي حينذاك إلى اخواشي. 

بالإأضافة إلى التبويب - ستة فصول - الذي أورده المؤلف» ارتأينا أن 
نعطي أرقاما إلى الفصول داخل كل فصا : فصل . ومن جهة أخرىء أدخلنا على 
النص الأصلي علامات الوقف (النقطة» الفاصلةء الفاصلة والنقطةء إلى 
آاخره) والتقسيم حسب الفقرات. كل الإضافات التي آتیتا ھا جعاناها بن 
قو سين معقوفتين. الرويات مكتوبة بخط غليظ والتعاليق بخط دفيق. 
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لرا 1 له ا بى 
E A‏ 


ian‏ لامد سه ا له ال ولخہروف وس الل واللكوت ء وله الايا 
ت السوالخود ا e‏ أل فلا در ب عند انفرع لوی أو عتم السقو مت 5 

ذا Ea‏ سىۋ ليوات والارض اموت اشا نامرلا رضر شا ۹ 
سما فالاو وميا ي ور لاا اررأفا وسا Lie‏ الارحاءو اون 

ر کلناار زی والقوب هو سلتا ااام والوقوت ونورا اشير 
علناكايها لاو فوبت > وله البقاواشوت» وصوالرالدىلامودت »۰ 
والصلاة والسلام ع سبدنا ومولانا دال الى 4 الأو ب 4 الوره 
واا ت م الد کخمرلعضا له الکونة رتخاب الاحها د 
و زوا کو یل صد د الاروالىكوت-» 
وعواله وابد الذر ربد واماعه ا لارا ليد والصبت ء فمل 

و اضر نه ولحد وهم السمإ الشبْت م صز انی علیه و 

شا اسلا مجن اقرف م وایتل با لکرصله لزت ع وی ر 
إا نیل دان رارع مرالنون الود | وآلھاالارم ادا 
4او اله ارک ب و اؤ “سبو أ مع فة الوه والاغا‘ء رتاف 
به اللو والاقاله ویتساو يمه الملا و ليا لي إ د صوؤطاهرم لازید ت 
اجار عرالاامروا دول مواتسوابۇم راونا لاول نۇ ليا 1 وال ء 
و لدف فا الاما ل »و رفا الاند ب اداغما الاصفال ولودى ا شا ل 
الخلية كيف تفلت بها الاحوال يرا تلد وزالطاو ہا واھار» 
وروا الارض مئ دی م الارغا ل وجا زمنم الزوال مو واطنه روعي 
وسل ر نابات وماد بها د حه وع ركفا الوقانع واسبااعییء 


(ê 
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ای وزز برا روع حبار ل و" 
و بع او ہا 1 رانپا انی نر 
وسا ناکما ولع اتف إمطالعۃ بزاالسفر 
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الکتاب زه لما ہہ رہہ وا ہاو وآ لہ زر 
پزه الاس TSE‏ 
LYE‏ 9 


ر 


تعلیی محمد اداس [ دو 
ت سمغيجابي. أحد مالکي حط طة عاطف أفندی 936 


القدمة 


المقلدمة والکتاب الأول 
من كتاب العبر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و صلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كيرا . 


يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه» الخني بلطقهء عبد الرحمن بن محمد 
بن خحلدون الحضرمي وفقه الله تعالى ': 
الحمد لله الذي له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت" وله الأسماء 
الحسنى والنعوت العالم فلا يعزب عنه ما تظهره النجوى أو خفيه 
السکو ت القادر فلا بعجزه شيء في السموات والأرض ولا يوت" شاا 
من الأرض نسماًء واستعمرنا" فيها أجيالاً وأماأء ويسر لنا منها أرزاقا وقسماً. 
كنف الأرحام والسوات» ویکفلا الرزي والقوت» وتلا الأيام والو توت 
ونورا الأجال التى خط علينا كتابها الموقوت. وله البقاء والثبوت» وهو 
الحى الذي لا يوت. 


* قال شيشنا و أستاذنا الامام العا العلامة أبو زيد عبد الرحمن ولي الدين بن خفدوت [ب] : قال 
الشيخ الفقيه الإمام العام قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون أطال الله بقاه [ج] . 
[1) ی من جهة عالم الحسوسات ومن جهة أخري. العام السماوتي. عائم الأروام والملايكة. 
يستعمل لضفه عبار تي عانم الشهادة ي عالم اليب 

فلا يعزب عله مشقال ذرة في السموات والارض ولايفو ت [1]. [ب]. 

(2) مشتى من عَم جد تقس الأصل فى كلمة عمران. انظر التعليق حول هذه الكلمة قي اخاشية 


رفي 17 ص ۶ 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد النيي العربي المكتوب في التوراة 
والاجيل التعوت" الدى تمض لشصاله الكوت قبل ُن تتعاقب الاأحاد 
والسبوت» ويتباين زل والتهموت" وشهد بصدقه امام والعَنْكبُو ت 
وعلى ' آله وأصحابه الذين لهم في محيته واتتاعه الأثر" البعيد والصيت: 
والشمل الجميع في مظاهرته ولحدذوؤهم الشمل الشتيت. صلى الله عليه 
وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حبله المبتوت» 
وسلم كثيراً. 


(3) حب ما جاء في كثب السيرة. انظر سرة ابن اسحاق تحقيق محمد حميد الله الرباط 

197634 فقرات 60: 119 259. 

(4) حسب الكتابات التاريخية والأدبية والدينية الإسلامية كان محمد مو جوذا قيال وجو د اكان و الزمان 

من خلال التور الثبوي. وفي سيرة ابن اسحاق (ط. حميد الله فقرة 61) استبى محمد بين خلق 

ادم ۽ وقح ارو ح فيه . تو جد زحل في السماء السابعةء بينما البهموت ر البهموت هو السمك الذي 

يحمل الرص السايمت قتوجد ات بني أكير مسافة (انظر البيضاوي ومفسرين آخرين). والبهموت 

مشار اليه في التو . ويعتره التقليد اليهردى nطlarl Leviathan J‏ 

إ3 اشارا مدت ن ماري هجرة محمد من مكة إلى الدينت حيك کان التي قد اختبامع صاب 

ابي ٻکر في غار. ولکي لا يتفه أعدازه» أمر الله حمامثين وحشيتون فوقفتا دغل المغار. انظر ابن 
سيد الثاس: عيون الأئر متشو رات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 1982 صر 121-120. وبظهر أن هذه 

الجكابة راجعة ال زمن متأخرء وطعن فى صحتها بعض مؤلفي السيرة في العصر الو سيط . 

* الحمام والمنكبوت. والضب والحوت. وعلبى [ب]. ٠‏ 

** الذين لهم في نصر دينه الأثر [1]» [ب]. 


[الديباجة] 


أما بعد فب فن التاريخ'" من الفنون التى تتداوله الأم ” والاجيال 
ا 1 5 
و تسد اليه ال کائ وال حال ؛ و تسيو ای محر فته ابسو قة واللاغقال. وتتنافہی 


فه الوك والاقیال: وتشساوي غي مده انعلماء و الجهال". إذ هو في اهر د به 


في اللغة العر ية للمص هلين اريت بش طوء ر م کوک > صتبغا مه الا حف پعن "عار حصي 


ا 


لهم الذي حق جعتيهما ااب تاريخ الأسترغرافية ال ية "ف ساااسية- - فی هدا انان بف سف عبد 
1 لسلام الشدادي حول الأستوغرافية الإسلامية في 
u Khiddûnu, anthtapnidzte ou hist ien "in Pepe s ef nations di momde, Extraits les ‘Thar‏ 
adits de Lurabe par A. Chedekuli, Sindhad. Paris, EES p. J304 : Pirtiannaireê des‏ 


alee MHarorignes, PUIF 19B : A. Cheddadi. Loy Arbre ef ippapririlot de Û ispire. 
ndMbud F Actus Sual, Juris IHL. 


(۲ دد ابر لحنفدوك الامة كمجموعة بشرية تعن من خا اسم و النساه ا يتمير موصن و فار و 
عاد خاصةه و تستجي ابقر r‏ اسیا ا خصر: عل الماك و الستطاب. انق يد ااه الشدادي 
I7 Khallûn, Petes er Mary dr monde. 1. 1, PA.‏ 
بستعمال ان ندوب قلمه جیا جال في نین 1 معجمو عة من اع جعت اچيرا و عات 
اضيا في عضر راح . 3 اليل في معناه اندي 
4 اشارة ا ای شار الو ر ن اال اسعو دی . جل ر روج الل شب شر شار بلا ب وت 
د0ا 2 اء صم ا 
[5 1 > خلاهر یتعارز ص ص ناطن . الاي سات بعد فيل . و التص. ر دا جک | والاطن واجي ۽ في 
متداول فی اشر الل سلامي. و خصو طا في شتاباتت انش ية ا ال استحماله غ مدا لار ا 
ني ال عند ابن علد ل اب ر في هاه التقطة الث" بث د ےا د تفاش : 


Thi Khlûn, Petey ef metirs ir hS O TEES 
۳ I. 


الديباجة 


لا يزيد على أخبار"“ عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول تنو 
لها الأقو!ل» وتّصرَّ فة فيها الأمثالء ونطرّ فا بها الأندية إذا غصّها الاحتفال. 
وتؤدي لنا شأن اخليقة كيف تقلبت بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيه 
والمجالء وعمّروا الأرض حتی نادی بهم الار تحال وحأن منهم الزوال. وفي 
باطنه '' نظر* وحقیی”٠‏ وتعلیل للکائنات ومبادئها دقیق» وعلم بكيفيات 
ا واسبابها ۶ عميق . فهو لذلك أصيل في الحكمة""' عريقء وجدير بأن 

وان فحول امور في اللاسلام قد استوعبوا أخبارالأآيام وجمعوها 
وسطروها فى صشحات الدفاتر وأودعوها. وخلطها المتطفلوف بدسائس من 
الباطا ل وكموا فيها وابتدعوهاء وزخرف من الروايات الْضعغة لمَقر هى 
ووضعوها. واقتفى تلك الآثار الْكير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلبنا كما 
سمعوها. ولم يلاحظو! أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا 
تهات الأحاديث ولا دفعوها. 

فالتحشق قليل. طرف التنقيح فى الغالب کلیل. والخلط والوهم نسیب 
للأخحبار وخليلء والتقليد عريق في الأدميين وسّليل. والتطقل على المنون 


: : - لے ب م i‏ 
عریض طوریا. رم عي اجهل بين الأنام وبيیل. وای د بغاو مح ستطانه: 


١١‏ في محصرطة ج : إخيار الا تاقصل ر واي حبار 1 لي مد ھا فی باقي لطر طات ت لانھا تندمج 
E‏ ت لو کس . إنعام. شس ج اداخاء اسرد 

2 أكمبة واخعستى ل ر علي هي نهس الو قت 7 ر > و فيي يغه 
اجمع استعمنت دة على التار 
اظ جاشية رقم 5 صر ت 
8 كان يراد بكمة نظر علد الفلاسفة والمتكلمين كل دراسة تستند إلى العمل ويستعمل فيها الاستدلال 
تلف امتاهم و انعر ف التطة. 
. ےط r"‏ 
ان مشكلة القن : معني عق او الم : ۾ هي ن هم ا مشاکل ! التي ير سي ابن لدو کور 
شما سنری ډال لث یسا بعت . 
و قاتم Era‏ أقهةه. فى معتى الاخعان والاحداث العو ارض. الراقعة تدل على الادثة العظمى يوم 
الام . 
11 کلمة حگمة تذل على كلل تشي فب يتعضا ل و كذائك على الفلسة تضيفة محينة. اا 1" > ابن حلدرت. 
لای راي لذ ل 2 جاء به روزنتای فی تر جمته للمقدمة: پستهمنها هنا فى معتاها العام 


قصور المؤرخين الأولين 


ر 3 

والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه'"'. والتاقل إغما هو لى وينقلء والبصيرة 
تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم يجلو لها صفحات الصواب ويصقل. 

هذا وقد دون الناس فى الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأم والدول في 
العاله"" وسطروا. والدين دهبوا بمضل الشهرة والامامة المعترة» واستفرغوا 
دواوین من قبلهم فى صحفهم المتأحرةء فهم قلیلون لا يكادون بجاوزون عدد 
الأناملء و حرکات العواما› مل ابن اسحا ٠‏ والطبري› وابن الکلبی» 
ومحمذد بن عمر الواقدي› وسیقف بن عمر الأستى» والسعودي: وغیرهم 
من المشاهير؛ والمتميزين عن الحماهير . وإن كان فى كتب المسعودي والواقدي 
Fy EV SPIER apa‏ 
الضف و اتبا آثارهم. والناقد البصير ان ن تز بشهم فا 
ينقلون أو اعتبارهم. فللعمران"' طبائح في أحواله ترجم الها الا عار 
تخل غلا الرو انات واتار 

ثم إن أكثر التو اريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعمو م الدولتين 'صدر 
الإسلام في الآفاق والممالك وتناولها البعيد من الغايات فى المآخذ والمتارك. 


(12) إشارة اى الآية الغر ائية 18 من سورة الأنياء : بل نقذف باحق على الباطل فيذمغه فإذ! هو زاهي 
ولكم ألو بل تا تصغون . 

ز13 تاریخ الده' HE‏ ريخ العالم في على الأغريقي البيرنصي لل کر زی المقابں للكنمة الف 
.Chronigue‏ ۰ 

ز۲14 الأئات؛ الحفهلة: اللات هذه كلها كذمات مستعارة من علم 'سحديث . انظر في هاا الياب مقدمة 
ابن املاح . الأنو 4 [6 62 63 طبعة روت 1978.1393 وص ۱97-93 

ا اف اخلد وة ¡ لا يعادل بالط ل كلمة ٣0ا‏ ولباج و كلمة cu] ture‏ 
لنتن يٿر جم بها عادة. فنحن لحد في ت llsationااC‏ عدة معاني اا مل التعارض ہین 
اختطو رة و المجتمعانت 2ا الو ية أو فكرة نة الإنسان إليداتية أو الطبعبة 
de nature‏ اا٤‏ التي لیس لھا أي وجو د في كمه عمرات. و في استعماله لكبمة عمرال يعتمد ابن 
خحلدون بو ضوح م على فكرة ا لجل الديية. فالحمرال في نظره هو الواقع ساني او النظام الانساني 
بصفة عامة» كم أراده الله. مز هذا المعنى تقل إلى فكرة الحياة الاجتماعبة للبشرء أو أحيانا بأكثر 
تحدبد» فكرة اخياة الحضرية باحتشادها السكاني الکبیر: بانتمارض مم التوحش الذي يعني اة 

المنعزلة فى المناطق الخجبلية أوالصحراوية. 
(16) آي االوشن العر يتين الأمو ية و'لعباسية. 


الديباجة 


ومن هؤلاء من أوعب ماقبل اللة من الدول والأم» والأمر العمم كالمسعودي 
ومن نحا منحاه . 

وجاء بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييده ووقف في العموم 
والإحاطة عن الشأو البعيد. فقيد شوارد عصره» واستوعب أخبار اه وقطره: 
واقتصر على أحاديث دولته ومصره؛ كما فعل ابن حيانء مؤرخ الأندلس 
والدولة الأمرية بهاء وا بن الرقيق» مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت بالقيروان. 

ثم لم يات من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبم والعقل أو متبلد ينسج 
على ذلك المنوالء ويحنذى منه بامثال» ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال 
واستبدلت به من عوائد الأم والأجيال. فيجلبون الأخبار عن الدول 
وحكايات الوقاع في العصور الأول صورا قد جردت عن موادهاء وصفاسا 
انئضسّت من أغمادهاء ومعارف تستنکر للجهل بطارفها وتلادها. إنما هي 
حوادث لم تعلّم أصولهاء وأ نواع ! لم تعر أجناسها ولا حققت فصو لها 
يكررون في موضوعاتها الأخبار المعداولة بأعياتهاء تاعا ن عني من المتقدمين 
بشأنهاء ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديوانهاء ا أعوز عليهم من 
تر جمانهاء فتستعجم صحفهم عن بيانها. ثم إذا تعرّضوا لذكر الدولة نسقوا 
اخبارهانسقاً محافظرن على نقلها وهماً أو صدقاًء لا يعضو ن لبدايتهاء وله 
يذ كرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتهاء ولا علة الوقوف عند 
غايتها. فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى مبادئ الأحوال ومراتبها مفنشاً عن 
أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحثاً عن المقنع في تبايتها أو تناسبهاء حسبما نذكر 
ذلك كله في مقدمة "' الكتاب . 

ثم جاء اخرون بإفراط الاختصارء وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك 
والاقتصارء مقطوعة عن الأنساب والأخبار موضوعة عليها أعداد أيامهم 
* الطبع أومتلد[ا]. 
** مبادئ الدول و مراتجها [1]ء [ب]. 


(1) يشير ابن حلدوب هنا إلى المقدمة العامة لكتاب العبرة حيث يبسط يشدقيق انتقاداته على المز رخن 
اتسانقي. انظ الصسغحات 40 ا4 


مچحتو ی رنہ نسب تیب اتات 


بحروف الغبارء كما فعله ابن رشق في ميزان العمل ومن اقتفي هذا الأثر 

من الهمل ولیس يعتبر لهو لاء مقا ٠‏ ولا عد لهم ٿبوتا ولا انحقال لا ذهبوا 
باغو اثد: وأخَلوا اذاه المع وفة لنمو رخن والعو ئد 

ولا طالعت قت الشوم؛ وسرت غور الأمس واليوم» نهت ن اشر يعحة 
من ستة الخشلة والنوم""' و سمت التصتيف س نشسي وأا اسل اخسن 
e mm‏ ۴ 1 5 1 > ا 1 ادع د 1 1 
الس م . فانسا نت ي انتاریج تابا ١‏ شک س ا اجو آي اتةه ا الا جال 
حجاباًء وفصلته فى الأخبار والاعتبار باب باباء وأبديت فيه لاَولية الذول 
والعمران علا وأسباباً"'. وبنيته على أخبار امجيلين الذين عمّروا المغرب في 


هل د الا عصارء ومنڙ وا اناف السو ا حي دل والأمصار. وما کان لھم هن 
انادول الصو آي والقصار: ومن سلف لهم من الوك والانصارء و شما العر تب 
والبربر . إذ هما !لجيلان اللذان عرف بالمغخرب مأواهماء وطال فيه على 
الأحقاتب مشواهما حتی لا یکاد نور عنه منتو اهي" > ولا یعرف آهل من 


فهذبت مباحثه تهذيباًء وقربته لافهام العلماء واخاصة'' ٠‏ تقريباء وسلكت 


ı 


1 


فی تبو یمه 4 وترتيبه مسلكاً غريب واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا وطريقة 


صتا سے وأسلوياً. ر شر حت شه ی ا جوا اتحمر اك والتمدن 2T‏ بر ك ی 


(18) جد التعي شن تقس الشعور قبل اتاد فر ار التابة عند مزر کہ خر ء أن الاير (امتوفی ست 
0 م )م حیث يقوب في مغد الكامل قي التاريخ : لسا الق ع جت اما بقل 
رداء انسل > و القت الدواة وأصتحت القلم. وقنت هذا أوان الشد فاشت يي زي وجعلفت الشر اة أهم 
. الكامل في التاریخ+ بير وت 1978ء ج اء ص 17. 

(19؛ يستعمل أن خسرت غب امصفلحي اللكين ستلال نچا على فة اة ص طرف اشااا سه 
وامتخلمین العر نب پستعما اللااسفة قلمة عة ملل وق مك . تما يقل المتكلمو ن EF‏ نمه ست 
للدلالة على تسل سبي وعلى انتاح لتيجة. غير أنه من اللاحظ أن الفلاسنة وخصوصا الغارأبي اين 
سینا کر ا ما بستعملو ك كلمة سیب كم ادف لعل Fnevrdopedie e f fen, 3® od. lap. mi!‏ 

* وقصرته على أخبار .٤1[‏ [ب]. 

(20) مصدر فعل انتوي» وهو اكان الذي أختير للوقوف أو السكن. 
زا2 ید فخرة مشابهة شلد السعودي في جه اة مروج اللرهب. انظ ر روج السب ص 3ا 


ب 
جت شرل : و وليه تة " لاشم آم صر اننوك واضخات لن 


الدساجة 


الاجتماع الإنساني من الأعراض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاء 
ويْعَرفك کف دخل آهل الدول صن آبوابهاء حتى تنزع من التقليد يدك 
وتقغف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك. 

ورتيته على مدمه ونا(اتة گئب . 

المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه وا اع بمغالط المؤرخين. 

الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
املك والسلطانء والكسب والمعاش» والصناتع » والعلوم» وما لذلك من 
العلل والأسباب. 

الكعاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم مدذ مبدإ !-خليقة إلى هذا 
العهد. وفيه الالام ببعض" من عاصرهم من الأم المشاهير ودولهم مشل 
التبط ٠‏ والسريانيينء والفرس» وبني إسرائيل» والقبط » ويونانء والروم" ٠‏ 
والثرك. 

الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناتة» وذكر أوليتهم 
وأجيالهم وما كان لهم بديارا مغرب خاصة من الملك والدول. 

نم لا كانت الرحلة إلى المشرق لاأجتلاء أنوارهء وقضاء الفرض 
والسنة في مطافه ومزاره والوقوف على آثاره فی دواوینه وأسفاره؛ فأقدت 
ما تشصني من أخبار ملوك العجم بتلك الديارء ودول الترك فيما ملكو . من 
الأقطار؛ وأتعت بها ما کتبته في تلك الا سطارء وأدرجتها في دكر المعاصرين 
لتلك الأجيال من آم النواحي» وملوك الأمصار منهم والضواحى» سالك 
سبيل الاختصار والتلخيص» مفتدياً بالمرام السهل من العويص) داخلاً من 


(22) إن الصين و المندء مثلا الو جو دين قي مؤلفات اليعشوبي والمسعودي لا ذكر لهمافي تاريخ ابن خلدوت. 
(23] کان ام لفرت المسنمو ن يعحقدون أن النبط كائوا سكان العراق قبل الإسلام. 

* نهاية ا لجملة في [1]ء [ب ]ء1 ح] :اروم 

(24] يعلى امو لون المسلموت بالروم الإغريقيوتء و الروماتيوت و اليزنطون. 

[25) ادر ابن خلدون تو نس نهاتیا للالتحاق صر فى ١5‏ شعان 23/784 أكتوبر 1382 


** هده الفقرة والققرة الئى تنيها لم تردا فى [ا] و [آب]۔ 
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E 


مجو یی تریب الکتاب 


باب الأنساب* على العمو م إلى الأخبار على الخصوص 

فاستوعب أخبار الفليقة استيعاباًء وذلل من الحكم التافرة صعاباًء وأعطى 
شوادت الدول عللاً وأسباباًء وأصبح للحكمة صواناً وللتاريخ جرابا. 

ولا كان مشتملا على أخبار الغرب والبرير من أهل المدر والموبر» الالام 
من عاصرهم من الدول الكبرء وأفصح بالذ كرى والعبر قي مبادئ الأحوال 
وما بعدها من اخبرء سميته "كتاب العرب وديوان المبتداً وار في آيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . 

E‏ أولية الأجيال والدول» وتعاصرالام الأول اواسبات 
التصرف وال حول في القرون الخالية والملل» وما يعرض في العمران من دولة 
وملة»ء ومدينة وحلةء وعزة وذلة وكثرة وقلةء وعالم وصناعة» و كسب 
وإضاعة» وأحوال متقلبة مشاعةء وبدو وحضر» وواقع ومنتظر؛ إلا 
واستوعیت جمله» وآوضحت براهینه وعلله. 

فجاء هذا الكتاب فذأ بجا ضمُنته من العلوم الخريبةء والحكم المحجوبة 
القريبة. وأنامن بعدها موقن بالقصور بين أهل العصور» معترف بالعجز عن 
المضاء في مشل هذا القضاءء راغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة 
الفضاء في النظر بع الانتقاد لا بعين الارتضاء» والتخمد طا يعثرون عليه 
بالاإصلاح والأاغضاء. فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة والاعتراف من اللوم 
اا و ا ا والله أسأل أن يجعل أعمالنا خاالصة 


لوجهه. وهو حسبي ولعم الوكيل. ٠‏ 


(26) جد فى طبعة بولاق للمقدمة كلمة أسباب عوضا من كلمة أنساب مح أن هذه الأ رة مكتوبة 


بكل ضرح في كل المخطوطات التوسطة والأخيرة. و تما يؤكد صحة قراء کل اتات کوت ا 
حلدون يقدم فعا روغلا ممصلة لأنساب الا فى كتاب العبر قبل أن عرض لتار بخها. 


* وأفصح بأنواع الذكرى [۲1[ب]. 


1 ** سمه تر حمان العر و ديوان اللتدا والخر في أيام المرب واليربر و من عاصرهم من دوي 


السلطان الأكر [ا]: سمينه عنوان المير وديوان الميتدا والمحبر فی بام العرب والبرير ومن عاصرهم 
سے + ن ذوي السلطان الأكبر [ب]. 

*** هنا تتتهي الديباجة في جميع المخطوطات. ماحد في ثلا ت متها : : معطو طة القر وين التي يبدو انها فقدت. 
والثي فيل إنها م بهل تة یلیه د الققر 5 اض ء إلى السنطان المريني أبي فارس عبد العزيز الثاني» ومخطو ّي 
377ج . انظر نص الإهداء في ممخطوطة [1] في النشرة اخاصة لفمقلمة: 4 ا زء رایعم ۽ ص ا-8. 
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وهذ: نص 'لإهداء في مخطرطة [ج] : 
ويعد أن استونت علاجه وأنرت للمستبصرين وأذكيت مراجهء وأوضحت بين العلوم طريفه 
ومنهاجهء وأوسعت في فضاء العارف لطاقه وأدرت سياجه طفقت أرتاد له الما الذي بتخضل 
برفعة شانه و بهد له أكناف الرضوان في متاصر إبوانه. ويثت له حظوظ العناية آي مراسم 
ديوانه» ويخيأله ذخاثر المبرة في مودغه وصوانه. 

نتو جته بأحن شباته. ودعونه ب الظاهري اشتشافا سن شرف أسماته وصغاتهء وحلية 
تضفى ملابس السعادة والبخت من سعادة هذا اللقب وسمانهء اقتداء يمن سلف قيلي في نب 
الكتاب إئى صاحب عصره من الملوك وميقائهء وإن كانت آيانهم في الملك دون آیاته. وجلوته ف 
مواقفه الشريفة ملتمطًا أئعة القبول من لحظائه السعيلة ولحاته. فصار امه : الظاهري في 
العبر بأخيار العرب والعجم والبربر. وأهديته إلى خزانته المالية. ۰ 

وانه من نعمه وحنلاته: وغا أعان عليه كفايته الهم حتى تفرغت لتدوينه وإلباته: وجمع 
مفترقه وتظم شتاته. وصاب وجهي عن ابذاله للخل والتضانه وغمرن ما بعجز الشكرمن جزيل 
هاته. قأنا أبوء بنعمته لمن يجازي المحسن على راه فضلا عن ثرانه. 

وأبتهل بالدعاء له ايبتهال المخلص في عرفاته: وهو مولانا السلطان الك الظاهر؛ العزيز 
القاهي العادل الطاهس القائم بأمور المسلمين عددما أعبى حملها الأكناد: وقطب دائرة املك 
الذي أطلع الله من حاشيته الأبدال وأبت الأوتاد؛ ومتفق أسواق العز ما أنفق فيها من جميل 
نظره المذخور والعتاد. رحمة الله الكافلة للخلق ويداه المبسوطتان بالأ جل والرزق وظله الواقي 
للعباد ما اكنفهم من العدل والحق قاصب الحبابرةء والمعفي على آثار الأعاظم من القياصرة 
وذوي التيجان من الابعة والأكاسرة أول الأقبال والأساورة» وحائز قصب السبق بين الملوك عند 
المفاخرة ومفوض الأمور بإحلاصه إلى ولي الدنبا والآخرة» الذي استوى بعزمه الثاقب ورأيه الريم 
اللناقب الحميد العواقب على كرسي اللك وانتظمت عقود الدول في لجات الأيام فكانت دولنه 
واسطة الللك. وجسم الله له الدين بولابة المسرمين والدنيا بسلطان الترك وأجرى له أتهار مصر 
بالماء والمال فكان فضاره فيها بالعدل قي الأخذ والترك؛ وجمم عليه لوب العباد فشهد سرها 
ةة الله له شهادة حالصة من الريب برية من الشك. مؤبد كلمة الموحدين؛ وراضح دغائم 
الدين . وظىر حلاف المومتء سلطان الملمي ابو سعد : حدق الله نما يبتفي م الله 
ظنونه» وجسل النصر ظهيره كما جعل العد قرينه والعز خذبنه وكاذ وليه على القيام 
بأمورالمسلمين ومعينه » وبلغ الأمة في اتصال أيامه ودوام سلطانه ما برجونه من الله وبزملونه. 

والمواقف السلطانية إن شاء الله بنظرها الشريف وفضلها الغني عن التعريف توطى لد سن 
القبول مهاداء و تفسح له في جانب الرضوان آماداء فتوضح له أدلة على الولاء والخلرص و إشهاة!. 
ففي سوتها تلفق بضائع الكتاب»› وعليى حضرتها تعكف ركاثب العلوم والآداب. ومن مدد 
بصائرها المثرة نائج القرائح والالباب. 

رأنا وإن كنت بقصورالبضاعة محأخرًا عن المجحماعة. وبقعود الهمة غيالا على الأئمة» 
فسمجهم يفطي وبلحف: وجواشب العفو والتجاور يتحف. وإنما هى رحمة من مولالا اللطان 
تخص كماتعم؛ و تمحو شعث الإغفال والآإهمال وتلم وتكمل مراهب عطفه وجبره وتتم. وقد 
بنتظم الدر مم الرجان» وتلتيس العصائب باليجان. وتراض العراب المسومة على مسابقة 
اليجان. والكل ي نظر مولالا السلطان وتصريفه : والآهلية بتأهيلهء والمعرفة بتمريفه وقرام 
الحياة والآمال بلطاثف إحسانه وصنوفه. 

والله يوزعناش كر معرونه. ويجمي جماء من شر الدذهر وصرواه: وبفيء علبي عالاك ال سلام 
ظلال أعلامه ورماحه وسيوفه: ويريه قرة اليل لى نفسه وبنيه» وحاشيته وذويه» وخاأصته 
+ لشبقه» تمن الله وفضله. 
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المشلدمهة 
في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والاإ لماع ا يعرض 
للمؤرخين من المغالط والأوهام' وذكر شيء من أسبابه ۰ 


اعلم أن فن التاريخ قن عزيز المذهب» جم الفائدة» شريف الغاية. إذ هو 
بُوقفناعلى أحوال الماضين من الأم في أخلاقهم» والانبياء في سيّرهم: 
راموك في دولهم وسیاست: حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 

حوال الدين والدنيا. 

فهو محتا ج إلى ماحد متعددة ومعارف متنوعةه: وحسن نظ وشت 
بقضان بصاحبهما إلى احق وينكبان به عن المز لات والغالط . لأن الأحبار 
إذا اعتمد فيها معجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانيء ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
والحاضر بالذاهب» فرعا لم يُوْمَّن فيها من العثور ومزلة القدم؛ والحيد عن 
حادة الصدفق '. 

وکثيرًا ما وقع للمررخين والفسرين'' وأئمة النقل الغالط في حكايات 


* هتا تھی العتوال فی [با]. 

* وذکر بعض أسپابها [ب]. 

۶ * * والحيد عن الصدق [1]. 

[ 1 کان المفس رون كثير! ما يلعجؤون إلى التاريخ» وعلى خصو س اريخ اغد هن جل ر 

بعض لوقا الس ر ايها في ابقر ان فة تى بضيه فتص . . وق بوب از قى ت الوق مشاه 
کہا کان الشأن بالنسة تلطبر ي على سبي المشا. 
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انقدمة فيي علم التاريح 


اأص لها ولا قاسوها باشباهها؛ و مسر وها تمعار الحكمة والو قو فف على 


صبانع الکاتنات وكيم النظر والبصيرة في الاجار. فضلوا عر اخی؛ و ناهوا 
فى بيداء الوهم والغلط» سيما فى احصاء الأعداد والأموال والعساك إذا 


سے ۳ 


عرضت في الحكايات ٠‏ إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذرء ولا بد من ردها إلى 
الأصول وع ضيه غل الشو اأعد. 
وهدا كما نعل المسعودي "' وکثیر من المورخین فى جوش بنى إسراثيا : 


FH 
1 


وآ موسي عليه السلام احصاهم فى اليه بعد أن اجاز من بطق حمل 
ويدهل فى داك عن نقدير مصر والشام واتساعهما ثل هذا العدد من 
ا حيو ش. فلکل عله من الممالك حصة من الحامية تتسع لھا وتقو م بو اشا 
= ت ا u‏ ۳ 1 ۳ د me ١ r‏ ب ده ي 
دسي وا فو ها سهد ذلا العوائد الع وفة وا حو ال ا لماو فة تم إل صا 
r 17 i “| = ۲ :‏ 1 م | ٢‏ 2 ص 
شا ھ الخوش البالغة إبى بش ! أنعدة بعل ا یق لسا ر سے 1 شتا لض 
سد . ۴= . ع چ 
ساسج الارض نها وبعدها ادا اصطفت عن مدی البصر مر تین ونلا تا او ازید. 
فكيقب بقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين» وشىء من جوانبه لا 
تشعر بالجانب الأخر ؟ واخاضر يشهد لذلك: فالاضى أشبه بالآتى من الاء 
لاء . 
ولقد کان ملث الرس ودرلتهم اعظم من ملك بنی إسرائیل بکثیر؛ یشهد 
و تحر یب لست اسداس قاعدة مهم وساطانهم. وشو فن بعص عمال لک 
:9 انضر معو دي شر الد شب. مشر ة ا بها بحس اتور اج ابطر 
1.a Bible. Ancien Testamznt. FB, Uallimard, BDlimhêque de fa Fléfade, Purıs, Y3,‏ 
Exode, XL 37 el Nomubres I, 18‏ 


ويذكر ابن لدو تقس ارقم فى العبر من غير أن يننقده. انظ 
Akılessclam Cheldadi, Ibn Khualdûn. Peuples ef nations e mme, Û 179.‏ 


عن تشديي مصر واتساعها [1]. 


أغلاط الموّرخين في 'لأعداد 


فارس» يقال إنه كان مزان الغرب من تخومها. . وكانت مالكهم بالعراقين'" 
وخراسان وما ورا!ء النهر والاآبوات آوسع من مالك بني إسرائيل بير ؛ وين 
ذلك الم تبلغ جيوش الرس قط مثل هذا العدد ولا قريب مته واعظطم ما كال 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين ألا كلهم متبوع : :على مانقله سیف. قال : 
اوكانوا في أتباعهم آکثر من ماتتي آلف . وعن عائشة شة والڙهري أن جموع 

سْشّم التي زحف بها سعد بانقادسية إنغما انوا سترن ألفا» كلهم متبوع . 

وأيضا فاو بلغ بنو إسرائيل مثل هدا العدد لاتسع نطاق ملكهم وانفسح 
مدى دولتهم. فإ العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل 
القائمين بها في قلتها وكثرتهاء حسبما يتبين في فصل الممالك من الكتاب 
الأول '. والقو م لم تتسع مالكهم إلى غير الأَردُن وفلسطين من الشام» وبلاد 
يشرب خير من ا حجار زه على ماهو المعروف. 

وأيضا فالذى بين موسی وإسرائیل اھا هو ر آیاء ‏ على مادکره 
اللحققر ن. فإنه موسى بن عَمراك : بن قاهث "7 بفتح الهاء آو كسرهاء ين 
لاوي» بكسر الواو وفتحهاء اء وهو رتیل الل . هكا نسبه في 
التوراة* . والمدة بينهماء على ما نقله المسعودي» قال : دخل إسرائيل 


r 


مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين توا إلى يوسف سيعين نفساً. وكان 
مقامهم بمصر إلى أن خرجوامع موسى عليه السلام إلى التيه مائترن وعشرين 
سنةء يتداولهم ملوك القبط من الفراعنة ". ويبعد أن يتشعب النسل في 


أربعة أجيال إلى مثل ذلك العدد. وإن زعموا أن عدد تلك ا لجيوش إنغا كان في 


[3) آي يلاد ما يعن النهرين والنطفة الشمالية الغربية هن الفرس. 
”عن مالك بني إسرائيل ٠‏ ومح ذئك [ا] 

** فى فصل المنك من الكتاب لول [1] 3 [ نب ] 

أربعة آباء [1]» [ب] 

موسی بن عمران بن ٠‏ أيصر أوبصهر بن قاهڭ [!]. آت] 
EC EEE‏ سنه ابن إسحاق ف التوراة E]‏ » [] 

Exode, YT, 140 ر14 انظ‎ 

ز۲5 لم أعثر على هدا القطع في مزلفات السحردي المحر د 


س 
ايا 


المقدمة في علم التاريخ 


زمن سليمان عليه السلام ومن بعده فبعيد أيضاًء إذ ليس بين سليمان 
وإسرائیل إلا أحد عشر آباء. فانه سلیمان بن داود بن اشاي بن عَوّيد» ويقال 
عوفذ بن باعز» ویقال بوعزء بن سّلمون بن نحشو بن عَميتاذاب» ويقال 
حمیناذب؛ بن رام بن حضرول» ویقال حسرو؛ بن بارس؛ ویقال بیرس» بن 
بهوذا بن يعقوب . ولا يتشعب النسل في أحد عشر من الولد إلى مثل هذا 
العدد الذي زعموهء اللهم إلى المئين والآلاف فرما يكون. وأما أن يتجاوز 
إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد. واعتبر ذلك فى الحاضر الشاهد 
والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم كاذباً. والذي ثبت في 
الاسر ائلیات*“ أن جنود سليمان كائت إثنى عشر ألفا خاصةء وأ مقرباته 
كانت ألفاً وأريعمائة فرس مرتبطة على أبوابه. هذا هو الصحيح من أخبارهي 
ولا يُلتفت إلى خرافات العامة منهم. وفى أيام سليمان عليه السلام كان 
عنفوان دولتهم واتساع ملکهم. 

هذاء وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر 
الدول لعهدهم أو قريباً منه» وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين 
والنصارى»ء أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخر ج السلطان ونفقات 
المترفين وبضاتم الآغنياء الموسرين» توغلوافي العدد» وتجاوزوا حدود 
العوائدء وطاوعوا وساوس الإغراب . فإذا أستكشف أصحاب الدواوين عن 
عساكرهم وأسُْلبطت أحرال آهل الثروة في بضاتعهم وفواتدهم» 
وأسشُجليّت عوائد المترفين في نفقاتهم» لم تجد معشار ما يعدونه. وما ذلك إلا 
لولوع النفس بالغرابة وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة عن المعقب 
والمنتقدء حتى لا يحاسب تفسه على خطإ ولا عمدء ولا يطالبها في الخبر 


(6) تمل الاسرائليات لحار التي دعا عند المفسرين والصوفة واجامعن للقشصص وغير هم فن 
الأدياء. وکال هله الاأخبار تر جم إلى الوقالع واللاطار التاريخى اللخام بالا سر قلي العدماء. انظر 

Evrtapêdte de Ffslarê ¢ F. Rosenthal], A Hisrory of Muslin Histeriographv, p. 417, 2de êd, 
Rots, 8 2 و فیا بست الارقام الواردة ا فارله‎ 
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أغلاط الؤرخین فى الأعداد 


بتو سط ولا عدالة'٠‏ ولا یر جعها إلى بحث وتفتیش. فیرسلل عنانه» ويسيم في 
مراته الحذب لسانه» ویشتر ي لهو احدیث أيضل عن سبيل الحق . و حساك 
بها صبقشة خاسرة. 

وقد يقال إن العوائد إا تمتع من نمو الذرية إلى مثل هذا العدد في غير بني 
إسرائيل» لأن ذلك كان معجزةء على ما نقل آنه كان فيما أوحي إلى آبائهم من 
الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب ٠»‏ صلوات الله عليهم: أن الله يكثر ذريتهم 
حتی پکاٹر جو م السماء وحصى الأرضر. وأنجز الله لهم هذاالوعد كرامة 
لهم ومعجزة حارقة للعادة في حقهم. فلا تعترضه العوائد ولا يطعن فيه أحد. 

وإن عارض أحد بالطعن على خبر ذلك؛ وآنه إنما ورد في التوراةء واليهود 
قد بدلوها على ما هو معروف» فالقول بهذا التبديل مرجوح عند المحقغين؛ 
ولیس على ظاهره . لأن العادة مانعة من اعتماد آهل الأديان ذلك في صحفهم 
الالهيةء كما ذكره البخاري في صحيحه. فيكون هذا النمو الكثير في بني 
إسراثيل معجزة حارهه للعادة. وتقى العادة مانعة من ذلك في غيرهم على 
حکم دلالتها. 

وأما استبعاد الزحف بينهم فصحيح» لكنه لم يقع ولم تدع اليه حاجة. 
واختصاص كل ملكة بعددها من الحامة صحيح؛ وبنو | سرائیل لم يکونوا اول 
حامية» ولم يكن لهم دولةء وإنما غوا هذا النمو ليستولوا على أ رض کنعات 
التي وعدهم الله بها وطهر نهم بقعتها. وکل هذه معجزات. والله الهادي 
إلى الحق. 

ومن الأخار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعةء ملوك 
اليمن وجزيرة العرب» أنهم كانوا يخزون من قرارهم باليمن إلى إفريقية 
والر بر من بلاد المغرب: وإلى | ال ك ويلاد التّبت من بلاد المشرق. ؛ وان 


إفريقس بن قيس بن صيصي؛ من من أعاظم ملو كهم الأول وکان لعهد موسی 


[7) المدالة من جملة الشروه الصلورة ف الشاهد وامحدث وارز ر 


* لم يرد في [!] و [ب] اشطح الذي يشمل هله الفقرة والفتر تي التن تياف 


1# 


1 س 1 1“ ِ 
المجكد دة ی لم ناريج 


عليه السلام أو قبله بقليل» غزا إفريقية وأثخن فى البربر» وأنه الذي سماهم 
نهدا الاس حن امع رطانتهم د قال : صا شلده السربرة فاتجل هذا الاسم 
ك ب ودعوا ل س به مند. وأنه 1 ان ف عن الْغراب» جمر هناك قفبائل ٣‏ 
حم ¿ فاقامو أ بها فأحتلطو ا با شنهاء د ملم صله اة و كتامه. ومن سلا دهي 


ت 


الصري " وا خر جاني والمسعودي' وآبن الکلبی والبيهقي"" ' إلى أن نها سرد 
و گتامه من جم ۽ وياباه تايه اير وشو الصحيح. 
وذكر المسعودي'"' أيضا أن ذا الأذعار من ملو كهم بعد إفريقس» وكان 
ج 
: 1 : 1 1 ك 1 : a. Yu F#lÎ‏ + 
على عهد سلیمال عليه سسالا م ۽ غر ا الغرب ودوخه. وکدلك در مثله عن 
اسر أبنه من بعدء » وانه بلغ رادي الرمل من بلاد المغرب ولم يجد فيه مسلكاً 
لك ة الرمل : 
لع ت لرمل» رچ . 
للك شل ن د ت نے » ه اشد أ 5 کاب على عھد 
سات بسو ج کي e‏ ا رشو رهه ت ل ت 
يستاسب ٠”‏ من ملوك الرس الكينيةء أنه ملك الموصل وأذربيجان» وقي 
غ 


| 
نے 


زی ناا ره س ينه الى اا فار والی بلااد ا لد من آم ال ك ورا النهرء 
إلى لاد ا وم فو لك الأول الاد أي سَمَرقنّد فصع المشازة إلى الصن : 


آي ° . hd “2 ٥ mm j ٣‏ 4 م 
لے فهر شیم وایخن یچم ۲ س عر اهم تانة و ثالتة كذ لك . ايك بهل ذلا 


فو جد أخاه الثاني الذي غزا إلى الصغد قد سبقه إليهاء فأثخما فى بلاد الصين 
ور عا معا بالغتائہ» ونر كوا سالاد ات . فبائل من حمر شم بها لهذا 


mr ۳ 1 = ha ۳‏ ّ 
العهد. وبلغ الشالث الى فقسصتصله: فحاصم ها ودوج الاد الرره زر جع . 
ا8ا انض الطر ىء تاریج الرسل والملوك. دا لغار ف ابه د 1 اء ج كل 
نض لسعو دي روج الذهھب: فشر ة 1)1 [, 
ولا کا الكمائم ننيهقي أحد انرام الرتيسية لابن سعيد ف ENT‏ اتی بو ر دها حول ا 
1 8 = - ص س ې ت - . - ا ٣‏ ا ا 
ناا الالام وان دول تيد د جهته على ابن سعید. الا ان شخصه مول الکمائہ لہ تع 
r‏ 1 1 - ا - - ّ + ۳ ہے 1 طط 
1 


ii. ۴ 1 =‏ 
بم ا اع اش 
۳ ,٣ے r‏ ۹ ا 


F. Rosenthal, Thre Mucpaldintrlr, Fringetan Lniversily Press, Pringelan, secorde êd., Ye, 
Ip. dA, n. 38 


.1106-1102 انظ المروج» فترات‎ 11١ 
عند السموديي : بستاسف. انظر المروجي فقرات 479 547. 550. 633. والدولة الكيانية تطابق‎ ١12( 
(Ahi) ae 


113 فیما بتعتق بهدذه الخز وات انضر ین الاي الكامل» ج اء ص .٠9‏ 
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0 ۲ 
o 
ERT a. ا‎ 


أغلاط المؤ رخن فى تاريخ اليمن 


وهذده الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم والغلط » وأشبه 
بأحاديت القصاص"' الموضوعة. وذلك أن ملك التبابعة إا كان بجزيرة 
العرب» وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن- وجزيرة العرب يحيط بها البحر 
ت ثلاث جهاتها : فحر الهند من الجنوب» وبحر فارس الهابط منه إلى 
الهف ال ر السويس الهابط منه أيضاً إلى الو ف ا 
ف مر ج ال اه ك ا ق فور ا افا فلا بج اا ي 
اليمن إلى المغرب طريقاً من غير السويس. والمسلك هناك ما بين بحر 
السويس والبحر الشامي قدر مر حلتين فما دونها. ويبعد أن ير بهذا المسذك 
ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من أعماله. هذا متنع في 
العادة. وقد كان بتلك الأعمال العمالقةء وكنعان بالشام» والقبط بصر. 2 
ملك العمالقة مص وملك بثو إسرائم ل الشام. ولم يقل ةط أن الحبارعة 
حمر وء لم لامكو شي سن تاك لاما واا لتت 
ا ليمن إلى المغرب بعيدةء والأزودة والعلوفة للعساكر كثيرةء فإذا صاروا 
فی غير e‏ اتا جوا إلى انشساف الزروع والتعم» وانتهاب البلاد فيما 
مرون عليه ولا يكفي ذلك للآزودة والعلوفة عادة. وإن نقلوا كفايتهم من 
ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواحل بنقلهء فلا بد وأن يروا قي طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوها لتكون الميرة متها. وإن قلنا إن تلك العساكر 
قر بهؤلاء الأم ولا تهيجهم فتحصل لهم الميرة بالمسالةء فلك أيضاً أبعد وأشد 
امتناعاً. فدل على أن هذه الأخبار واهية أو موضوعة. 

وأما وادى الرمل E a‏ ذكرّه في المغرب 
على کثرة سالکه ومن مض طرق : وا ق 
جهة. وهو على ما ذكروه من الغرابة نمأ تتوقر الدواعي على نقله. 


(14) يشر هنا ابن . حلدون الى الأحبار ذات الطبم الأسطوري أو الأخلاقي» التي ينظر إليها بشيء من 
الاأزدراء. وقد كان انقص اص قد لعو دو را مهما في بدابة الالام ٠‏ عي | أله معان ما تقنف دور 
ر ا ٠‏ مج د۶ وغاظ و مداگرین شعن . . اثظر في هذا المجال اين الجوزي: ا 
والمدكرين» غق 32 Merlin L. Sw,‏ دار اشرق ەة روت 1971 
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ا دة فی علم التاريخ 


وأما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك» وإن كانت طريقه أوسع من 
مسلك السويس» إلا أن الشقة هنا أبعد. وأم فارس والروم معتر ضو ل فها 
دون الترك. ولم يُنقل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم» ات 
کانوا يحاربون أعل فارس على حدود أرض العراق وبلاد العرب» ما بين 
البحرين والحيرة المتاحمة بينهما في الأعمال. وقد وقع ذلك بين ذي الأذعار 

ار + 
منهم و كبقاؤس» من ملوك الكينيةء وبين تبح الأصغر أبو كرب ويستاسب 
منهم أيضأ ومع ملوك الطوائف بعد الكيينية والساسانية من بعدهم. 
فمجاوزة التبابعة أرض فارس بالخزو إلى بلاد الترك والتبت تنم عادة من أجل 
الام المعترضة دونهم والحاجة إلى الأزودة والعلوفات مع بعد الشَقة كمامر. 
فالأخبار بذلك واهية مدخولة. وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قاس 
م قب تي 

فيهاء فحيف وهي لم تنقل من وجه صحيح ؟ وقول ابن إسحاق إن تَبْعاً الآخر 
سار إلى المشرق محمول على العراق وبلاد فارس. وأما بلاد الترك والتبت» 
فلا يصح غزوهم إليها بو جه يما تقرر. فلا تفقن ما يُلقى إليك من ذلك وتأمل 
الأخبارء واعرضها على القوانين الصحيحة» يقع لك تمحيصها بأحسن وجه. 

وأبعد من ذلك وأعرق منه في الوهم ما يتناقله المفسرون فى تفسير سورة 
لفظة إرم إسماً لمدينة وصفت بأنها دات العماد» آي الأساطين» وينقلون انه 
کان لعاد بن عوص بن إرم ابتان» هما شدید وشداد؛ ملكا من بعده. وهلك 
سديد فخلص الملك لشداد. ودانت له ملو کهم. ر سمح و صقب اخنة فغال : 
لاأبئين مثلها . فبتنى مدينة في صحاري عدن فى ثللمائة سنةء وكان عمره 
تسعمائة سلة. وأنها مدينة عظمة» قصورها من الذهب والفضة. وأساطنها 
من الزبرجد والياقوت» وقيها أصناف الشجر والأنهار المطردة. ولام بتاؤها 
سار إليها بأهل ملكته» حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلةء بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. ذكر ذلك الطبري» والشعالبي» 


لے 


لاط المؤرخين في شأن عاد وار م 


والزمخشري» وغيرهم من المفسرين. وينقلون عن عبد الله بن قلابة» من 
الصحابةء أنه خر ج في طلب إبل له فوقع عليهاء وحمل منها ما قدر عليه. 
وبلغ خبره إلى معاوية فأحضرهء وقص عليه. فبحث إلى كعب الأحيار وسأله 
عن ذلك فقال : هي إِرَّم ذات العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمائك؛ أحمس» أشقرء قصيرء على حاجبه حالء وفي عنقه خال» يخرج في 
طلب إبل له .ثم التفت» فأبصر ابن قلابة فقال : "والله هذا ذلك الرجل.' 
انتھی . 

وهذه المدينة لم يسمَم لها خب من يومئذ في شيء من بقاع الأرض. 
وصحاري عدل التي زعموا نها بيت فيها هي في وسط اليمن: وما زال 
عمرانه متعاقباً والركاب والأدلاًءٌ تنفض طرقه من كل وجهء ولم ينقل عن هذه 
المدينة حبرء ولا ذكرها آحد من الأخباريين ولا من الأم . ولو قالوا إنها درست 
فيما درس من الآثار لكان أشبه»ء إلا أن ظاهر كلامهم أنثها موجودة» وبعضهم 
يقول إنها دمشق؛ بناء على أن قوم عاد ملكوها. وقد ينتهي الهذيان ببعضهم 
إلى أنها غائبة عن الحس؛ وإغا يعثر عليها أهل الرياضة والسحرةء مزاعم كلها 
شبيهة بالخرافات. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظ ذات 
العماد» من أنها صفة إرم. وحملوا العماد د على الأساطين» ف فتَعْبّرَ أن کون 
بناء. ورشح لهم ذل قراءة ابن الزبير:"" عاد إرم ٠‏ على الإضافة من غير 
و ل ثرا على تلك الايا التي هي شه بالأماصيص الوضوءة 
وأقرب لتفاسير سيمريه" المنقولة فى عداد المأضحكات. 

وإلا فالعماد هي عماد الخيام إن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم 


(15) يعني عيد الله بن الزبي؛ الذي يروي كذالك أنه من أثمة المقرئين. انظر 

A. Jefirey, Materials for the Histor of ihe Text of the Qur ûn, Leyde. 1937, p. 226 el Sui. 
يقرا ابن خحلدوت هذا الاسم : سيقو بهء ويبدو أنه بلط . آنظر ابن الددج. الفهرست: نجرة فلو كلل‎ ۲16 
ص. 2313 نشرة الناهرة: ص . 435 + ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمقفلين القاهرةه ص 81 و ما‎ 
بل فا‎ 
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نهم آهل بناء وآساطین على العمو م ا اشتهر من قوتهم» لا آنه بناء حاص في 
مدينة معبتة أو عبر ها. وان ّت كما في قر أءة ابن الزبيرء فعلى إضافة 
لفصلة إلى القبيلةء كما تقول ٠:‏ قریش انه اليا مض ر دة نزار 
من عير ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي يجلب لتو جيهه أمثال هذه 
الحكايات الو اهة ال لتي نره كتاب الله عن مثلها لبعدها عن اة . 
ومن ا حكايات الدخولة للمؤرخين ما بنقلونه كافة عن سبب نكبة ال شيد 
للبرامكة: من قصة العباسة' آخته» مع جعفر بن پحیی بن خالد"' مولا 
وآنه لکلفه عکانهما من معاقرته إیاهما اخم أذن لهما في عقد النكاح دون 
إلخلوة؛ حرصاً على اجتماعهما في مجلسه وأن العباسة تحيلت عليه في 
التماس اخلرة به لما شغفها من حبه» حتى واقعها في حالة سکر» فحملت 
وشي بذلك للرشيد فاستغضب. 
رهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبوتها وجلالهاء وأنها بنت 
عبد الله بن عباس» ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء 
الله من بعده العباسة بشت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المتصور بن 
محمد السجاد بن على أ بي الخلفاء بن عبد الله تر جمان القرآن ت بن العباس عم 
النبي صلى الله عليه وسلم . بنت خليفة» حت حليفة» ١‏ مجعو فة بالماك 
العزيزء والخلافة النبويةء وصحبة الرسول وعمو مته وامامة اللةء ونور 
نوحي؛ ومهبط الملاتكة . من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة العروبية وسدابجة 
الدين البعيدةمن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فاين يطلب الصون 
والعهاف إذا ذهب عنها ؟ وأين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بها ؟ 
ر کیف تلحم نسبھا بجعفر بن پحیی » وتدنس شرفها العريي بمولى من موالي 
العجم» تملك جده من الفرس أو تولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف 


17 فيما يخص دور المباسة في نكب الي رامخة: انظر کذالك اسي شسچو شی اروج : فشر امت 2594-588 ۽ 
اناري ٠‏ فتوج اللدات: ن نسرھ ع0 لىد 1846„ س 38 ۽ قرس اة مجمد بن ا 
نابي : الهقوات: دمسق + 19۲۴ء ص 17. 

(18 ليتعريف بوزير ار شید ال سه ٠‏ انظر اتانس و18 .1 Encvelopêdie de slum, dhe‏ 
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قریش. وغایته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه» واستخلصتهم ورقتهم 
إلى منازل التشريف. وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي العجم 
على بعد همته وعظم آبائه ؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف» وقاس 
العباسة بابنة ملك من أعاظم ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من 
موالی دولتها وفي سلطان قومهاء واستنكره» ولح في تکذيه. وآين قدر 
العباسة والرشيد من الناس ؟ 

وإنغا نكب البرامكة"' ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم 
آمو ال الحاية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من الال فلا يصل إليه. فخلبره 
علی آمره» وشرکوه في سلطانه» ولم یکن له معهم تصرف في أمور ملکه. 
فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخحططها بالرؤساء من 
ولدهم وصنائعهم؛ واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة 
وسيف وقلم. يقال إنه كات بدارالرشيد من ولد بحيى بن خالد حمس 
وعشرون رئيسأ من بين صاحب سيف وصاحب قلمء زاحموا فيها أهل الدولة 
بالناكب» ودقعوهم عنها بالراح» لكان أبيهم يحيى من كفالة هارون» ولي 
عهد وخليفة» حتی شب قي حجره» ودر ج من عشه» وغلبه علی آمره» وکان 
يدعوه : يا أبت . فتوجه الإيثار من السلطان إليهم» وعظمت الدالة منهم» 
وانبسط الجاه عندهم» وانصرفت نحوهم الوجوه» وخحضعت لهم الرقاب ٠‏ 
وقصرت عليهم الآمال» وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا اللوك وتحف 
الأمراء» وتسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أآموال الجمباية» 
وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء وطوقوهم المنن؛ وكسبوا 
من بيو تات الأشراف المعدم» وفكو ا العاني. ومدحوا مالم يمدح به خليفتهم: 


(19) إن تخميناتث ابن خلدون في أسباب لكية البرامكة وجيهة إجمالاء ولو أنه من اللازم اعتبار 
تسيتها. فهيمنة الو زراء ال امكة على الإدارة الحباسية كانت أمراواقعا غير أن الر شيد كان دائمايفر ضس 
اس رم ار ادتهے وبا خصو صر في السنرات الاولى من ھی مع هدا فان نكبة البرامكة رقعت بصغة 
مغاجئة لأسباب لم تتضح إلى االات فبعد عو دته من الحح نة 802/186؛ فر رالرشيد فجاأة أب يضح دا 


E 


المقدمة في علم التاريح 


۴ : 
وأسّنّوا لعضاتهم الجوائز والصلات» واستولواعلى القرى والضياع من 
الضواحى والأمصار فى سائر الممالك» حتى أسفوا البطانةء وأحقدوا الخاصة 
وأغصّوا أهل الولاية. فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد» ودبت إلى 
مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية'٠‏ حتى لقد كان بنو فَحْطبَة » أخوال 
عو اطق الرجمء ول وزعتهم أواصر القرابة. وقارك دالكڭ عند مخدومهم 
نواشئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة» وكامن الحقو د التي بعثتها منهم 
صغائرالدالةء وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفةء كقصتهم في 
يجيي بن عيد الله بن اسن بن احسين بن علي بن اٻي طالب» اي محمد 
استنزله الفضل بن یجیی'" من بلاد الديلم على آمان الر شيد بخطهء ويدل 
آلف ألف درهم على ما ذكره الطبري"“» ودفعه الرشيد إلى جعفرء وجعل 
اعتقاله بداره وإلى نظره ". فحبسه مدة» ثم حملته الدالة على تخلية سبيله 
والاستبداد بحل عقالهء حرصاً لدماء أهل البيت بزعمه ودالة على السلطان 
فی حکمه. وسأله الرشید عنه لاوش به إلبهء ففطن وقال : أطلقته . فأبدی له 
وجه الاستحسان» وأسَرَهَّا فى تفسه. فأو جد السبيل بذلك على نفسه وقومه» 

ط کی ٠‏ 
حت ثل عرشهم» وأكفْيّت عليهم سماؤهم» وخسفت الأرض بهم وبدارهم» 
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وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيامُهم . 


* مهاده الوثر عقارب الماية [ا]ء [ه]. 

(20) الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك. أكبر أولاد يحيى البرمكي. كان مؤدب الأمين؛ ولعب دورا 
أساسيا دون آن يتولى منصباً رسمياً. ائظر المسعودي المروج؛ فقرات 2615-2613 + مطهر بن طاهر 
المقديسي» البدء والتاربخ» نشرة هبار» ج 6ء ص. ۱03-101 ؛ غرس التعمة بن هلال الصابيء 
هغوات + .£ ج20 Enectope die de 11a‏ 'الفضل ابن یی ' 

(21) انظر الطبري» التاريخء ج 8ء ص 243. 

** فاعتقله الرشبل ودفمه إلى جعفر: وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره [1]ء [ب]. 

(22) قتل جعفر؛ واعتقل الفضل وإخرانه» وجعل يحيى تحت المراسة. وصودرت جميع أمرال 
الب امكة + باستشتاء محمد مين حالد. 
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نة البرامكة - معاقرة الرشيد الخمر 


ومن اما ل بارهم واستقصى سير الدولة وسيرهم و حل ذلك محقى 
الأ عهّد الأسباب . وانظر ما نقله ابن عبد ريه" ٠‏ في مفاوضة الرشيد عم 
جد داوود بن على في شأن نکبتهم» وما ذكره في باب الشعراء* من کتاب 
لمق في محاورة الأصسمعي لارشيد لفل ن دحي ي ر ا 
غا قتلهم الغيرة وا منافسة في الاستبداد من الخليفة فمن دونه» وكذلك ٠ا‏ ج 
به أعداؤهم من البطانةء فيما دسو للمغنين من الشعر شع اء احتيالاً على إسماعه 
للخليفة وتحريك حفائظه لهم وهو قوله : 


لىت هند آنجز تناما تعد وشضت أنفسنا ما تد 


و استدت مر ة والحلدة اما العاجز من ٠‏ ل بستيد 


وأن الرشيد لا سمعها قال :"أي والله عاجز . حتی بعٹو! بأمثال هذه کامِن 
غير ته وسلطوا عليهم بأس انتقامه. نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. 

وأما ما مره به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران سكره بسكر 
الندمان» فحاشا لله ما علمتا عليه من سو ء . واد ين هذا من حال الر شيد وقيامه 
ما يجب لنصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحابة العلماء 
والأولىاءء ومحاورته للفضل بن عيأض؛ وابن السماك والعمري» ومكاتيته 
سفیان» وبکاته من مواعظهم» ودعائه بجکة في طوافه» وما کان عليه من العب 
والمحاقظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح بأول وقتها ؟ حكى 
الطبرى“ وغيره أنه كان بصني كل يوم مائة ركعة نافلةء وكان يغزو عام 
ويح عاماً. ولقد زجر ابن أبي مربم» مضحكة سمره؛ حين تعرض له ثل 


ذلك في الصلاة ت لا سمعه يقرا :"وما لي لا أعبد الذي فطرني . قال : والله لا 


[23) انتلر ان عبد ريد اعقب القر بء ا تاشر ة. ج 3 ص جك. 


(24] تفس المر جع . ج 3 ص 111-108. 
(25] انيضر الطبري: تاریخ ج لاء ص 113 و ما بعدها. 
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أدري لم" فما تمالث الرشيد أن ضحك» ثم القت مخضباً وقال : "يا ابن أبي 
مر في الصلاة أيضاًء إياك إياك والقرآن والدين» ولك ماشئت بعدهما.' 

وأيضاً فقد كان من العلم والسداجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنعحلين 
لذلك. ولم یکن بینه وبين جده آیی جعفر بعید زمن» إغا خلفه غلامًا. وقد کان 
أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة ويعدها. وهو القائل لالك حين 
أشار عليه بتأليف الموطأاً : يا با عبد اللهء إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم 
مني ومتك. وإلني قد شغلتني الخلافةء فضّم آنت للناس كتاباً ينتفعون به. 
جنب فيه رخص ابن عباس» وشدائد ابن عمرء ووطله للناس توطة."فقال 
مالك : فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ . ولقد أدركه ابته الئهدي» أبو 
الم شید هڏاء؛ وهو يتور ع عن كسوة اجديد لعياله من بيت المال. ودخ عليه 
یوما وهو بمجلسه یباشر اخیاطین في إرقاع لقان من ثیاب عیالهء فاستنکف 
نهدي من ذلك وقال : يا أمير الم منين؛ علي كسوة هذا العيال عامنا هذا من 
عطائي . فقال : لك ذلك . ولم يده عن ولا سمح بالانفای من أموال 
المسلمين. فكيف يليق بالر شيد على قرب العهد من هذا اخليفة وأبوته: وها 
ر بي عليه من امثال هذه السيّر في آهل بيته والتخلق بهاء آن يعافر في الخمر أو 
يجاهر بها. وقد كانت حال الأشراف مر العرب الجاهلية فى اجتناب الخمر 
معلاو مه : ولم تحن الكرم شج رتهم وکال شرها مدمة عند الخير منهم. 
والرشيد واباؤه کائوا على بج من اجتناب المدمومات في دينهم ودنياهم 
والتخاق بالحامد وأوصاف الكمال ونر عات العرتب. 

وانظر ما قله الطبري" والمسعودي" في قصة جبريل بن بختيشوع 
الطبيب» حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنهء ثم أمر صاحب المائدة 
بحمله إلى منزله. وفطن الرشید» وارتاب به» ودس خادمه حتی عاینه پتناوله. 
فأعد بختيشوع للاعتذار ثلاث قطع من السمك في ثلاثة أقداح » حاط 


- 


ئ3 انر الط ي : ناریح . 8 س 3 ا لع 


71 المسعودي + المروج» فشر 1اتك. 
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دين وسلد آسحة لر شيد 


إحداها باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى» وصب على الثانية 

ماء مغلجاًء وعلى الثالثة حمرًا صرقاً. وقال في الأول والثانيء هذا طعام مير 
المومنينء إن تحلص السمك بغيره أو لم يخلط . وقال في الثالثء هذا طعام 
ببختيشوع ٠‏ ودفعها إلى صاحب المائدة. . حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره 
للتو بيخ أحضر الأقداح. فو سد صاحب الخمر قد اخلط وماع و تقتت > 
ووجد الآخحرين قد فسدا وتغيرت رائحتهما. فكاتت له في ذلك معدذرة ۳ 
وتسر من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته 
وأهل مائدته. ولقد ثبت عنه آنه عهد بحبس آبي نواس لا بلغه من انهماکه في 
المعاقرة» حتى تاب وأقلع . 

وإغا كان الرشيد يشرب نبيد الم على مذهب أهل العراق» وفتاويهم 
فيها معروفة. وأما الخمر الصرف من العنب» فلا سبيل إلى اتهامه بهاء ولا 
تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرما من أكبر 
الكباثر عند أهل اللة. ولقد كان أولئك القو م كلهم منجاة من خنث السرف 
والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم )ا انوا عليه من خحشونة 
البداوة وسداجة الدين التي لم يفارقوها بعد. فما ظنك يا يخر ج عن الباحة 
إلى !خظر» ورعن الحلية إلى الحرمة ؟ ولقد اتفق المؤرخون الطبري 
والمسعودي وغيرهماء على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني 
العباس إغا كانوا يركبون بالحلية الحفيفة من الفضة في المناطق والسيوف 
واللجم والسروج» وآن أول خليقة أحدت الركوب بحلية الذهب هو العتز 
بن المتوكل ( + ثامن حلفا ء بعد الرش وھکذا کان حالم با في 


الغالت النخلوط بالخمرء هذا [!]ء [إبا. 
(38) يتما ا لبرهات في أعطاء الدليل أن الأكلة كانت غير متاسية للخليغة » ومتاسية للطبيب > » الذي قان 


راء پیت کان مسو جال ات باجعا ر ر وهذا من شأنه أن ببرهن على أن الرشيد ام 


یکن بشرب ا لحر 


(2) فما حص اتاد حلة الذهب من طرف المتر: ¿ ابر المسعو دي الرږج؛ فق ة 3102 


و 


القدمة في علم التاريخ 


الدولة في أولها من البداوة والغضاضة» كما نشرح في مسائل الكتاب الأول 
إن شاء الله تعالى. 

ويلاسب هذا أو قرييا منه ها ينقلونه كافة عن يحيى بن أكثم» فاضي 
الأمون وصاحبهء وأنه كان يعافر المأمون التمر» وأنه سكر ليلة مع شربه فڈفن 
فى الريحان حتى أفاق . ويلشدون على لسانه : 


يا سيدي وأمير التاس كلهم قد جار في حکمه من کان يسقيني 
إنى غفلت عن الساقي فصيرني كماتراني سليب العقل والدين 


وحال ابن أكثم والأمون في ذلك من حال الرشيدء وشرابهم إغا كان 
النبيذء ولم يكن محظوراً عندهم. وأما السكرء فليس من شأنهم. وصحابته 
للمأمون إنغا كانت خلة في الدين. ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت. دقل 
من فضائل الأمون وحسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة فقام' يتحسس ويلتمس 
الإناءء مخافة أن يوقظ يحيى بن أكثم. وثبت آنهما كاتا يصليان الصبح 
جميعاً. فأين هذا من المعاقرة ؟ وأيضاً فیحیی بن أكثم كان من أهل الحديث› 
وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنيل والقاضي إسماعيل» وخر ج عنه الترمذي 
في كتابه الجامع» وذكر الحافظ المزي أن البخاري روى عنه في غير الجامح؛ 
فالقدح فيه قدح في جمیحهم . 

وكذلك ينبزه المجان بالل إلى الغلمانء بهتانا على الله وفرية على 
العلماء. ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء 
أعدائه فإته كان محسدا في كماله وخلته للسلطان» وكان مقامه من العلم 
والدين منزهاً عن مثل ذلك . وقد كر لابن حنبل ما يرميه به الناس فقال : 
* ليلة عطشان» ففام []» [ب]. 
++ وأيضاً فيحيی بن آكثم كان من أعلية أهل الحديث. وقد عدله أهل الصحاح وخرجوا عنه. 


قالقدح فيه قدح في جميعهم [ا]ء [ب]. 
*** هتا هي انغقرة في ]1[ و[ب]. 


28 


المأموت وابن الأكشم - المأمون وبوران 


سيان اللهء سبحان الله ! ومن يقول هذا ؟ " وأنكر ذلك إنكارا شديدا 
وأثنى عليه. وقيل لإسماعيل" عا كان يقال فيه فقال : معاذ الله أن تزول 
عدالة مثله لتكذيب باغ وحاسد" وقال : "يحيى بن أكشم أبراً إلى الله من أن 
یکون فيه شيء ما کان يُرمَی به من أمر الغلمان. ولقد كنت أقف على سرائره 
فأجده شديد الخوف لله لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق؛ فرمي بجا رهبي 
به". وذکره ابن حبان في الشقات» وقال : "لا تشتغل با بُحكى عنه لأن أكثرها 

ومن أمثال هذه اخكايات ما نقله أبن عبد ربه» صاحب العقدا ٠"‏ من 
حديث الزنبيل»ء في سيب إصهار المأمو ن إلى الحسن بن سهل في بنته ورات 
وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد بزلبيل مدلى من بعض 
السطوح عالق وجدل مغارة الفتل من الحرير» فأقتعده وتناول المعالى؛ 
فاهتزت» وذهب به صعّداً إلى مجلس شأنه كذا. ووصف من زينة فرشه 
وتنضيد أبنيته وجمال رؤائه ما يستوقف الطرف ويلك النفس؛ وأن امرأة 
برزت من خلل الستور في ذلك المجلس» رائعة الجمالء فتانة المحاسن. فحيته 
ودعته إلى المنادمةء فلم بزل يعاقرها الحمر حتى الصباح . ورجع إلى صاب 
مکانهم من انتظاره» وقد شغفته حباً بعثه إلى الإصهار إلى آبيها. وأين هذا كله 
من حال المأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه ستن الحلفاء الراشدين من 
آبائه» وأحذه بسيرة الخلفاء الأربعةء أركان الملةء ومناظرته العلماء» وحفظه 
خدود الله في صلواته وأحكامه ؟ فكيف تصح عنه أحوال الفساق المشتهرين 
في التطواف بالليل وطروق المنازل وغشيان السمرء سبيل عشاق الأعراب ؟ 
وأين ذلك من منصب بنت الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار آبيها من 
الصو والعفاف ؟ 


(30) أي إسماعيل بن إسحاق» 'لقاضي الالكي. الذي ولد نة ٠۹9‏ أر 16-814/200 وتوغي نة 
282 . 
,#1( انظر | لعقد . ا ص خ3-33 تاك 
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المقدمة فى علم التاربخ 


وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة. وإنا يبعث 
على وضعها والحديث بها الانهماك في اللذات المحرّمة وهتلك قناع المروءات» 
ويتعللون بالقو م" فيما يأتونه من طاعة لذاتهم. فلذلك تراهم كثيراً ما يلهجون 
بأشباه هذه الاأخبار ويتقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو 
اثتسَوأ بهم في غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللاثقة بهم المشهورة 
عنهم لکان خير لهم لو كانوا يعلموت. 

ولقد عذلت يوما بعض الامراء من اولاد الملوك في كلفه بتعلم الغناء 
وولوعه بالأوتار وقلت له : اليس هذا من شأنك» ولا بليق بمنصبك . فقال لي 

أفلا ترى إلى إبراهيم ابن مهدي كيف كان إمام هذه الصناعة ورئيس 

الغنیین في زمانه ؟ فقلت له : يا سبحان الله ! وهلا تاسيت بأبيه أو أخيه ! 
أو مارأيت كيف قعد ذلك بإبراهيم عن مناصبهم ؟ فصم عن عذلي 
وأعرض. 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين في العَبيّديين""'. 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرةء من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادى؛ يعتمدون 
في دلكڭ عتى أحادیث ممت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفاً إليهم 
بالقدح فيمن ناصبهم وتفننا في السات بعدوهم حسبما نذكر بعض هذه 
الحاديث في اخبارهم. ويغفلون عن التفطن لشواهد الرواقعات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خحلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم. 

فإنهم متفقون في حديثهم عن مبد] دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب» 


شیاه الدولة العنوية. ویاستشاء ابن تحلدون وتلمیده الاریر ي٠‏ فللا د ادا هن اوري الستين 


ير ح بصحة تسهم العلري. وفي حقيقة الأاهر لم ينضح واقع نسب الفاطميين إلى اليو م. 
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لا دعا بکتامة'"للرضی من آل محمد واشتهر خبره؛ وعم تحویه على بيد 
الله المهدي وابنه أبى القاسم حَشَيًا على أتفسهماء فهربا""' من المشرقء محل 
اللافة: واجتازا عصرء وأنهما خرجا من اللإسكندرية في زي التجار. وما 
خبرهما إلى عيسى النوشزي» عامل مصر والإسكندرية: فسرح في طليهما 
الخبالة. حتى إذا أدركاء خفى حالهما على تابعهما بجا لبسوا به من الشارة 
وانزي» فأفلتوا الى المغرب. وأنَ المعتضد أوعز إلى الأغالبةء أمراء إفريقية 
بالقيروان» وبني مدرارء أمراء سجلماسةء بأخذ الآفاق عليهما وإذكاء الحيون 
في طلبهما. فعثر اشع » صاحب سجلماسة من آل مدرار» على خفي مكانهما 
سلدهء واعتقلهما مرضاة للخليفة. هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة 
بالقيروات. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغخرب» ثم 
باليمنء ثم بالإسكندريةء ثم صر والشام والحجاز, وقاسموا بتي العباس في 
الممالك شق الأيدمةء وكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويّديلون من أمرهم. 
ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيري؛ من موالي الديلم 
المتغلبين على خحلف بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم» 
وخطب لهم على منابرها حولاً كريتاً. وما زال بتو العباس يغصون مكانهم 
ودولتهم» وملوك بتي أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم. وكيف 
يقع هذا كله لدعي بالنسب» مكدب في انتحال الأمر؟ واعتير حال 
القرمطى* ٠‏ إذ كان دَعيّا في انتسابه» کیف تلاشت دعوتهم وتفرق أتباعه» 


(33) وصل أبو عبد الله الشيعي إلى كتامة عام 893/280: وفتح البلادء وصد الحمللات التي رجهها 
الأغلبيوك ضده شام 09 وعام 903/290. ثم اقتحم الماصمة الأغلبية نة 909/296 ورقام بحملة 
صد سجلماسة من أجل رير الآمام المهدي عببد الله الذي كان معتقلا في تلك 'لدينه. 
(34) غادر عبيد الله انشام سنة 402/289 وحاول الالتحاق بأبي عبد الله لكن قيض عليه بعد أن الجا 
إلى سجلماسة. 
* اليساسيري» من الديلم [1]؛ [ب]. 
** خحلفاء بتي العباس يفضصون ٠]1[‏ [ب]. 
(35) تعلق الأمر بحمدان الذي عاش فى النصف الثاني عن القرن التاسع . انظر 

Eimvrloptcie de Ffslam, 2de êd, (Karmart) 
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المقدمة في علم التاريح 


وظھر سریعًا على خبٹهم ومکرهم» فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال آمرهم. ولو 
كان أمر العبيديين كذلك لعُرف» ولو بعد مهلة. 


فمهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخ على الناس تعلم 


فقد اتصلت دولتهم نحواً من مائتين وسبعين سنةء وملكوا مقام إبراهيم 
ومصلاهء ومواطن الرسول ومدفنه» وموقف المجيج» ومهبط الملاثكة. ثم 
انقرض آمرهم وشيعتهم في ذلك كله على آعم ما كانوا عليه من الصاغية إليهم 
والحب فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق. وقد 
حرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة ودروس أثرهاء داعيين إلى بدعتهم» هاتفين 
بأسماء صبيان من عقبهم» يزعمون استحقاقهم للخلافة» ويذهبون إلى 
تعينهم بالوصية نحن سلف قبلهم من الأئمة. ولو ارتابواغي نسبهم لما ركبوا 
أعتاق الأخطار في الانتصار لهم. فصاحب البدعة لا يلس في آمره ولا شه 
فی بدعته ولا یکذب نفسه فیما ينتحله. 
۰ والعجب من القاضي بي بكر الباقلاتي"؛ شيخ النظار من المتكلمين› 
يجنح إلى هذه المقالة المر جو حة»ء ويرى هذا الرأي الضعيف. فإن كان ذلك' لا 
كانوا عليه من الإخاد في الدين والتعمق في الرافضية» فليس ذلك بدافع في 
صدر بدعتهم”٠‏ وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيثا في 
كفرهم. فقد قال الله تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه : انه لیس من 
أهلك» إنه عمل غير صالح» فلا تسألني ما ليس لك به علم "". وقال صلى الله 
عليه وسلم لفاطمة يعظها : "يا فاطمة ! اعملي» فلن أغني عنك من الله شيئاً. 


(36) الباقلاني يعتبر من أهم الفقهاء الالكين» ألف كتابا ضد الفاطميين تحت عنران : كلشف الأسرار 
وهجك الأستار. 

* المرجوحة فإن كان ذالك [1]» [ب]. 

** فليس دفع لبهم بدافع في صدر بدعتهم [ا]» [با]. 

(37) انظر الآية 45 من سورة شود 
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F ا‎ 


ومتی عر ف امروٌ قضية أو استیقن مرا وجب عليه أب يَصْدَء به. والله 
وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيّعهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر 
حرو جهم مرة بعد آخری. فلاذت رجالاتھم بالاختفاء؛ ولم یکادوا عرفو ن کما 


قیل : 
فلو تسل الأيام ما اسمي مادرت وأين مكاني ما عرفن مكاني 


حتى لقد سي محمد بن إسماعيل الإمام جد عبيد الله المهدي 
ب "ا لمكتو م" سمته بذلك شيعتهم نا تفقوا عليه من إخفائه» حذرا من 
المتغلبين عليهم. فتوصل شيعة آل العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في 
نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي الفائل إلى المستضعفين من خلفائهم. . وأعجب به 
أولياؤهم وأمراء دولتهم المحولون روبهم مع الأعداء بدفعون به عن 
أنفسهم وسلطانهم معَوّة الحجز عن المقاومة والدافعة لن غلبهم على الشام 
ومصر والحجاز من البربر الكتاميين» شيعة العبيديين وأهل دعوتهم ٠‏ حتى 
لقد أأسجل القضاة ببغداد بتفيهم عن هذا اللسبب وشهد بذك من أعلام 
الئاس جماعة منهم الشريف الرضى وأخحوه المرتضى ؛ وابن البطحاري؛ ومن 
العلماء أبو حامد الأسقرايني» والقدوري» والصيمريء وابن الأكفاني. 
والأبيوردي» وأبو عبد الله بن التعمان فقيه الشيعة» وغيرهم من أعلام الأمة 
يبغداد في يوم مشهود» وذلك ستة اثنتين وأربعمائة؛ في آبام القادر. وكائت 
شهادتهم في ذلك على السماع لا اشتهر وعرفة بين الناس ببغد غد ادء وغال ها 
شيعة بني العباس: الطاعنوت في هدا التسب 

فنقله الأخباریون كما سمعوه؛ ورووه حسما وعوه» والحق من وراه 


* هنا تھی هله الفقرة في [ا) د [ب]. 
** المقطع من هنا إلى آخر الفقرة خير وارد في [ا] د إب]. 
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المغدمة في غلم التاريح 


وفي كتاب المعتضد في شأن عُبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
بسجلماسة أصدقى شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم. فالمعتضد أقعد 
بنسب أهل البيت من كل أحد. 

والدولة والسلطات سوق للعالم» تجلّب إليه بضائم العلوم والصنائم» 
وتّاتمَس فيه ضواأً الحكم» وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبارء وما نفق 
فبهانغق عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن الححسف" واليل والأفن 
والسفسفة» وسلكت النهح الأم» ولم جر عن قصد السبيل» نفق في سوقها 
الإبريز الخالص واللجين الصاقي . وإن ذهبت مع الأغراض والحقود: وماجت 
بسماسرة البخى والباطل؛ نفق البهر ج والزائف. والناقد البصير قسطاس نظره 
ومیزان بحله وملتمسه. 

ومثل هذا وأبعد منه كثيرأً ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن 
دريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ رضوان الله 
عليهم أجمعين» الامام بعد أيه با لغرب الاأقصى . وبُعرضون تعريض المحد 
بالتظن في إخمل المخلّف عن إدريس الأكبر آنه لراشد مولاهم. قبحهم الله 
وأبعدهم! ما أجهلهم ! أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان إصهاره في البربر: 
وأنه مذ دحل المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو؛ ون حال 
البادية في كل ذالك غير خافيةء إذ لا مكامن لهم يتأتي قيها الريب. و أحوال 
حرمهم أجمعين برأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدرات 
وتطامن البناء وعدم الفواصل بين المساكن. وقد كان راشد يتولى لحدمه 
الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهہ و شيعتهم ومراقبة من كافتهم. 
وقد اتف برابر ة المغرب الأقصى عامة على بيعة إدريس الأصغر من بعد أبيهء 
وأتوه طاعتهم عن رضي وإصفاق» وبايعوه على الموت الأحمرء و خاضوا 
دونه بحار المنایا في حروبه وغزواته. ولو حدثوا أنفسهم يثل هذه الريبة أو 
قرعت آسماعهم» ولو من عدو كاشح أو منافق مرتاب؛ لتخلف عن ذالك 


* | لعسف [ب ]و إبا]. 


لساب الاادريسين 


ولو بعضهم. كلا والله! إنما صدرت هذه الكلمات من بتي العباس» آقتالهم» 
ومن بلى الأغلب عمالهم كانوا بإفريقية وولاتهم. 
وذالك أنه لا قر إدريس الأكبر إلى المغرب من وقعة فخ" أوعز الهادي 


إلى الأغالبة أن يقعدوا له بالمراصد ويذكوا عليه العيوت. فلم يظفروا به 


وخلص إلى المغرب» فتم أمره» وظهرت دعوته. وظهر الرشيد من بعد ذالك 
على ما كان من واضح» مولاهم وعاملهم على الإسكندرية» من دسيسة 
التشيع للعلوية وإدهانه في بجاة إدريس إلى المغخرب» فقتلهء ودس الشماح ؛ 
من موالى أبيه للتحيل ' على فتل إدريس. فأظهر اللحاق به والبراءة من بني 
العباس» مواليه. فاشتمل عليه إدريس» وخلطه بنضسه» وناوله الشماخ في 
بعض خلواته سما استهلکه به. ووقع خبر مهلکه من بني العباس أحسن 
المواقع لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العالوية بالمخرب واقتلاع جرئومتها. 
ولم يتأد إليهم خبرالحمل المخلف لإدريسء فلم يكن إلا كلا ولا وإذا بالدعوة 
قد عادت» والشيعة بالمغرب قد ظهرت: ودولتهم بإدريس بن إدريس جددت. 
فكان ذلك عليهم آنكى من وقع السهام. وكان الفشل والهرم قد نزل بدولة 
العرب عن أن يسموا إلى القاصية؛ فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس 
الأكبر كانه من قاصية المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في إهلاكه 
بالسمو م. فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة في سد تلك القرجة من 
ناحيتهمء وحسم الداء المتوقع بالدولة من قَيَلهم» واقتلاع تلك العروق قبل 
أن تشج منهم» پخاطبهم بذلك الأمون ومن بعده من خحلقائهم. فكان الأغالية 
عن برابرة المغرب الأقصى أعجزء ولثلها من الزبون على ملو كهم أحو ج» لا 
طرق الخلافة من انتزاء الممالك العجم على سدتها وامتطائهم صهوة التخلب 
عليها وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وأهل خحططها” 


(38) مكان قرب مكةء حيث اهز م العلويوت بعد أن هضوا فد اخكم العباسي. 


* من موالي المهدي أبيه للتحبل [ا]ء [ب]. 
** رتيها[ج]. 


ل3 


الممدمة في علم التاريخ 
وسائر نقضها وإبرامهاء كما قال شاعر عصرهه" : 
حليفةٌ قي قفص بین وصیف وبُغا ‏ قول ما قالا له كما تقول ليبا 


فخشي هؤلاء الأمراء الأغالية بوادر السعايات» وتلووا بالمعاذير. فطورا 
باحتقار المغرب وأهلهء وطَوراً بالإرهاب بشآن إدريس الخارج به ومن قام 
مقامه من أعقابه يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله وينفدون 
کته في حقهم وهداياهم ومرتفع جباياتهم تعریضًا بأاستفحالهء وتهو يلا 
اشتداد شو کته» وتعظيما لا وعو إلبه من مطالبته ومراسهء و تهديداً بقلب 
الدعوة إن جوا إليه. وطوراً يطعنون قي نسب إدريس بئل ذلك الطعن 
الكاذب" تبخفيضا لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه» لبعد المسافة وآفن عقول 
من خلف من صية بني العباس وغالكهم العجم في القبول من كل فائل 
والتسمع لكل ناعق. ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى أمر الأغالبة. 

فقرعت هذه الكلمة الشتعاء أسماع الغوغاءء وصرٌ عليها بعض الطاعنين 
أذنه واعتدها ذريعة إلى الثيل من خلفهم عند المنافسة. وما لهم» قبحهم الله: 
والعدول عن مقاصد الشريعةء ولا تعارض فيها بين المقصوع والمظنون | 
وإدريس ولد على فراش أبيهء والولد للفراش"". على أن تنزيه أهل البيت عن 
مثل هذا من عقائد الإيان. فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهي را . ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنره عن الرجس بحكم القران. 
ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإثمه» وولح الكفر من بابه. 


(39) هذا اليت مذكرر عند المسعودي بخصوص اخليفة المستعين الذي كاب تحت سيطرة الرتيسين 
التر كيين وصف وبا انظر المروج» ج ٠7‏ ص 23. 
* ذلك التمريض الكاذب [ا] و [ب]. 
(ل41] حسب الحديث النبوي. 'نظر 

A, J. Wensinck, A Handbook af Early Muhammadan Tradition, Leyde, 1927, p. 436,‏ 
(41) إحالة إلى الآية 33ء سورة الأحزاب 33 : "... إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا'. إلا أن هناك حتاف بين امفسرين في تأويل هذا الشطر من الأية. 
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: ۲ : 
نسب ! ڈدریسیین 


وإغا أطنبت في هذا الد سداً لأبواب الريب ودفعًا في صدراخاسد: نى 
سمعته آذنای من قائله المعتد عليهم بهء القادح في نسبهم بفريته» وينقله بزعمه 
عن بعض مؤرخي مغرب ممن انحرف عن أهل البيت وارتاب في الان 
بسلفهم. . وإلافالحل منزه عن ذلك» معصوم منه. . ونفى العيب حيث 
يبستحيل العيب عيب . لكني جادلت عنهم في احياة ة الدنياء وأر جو أب بجادلوا 
عني يوم القيامة. 

0 الطاعنين في نسبهم إنغا هم الحسدة لأعقاب ادريس هذا 

ر شم إلى آهل الببت أو دخيل فيهہ . فان ادعاء هذا النسب دعوی شرف 
عر بض على الأم والآجيال من أهل الآقاق » فتعرض التهمة فيه. ونا كاك نسب 

بنی ادریس هولاء نمو اطتهم من فاس وسائر بلاد اُغرب قد بلع مر الشهرة 
راز شو مبلا لا یکاد پلجی لی ولا بعلي احد في درک إذ هو نقل الأمة 
وا لحيل من الخلف عن الأمة وا جيل من السلف» وبيت جد هم إدريس؛ مختط 
فاس ومؤسسها ‏ بين بيوتهم؛ ومسجده لصق محلتهم ودروبهم» وسيشه 
منتضى ب اس الأذنة العظمى من قرار بلدهم» وغير ذلك من اثاره التي 
جاوزت أخباڑها حدوة التواتر مرات وکادت تلحق بالعيان. فإدا نظر غيرهم 
من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد شرفهم النبوي 
من جلال الملك الذي كان لسلفهم با مغرب ٠‏ واستيقن أنه معز ل عن ذلك وأنه 
لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأن غاية ' مر المنتميين إلى , البيت الكري عن لم 
صل له امٹال هده الشواهد أن يسم لهم حالهم لأن الاس مصاقون لي 
أنسابهم» وبون ما بين العلم والضن: ¡ والىقن ليقين وانتسيلم. . فإذا علم ذلك من 
سه غص بربقه» وود کثير منهم لو نهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضعاء: 
حسةا من عند أنفسهم. قيرجعون إلى العناد وارتكاب النجاج والبهت ثل 


* وينقل عن بعض مؤرخي [1] : ويئال عن ذلك بعض مؤرخي [ب]. 
#٣‏ الب الكريم دعوى [ا]ء > [س]. 

.!1[ خط المدينة رمؤسسها‎ ١ 

##* السب الكريم إلى [۲1: [ب]. 


IR‏ في علم التاريح 


هذا الطعن الفائلء والقول المكذوب؛ تعللا بالمساوأة في الظنة والمشابهة في 
تطرق الاحتمال . رهيهات لهم ذلك. فليس قي المغرب فيما نعلمه من أهل هذا 
البيت الكريم من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا 
من آل الحسن . وكبراؤهم لهذا العهد بنو عمران بفاس» من ولد يحيى الجوطي 
بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم بن إدريس بن إدريس . وهم بقايا أهل 
البيت هنالك؛ والساكنول ببيت جدهم إدريس. ولهم السيادة على آهل 
لغرب كافةء حسبما نذكرهم عند ذكر الأدارسة" إن شاء الله. وهم بنو 
عمران بن محمد بن الحسن بن یحی بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى اأجوطي . والنقيب لهذا العهد منهم محمد بن 
علي بن محمد بن عمرال. 

ويلح بهذه قالات الغاسدة والمذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرأي من 
فقهاء المغرب من القدح في الأمام المهدي» صاحب دولة الموحدين* 
ونسبته إلى الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد احق والنعي على 
أهل البغي قبله وتكذيبهم لمميع مدعياته في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون» 
أتباعهء 'نتسابه في أهل البيت. وإنغا حمل الفقهاء على ”' تكذيبه ما كمن في 
نفوسهم من حسده على شأنه. فإنهم لا رأوا من أتفسهم مناهضته في العلم 
والفتيا وفي الدين بزعمهم» ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي» مسموع القول» 
موطوء العقب؛ نفسوا ذلك عليه» وغضوا منه بالقدح فى مذاهبهء والتكذيب 
أدعياته . وآيضا فكانوا يؤنسون من ملوك نتونةء أعدائه» عبلة وكرامة لم تكن 
و ن ق ا كانوا عليه من السداجة وانتحال الديانة. فكان لحمَلة العلم 
بدولتهم مکان من الو جاهة والاتتصاب للشوری؛ کل في بلده وعلی قدره في 


* هذا التنسب الكريم صن يبلغ آ!]؛ [ب]. 

42 انف کاب العر. 2 ج صصص 18-12,. 

** افطع من هنا إلى خر الفقرة لم يرد في [1] ر(ب] ر[ج]. 

(43) ترق ابن خحندون إلى تاريخ الموحدين في اجزء اسسادس من العبرء صر 225 وما يعيها. 
SN!‏ أ ع 1ء E‏ راغ ]. [س]- 


نسب الاأدريسيين والموحدين 


قومه» وأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا لعدوهم. ونقموا على المهدي ما جاء 
به من خلافهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم» تشَبْعًا للمتونةء وتعصبًا 
لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم» وحاله غير معتقداتهم. وما ظنك برجل 
نقم على الدولة ما نقم من أحر الهم وخالف اجتهاده فقهاؤهم» فنادى في 
قومه» ودعا إلى جهادهم بتفسه. فاقتلع الدولة من أصولهاء وجعل عاليَها 
سافلها أعظم ما كانت قوةء وأشد شو كة» وأعز أنصارًا وحامية . وتساقطت في 
ذلك من أتباعه نوس لا يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت› ووقوه 
بأنفسهم من الهلكةء وتقربوا إلى الله بإتلافر مهجهم في إظهار تلك الدعوة 
والتعصب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلمء وأدالت" بالعدوتين من 
الدول. وهو بحاله من الشف لشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من 
الدتيا» حتى قبضه الله وليس على شيء من الحظ وانتاع في دنياه ٠‏ تی 
الولد الذي ربا تجنح إليه النفوس وتخادع عن تمنيه. فليت شعري ما الذي 
قصد بذلك إن لم یکن وجه الله» وهو لم یحصز له حظ من الدنيا في عاجله. 
ومع هذا فلو كان قصده غير صالح» لاتم أمره وانفسحت دعوته» سنة الله 
التي قد حلت في عباده. 

وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت» فلا تعضده حجة لهم» مع أنه إن ثبت 
أنه ادعاه وانتسب إليه» فلا دليل يقوم على بطلانهء لأن الناس مصدقون” 

فی اتسا وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في ع غير آهل جلدتهم؛ 
E‏ في الفصل الأول من هذ! الكتاب'*٠‏ والرجل 
قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هرغه 
حتى تم أمر الله في دعوته: فاعلم أن هذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المهدي 


2 دالت [1] و [ب]. 

* والتاع» حتى [1]: [ب]. 

. ]1[ الدنيا لا في عاجله ولا في آجينه. ومع‎ kf 
يان الأصل أن الناب مصدقون [ا]ء [ب].‎ +5 
والصواب هو الغصل لثاني.‎ )14( 


ألقدمة في علم التاريخ 


يتوقف عليه» ولا اتبعه الناس لتسبه وإغا كان أتباعهم له بحعصبية الهرغية 
والمصمودية ومكانه منهاء ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك التسب الفاطمي 
فيا قد درس عند الناس» وبقي علده وعند عشپرته یتتاقلونه بینهم. فیکون 
النسب الأول كانه انسلخ منه ولبس جلدة هؤلاء وظهر فيها. فلا يضره 
الانتساب الأول في عصبيتهء إذ هو مجهول عند أهل العصابة. ومثل هذا 
واقع كثيراً إذا كان النسب الأول خفيًا. وانظر قصة عرفجة وجرير في رياسة 
بجيلة» وكيف كان عرفجة من الازدء ولبس جلدة بجيلة» حتى تنازع مع جرير 
رئاستهم عند عمر رضي الله عنه» کما هو مذ کور» تتفهم منه وجه التق . والله 
الهادي إلى الصواب. 

وقد كدنا أن نخرح عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه المغالط. فقد 
زت اقدام كير من الاتبات وار رخن ا لحفاظ في ممشل هذه الأحاديث 
والآراء» وعلقت بأفكارهم ولقنها عنهم الكافة من ضعفة النظر" والعملة عن 
القياس» ولقنوها هم أيضاً ذلك من غير بحث ولا روه واندرجت في 
محفوظاتهم» حتی صار فن التاریخ واهيًا مختلطاء وناظره مرتبكاًه وعد من 
مناحي العامة. 

فإدن يحتاج صاحب هذا الفن إلى العم بقواعد السياسةء وطبائع 
الموجودات» واختلاف الأم والبقاع والأعصار في السيّر والأخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك وعائلة ما بينه 
وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من الخلاق» وتعليل المتفق منه 
والمختلف. والقيام على أصول الدول والمللء ومبادئ ظهورهاء وأسباب 
حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
مستوعبًا لاسباب کل حادث» اقا على أصل کل خبر. وحینئذ يعرض خبره 


* الفاطميي عتده خفياً[ب]. 


*** رؤب [1]» (ب]. 
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ذهول المؤرخين عن نيدل الاحوال 


المنقول ا من القواعد والأصول . فان وافقها وجرى على مقتضاها 
کاب اخ ا: وإلا rE‏ واستغنی عنه. وما اسک القدماء علم التاريخ إلا 
لذلك. حتى انتحله الطبريء والبخاري» وابن إسحاق من قبلهماء وأمثالهم 
من علماء الأمة. وقد ذهل الكثير عن هذا اسر فيه» حتى صار انتحاله مجهلةء 
واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمُله والخوضَ فيه 
والتطفا عليه. فاختلط المرعى بائهمل؛ واللباب بالقشس والصادق بالكاذب . 
وإلى الله عاقبة الأمور. 

ومن الغخلط الخفي ف في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال فى الام 
والأجبال قل الأعصار ومرور الأيام. وهو داء دوي و دبد الخفاء ا 
بقع إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد يتفطن له إلا 'لآحاد من أهل الخليقة. 

ودلكڭ ان أحوال العام والام وعواتدهم ونحلهم تدو م على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر. إنما هو اخحتلاف على الأيام والأزمنة؛ وانتقال من حال 
إلى حال, وكما يكون ذلك فى 'لأشخاص والأوقات والأمصار ٠‏ فكذلك يعم 
فی الفاق والاقطار و آذ رة والدو ل نة الله الت قد حلت فى عباده. 

وقد كانت فى العالم ام الفرس الأولى: والسرياتيون: والتبط + والتبايعة» 
وينو إسرائيل؛ والقبط » وكاتوا على ارال خحاصه بهم في خول وغالكهم 
وسیاستھم وصنائعھم ولخاتھم واصطلاحاتھم وسائر مشار کاتھم مم ابثاء 
جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم. تشهد بها آثارهم. ثم جاء من بعدهم 
الفرس الثانية» والروم» والعرب والفرنجة» فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت 
بها العو اند إلى م بجانnسپپا‏ ویسابھهاء وإلی ما بباينها وبہاعدها. بم ا ٤‏ 
الإسلام بدولة مضر؛ فانقلبت تلك الأحوال أجمع ا کی ارت 
الى ما أكثره متعأرف لهذا العهدء يأخذه الخلف عن السلف. 

نم در ست دول العرب وایامهم: ودھهت الا الذين شمدو! عر هم 


* الأجيال [1]. [ب]. 
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القدمة فى علم التاربخ 


ومهدوا ملكهم وصار الأمر في أبديي سواهم من العجم» مل الترك 
بالمشرق» والبرب ر بالغرب» والفرنجة بالشمال . فذهبت بذهابهم أمء وانقبلت 
أحوال وعوائده نسي شأنها اغفا أمرها. 

والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة 
لعوائد سلطانه» كما يقال في الأمثال الحكمية : الناس على دين الملك . وأه 


r 


املك والستطان إذا استو لوا على الدولة والأمر فلا بد وأن يتزعو' إلى عوائد 
من قبلهم ويأخذون الكثير منهاء ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع في 
عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول. فإذا جاءت دولة أخرى من 
بعدهم ومز جت من عوائدهم دعر ائدهاء خالفت أيضًا بعض الشيىء» و كانت 
ادو ولی اشد معخالفة. نم لا يرال التدريح في المخالفة» حتى ينت ينتهى إلى الماينة 
بالحملة. فما دامت ن الأم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطانء لا تزال المخالفة 
ف انعوائد والآحوال واقعة. 

والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفةء ومن الغلط غير مأمونة؛ 
تخرجه مع الذهول والغلط عن قصده؛ وتعو ج به عن مرامه. فريا يسمم 
السامع كثيرا من أخبار ا لماضيون ولا يتغطن لا وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء 
فیجریها لول رهدة مح ما عرف؛ ويقيسها بجا شهد. وقد يکون الفرق بينهما 
كثيراء فبقع في مهواة من الغلط . 

فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخحون من أحوا ل الحجاج» وأن أباه کان مر 
المعلمين؛ مح أن التعليم لهذا ا'لعهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من 
أعتزاز أهل العصبيةء والعلم مستضعف مسكين» منقطع الجأم. فيتشوف 
الكثير من المستضعفين آهل الحرف والصناتع المعاشية إلى نيل الرتب التي 
ليسوا لها بأهل»ء ويعدونها من الممكنات لهي فتذهب بهم وساوس المطامع . 
ورا انقطع حبلها من أيديهم» فسقطوا في مهواة الهلكة والتلف. ولا يعلمون 
استحالتھا فی حقھہ» وأنهم آهل حرف وصنانع للمعاش: ون التعليم صدر 
الإسلام والدرلتين لم يكن كذلك ولم يكن العلم بالحملة صناعه إا كال 
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الغلط في شان ا لجحجاح 


نقلاً ا سمع من الشارع» وتعليماً لما جهل من الدين على جهة البلاغ. فان 
أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى التبليغ أخبري؛ لأ على وجه التعليم 
الصناعي. إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم» وبه هدايتهم» والإسلام 
دينهم» قاتلوا عليه و قلواء واختصوا به من بين الأم وشرفوا. فيحرصون 
على تعليم ذلك وتفهيمه للامة» لا تصدهم عنه لائمة الكبرء ولا يزعهم عاذل 
الأنفة. ويشهد لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه مع وفود 
العرب ٠‏ يعلمونهم حدود الاسلام وما جاء به من شرائع الدين . بعث فيي داك 
من أصحابه العشرة"" فمن بعدهم. 

فلما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الام البعيذدة من 
أبدي أهلهاء واستحالت بجرورالأيام أحوالهاء وكثر استنباط الأحكام الشرعية 
من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج إلى قانون يحفظه من الخطأ 
وصار العلم ملكة تحتاج إلى التعلم. فأصبح من جملة الصنائع والحرف» كما 
يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. واشتغل به من سواهم» وأصبح حرقة 
للمعاش» وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم: 
واختص انححاله بالمستضعفين» وصار مُنْتحله محتقرًا عند أهل العصة 
والملك. والحجاج بن یوسف کان بوه من سادات ثقيف واد شرافهم»ء ومکانهم 
من عصية العرب ومتاهضة فريش فى الشرف ما علمت. ولم يكن تعليمه 
للقرآن على ما هر الأّمر عليه لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش وإغا كان على 
ما وصفناه من الأمر الأول فى الإسلام. 

ومن هذا الباب ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذأ سمعوا أحوال 
القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود العساكر» فتترامى بهم 


س 


(45) الحشرة اليشرة ادير كائواموعودين بالحنة وهم اخلفاء الراشدون. وطلحة والزير. 


و عدار حمن بن عرف وسعلف بن ابي وقاس» وسعید بن زید ډوابو عبد بن الجراج. 
(46) انظر الفصإ السلاس. 
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المقدمة قي عنم التاريج 


وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب؛ يحسبون أن الشأن في نحطة القضاء لهذا 
العهد على ما كان عليه من قبل ویظنون بابن آبی عامرء» حاجب هشام 
المستبد عليه» وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبياية؛ إذا سمعوا أن آباءهم 
كانوا قضاةء أنهم مئل القضاة لهذا العهد. ولا يتفطنون لا وقع في رتبة القضاء 
من مخالفة العوائدء كما نيينه في فصل القضاء من الكتاب الأول'". وابن 
أبي عامر وابن عباد كانا من قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس 
وأهل عصبيتهاء وكان مكانهم قيها معلو ما ولم يكن نيلهم لا نالوه من الرثاسة 
والملك بخطة القضاءء كما هي لهذا العهدء بل إا كان القضاء في الأمر القدم 
لأهل العصبيات من قبيل الدولة ومواليهاء كما هي الوزارة لعهدنا" بالمغرب. 
وانظر خروجهم بالعساكر في الصوائف وتقليدهم عظائم الأمور التي لا ملد 
إلا لمن له الغلاء فيها بالعصبية. 

فيغاط السامع في ذلك ويحمل الأحوال إلى غير ماهي. وأكثر مايقع في 
هذا الغلط ضعفاء البصائرء أهل الأندلس لهذا العهد. لفقدان العصبية في 
مواطنهم منذ أعصار بعيدة لفناء العرب ودولتهم بها وخروجهم عن ملكة أهل 
العصبية ‏ من البربر فبقيت أنسابهم العربية معحفو ظة» والذريعة إلى العز من 
العصبية والتناصر مفقودة. بل صاروا من جملة الرعايا التخاذلين الذين 
تعبدهم القهر ورئمو! للمذلةء يحسيون أن أنسابهم مع مخالطة الدولة هى 
التي يكون بها الغلب والتحكم. فتجد أهل الحرف منهم والصنائم متصدين 
لذلك ساعين في يله . فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة 
ا لمغربيةء وكيف يكون التغلب بين الأم والعشائرء فقل ما يغلطون في ذلك أو 
يخطؤون في اعتباره. 

ومن هذا الباب أيضا ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملو كهم 
فيذكرون أسمه»ء ونسبه؛ وأمه» وأباه» ونساءه» ولقبه؛ وخاقه: وقاضيه» 
(47) انظر أسفله ص 375-373. 


هتا تنتهي ا جملة في [ا] و [ب]. 
** أهل المصييات [ا]؛ [ب]. 


الغلط فى شان القضاة وأحوال الملوك 


وحاجبه»ء ووزيره» كل ذلك تقليذا لؤّرخحي الدولتين» من غير تفطن 
لقاصدهم. والمؤرخون لذلك العهد كانوا یضعون توار, بخهم لأهل الدولة. 
وأبناۋهم متشوفون إلى سب سير سلفهم ومعرفة أ حوالهم ليقتفوا آثارهم 
ويشسجرا على منوالهم»؛ حتي في اصصناع الرجال من خحلف دولتهمء ونشليد 
الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم. والقضاة أيضًا كانوا من أهل عصبة 
الدولة في عداد الوزراء كماذكرتاء للك“ فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. 

وما حين تبايتت الدول وتباعد ما بين العصورء ووقف الغرض على 
معرفة الملوك باأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضهامن بعض في قوتها 
وغلبهاء ومن كان يناهضها من الأم أو يقصر عنهاء فما الفائدة للمصنف لهذا 
العهد في ذكر الأبناء والتساء» ونقش الخاتمء واللقب» والقأضي» والوزير: 
والحاجب من دولة قديةء لا يعرف فيها أصولها ولا أنسابهم ولا مقاماتهم ؟ 
إا حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلمن الأقدمين» والذهول 
عن تحري الأغراض من التاريخ. اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم 
وعفت على الملوك أخبارهم كاخجاج» وبني المهلب؛ والبرامكة ٠‏ وبني سهل 
بن نوبخت» وكافور الاإحشيدي» وابن أبي عامرء وأمثالهم»؛ فغير نكير الاإلاع 
بأيامهم والإشارة إلى أحوالهم لاتتظامهم في عداد الملوك. 

ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها. وهي أن التاريخ إغاهو 
ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. قأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
والأعصارء فهو أس للمؤرخ» ينبني عليه أكثر مقاصده٠‏ وتَتبيّن به أخباره. 
وقد كان الناس يُفردونه بالتاليف»ء كمافعله المسعودي في كتاب مروج 
الذهب» شرح فيه أحوال الام والآفاق لعهده فى عصر الثلاثين والثلاثمائة 
غربا وشرقل وذكر نحلهم وعوائدهم؛ ووصف البلدان والجبال والبحار 
والممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم. فصار أماً للمؤرخين 


(48) انظر اعلاه: صر 44. 
* كالججاج والبرامكة []؛ [ب]. 
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القدمة في عام استار یج 


یر جو لب ية 3 وأصلا يعو لو د ل فی محقیی الست یر من اخبارهم عليه. 
تم اء البخري س نعل د¿ قمعل مل IE‏ ئی المسائاف ع امالك اة 
دول ع هام الآحرال. ان الع و ااال هده م يقح فیھا کشر انقال و 


الخامةء فقد انقلست أحو ای 


عظيم تغير. وأما لهذا العهدء وهو آخر المائة 
المغرب ال لتي نحن شاهدوه وتبدلت باجملةء واعتاض من أجيان اليربرء أهله 
على القدم: من طراً فيه من لدن الائة اخامسة من ایال العرس» ہا کئروهم 
وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشار كوهم فيمابقي من البلدان 
للكتهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغربا في منتصف هذه الائة الثامنة 
من الطاعون اجارف الذي يف العم رده بهل اجیل وطوی کشر ا م 
مححاسن العمر ان ومحاها. وجاء للدول على حن هرمها وبلوع الغاية من 
مداها فقلص من طلالها وف م حدها واوهی من سلصانهاء وتداعت إلى 
التلاشى والاضمحلال أحوالها. وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر. 
فخربت الأمصار والمصانع > ودرست السبل والمعالم» وخلت الديار والنازل. 
وضعفت الدول والقياتإ + وتبدل الساكن . وكاني بالمشرة ف وقد بزل به ما قد 
نز انعر ب » لکن على تسسته وهعذار عمرانهة. و کأنما ناد اسان الوت کی 
العالم بالخمول والانقباض فبادر إلى الإجابة. والله وارث الأرض ومن عليها. 

وإذا تبدلت الأحوال جملةء فكانما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم 
باسره. وکاله حلي حلا د ونشاة مستأنفة » وغالم مسحت . فاحتا ج E‏ الا 
هن يدون اجو ال 1 FRE‏ و الفاق وأ جالهاء والعو اند والنْحّل التي تی دلت 
هلها ويقغو مسلك المسعودي عص ه ليکون صلا يقتدي به من يات من 
الحو رخن من بعده. 

وأا ذاک ر في كتابي هذا ما أمکنني منه في هذ! القطر الخربي اا صر يخا 
أو مندر جا في آخبا: ره وتلويحا لاختصاص قصدي في التأليف بالمغر اب 


* الشامنة من الآفة السماوية في الطاعون الارف [!]. إب]. 
baj 2‏ اما [1]. [نا]. 
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معتيان للتاريخ - كيغبة وضع الحروف 


وأحوال اله وام ودک غالکه ودوله دون ما سواه من الأقطار لحم 
اطلاعي على أحوال المشرق وأعهء ون الأخبار المتنافلة لا توفي كه ما أريده 
منه. والمسعو دی ي إا استوفى ذلك لبعد رحلته وتقابه في البلاد كما ذكره في 
کتابه. مح أنه لا ذكر المخرب قصر في استيفاء أحواله. وفوق كل ذي علم 
عليم. ومَرَدٌ العلم كله إلى الله والبشر عاجز قاصر» والاعتراف متعيّن 
واجب. ومن كان الله في عونه يسرت عليه المذاهب وأمجحت له | لساعی 
والمطالب . ونح اأخذون بعوت الله فيما رمناه من اغر اض التآليف. والله 
المسدد والمعين وعليه التكلان. 

وقد بقي علينا أن تقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف التي ليست من لخة 
العرب ' إذا عرضت في كتابنا هذا. واعلم أن الحروف في النطقء كما يأتى 
شرحه بعده هي كيفيات للأصوات اخارجة من الحنجرةء تعرض من نقطيع 
الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحلق والحتك والأضراس أو بقرع 
الشفتين أيضًا. فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القر ع وتجيء الحروف 
متمايزة فى السمع» وتر كب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر. 

وليست الأم كلها محساوية في النطق بتك الحروف» فقد تكون لأمة من 
الحروف ما ليس لأمة أخرى. والحروف التي نطقت بها الحرب» فهي ثمانية 
وعشرون حرقاء كما علمت. ونجد للعبرانيين حروفا ليست في لغتناء وفي 
لتنا أيضًا حروقا ليست في لغتهم . وكذلك الإفرح» والترك والبربر» وغير 
هزلاء من العجم. 

ثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا قي الدلالة على حروفهم 
الملسموعة بأوضاع حروف مكتوبة مثميزة باشخاصهاء كوضع ”” الف؛ 


* أحراله وغلط في بعض نقله. وفوف [ا]. [س]. 


** وقد بقى علينا أن ندم فصلا نذكر فبه رسم الخروف التي ليست من لفة العرب [1]ء [ب]. 
#۸ في لقعا .]١[‏ [س]. 
**** أشكال [1]: [ب]۔ 
+***2 شل [1]. [سا]. 
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المقدمة في علم التاريخ 


وباء» وجيم» وراءء وطاءء إلى اخر الثمانية والعشرين. وإذا عرض لهم 
احرف الذي ليس من حروف لغتهم» بقى مهملا عن الدلالة الكتابيةء مغفلا" 
أو بعده . وليس ذلك بكاف فى الدلالةء بل هو تغيير للحرف من أصله. 

ولا كان كتاينا مشتملاً على أخبار البربر وبعض العجم» وكانت تعرض لنا 
فى أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح 
أوضاعناء اضطررنا إلى بيانهء ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناء لإنه 
عندنا غي واف بالدلالة عليه. فاصطلحت قي کتابي هذا على ان أضع ذلك 
احرف العجمي با يدل على الحرفين الذين يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق به 
بين مخرجي ذينك الحرفين» فتحصل تأديته. وإعا اقتيست ذلك من رسم آهل 
ا لملصحف حروف الإشمام» كالصراط في قراءة خحلف. فإن النطق بصاده 
الزاي. ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين. فكذلك رسمت إنا كل 
حرف بتو سط بين حرفن من حروفتاء كالكاف التوسطة عند البرير بين الكاف 
الصريحة عندنا والجيم. مثل إسم بُلكين» فأضعها كافًا وأنقطها بنقطة اليم 
واحدة من أسفل» أو بنقطة القاف واحدة من فوق أو انين فيدل ذلك على أنه 
متوسط بين الكاف والجيم” أو القاف. وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة 
البربر. وما جاء من غيره فعلى هذا القياس» أضع الحرف المتوسط بين حرفين 
من لغتنا بالحرفين معا ليعلم القارئ أنه متوسط » فيلطق به كذلك» فلكون قد 
دللنا عليه. ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفتاه من 

والله سبحانه الموفق لا رب غيره. 


* الدلالةء مغفلا [ا]. [ب]. 
** هنا تنتهي الحملة في [1] و[ب]. 
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الكتاب الأول 


ل 
طبيعه العمران في الخليقة 
وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع ونحوها وما لذلك من العلل والأسجاب 


* والتغلب والملك والب (1]. 
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[نغهيد] 


اعلم أنه لا كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمر ال العام و ما بعر شر عة ذلك العمرات ی الأحوال» مش الو حسشس 
والتانس ا و العا ت وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض؛ وما 


ز1٤‏ بشم لکل ہر الرس ن كلمة "تأتي معني الحياة المححضرة (عقءلأبزء عا أو قابلية الاجتماع 
iSoIabHiTe j‏ .في !ا واف و هدا القهم نس شش ۾ لر اد عبد أبن ندل و ت ء شما يتين في الفصل الثاني ومن 
جه انحر فان اة ورجش عد بن دون 3 يل اتی ا حالة الانسان الوحشية 
SAARC}‏ 0 3 ا حال الانسان الطيعة ااا عل ea‏ اذا أخحذن اله بب اليدي مال : یل 
كلمة اوحش الى مط مي لمعيس ممن سمجموعات بشرية متعزة ومتتشرة في الناطى ابح ية 
اخاليةء بالتعارض مم "اتتا" الذي تتميز به لمجموعات احخضرية كمجموعات بشرية ذات علاقات 
راتصالات مکلغه ومستمرة هم اپ رین 

(2 مشهو ء اتعصبية من الغاهيم الأساسية لعلم الاجتماع اخلدوني. . وشو مهود م تشع بتو ی لی 
شبكة معقدة من الدلالات. فمن بينها أولا فكرة !. لتماسك وروح التضامن الينية على أساس : رابولة الهم 
أو الز بو ية (الاصطتاع + حسب المصطلح اخلدوني) من هناك + تنتقل إلى كر ة القوة الاجتماعية الناتجة 
عن تذك الروح والتى مکن اتد امها في انعم لعفا انسیاسي 1 ر الديني ایا پستعما اہن خندون کلمه 
عصاتب للكلام على المجموعات اليشرية شس أكانت قاثل أو مجموعات من نوع آخر» يتحفق 
متها رو ح التماساك. 


غهيد 


ينشا" عن ذلك من املك" والدول“ ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلو م والصنائع » وسائر ما يحدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال. ولا كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله 
اسیات تقتضيه» فمتها التشيعات للآراء والمذاهب . فإن النفس إذا كانت على 
حال الاعتدال في قبول الغبر أعطته حفه من التمحيص والنظر»ء حتى يتين 
صدقه من كکذبه. واذا خامرها تشیم لرآي أو نحلةء قبلت ما يوافقها من 
الأخبار لأول وهلةء وكان ذلك الميل والتشيم غطاء على عين بصيرتها عن 
الانتقاد والتمحيص» فيقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضا الثقة بالناقلين. و قحيص 
ذلك يرجع إلى التعديل والتجري" 

ومتها الذهول عن المقاصد. فكثير من الناقلين لا يعرف القصد يجا عاين أو 
سمع » وينقل الخير على ما في ظنه وتخمينه» فيقح في الكذب . 

ومنها توهم الصدق» وهو كثير. وإنغا يجيء في الأكثر من جهة الثقة 
بالتاقلين . 

ومنها اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ء لأجل” ما يداخلها من التلبس 
والتصتم » فينقلها المخبر كما رآهاء وهي بالحصتّم على غير الحق فى نفسه. 

ومنها تقَرّب الئاس في الأكشر لأصحاب التسجلة والمراتب بالثناء والمحدح 


* تشاً[ب]. 

(3) الملك ١ي‏ ا لحكم بصفة عامةء في معناء السياسي . يستعمل ابن خلدون هذا المفهر م بالتعارض مم 
ا اة اق الحكم الديني للضلفاء: للدلاله على اكم الدتيوي. ويحدد ابن خحلدون الك کالتالي : 
ونما املك على الحقيقة لن يستعد الرعيةء ويجبي الأموال؛ ويبحث البعوث» ويحمي الثغور؛ ولا 
يون فوق يده يد فاهرة. وهذا محنى الك وحقفيقته في المشهور. انظر أسفله ص 322. 

(4) بستعملل ابن حلدون كلمة دولة في معنى السلالة أو الأسرة الخاكمة و في تفس الوقت فى معنى 
الجهاز السياسي والربي والإداري للدولة. ٠‏ 

(5) التعديل والتجريح ثل طريقة نقدية تي ابتداعها في أواخر القرن الثاني أو بداية القرن اثالث للهجرة في 
خدمة علم الحديث . وقد ظهرت أول كتابات نظرية في هذا الميدان في القرت الرابم الهجري. انظر الخظيب 
البغدادي الكفاية في علم الرواية القاھر a‏ 1972 ۾ Enrvrlopédie de istam, 3e ê#diüon, art. Hadith.‏ 
** تطبيق الأمكام على الأحرال. لأجل [1]؛ [ب]. 


ے3 


أسباب الكذب في الأخبار 


وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فتستفيض الأخبار بها على غير 
حقيقة . فالنفوس مولّعة بحب الثناءء والناس متطلّعون' إلى الدنيا وأسبابها 
من جاه أو ثروةء وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل» و لا متنافسين ' في 
أهلها. 

ومن الأسباب المقتضية له أيضاًء وهي سابقة على جميع ما تقد م الجهل ٠‏ 
بطبائع الأحوال في العمران. فإن كل حادث من الحو ادت ذاتاً کان أو فعلاء 
لابد له من طبيعة تخصه في ذاته. وفيما يعرض من أحواله. فإذا كان السامح 
عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في 
تمحيص الخبر على تييز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ في التمحيص من كل 
وجه يُفْرْض. 

لايرف لاعت قبوال الأخيارا م ستيلة: ويتقلو تھا تۇر 
عنهہ» كما نقله المسعودي"' عن الاسكندر» نا صدته دواب البحر عن بناء 
الأسكندريةء وكيف اتخذ تابوت الخشب وفي باطنه صندوق الزجاج؛ 
وغاص فيه إلى قعر البحر» حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي 
رآها: وعمل تماثيلها من أجساد معدنية» ونصبها حذاء البنيان» ففرت تلك 
الدواب حين حرجت وعايتتهاء وتر له بناؤه» في حكاية طويلة من أحاديث 
خرافة ٠”‏ مستحيلة من قبل اتخاذ التابوت الزجاج ومصادمة البحر وأمواجه 
کوش قبل أن الوك ا تحمل أنفسها على مثل هذا الغررء ومن 


* متطاولون [1] ء [ب]. 
7* مبافسي [1] ء [ب]. 
4 :24 ايشا المجهل [ا] [ب] 
(6) انظر المروج الجز ‏ الثاني فقرات 831-830 ؛ 

Pseudo-Callisthène. Historia Alexandyri Magni, éd. Krol). Berlin. |926, p, 32.‏ 
(7) حدیٹ حرافة معني حكاية عجيبة: بعيدة الاحتمال . و خحرافة شخصية أسطورية محرت من طرف 
اجن ثم رجعت إلى العالم الاإنساني بعد أن قضت مدة بيتهم. وبعد رجوعها قصت حكايات غرية عن 
أخبار اجن ووقائعهمء فضرب بها انل 
+<** الجابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأموا جه 4 Ê]‏ [سا. 


0 


هيد 


اعتمده منهم فقد عرض تقسه للهلكة وانتقاض العقدةء واجتماع الناس إلى 
یره . وفي ذلك تلافه؛ لا ينتظرون به رجوعه من غرر ه ذلك طر فة عي > وسو 
ف آن اجن لایعرف لھا صور ولا غاثيل تختص به» إا هي قادرة علي 
العشكّل. وما بُذكَرٌ من كثرة الرؤرس لهاء فإما اراد به البشاعة والتهويل لإ 
آنه حقشة . و هده كلها غاد حه في تلك الجكاية. والقادج المحيل لها من طريق 
الو جود بأبيّن من هذا كله أن المنخمس في الماءء ولو كان في الصندوق» يضيق 
عليه الهواء لاتئفس الطبيعي» وتتسخن روحه بسرعة لقلته. ققد صاحه 
الهواء البارد المحدل زاج الرتة والروح القلبي؛ ويهلك مكانه. وهذا هر 
السبب في هلاك أهل !مامات إذا أطبقت عليهم عن الهو اء الباردء والتدلن 
فى الأبار والمطام '" انعميقة الهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها 
الرياح فتخلخلهاء فإن التدلي فيها يهلك لينه. وبهذا السبب يكون موت 
الحوت اذا فارق البحر. فان الهواء لا يفيه في تعديل رتتهء إذ هو سا 
تإافراطء والاء ” الذي يعدله باردء والهواء الذي خرج إليه حار. فيستولى 
ا لحر على روحه الحيواني ويهلك دفعة. ومنه هلاك المصعوقين؛ وأمثال ذلك. 
ومن الأخبار الملستحيلة؛ ما نقله المسعودي" 'أيضا في تمثال الزرزور الذي 
برومة» تمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنةء حاملة للزيتون» ومنه 
پتخذون زیتهم. وانظر ما آبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت 
ومنها ما نقله البكري" في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب» تحيط بأكذر 
من ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب . والمدن إغمااتخذت 
للتحصن ‏ والاعتصام» كما يأتي. وهذه خرجت عن أن بحاط بهاء فاه 
* روره [ا]. 
** اجون [١]ء‏ [ب]. 
*** ابی [1]. [ب]۔ 
حار واثاء [ا]. [ب]. 
8 انض ر المروج ج 2 الفقرة 1422. 


(ا ترجد حال وجيزة, انی شلكابتة "لحاس في المسالك للبكرى. 
ملحصن [۱]» [س]. 


من الأخبار المستحيلة - قحيص الأخبار 


یکول فيها حصن ولا معتصم. 

وكما نقنه المسعودي"' أيضاً في حديث مدينة الننحاس» وأنها مدينة كلها 
من نجاس بصحراء سجلماسة» طرقها موسى أبن نصّير في غراته إلى 
لغرب وأنها مغلقة الأبواب وأن الصاعد إليها من أسوارهاإذا أشرف على 
ا لحائط صفق ورمى بنفسه» فلا يرجع اخر الدهر» في حديث مستحيل من 
خرافات القصاص. وصحر اء سجلماسة قد نفضها الركاب والأدلاء» ولم 
يقفوا لهذه المدينة على خبر. ثم إن هذه الآحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستحیل عادةء مناف للأّمورالطبيعية في بتاء المدن واختطاطها. وأن المعادن 
غاية المو جود منها أن يصرف في الآنية والخرثي» وأما تشييد مدينة منهاء فكما 
تراه من الأستحالة واليعد. 

وأمغال ذلك كثير. وتمحيصه إنغا هو معرفة طبائع العمران» وهو أحسن 
الوجوه وأوتقها في محص الأخبار وتييز صدقها من كذبها. وهو" .سابق 
على التمحيص بتعديل الرواة. ولانر جع إلى تعديل الرواة حتى نعلم هل ذلك 
ابر فى لفسه ممن أو متنع. وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر: في 
التعديل أو التجريح. ولقد عد آهل النظر من المطاعن في الخبر استبحالة 
مدلو ل اللفظ أو تأويلهء إن تول عا لا يقبله العقل. وإغا كان التعديل 
والتجريح هو المعتبّر في صحة الأخبار الشرعيةء لأن معظمها تكاليف إنشائية 
أوجب الشار ع العمل بها متى ححسل الظن بصدقها. وسبيل صحة الظن الثة 
بالرواة للعدالة والضبط . وأما الأخبار عن الواقعاتء فلا بد.في.صندقها 
وصحتها من اعتبار المطابقة. فلذلك وجب أن ننظر في إمكان وقوعه»وصار 
ذلك فها اهم من التعديل وممدما عليهء إذ فائدة الائشاء مقتبسنة مهفب 
وفائدة ابر منه ومن الخار ج بالمطابشة. و 


10) يشير السعودي إلى "مدينة الصفر" في المروج ج 2 الفقرة 1424 ونجد تفاضيل أكترحثي تاب 
البلدات ابن العشيه Bibliotheca Geographorum Arahicorint. NO 3. p. TI.‏ ا 
هنا تنتهي الجملة في [ب] ء [ب]. 
٭* ال - هتاال الح العقة لم برد في [ا ِ 

المقطع من هنا إلى حر الفقرة لم يرد قي [1] د [ب] 
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وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر' في الاجتماع البشري الذي هو العمران وغيز ما يلحقه 
من الأحوال لذاته ومقتضی طبعهء وما یکون عارضا لا يعد به» وما لا يکن 
أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان لنا قانوتاً في تمييز الحق من الباطل في 
الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ» فإذا 
سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران» علمنا ما نحكم بقبوله غا 
نحکم بتزییفه» وکان لنا ذلك معیاراً صحیحاً یتحرّی به الؤرخون طريق 
الصصدق والصواب فيمايتقلونه. 

وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. وكأن هذا علم مستقل 
بنفسه. فإنه ذو موضوع » وهو العمران اليشري والاجتماع الإنسانيء ودر 
مسائل» وهي بيان ما يلحقه من الأحوال لذاته» واحدة بعد آحری. وسهذا 
شأن كل علم من العلو م وضعياً كان أو عقلياً. 

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعةء غريب النزعة 
عر يز المائدة» اعثر عليه الببحث؛ وأدی اليه الغوص. وليس من علم النطابة 
الذي هو أحد الكتب المنطقية. فإن موضوع الحطابة إغا هو الأقوال المقنعة 
النافعة في استمالة ا لجمهور إلى رأي أو صدّهم عنه. ولا هر أيضاً من علم 
السياسة المدنية » إذا السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة ا يجب عفتضى 
الأخلاق والحكمةء ليْحمَلَ ا لجمهورٌ على منهاج يكوك فيه حفظ النوع وبقاؤه. 

فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ريا يشبهانه. وكأنه 
علم مستنبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من 
الخليقةء ما أدري ألغفلتهم عن ذلك» وليس الظن بهم» أو لعلَّهم كتبوا في هذا 
الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا. فالعلوم كثيرةء والحكماء في أم التوع 
الإنساني متعددون» وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر ما وصل. فأين علوم 


* الأخبار أن نظ [ا]ء [ب]. 
** يلحقه من العوارض و الأحوال الذاتية؛ واحدة [1]ء [ب]. 
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i, 1u ۰ .‏ د ج ۲ ‌ 7 1 
شو سر الشاب ۳ العمر ال المسر ی واا جتماع اق تساي 


الرس الذى أمر عمر""' رضي الله عنه بمحوها عند الفتج ؟ وأين علوم 
الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ؛ ونتائجها ؟ وأين 
علو م القبط من قبلهم ؟ وإ وانما وصل إلينا علو م أمة واحدة؛ وهم يوتان خاصة؛ 
لكلف الأمو ن يإخراجها من لختهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبدل 
الأموال فيها. ولم نقف على شيء من علوم عيرهم 

ذا كانت كل حقيقة نعل طليعية صلع أن ليخت عما يعرض لها من 
العوارض لذانهاء وجب ن یکو ار ر وحقيقة علم من العلوم 
تخصه. لكن اخكماء لعلهم إنما لاحض فى ذلك العناية بالشمرات. هذا إا 
ثمرته» کمارأیت.» في الأبار فة طط فقط. وإن كانت مسائاله في ذاقها 
وباحتصاصاتها شريفة» لكن تمرته تصحيج الآخبار» وهي ضعيفة. فنهد 
هجروه. والله تعالى أعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"' . 

وهذا الفن الذي لاح نتا النظر فيه جد منه مسائل ګر ي بالعرض لأهل 
العلوم قي براهين علومهم» وهي من جنس مسائله الوضوع والمصلب» مثل 
ما يذكره الحكماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم 
فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع ؛ ومثلما يُذكرٌ في أصول الفقه في باب 
إثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون 
0 ء في تعليل الأحكام 

لشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخْلّط للإنساب» مفسيد للنوع ء وأن القتل أيضا 
م التو وأ الظلم سفن بخرا العمران ا لمقتضي فساد اللوع » وغير 
ذلك من سائر المقاصد الشرعية في اللأحكامء وأنها كلها مبنية على المحافظة 
على العمرانء فكان لها النظر فيما يعرض له. وهو ظاهر من كلامنا هذا في 
هذه المسائل" المثلة 


(11) یش اب دون الى هذه المسألة في مو ضع حر من المقدهة. انظر ج3 ص 
* الکلدانيي و أهل 11]٠1ت].‏ 
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** هتا ٽيتهي اخمنة في ب ]. 
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وكذلك أيضأيقع إليناالقليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء 
الخليقة. لكنهم لم يستوفوه. فمن كلام لدان" ليرام بن بهرام» في 
حكاية البو م التي نقلها المسعودي : أآيها الملك ! إن الملك لا يتم عزه ! 
بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه. ولا قوام للشريعة إلا 
بالمدث. ولا عز للملك إلا بالرجال. ولا قوام للرجال الا بامال. ولا سبيل إلى 


الال إلا بالعمارة. ولا سبيل إلى العمارة إلا بالعدل. والعدل الميزان المنصوب 


N. ۳ N E و‎ 

بين الخنيقة » نه الرب » وجعل له قيماء وهو الملك . ومن کلام انوشروان"' 
ET 4‏ . ا 5 ا ا أ ۹ | ا. 1 1 

کی هد معنی بعبنه : الك باجند واخند الان والال با خراج: واخراج 


با رهه والعمارة بالعدل» واا بإاصااح العمال . وإصاا جح إلعمال 
باستقامة الوزراءء ورآس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بتفسه واقتداره على 
و ج که و عله وف الاب الوت ار مط ف السا 


المتداول بين الناس ‏ جزء صالح منه» إلا أنه غير مستوفى ولا معطي حقه من 
البراهينء ومختلط بخيره. وقد أشار في ذنك الكتاب الى هذه الكليات التي 
نقلناها عن الموبذان وأنوشروانء وجعلها في الدائرة الخريبة التي أعظم القول 
هاا و فرك الال اة ساك لر والدولة سلطان ن ب 


السنة. والسنة سياسة يسوسها الملك. اللك نظام يعضده اخند . الجند 


آ13) 'مويدان و الويكه لتيب اتسر 8 سے :خرن لزور واستربین۔ او نذاب اعا انهه کان 
مشار لسأيو ر الاو تم من بعذه بهرمیر E‏ ووه اء الاول ووهرام انٹانی. ابطر السعر دی 
! : فق ة 90> 
اعروج : قشر ة 596. 
ذا هړ سر آي الأول 9-71 . یما يحص هنو بډ لد انر ایسعردی + المروج. قر د 1ء ۾ فما 
یحص سء انو سر وا انر الوموعة الأأسلاسية. ه 
Cheistensen, fran ses es Sessotndes. Copcabhagut, 1944, pp. 3603 ot suit‏ 
| بتفعَد الملك مور رمه 117 [ت]- 
113۶ گتت 'لانة اسوب لارستض ازعو ج کل مع وف شی العام ا سلامی شت عينو ال سر 
اش ني : تسر التصس انعربي راہ ار حمن بدری دن . 
Fontes Graccae docreimert olirieirrert fShunicartr, le Cire, 1.954 .p OS-1FL.‏ 
٣ 1‏ 
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ال ااا 


اعوان يکفلهم الال . الال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يكنفهم العدل. 
العدل مألوف» وبه قوام العالم . العام بستان. تھ يرجم إلى أول الكلام". 

فهذه لمان كلمات حكمية سياسيه . ارتبط بعضها ببعض» وارتدت أعجازها 
على صدورهاء واتصات في دائرة لا يتعين طرفهاء فر بوره علیهاء وعَظم 
من فوائدها. ونت إذا تالت کلامنا فی فصل املك والدول» وأعطيته حقه 

من التصفح والتفهم؛ عثرت في اا ير هذه الكلمات وتقمصيل 
ا جمالها مستوفئ مبيتاًبأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان أطعلنا الله عليه من 
غير تعليم ارسطو ولا إفادة اموبداك. 

روكذلك نحد في کلام ابن القَفع وما یستطرد في رسائله من ذكر السیاسات 
الکثير من مسائل ى ان 
منحى اخطابة في اسلوب ا و 

وكذلك حوم القاضي ابو بكر ایی کات یراج املوكء 
وبرّبه على أبواب تقرب من ابواب کتابتا ومسائنهء لکته لم يصادف فيه 
الرميةء ولا أصاب الشاكلة: ولا استوفى المسائلء ولا أوضح الأدلة . إغما يبوب 
الباب للمسألة ةه ثم يستكثر من الأحاديث والأثار» وينقل كلمات متفرقة 
e‏ هر" والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال 
وهر مم ر النليقة . ولا يكشف عن التحقيق قناعا» ولا يرفع 
بال هين اة جانا إنما هي و نقل وترغيب شبيه بالمواعظ وكأنه حوم 
على الغرض ولم بصادفه» ولا تحقق قصده» ولا استوفى مسائله. 

نحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماًء وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره 


فی هذا الوضع جد ا حملة التالية في [] : و هذه صورتها. و جذ الصو رة فعلاً على الصفحة التالية 
برسم جمیل وخحط مغريي. a‏ أن هناك فراغ في [ جلا شك من أجل 
الو رة . فى معخطوطة [] لم بعنن عن الصر رة ولو أنه مر سوهة وسط الصفحة. 
N NE‏ 
ز۱6) شخصية تتحلى » حسب يعض ا لمو تفن الرس والعرب» بجميع اخصال المحمودة» تقلدت 
مص الو زارة في عمد !لمث خسراو الاوك انط Encyclopédie de islam, seconde dition,‏ 
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دائرة السياسة» مخطوطة عاطف أفندي 1936 


و جهينة بره فان كنت قد استوفيت مسائله وميّزت عن سائر الصنائع 
انظاره وأنحاءهء فتوفيق من الله وهداية. وإ فاتني شيء في إحصائه: 
واشتهت بغیره مسائلهء فدلناظر المحقق إصلاحه ولي الفضل انی نهجت له 
السبيلء وأوضحت الطريقء والله بهدي بنوره من يشاء. 

وتحن الأب نبين في هذا الكتاب مايعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال 
العمرات في الماك والكسب» والعلوم؛ والصنائع بوجوه برهائيةء يتضح بها 
التحقيق في معارف الخاصة والعامةء وتندقع بها الأوهام» وترتفع الشكوك. 

ونقول : لما كان اللإنسان متميزا عن سائر الخيوانات بخواص اختص بهاء 
فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي يز به عن الیو أناث» 
و شرف بو صغه على المخلوقات. ومنها اخاجة إلى الحم الوازع والسنطان 
القاهرء إذ لا يكن وجوده دون ذلك من بين احيوانات كلها إلا ما يقال عن 
النحل واجراد. وهده: وإن كان لها مثل ذلك؛ فبطريق إلهامي لا بغكر وروية. 
1 


ومنها السعي في المعاش والاعتمال في حصيله من وجوهه واکتساب اسبابه. 
لا جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء فى حياته وبقائه وهداه إلى التي 
وطابه. قال تعالی ٠‏ 'أعطى كل شيء خلقه ثم هدی" ومنها العمران» وهر 
التساكن والتنازل قى مصر أو حلة للأنس بالعشرة واقتضاء الحاجات» لا في 
طباعهم من التعاون على المعاش» كما نيه ومن هذا العمران ما يكو ن يدوا 
وهو الذي يحون في الضواحي؛ وابال وفي الحلل المنتجعة لنقفار» 
وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضرياء وهو الذي بالأمصارء والقرى» 
والمدن؛ والمداشرء للاعتصام بها والتحصن بجدرانها. وله في كل هذه 
الأحرال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضا ذاتيأً له. فلا جرم الحصر 
الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول : 


171 ]اسو ةط ابه 0ا2 
"ي r‏ 


02 


الأول في العمران البشري على الجملة» وأصنافه» وقسطه من الأرض. 

الثاني في العمران البدويى» وذكر القبائل والأم الوحشية. 

انشالت : في الدول والخلافة والملك» ودكر الم ايب السلطانية. 

الرابع في العمران الحضرى والبلدان والأمصار. 

امس في اصن والمعاش والكسب ووجوهه. 

السادس فى لعلو م واكتسابها وتعلّمها. 

وقدّمت العمران البدوی؛ لأنه ساق على جميعهاء كما يتين لك بعد. 
وكذا تقد اللك على البلدان ن والأمصار. وأما تقد المعاش) فلاأن المعاش 
ضروري طبيعى» وتعلم العلم كمال أو حاجي. والطبيعي أقدم من الكمالي. 
وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها مله ببعض الو جوه ومن حيث العمرانء 
کما یتین بعد . والله الموفق والمعين. 


* والله الموفق | 


الفصل الأول من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الحملة 


وفه مقدمات 


< الفصل الأول في العمران البشري على الحملة ومكاته من الأرض وأصنافه وفيه مقدمات [1] : 
الفصل الأول وفبه مقدمات [س]. 
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امتا مة الأول 
aT o."‏ 4 
فی اك الا جتماع للآإانسال ضروري 


ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : " الإنسان مدني بالطيع » آي لابد له من 
الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم. . وهو معتى العمر ان. و بیاته آن الله 
سحانه خملق الإنسان وره على صورة لا صح حيات وبقاؤها إلا بالغذاء. 
وهداه إلى التماسه بفطرته وجا ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة 
الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موفية له بجادة 
حاته منه» ولو فر ضا منه قا ما یکن فرضه» وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً 
فلا يحصل إلا بعلاج كثير» من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثه يتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من 
حذاد ونار وفخار. هب أنه يآکله حبًا من غير علاج» فهو أيضاً يتاج في 
تعصيله حًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة رالحصاد والدرس 
الذي يخر ج الحب من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه إلى ألات 
متعددة وصناتع كثيرةء أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك کله أو 
ببعضه قدرة الواحد. فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من آبتاء جنسه لتحصيل 
القو ت له ولهم» فيصل بالتعاون قدرالكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. 
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الفصل الأول المقدمة الأولى 


وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة 
بأبناء جدسه» لأن الله سبحانه نا ركب الطبائم الحيوانية كلها وقسم القدَر 
بينهاء جعل حظوظ كثير من الحيوانات" العْجم من القدرة أكمل من حظ 
الانسان. فقدرة الفرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة الإنسانء وكذا قدرة الحمار 
والثورء وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. 

ولا كان العدوان طبيعياً في الميوان» جعل لكل واحد منها عضرا يختص 
مدافعة ما يصل إليه من عادية غيره» وجعل للإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر 
واليد. فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائعم تحصل له الالات التي 
تنوب له عن الجوارح اَعَد في سائر الحيوانات للدفاع » مثل الرماح التي 
تنوب عن القرون الناطحةء والسيوف النائبة عن المخالب الجارحةء والتراس 
النائبة عن البشرات الجاسيةء إلى غير ذلك وغيره عا ذكر جالينوس في كتاب 
متافع الأعضاء"*'. 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من اليو انات العجم» سيما 
المفترسة. فهر عاجز عن مدافعتهاوحده بالجملةء ولا تفي قدرته أيضًا 
باستعمال الآلات الَعَدَة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين الْعَدَة لها. 
فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جلسه. وما لم يكن هذا التعاونء 
فلا یحصل له قوت ولا غذاء» ولا تتم حياتهء لا ركبه الله عليه من الحاجة إلى 
الغذاء في حياته. ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه» لفقدان السلاح» فيكون 
فريسة للحيوانات» ويعاجله الهلاك عن مدى حياتهء ويّبطل نوع البشر. وإذا 
كان التعاون» حصل له القوت للخذاء والسلاح للمدافعةء وت سحكمة الله 
في بقائه وحفظ نوعه. 


قإذن» هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني. وإلا لم يكمل وجودهم وما 


2 حظوظط الوانات إ1[ [ب]. 
(18) انظر De isu partium. êd. CO. Kihn, Leipzig. 1821-33, II], p.2‏ 
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العمراك ضروري للنوع النساني 


اراده الله من اعتمار العالہ بهم واستخلافه إياهم '. وهدا هو معنى العمرأك 
الد اناه موضوعاً لهذا العلم. 
وهذاء وإن لم يكن واجباً على صاحب القن لما تقرّر في الصناعة المنطقية أنه 
ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم» فليس أيضا من 
الممنوعات عندهم. فيكو ن إئباته من التبرّعات. والله الموفق بشضله. 

تھ اب سلا الاجتماع ادا حصل للبشر» کما شر رناه: وتم عمرال العالم بهم ؛ 
فلا بد من وازع يدقع بعضهم عن بعض» لا في طباعهم الحيوانية من العدوال 
والظلم. و ليست الساا ج الى عدت FETE‏ أعدواك اسو انات العجم عنم 
بخافة کي دح العدواك بینهم » لأنها مړ جو ده جميعهم. فالا بد من سي ۽ خر 
يدفع عدوا بعضهم عن بعض. ولا يكوك من غيرهم لقصرر جميع 
ا حيوانات عن مدار كهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدا منهم تکون 
له عليهم الخلبة والسلطاب واليد القاهرةء حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوا. 
وهذا هو معنى ال ملك. وقد تبن لك بهذا أنه خاصضة لللإنسان طبيعيةء لا بد لهي 
منها. وقد تو جد فى بعض اخيوانات العجمء على ماذكره الحكماء كما في 
النحل والجرادء لا استقري فيهامن الجكم والانقياد والاتباع رئيس من 
أشخاصها متميّز عنهم في خلقه وجثمانه. إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان 
بمقتضى الفطرة والهدايةء لا جقتضى الفكرة والسياسة. أعطى كل شىء خلقه 
ئم هدی '". 

ريزيك الشان”سقة غلی شد ال سان یٹ بحاولول اتبانت السو ة بالدليل 
العقلي» وأنها خاصة طبيعية للإنسان. فيقررون هذا البرهان إلى غايتهء وأنه 


لا بد للبشر من الحكم الوازع . ثم يقولون بعد ذلك : وذلك الحكم يكون 


;13 سو رة القرة: ابه 30 . 
* غايتهء وهو أنه [1]» [ب]۔ 
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لقصل الأول المقدمة الأولى 
بسر ع مف وض من عند الله يأئى به واحد من البشر يكون متميز ا عنهہ با 
يودع الله فيه من خو اص هدايته ليقع التسليم له والقبول منهء؛ حتی یتم الحکم 
فیهم وعلیهم من غیر [نکار ولا تثریب. 

ف ل د اة للحكماء ب ية كما ت اء إذ الو جود وجاة المشر قد 
تتم من دون دك جا بق شه الحاکم سه ب أو بالعصبية التى يقتدر بها على 
قھر هم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للانبياء قليلون بالنسبة 
لی المجوس اندين لیس لھم کتاب» فانهم اکر اهل العالم. ژح دللڭ فش 
كات لهم الدول والآثار» فضلا عن الحياة. وكذلك هي لهم لهذا العهد في 
الأقاليم المنحرفة إلى الشمال والحنوتب» شا(" ف حياة البشر فو ضى دون وارع 


۲ .ّ ۾ . . ٍ ب‎ r 
التةء فإنه ممتنح . ونهدا يتير اڭ اهم في جوب التوات وانه ليس‎ 


بعشل . واا هد که الشرع ٠‏ کما شر مد شب السلقف من الأمة. و اله وی 


- 


التوفيتق والهداية. 


* الله تعالل يأتي [ب]. 
7 القشية ال بدة للجكماء ر عة [إبا]. 
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المقدمة الثانية 
فی قسط العمران من الأرض والاشارة 
إلى بعض مأ فيه من البحار والأنهار والاأقاليم 2 


إنه قد تبن في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض 
كرى» وأتها محفوفة بعنصر الاء كأنها عتبة طافية عليه. فانحسر الماء عن بعض 
جوانبهاء لا أراده الله تعالى من تكوين الحيوانات فيهاوعمرانها بالتوع 


البشري الدى له الخللاقه على سائرها. وقد وهم من ذلاف أن الاء تحت 
الأرض» وليس بصحيح. وإغا التعحت الطبيعي فلب الأرض ووسط كرتها 
الذى هو مركزهاء والكل يطلبه عا فيه من الثقز . وما عدا ذلك من جوانبها 
والماء المحيط بها فهو فوّق. وإن قيل في شيء منها إنه تحت فبالإضافة إلى 
جهة رى نك . 


(21) شد م أبن دون فى هذه المقدمة الثائية متخصا للمهلي مات الخحغر ' فية العر بية+ معتمة ا فيه أسسا 
على كتاب نزهة المشتاق. الذي يسمي كتاب رجار. للشريف الإدريسي: مضيف إليه من حين لأخر 
زيادات من مصادر أحرى. وهنا جب الإشارة إلى أريعة مساهماث عربية أخرى رئيسية. على الأقل 
في الجغرافية العلمية : مننهى الإدراك في تشاسيم الأفلاك محمد بن احمد اخرقي (التوقى سنة 
13 وتات الجفرافيا محمد بن أبى بكر الزهري الخرناطى (الذي كان يا حرالى عام 
1 وكتاب الاقاليم السبعة لابن سعيد (المتوفى سنة 1274/672). ونقويم البلدان لأبي 
الداء (المتو غي ستة ١۱331/731‏ 

* في قسط العمران من الأرض وقسمة المعمور إلى الأقاليم السبعة وذكر ما فيه من البحار و الأنهار 
الكبار ]١[‏ : في قسط العران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار الكبار 
والاقاليم [ب]. 


1 


القصل الأولء القدمة الاه 


وهذا الذي انحسر عنه الاء من الأرض هو النصف” من سطح كرتها في 
شکل دائرة؛ إحاعل العنصر احائي بها من جميع جهاتها بخراً يىسەمى البحر 
الحيط "' ويسمى أيضاً 'البُلاية » بتفخيم اللام الشانية؛ ويسمى 
أوقيانوس "* اسما أعجمية . ويقال له الببحر الأخحضر"“ و"الأسود. 

تم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من 
عمر انه» والخالى من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال. وإنما المعمور منه 
قطعة”" أميل إلى جانب الشمال على شكل سطح كري ينتهي من جهة 
اتوب الى حط الاستواء» رسن FE‏ الشجال إل حط کري ۰ رر أءه 
وهذه” الجبال مائلة إلى جهة الشرق. وينتهي من الشرق والغرب إلى 
عنصر الماء أيضًا بقطعتين من الدائرة المحيطة. 

وهذا" النكشف من الأرض قالوا هو مقدار النصف من الكرة أو أقل. 
يقسم الأرض بتصفين من ا مغرب إلى المشرق» وهو طول الأرض وأكبر خط 
فى كرتها. كما أن منطقة البرو ج منقسمة بشلائمائة وستين درجة. والدرجة من 
مسافة الأرض خمسة وعشرون فرسخا. والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع في 
* اريم [1]ء [ب]. 
(22) البحر المحيط: أو البحر الدائري» حسب التعير الآغريقي. إلا أن هذا الاسم يدل غالبا على 
الحيط الأطلسي الذي يطلتق عليه الجغرافيون العرب كذالك اسم بحر الظلمات. إشارة إلى أحوال 
الجوية السيئة و مخاطره . 


** اناس [1]- [ب]. 

*** بقعة [1]» [ب]. 

**۴ مستقيم 1[ [ سےا 

+ الجملة التى تيتدئ من هنالم ترد في [1] د[ب]ء 

«#** له الفقرة لم ترد فى [ا] و [ب]. جد مجلها نصا مختلقًا حذاف من الروايات اللاحقة ووضع 
محاها ابن خلدون بالقابل ما يسميه "تكملة". انظر الطبعة الخاصة للمقدمة ج 4 ص 58. 

(23) كلمة إقليم ترجم إلى الأصل الإغريقي 4١آا»‏ الذي تعني انحناء. نجد تظرية الأقاليم السبعة 
المأحوذة عن الجخرافين الإغريقيين عند المنجمين والجغرافيين العرب على السواء. والإدريسي من 
الجغرافيين الذين أقاموا وصفهم للعالم على أساس الأقاليم بأكثر دقة وانقظام . 


2 


المنكشف من الأرض لدعمر .ف 


ثلائة أميال. لأن اليل أربعة آلاف ذراع» والذارع أربعة وعشروت أصبعّاء 
والأصبع ست حيات شعير مصفوفة يلحق بعضها إلى بحعض ظهرا ليطن . وبين 
دائرة معدل النهار التي تقسم الفلك بنصفين وتسامت خط الاستواء من 
الأرض وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة. لكن العمارة في الجهة 
الشمالية من خط الاستواء أربعة وستون درجة. والباقي منها خلاء لا عمارة 
فيه» لشدة البرد والجمودء كما كانت الجهة الحنوبية خحلاء كلها لشدة الحر؛ كما 
نين ذلك کله إن شاء الله تعالى . 

ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن 
والحال والأنهار والقفار والرمالء مثل بطلميوس*' في كتاب الجغرافيا: 
وصاحب كتاب رجار"" من بعده» قسمو! هذا المعمور بسبعة أقسام يسمونها 
السبح الأقاليم جدود وهمية بين المشرق والمغرب» متساوية فى العرضص› 
مختلفة قي الطول. فالإقليم الأول أطول ما بعدهء وكذا الثاني إلى أخرها. 
فيكو ن السابع أقصر لا اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من الحسار الماء عن كرة 
الأرض 

وکل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاء؛ من المغرب إلى 
المشرق على التوالي. وفي كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه. 

وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج مله من جهة المغرب في الإقليم 
الرابع البحر الرومي المعروف. يبدا في خليج متضايق في عرض إثنى عشر 


قا ".ر 


. تم ياهب مشر قا 


مبلا أو نيحوهاء ما بين طنجة وطريف› رسد انر 


(24) لخد اسضادت اخر أف العربية في فترة تكوينها من اللإرث اليراني وا هلاي والاار يقي . وال 

جلب الإرث الاغريقي عبر ترجمة مؤلقات ت افر اقيين والنجمين والفلاسفة الأغريقيين إما بصفة مباشرة 

وإما عن طريق اللخة السريائية. . وقد ترجم كتاب الجغرافيا ليطموس دة مرات في العهد العبامي ٠‏ 
غير آنا لا ملك اليو م إلا ا لصيفة المقتبسة التي كتبها محمد بن موسى اخوارزمي (المتوقى بعد سنه 

47/232( ومن بين المؤلفات الأخرى لبطلميوس التي ترجمت إلى العربية؛ لخصر بالذ كر الماجسطي 

رالمقالات الأربعة (0اطاط۲۵ه۲) وكتاب الأنواء. ٠‏ 

(25) آي نزهة المشعاق قي اختراق الفاق للشريف الإ دريسي. 

الغرب [ا)۔ ۰ 


الفصل الأول : المقدمة الثانية 


ويتفسج لی عرغر مستسائة ا ونهایته في آخر از را من الاسم 
فرسخا من 3 
الشاب وعليه من جهة اجتوب سوامحل الغرب» أرلها طنجة عند اخليي ! 
أف بشبة: دچ که آل الاسكندرية. ر هة الشمال سواحل الفسطنطنة 
البنادقة ثم ررمة ثم الإفرجة: ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة 


ı1 
“7 


طنجة. ويسمى هذا البح ر الرومي و الشامي ”. وفيه جزر كثيبرة عامرة 

كبارها مثل إقريطش» وقبرص» وصقليةء وميورقةء وسردانية ودانية ٠"‏ 
الوا : ويعجخر ج سنه هي TE‏ الشمال بحران آخران من خليجين» الها 

مسامت للقسطنطينةء يبدأ من هذا البحر متضايقا ذ في عرض رمية السهمء وير 


ثلاثة بحار» فيتصل بالقسطنطينة؛ ثم ينفسح في عرض أربعة أميال وير ر 
جريه ستين ميلا. ويسسمى خليج القطنطينة. تم يبخرج من فوهة عرضها سنا 
أمبال» فيو بحر نيطش ‏ وهو بحر يتحر ف من هنالك فى مذهبه إلى نأحية 
الشرق ٠‏ فيمر بأرض هريقليّة وينتهي إلى بلاد الخررية على آلف و وثلاثمائة ميل 
من فوهته. وعليه من الجانبين أم من الروم» والترك: وبرجان» والروس. 
والسحر الثاني من حلیجی هدا البحر الرومي؛ وهو بحر البنادقة'" 
يخر ج ” من بلاد الروم على سمت الشمال» فإذا انتهى إلى شنت انحإ" 
انحرف فى سمت الغرب إلى يلاد البنادقة . وينتهى الى بلاد أنكلاية'' ٠‏ على 
ألف ومائة ميل من مبدثه. وعلى ضفتيه من البنادقة والروم وغيرهم أم. 


القسطتطينية (ب]. 


[ ۱23 تح تب کے e.‏ شو انوه البحر اسو د. 
اهي الب م بر ادر Ser Adige dui‏ 
الرومي یخرج ۲]. ابا 


Sau! Angelo de Lorahardi ı 3, 
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الحار 


قالو! : وينساح من هذا البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى ثلاث عشرة 
درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع ٠‏ ير إلى الجنوب قليلا 
حتى ينتهي إلى الإقليم الأول ثم ير فيه مغربًا إلى أن ينتهي في الجزء اخامس 
منه إلى بلاد الحبشة والز وإلى باب المثدب منه على أربعة آلاف فرسخ 
وخحمسمائة فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر الصيني والهندي 
و الحبشي . وعليه من جهة اجتوب بلاد الؤع: وبلاد بربر التي ذكرهاامرؤ 
القبس في شعره ٠"‏ وليسوا من البربر الدين هم قبائل المغرب. ثم بلد 
مقدشوء ثم بلد سفالة» وأرض الواق واق ٠"‏ وام أخحرى ليس بعدهم إلا 
القمار والخلاء. وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبدئه ثم الهند نم 
السند»ء ثم سواحل اليمن من الأحقاف؛ وزبيد وغيرهاء ثم بلاد الز عتد 
نهايتهء وبعدهم البجهة. 

قالوا : ويخر ج من هذا البحر الحبشي بحران آخراأن» يخر ج أحدهما من 
نهايته عند باب المندب» فيبداً مخضايقاء؛ ثم يمر مستبحرًا إلى ناحية الشمال 
ومغربًا قليلاً إلى أن ينهي إلى مدينة القلزم» في الجزء الخامس من الإقليم 
الشاني على ألف وأربعمائة ميل من مبد ثه» وهو بحر القلزم؛ وبحر 
السويسس"' ٠‏ وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك تللاث مراحل. وعليه من 
جهة الشرقق سواحل اليمن»ء ثم الحجاز وجدة ثم مدين وأيلة وفاران عند 
نهايته. ومن جهة الخرب سواحل الصعيد؛ وعيداب ء وسواكن» وزالع ء تم 
بلاد البجة عند مبدئه. واخحر عند القلز م يسامت البحر الرومي عند العريش› 


* بربرا [ب]. 

(32] انظ ديوانه. 

(33) لد احتلف الإلغون الحرب في تعيب موقع هذا اليلد اخرافي . قمنهم من ظن أن الأمر يتعثق 
مدغشقر كالشأن هنا ومنهم من طن أن الأمر يتلق بساحل إفريتيا الشرقية برمتها. وذ بع المؤلفين 


انين يروك ت الاهر بعل اانا ار 


A YEQUEL Ler tagraphie rae de merê mutter, IM, Noor Pans-lLa Haye 1473, p.1t-513, 
) البجر الأحمر.‎ )34( 
.1[ لال الى مكدبنة الفلرم. الك‎ 
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الل الأول أ للش مةه الثادة 


وبينهما نحو ست مراحل. وما زال الملوك في الأإسلام وقبله يرومون خحرى ما 
بيتهماء ولم يتم ذلك. 

والبحر الثاني من هذا البحر الحبشى»ء ويسمى الفليج الأخحضر» خر ج ما 
بين باد السند والاحقاف من اليمن» وير إلى ناحية الشمال مخربًا قليلا إلى 
أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة قي الجزء السادس من الإقليم الثاني 
وعلى أربعمائة فرسخ وأربعین فرسځا من مبدته. ویسمی بحر فارس. وعلیه 
من جهة الشرق سواحل السندء ومكران»ء وكرمان»ء وفارس» والأبلة عند 
نهايته. ومن جهة الغرب؛ سواحل البحرين» واليمامة وعمان» والشحرء 
والأحقاف عند مبدئه. وفيما بين بحر فارس والقلزم هي جزيرة العرب ٠»‏ كأنها 
دخلة" من البر في البحرء يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب» وبحر القلز م 
من الغرب» وبحر قارس من الشرق» وتفضي إلى العراق فيما بين الشام 
والبصرة على ألف وخمسمائة ميل بينهما. وهناك الكوفة» والقادسية 
وبغدادء وإيوان كسري» والحيرة. ووراء ذلك آم الأعاجم من الترك» والخزرء 
وغيرهم. وفي" جزيرة العرب بلاد ا لحجاز في جهة الغرب منهاء وبلاد اليمامة 
والبحرين وعمان فى جهة الشرق منهاء وبلاد اليمن في جهة اجلوب منهاء 
وسواحله على البحر الحبشي. 

الوا : وفي هذا المعمور بحر حر منقطع عن سائر البحار في ناحية الشمال 
وبأرض الديلم يسمى بحر 'جرجان ٠‏ و طبرستان » طوله آلف ميل في عرض 
ستمائة ميل. في غربيه اذربيجان والديلم» وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم؛ 
وفي جلو بيه طبرستان» وي شماليه أرض الخزر واللان. هذه جملة .البحار 
المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا. 

قالوا : وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرةء أعظمها أربعة أنهار. وهي : 
النيلء والفرات»؛ ودجلةء ونهر بلخ المسمى 'جيحون . 


* داخلة [ب]. 
الأعاجم» وليس لنافي هذا الكتاب حاجة بذكرهم ولا ذكر بلادهم. وني [1]. 
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الأنهار العظمة 


فأما التيل» فمدؤه من جبل عظيم وراء حط الاستواء بست عشر درجة 
وعلى سمت الحزء الرايع من الإقليم الأول. ويسمى 'جبل القمر . ولا يعلم 
في الأرض جبل أعلى منه. تخر ج مله عيول كثرة؛ فيصب بعضها في بحيرة 
هناك وبعض في أخحرى. ثم تخر ج آنهار من البحيرتين» فتصب كلها في بحيرة 
واحدة عند حط الاستواء وعلى عشرة مراحل من اجبل. وپخر ج من هده 
البحيرة نهران» يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال وعلى سمتهء وير ببلاد 
الئوبة ثم بيلاد مصرء فإذا جاوزها تشعب في شعحب متقاربة يسمى كل واحد 
منها خليجا. وتصب كلها في البحر الرومي»ء عند الإسكندرية. ويسمى نيل 
مصر". وعليه الصعيد من شرقيهء والواحات من غربيه. ويذهب الآخر 
منعطمًا إلى الغرب؛ ثم ير على سمته إلى أن يصب في البحر المحبط . وهر 
"نيل السودان وأعمهم كلهم على ضفتيه. 

وأما الفرات» فمبدؤه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم 
الخامس. وير جنوبًا في أرض الروم وملطبة إلى منبج؛ ثم ر بصفين؛ ثم 
بالرقة» ثم بالكوفةء إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط . ومن 
هنالك يصب في البحر الحبشي» وتتجلب إليه في طريقه أنهار كثيرة» وتخرج 
منه نهار أخرى تصب في دجلة. 

وأما دجلةء فمبدؤها أعين ببلاد خلاط من أرمينية أيضًا. ویر على سمت 
الجنوب الوصل وأذربيجان وبخداد إلى واسط . فيفترق في خحلجان تصب 
كلها في بحيرة البصرةء وتفضي إلى بحر فارس . وهو في 
افر ات. وتتجلب إليه آنهار كشيرة عظيمة من كل جانب". وفيما بين الفرات 
ودجلة من أوله هي جزيرة الموصل: قبالة الشام من عدوتي الغرانت» وقبالة 
أذربيجان من عدوتي دجلة. 


د نقطعا إلى الغرب على سمته إلى أن يصب [ا]. 


** البصر لبر الحېشي [']؛ [س]۔ 


** هنا تتهي الفقرة في []. 
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الفصل الأول المقدمة الثانية 


وأمانهر جيحوك. فمبدڙه من بلخ في ا جز ء الثاني من الاإقليم الثالث من 
عيون هناك كثيرة. وتتجلب إليه أنهار عظام» ويذهب من ألجنوب إلى 
من الإقليم الخامس» فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتهاء وهي 
مسر ة شهر هی مشله. والسها ينب نھر فر عازه والشاش التي من بلاد ال ك. 
وعبی غربي نهر جیحون بلاد خراسان وخوارزم» وعلی شرقیه بلاد بځاری 
والترمذ وسمرقند. ومن هنالك الى ماوراءه بلاد الترك وفرغانة والشز ية وآ 
الأعاجہ'. 
وروا ٿي امغر افيا جم مرا ٿي المعمور ن الال والیار والأودية؛ 
واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطولهء ولأن عنايتنا فى الأكثر إنما هى 
با مغرب الذي هو وطن البربرء وبالأوطان التي للعرب من المشرق. والله 


واش المحوتة. 


** هنا تنتهي الجملة في [1] 3 [س]۔ 
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الربع الشماني من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 


تحملة لهده المشدمة" 
۴ أن الربح الشمالي صن الأرض کشر عمر انا 


نحن نری بالمشاهدة والأخحبار المحواترة أن الأول والثاني من الأقاليم 
المعمورة أقل عمرانًا ما بعدهماء وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقفار 
والرمال والبحر الهندي الذي في الشرق منهما. وأم هذين الإقليمين 
وأناسيهما ليست لهم الكثرة البالغة. وأمصاره ومدنه كذلك. 

والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. فالقفار فيهما قليلةء والرمال 
كذلك أو معدومة. وأعها وأناسيها بحر زاخر من الكثرةء وأمصارها ومدنها 
تجاوز المد عدةا. والحمران فيها متدر ج ما بين الثالث والسادس. والتوب 
حالاء كله 

وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن 
سمت الرۋوس. فلنوضح ذلك ببرهانه. ویتبین مله سیب كثرة العمارة فيما بين 
الثالث والرابعم من جانب الشمال» إلى الخامس والسابع . 

فنقول : إن قطبي القلك الجنوبي والشمالي إذا كانا على الأفق»ء فهناك 
دائرة عظيمة تفسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارة من المخرب إلى 
المشرق. وتسمى "دائرة معدل النهار". وقد تبين في موضعه من الهيئة أن 


* هذه التكملة للمقدمة الثائية لم ترد لا في [1] ولا في [ب]. 
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الفصل الأول تكملة المقدمة الثانة 


الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر 
الأفلاك التى في جوفه قسرًا. وهذه الحركة محسوسة. وكذلك تبين أن 
للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه التركة» وهي من المغرب إلى 
المشرق . وتختلف آمادها باختلاف حر كات الكو اكب في السرعة والبطء. 

وتمرات هذه الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك 
الأعلى تقسمه بنصفين» وهي دائرة فلك البروج» منقسمة باثنى عشر برجًا. 
وهي؛ على ماتيدن في موضعه» مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتين 
متقابلتين من البرو ج» هما أول الحمل وأول الميزان. فتقسمها دائرة معدل النهار 
بنصفينء نصف مائل عن معدل النهار إلى الشمالء وهو من أول ا لحمل إلى آخر 
الستبلة» وتصف مائل عله إلى الحنوب ٠‏ وهو من أول الزات إلى آعم الحوت. 

فإذا وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض» كان على سطح 
الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار يمر من المغرب الى المشرق 
ويسمى حط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على ما زعموا في مبدا 
الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. والعمرات كله في الجهة الشمالية عنه. 

والقطب الشمالي يرتفع على آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى أن يلتهي 
ارتفاعه إلى ربع رستين درجة. وهناك ينقطع العمران» وهو آخر الإقليم 
السابع . وإذا ارتفع على الأفى تسعين درجةء وهي التي بين القطب ودائرة 
معدل النهار» صار القطب على سمت الرؤرس» وصارت دائرة معدل النهار 
على الأفى. ويقيت ستة من البروج فوق الأفق» وهي الشمالية» وستة تحت 
الأرض» وهي الجنوبية. 

والعمارة فيما بين الأربعة والستين إلى التسعين ممتعنةء لآن الحر والد 
حينئذ لا يحصلان منز جين لبعد الز مان بينهماء فلا يحصل تكوي 

فإذن الشمس تسامت الرؤوس على حط الاستواء في رأس الحمل 
والميزانء ثم تيل عن المسامتة إلى رأس السرطان وإلى رأس الجدي» وتكون 
نهاية ميلها عن دائرة معدل النهار أربعًا وعشرين درجة. 
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س احتللاف در جه العمارة 


ثم إذا ارتفع القطب الشمالي عن الأفقء مالت دائرة معدل النهار عن 
سمت ال ؤوس بقدار ارتفاعه» وانخفض القطب الجنوبي كذلك جقدار متساو 
في الثلاثة. وهو المسمى عند أهل المواقيت عرض البلد . وإذا مالت دائرة 
معدل النهار عن سمت الرؤرس علت عليها البرو ج الشمالية متدرجة في 
مقدار علو ها إلى رأس السرطانء وانخفضت البرو ح الجنوبية عن الاأفق 
كذلك إلى رأس الجدى لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواءء كما قلناه. 

فلا بزال !لأفق الشمالي يرتغح حتى يصير أبعد الشمالية» وهو رأس 
السرطانء في سمت الرؤوس» وذلك حيث يكون عرض البلد اربعًا وعشرين 
فى الحجاز وما يليه. وهذا هو اميل الذي مال رأس السرطان عن معدل النهار 
في أفق الاستواءء ارتفع بارتفاع القطب الشمالي حتى صار مسامثاء فإذا 
ارتفع القطب أكثر من أربع وعشرين؛ رلت الشمس عن المسامتةء ولا تزال 
في انخقاض إلى أن يون ارتفاع القطب أربغاوستين ويكون انخفاض 
الشمس عن المسامة كذلك وانخفاض القطب الجتوبي عن الأفق مثلهاء 
فنة طم التكو ين لافراط البرد والحمد وطول زمانه غير تز ج بالجر. 

ثم إن الشمس عند المسامة وما يقاربها تبعث الأشعة على الأرض على 
زواياً قائمة: وفيما دون المسامتة على زوايا متفر حة وحادة. وإذا كانت زوايا 
الأشعة قائمة» عظم الضوء وانتشرء بخلافه في المنفرجة والحادة. فلهذا يكون 
الر عند المسامتة وما قرب منها کشر سنه فما يعد لأآن الضوء سيب الحر 
والتسخان . تہ إن المسامتة في نحط اللاستواء تكو مرتين في السنة عند نقطتي 
الحمل واليزان؛ وإدا مالت فغ بعيد. ولا ياد الجر يعتدل فى اخحر ميلها عند 
راس السرطان والجدي الا وقد صعدت إلى المسامتة فتبقى الأشعة القائمة 
الزوايا تلح على ذلك الأفى . ويطول مكثها أو يدو م٠‏ فيشتعل الهواء حرأرة 
ويقرط فى شدتها. وكذا مادامت الشمس تسامت مرتين فيمأ بعد حط 
الاستواء إلى عرض أربعة وعشرين» فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك 
الأفى بقريب من إلاحها في خط الاستواء. وإفراط ار يفعل في ألهواء 
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الفصل الأول تكملة المقدمة الثانية 


فيا وييسًا ينع من التكوين. لأنه إذا أفرط الحرء جفت المياه والرطوبات» 
وفسد التكوين في المعدن والنبات والحيوانء إذالتكوين لا يكون إلا 
بالرطوبة. 

ثم إذا مال راس السرطان عن سمت الرؤوس فى عرض خمسة وعشرين 
فما بعده» نزلت الشمس عن المسامتةء فيصير الجر إلى الاعتدال؛ أو ييل عنه 
قليلا. قيكون التكوين» ويزيد على التدريج» إلى أن يفرط البرد في شدته بقلة 
الضوء وكون الأشعة منفرجة الزواياء فينقص التكوين ويفسد. إلا أن فساد 
التكوين من جهة شدة ا لحر أعظم منه من جهة شدة البردء لأن ا لحر سرع تأثيرًا 
في التجفيف من تأثير البرد في الجمد. 

فلذلك كان العمران في الإقليم الأول والثاني قليلاء وفي الثالث والرابع 
والخامس متوسطا لاعتدال الحر بنقصان الضوء» وفي السادس والسابع كثيرًا 
لتهصان الحر. وإن كيفية البرد لا تؤثر عند آولها في فساد التكوين» كما يفعل 
الحرء إذ لا جيف فيها إلا عند الإفراط بأ يعرض لها حينئذ من اليبس» كما 
بعد السابع . فلهذ! كان العمران في الربع الشمالي أكثر وأوفر. والله أعلم. 

ومن هنا أخذ الحكماء خلاء حط الاستواء وما وراءه. وأرد عليهم أنه 
معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة. فكيف يتم البرهان على ذلك ؟ والظاهر 
ھم لم بر يدوا امتناع العمر آك فيه بالكليةء إغا داهم البرهان إلى أن فساد 
التكوين فيه قوي بإفراط الحر. فالعمران فيه إما نمتنع أو مكن أقلي. وهو 
كذلك., فإن خط الاستواء والذي وراءه» وإن کان فيه عمرات كما نقل؛ فهو 
قليل جدا. 

وقد زعم أبن رشد أن خط الاستواء معتدل» وأن ما وراءء في الجتوب 
بمثابة ما وراءه في الشمالء فيعمر مته ما عمر من هذا. والذي قاله غير متنع 
من جهة فساد التكوين» وإغا امتنع فيما وراء خط الاستواء قى الجلوب من 
جهة أن العنصر المائي غمر وجه الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من 
ا لجهة الشمالية قابلا للتكوين. ولا امتنع المعتدل لغلبة الماءء تبعه ما سواه. لأن 
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تر ج اتعمراك 


وأما القول بامتناعه فى خط الاستواءء فيرده التقل المتواتر. والله سبحانه 


آعلہ. 


ولنرسم تل سلا الکلام مسق ر تة اسح افاء گا ر سما با حب کتاب 
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تماما الث بطة اتی تو جل هې صو لغ الإدريسي . 
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تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا" 


وهو على نوعين؛ مفصل ومجمل. فالمفصل هوالكلام في بلدان هذا 
المعمور وجباله وبحاره وأنهاره واحدا وإحدا . وسيأتي و في الفصل بعد هذا. 
وآما المجمل؛ فالكلام قي انقسام المعمور بالأقاليم السبعةء وذكر عروضها 
وساعات نهارها. وهو الذي تضمنه هذا القصل. 

فلداحذ في بيانه. وقد تقدم لنا أن الأرض طافية على الماء العنصريى 
كالعنبةء فانكشف لذلك بعضها بحكمة الله في العمران والتكوين العنصري. 
فيقال إن هذا المنكشف هو النصف من سطح الأرض:» فالمعمور مته ربعهء 
والباقي خراب . وقيل المعمور سدسه فقط فاخلاء من هذا النكشف في 
جهتي اجلوب والشمال» والعمران بينهما متصل من الغرب إلى الشرق› 
ولیس بينه وبين البحر من الجهتين خلاء. 

فالوا : وفيه حط وهمي ير من المغرب إلى المشرق مسامتًا لدائرة معدل 
النهار حيث يكون قطبا الفلك على الأفق . وهو أول العمران إلى ما بعده من 


* اطم : تقصيل الكلام على هذه الجخرافيا لم يرد لا في [] و لا في [ب]. 
کاو الفغرة والاربه بع فضرات الي تليها لم ترد لا في [ت] ولا في [ج]. 
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الأقاليه اة و عر رها 


الشمال. وقال بطلميوس بل بعده فى جهة المنوب عمراك و شدره بعر 
البلدء كما سیاتی. 

وعد اسحا الخازنى أن وراء الاإقليم السابع عمر انا آخر» وقدره بعر ضس 
رلده» کما ند کر . وهو من أئمة هذه الصناعة. 

ثم إن الحكماء قدجًا قسموا هذا المعمور فى جهة الشمال بالاقاليم السبعة 
ببخطو ط آخذة من المغرب إلى الشرق. وعروضها مختلفة عندهم: كما ياني 

فالإقليم الأول منها مار مع حط الاستراء من جهة شماليه» وليس فى 
جنو به إلا تلك العمارة التى أشار إليها بطنميوس. وبعدها القفار والرمال إلى 
داترة ا لاء المسماة باحر امج . و لے من هك شمالہه الإقليم الثانى کدذلك : 
ثم الثالٹ» ثم الرابع والخامس والسادس والسابع . وهو أخر العمران في جهة 
الشمال. ولیس وراءه إلا الخلاء والقغار إلى البحر المحيط أيضّاء لأن الخلاء 
في جهة الجنوب أكثر منه في جهة الشمال بكثير. 

وأما عروض هذه الأقاليم وساعات نهارهاء فاعلم أن قطبي الفلك يكونان 
في حط الاستواء على الأفق من غربه إلى شرقه والشمس تسامت رؤوس 
أهله. فاذا بعد العمران إلى جهة الشمال» ارتفع القطب الشمالى قليلاً 
وانخقض اڅنوبی مله وعدت الشمس عن داثرة معدل التهار الى سمته ملل 
ذلك . و ار ت لھ الأبعاد الخا نه مساو ره بسي کل و اسحد منها عر صن 
البلدء كماهو معروف عند أهل المواقيت. 


بدلا من هذه الفقرة والفقرة التي تليهاء جد النص التالي في [ت) ملج]: 

الم أن الحكماء قسموا هذا المعمور كما تقدم ذكره بسيمة أقسام من الحثوب إلى الشماب؛ 
يمون كل سم مها إفليثًا. فانقسم العبور من الأرض كله بهذه السبعة الأقاليم: كل وأحد 
مها أخذ من الغرب إلى الشرق على طوله. 

فالأول منها مار من الغرب إلى الشرق مع خط الاستواء يحده من جهة الجنوب: وليس وراءه 
هنالك إلا القفار والرمالء ويعض عمارة إن صحت فهي كلا عمارة. ويلبه من جهة شماليه 
لايم الثاں. ثم النالٹ كدذلك ئم الراب والخامس والسادس والسايم إلا الخلاء والقفار؛ إي أن 
ينهي إلى البحر المحيط كاال في ما وراء الإأتليم الأول فى جهة البنوب. 
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الفصل الأول المغدمة الثانية» تفصيل الكلام فى الجغرافيا 


وقد اختلف الناس في مقدار هذه العروض ومقدارهافي الأقاليم. فالذي 
نل لمو س ٠"‏ ان عرض العمور کله سبع اوسيعخواك دوجة ورتضصف درجة. 
فعرض المعمور خلف خط الاستواء إلى اجنوب منها إحدى عشر درجة 
رست ستول در جه ونصف» هي عروض الأقاليم الشمالية إلى أخرها. 
فعرض الاإقليم الأول منها عنده ست عشر درجة» والثاني عشرون والثالث 
سبع وعسرورك والرابع ثلاث رنلاتون»؛ والخامس ثمان وتلائونء والسادس 
ثلاث وا بعوت» والسابع تمان ډاربعوت. ثم قدر الدرجة في الفلك بستة 
وستين ميلا وثلثي ميل من مسافة الأرض. فيكون أميال الإقليم الأول ما بين 
الجنوب والشمال آلف ميل وسبعة وستون ميلا » وأميال الإقليم الثاني معه 
ألف ميل وثلائثمائة ميل وثلائة وثلاثون ميلأء وأميال الثالث معهما ألف مين 
وسبمعمائة وتسعين» والرابع معها ألفين ومائة وخمسة وثمائين والخامس 
ألفين وحمسمائة وعشرين» والسادس ألفين ونمانمائة وأربحن» رالسابع ثلاثة 


يبظهرء غي الما جسطى عدئاك. !کد اي امعمور يهى إلى حص الاستواء بيش ابت في الجشرافيا آنل 


- 1 وم e‏ 
یساش بصا اي 1١‏ در جه ر ایی انر . 


F. Boll. Sree ier Chadis Prmletrls, Leipzig, 1894. p, 189 cl suiv. 


S0 


الاقالیہ السبعة ورعر و ضسهاً 


ثم إن أزمنة الليل والنهار تتضاوت في هذه الأقاليم بسيب ميل الشممں 
عن دائرة معدل التهار وارنقاع القطب الشمالي عن أفاقهاء فيتفاوت قوس 
النهار أو الليل لذلك. وينتهي طول الليل والتهار في أخر الإقليم الأول عند 
حلول الشمس برأس ادي للليل» وبرأس السرطان للنهار كل واحد منهما 
عند بطلمبو س إلى اثني عشرة ساعة ونصف. وينتهيان في أخر الإقليم الثاني 
إلى ثلاث عشرة ساعةء وفي آخر الإقليم الثالث إلى تلاث عشرة ساعه 
ونصف» وفي آخر الرابع إلى أريع عشرة ساعةء وفي أخر الخامس بزيادة 
نصف ساعةء وفي آخرالسادس إلى حمس عشرة ساعة» وفي اخر السايع 
بزيادة صف ساعة . ويبقى للأقصر من النهار والليل ما يبقي بعد هذه الأعداد 
من جملة أربعة وعشرين من الساعات الزمانية لمجموع الليل والنهار» وهو 
دورة الفلك الكاملة. فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 
بنصف ساعة لكل إقليم» تتزيد من أوله في ناحية الجنوب إلى آخره في ناحية 
الشمالء موزعة على أجزاء هذا البعد. 


* بدلا من ذه الغقرة م الفقرة أشي تبهاء خد النص نالي في [تا] و[ج]: 
ثم إن أزمنة الليل والنهارتتفاوت فى هذه الأقاليم بسب ميل الشمس عن دائرة معدل النهار 
وارنشاع القطب الشبالي عن آاقها. فتضاوت قوس النهار والليل لذلك. وينتهي أطول الليل 
والنهار في أخر الإقليم الأول » وذلك عند حلول الشمس برأس الحدي للليل ء ويرأس السرطان 
للنهار. وكل واحد منهما إل ثلاث عشرة ساعة. وكذلك ني آخر الإتليم الثاني نما يبي الشمال 
ينتهى أطول النهار فيه عند حلول الشمس برآم السرطان. وهو منفلبها الصيفي إلى ثلائة عثشرة 
ساغعة ونصف ساعة. ومثله أطول الليل عد متقلبها الشتوي برأس الحدي. وبيقى للاقصر من 
النهار والليل ما يبقى بعد الللالة عشر ونصف من جملة أريعة وعشرين الساعات الزسانية 
لحمو ع الليل والنهار؛ رهي دورة الفلك الكاملة. وكذلك في أخر الإتليم الثالث ما يلي الخمال 
أيضتًا بنتهيان إلى أربح عشرة ماعة. وفي آخر الرابع إلى أريع عشرة ساعة ونصف ساعة. وثي آخر 
الغاس إل حمس غعشرة ساعة. وقي اخر السايم إلى ست رة ساعة . وهنالك بخقطم المعراي. 
فیکون تاوت هذه الأقاليم في الأطوال من ليها ونهارها بنصف ساعة لكل إقليم ٠‏ يتريد من أوله 
فى ناحية الجنوب إلى آخره في ناحية الشمال موزعة على أجزاء هذا البعد. 

يأما عرض البلدان في هذه الأقاليم ؛ وهو غبارة عن بعد عابين سمت رأس البلد ودائرة معدل 
النهار الذي هي سمت رأس خط الاستواء. وله سراء يتخغض القطب الحنوبي عن أف ذلك 
البلدء ويرتفم القطب الشمالي عنه, وهي للائة أبعاد متسماوية » تسمى عرض البلدء كمامر ذلك 
فبل. 
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الفصل الأول المقدمة الثانية » تفصيل الكلام قي المغرافيا 


وعند إسحق بن الحسن الخازني أن عرض العمران الذي وراء خط 
الاستواء ست عشرة درجة وخحمسة وعشرون دقيقةء وأطول ليله ونهاره ثلاث 
عشرة ساعة. وعرض الإقليم الأول وساعاته مثللى الذي وراء خط الاستواء. 
وعرض الاإقليم الثاني أربعم وعشرين درجةء وساعاته عند آخره ثلاث عشرة 
ساعة ونصف. وعرض الغالث ثلائون درجةء وساعاته أربع عشرة ساعة 
ونصف. وعرض الخامس إحدى وأربعون درجة» وساعاته حمس عشرة 
ساعة. وعرض السادس خمس وأربعون درجةء وساعاته خمس عشرة ساعة 
ونصف. وعرض السابع ثمان وأربعون درجة ونصف؛ وساعاته ست عشرة 
ساعة. ثم بنتهي عرض العمران وراء السايع من عند أخره إلى ثلاث وستين 
درجة» وساعاته إلى عشرين ساعة. 

وعند غير إسحى الخازني من أئمة هذا الشأن أن عرض الذي وراء خط 
الاستواء ست عشرة درجة وسبع وعشرون دقيقة. وعرض الإقليم الأول 
عشرون درجة وخمس عشرة دقيقةء والثاني سبع وعشرون درجة وثلانث 
عسرة دقيقةء والثالت ثلاث وتلائون درجة وعشروك دقيغة» والرابع تمان 
وثلاثون درجة وتصف درجة والخامس ثلاث وأربعوت درجة. رالسادس 
ا وأربعون درجه وتلااٹ وخحمسوب دقيقة» وقيل فيه ست وأربعون در جه 
وخحمسون دقيقةء والسابع إحدى وخحمسون درجة وثلاث وخحمسون دقيقة. 
والعمران وراء السابع سبع وسبعون درجة. 

وعند أبي جعفر الخازني'" من أتمتهم أيضًا أن عرض الإقليم الأول من 
درجه إلى عشرين وثلاث عشرة دقيقةء والثاني إلى سبع وعشرين وثلاث 
عشرة دقيفة؛ والثالتث إلى ثلاث ونلائن وتسع الان دقشة» والرابع إلى 
تمان وثلاثين وثلاث وعشرين دقيقة» والخامس إلى ائنين وأربعين وتمان 


(37) هو أبو جعفر محمد الخازتن. أحد الفلكيين الذي عاش فى الغرن الثالث / العاشر اليلادى. انظر 
ارب برو گلیاك؛ 387 ,1 (resehichre der Arabigchen Lireratur (OAL}, Suppl...‏ 
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اقيم الأول 


وخحمسين دقيقةء والسادس إلى سي وأربعين ودقيقتين» والسابع إلى حمسن 
در جة وخمس دأربعين دقيقة . 

هذا ما حضرني من اختلافهم في الع وض والساعات والاأميال لهذه 
الأقاليم. والله حلق کل شىء فقدره تقدیرًا . 

رالمتكلمون على هذه الجغراقيا قسموا كل واحد من هذه الأقاليم السبعة في 
طوله من الغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية. ويذ كرون ما اشتمل عليه 
كل جزء منهامن البلدان والأمصار والجبال والأنهار والمسافات بيتها في 
المسالك. وتحن الآن نو جز القول في ذلك باختصارء ونذكر مشاهير البلدان 
والأنهار والبحار في كل جزء منها. ونحاذى بذلك ما وقع في كتاب نزهة 
المشتاق الذي ألفه العلوي الإدريسي الحمودى للك صقلية من 'لأفرع» وهو 
رجار بن رجار. عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خرو ح سلفه عن إمارة مانقة. 
ركان تأليفه للكتاب في منتصف الائة السادسة. وجمع له كتباً جمة للمسعودي؛ 
وابن خحرداذبهء واځوقلي: رالعذري» وإسحق المنجم: وبطلميوس: وعيرهم. 

ونبداً منها بالإقليم الأول إلى اخرها. 


الإقليم الأول 


وفيه من جهة غريبه الجزاثر الخالدات التي منها بدأ بطلميوس بأخذ أطوال 
الللاد. و ليست في بس الااقليم؛ واغا هي ٿي العحر الح رر مکش ة 
أكبرها وأشهرها ثلائة . ويقال إنها معمورة. وقد بلغتا آن سشائن من فرج 
مرت بها فی أواسط هذه الائة وقاتلوهم فغخنموا منهم وسبواء وباعوا بحض 
أسراهم بسواحل المغرب الأقصى: وصاروا إلى خدمة السلطان. فدما تعلموا 


* حفس وخمسين درجة وأريعين دقيقة [خ]. 
معكارة. أشهرها للاثة [ج]. 
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الفصل الأول المغدمة الثانية. تفصيل الكلام في الجغرافيا 


بالقرون. وأن الحديد مفقود بأرضهم. وعيشهم من الشعير» وماشيتهم المعزء 
وقتالهم بالحجارةء يلوحونها إلى خلف. وعبادتهم السجود للشمس إذا 
طلعت» ولا يعرفون ديثاء ولم تبلخهم دعوة. 

ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثورء لا بالقصد إليها. لآن سفر 
السفن في البحر إا هو بالرياح ومعرفة جهات مهابها وإلى أين توصل إذا 
مرت على الاستقامة من البلاد التي في مر ذلك المهب. وإذا احتلف المهب. 
ولم حيث يو صل على الاستقامة» حوذي به القلع محاذاة تحمل السفينة بها 
على قرانين في ذلك مَحَصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن 
في البحر. والبلاد التي حفافي البحر الرومي وفي عدوتيه مكتوبة كلها في 
صحيفة على شكل ما هي عليه في الو جود وفي وضعها في سواحل البحر 
على ترتيبها ومهاب الرياح ومراتها على اختلافها مرسوم معها في تلك 
الصحيغة . ريسمونه الكتباص“ وعليها یعتمدو فی أسقارهم. وهدا که 
مغقود في البحر المحيط . فلذلك لا تلجج فيه السفن» لأنها إن غابت عن مرأى 
السواحل فقل أن تهتدي إلى الرجوع إليهاء مع ماينعقد في جو هذا البحر 
وعلى صفح مائه من الأبخرة المانعة للسفغن في مسيرها. وهي لبعدها لا 
تدر كها أضواء الشمس المنحكسة من سطح الأرض فتحللها. فلذلك عسر 
الاهتداء إليها وصعب الوقرف على خر ها. 

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم؛ ففيه مصب النيل التي من مبدئه عند 
جبل القمر» كما ذكرناه . ويْسّمّى "نيل السودان". ويذهب إلى البحر المحيط. 
فيصب فيه عند جزيرة آوليل"”. وعلى هذا اليل مدينة سَلّى”» وتكرور". 


38ا تطان ج 
س نے 


(۲39 لم مکل سن تعنها بالضسبط . ردوسلان عصدا5 ع يفن نها هديتة سبلى الاثية على الفيتا. 


رة ار جل اة اا حنوب شرق الراس الأیض :طةا6 مت . 


iH}‏ تعر ف مد به بهد اق سس والتكرور شم فم سڪ ف م السنغال. بخرفوك ايوم ياس 


, Toco uleuIs 
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الاقلي الأول الأجزاء ١‏ إلى 3 


غانة''", و كلها لهدا العهد في ملكة آهل مالي ۽ من آعم السودات. والى بلاده 
اق تیا الى ب الأقصى . 

وبالقرب منها من شماليها بلاد متو لة وسائر طوائف الملثمين؛ » مفاوز 
بجولون فيها. وفي.جنوبي هذا النيل قوم من السودال يقال لهم لملم؛ دم 
کهار . وترون في وجوههم وأصداغهم. . وأهل غانة والتكر ور د يغيروت عليهم 
ويسبو نهم ويبيعونهم للتجار» فيجلبونهم إلى المغرب. ومنهم عامة رقيفهم. 
وليس وراءهم في الجنوب عمران بعت إلا أناسي آقرب إلى الحيران العجم 
من الناطى» يسكنون الغياض والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير 
مهيئةء ورا يأكل بعضهم بعضًاء وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد 
لسودان كلهامن قصور صحراء المغرب مغل توات» وتیکورارین» 
ووارکلان وكان في غانة» فما يقالء ملك ودولة لقوم من العلوية؛ يعرفون 

ببتي صالح. وال صاحب كعاب رُجار إنه صالح بن عبد الله بن حسن بن 
اخسن ولا يُعرّف صالح هذا في ولد عبد الله بن حسن. وقد ذهبت هله 
الدولة لهذا العهد» وصارت غانة لساطان مالي. 

وفى شرقي هذه البلاده في فی الزء الثالث من هذا الإقليم بلد كو كو » عل 
نهر ينبع من بعض الجبال هنالك» وير مغرتا فيغوص في رمال الجزء الثاني 
وکان ملك کو کو قاتمًا بنقسه» ثم استولى علها سلطان مالي واصبحت في 
ملکته» وخر بت لهذا العهد من أجل فة و قعت هتالاك؛ نذکرهاعند ذکر دوله 
أهل مالي في محلها من تاريخ البربر. 

وقي جنوبي بلاد کو کو بلاد کانہ "۰ من ام السودان. . وبعدهم ونكارَة 


4I)‏ مدينة مهمة في السودات النيجيري قد ادرت اليرم. . وقد كان مقرهافي كومبي صالح 
+Kumbi Sali‏ عل بعد لاد کیل مد شمال اکر Bamako‏ و95 کل مت عرب شمال رب تار' 274 
ولا رومت حنوب جو ت گے ی تدر Dera‏ 

(42) عل قدية ها ال غاري ٠‏ حب الصادر انعربية. كانت تغع في منطقة تد غربا بطریق اتقو افل 
المارة من واب ر إلى تشاد وجنوبا بجر الغزاب ۽ و شر قا متخقض ادر جي .dprexsion de PErguel‏ 3334 


دخلها الاسلام في القرن انم رايم الهجري ‏ اتعاشر يادي 
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التصل الأول المقلك عة الثابة » تفصيل الكلام د في امغر افيا 


على ضغة النيل من شماليه. وفي شرقي بلاد ونكارة وكانم بلاد غاي وتاجرة 
المتصلة بأرض النوية في الجزء الرابعم من هذ! الإقليم. وفيها ير تيل مصره 
ذاهبامن مبدئه عند حط الاستواء إلى البحر الرومي في الشمال. ومخرح هذا 
النيل من جبل القَمرالذي فوق خط الاستواء بست عشرة درجة. واختلفوا فى 
ضبط هذه اللفظة. فبعضهم بفتح القاف والميم؛ نسبة إلى قمر السماء لشد: 
بياضه وكثرة ضوئه. وفي كتاب المشترك لياقوت» بضم القاف وسكون اليم 
نسبة إلى قوم من أهل الهند. وكذا ضبطه ابن سحيد. فيخرج من هذا الجبل 
عشر عيون» يجتمع كل خحمسة منها في بحيرةء وبينهما ستة أميال. وتخ رج من 
كل واحدة من البحيرتين ثلاثة أتهار» تجتمع كلها في بطيحة واحدةء في أسفلها 
جيل معترض يشق البحيرة من ناحية الشمال. ويلقسم ماؤها بقسمین» فيمر 
الغربي منه إلى بلاد السودان مغربا حتى يصب في البحر المحيط » ويخرج 
الشرقي مته ذاهبًا إلى الشمال في بلاد الحبشة والنوبة وفيما بينهما. وينقسم في 
أعلا أرض مصرء فتصب ثلاثة من جداوله في البحر الرومي عند الإسكندرية 
ورشيد وكَمَيَاطء ويصب واحد في بحيرة ملحة قبل أن بتصل بالبحر. 

وفي وسط هذا الإقليم الأرل» وعلى هذا النيلء بلاد اللوبة والحبشة 
وبعض بلاد الواحات إلى أسُوان. وحاضرة بلاد النوبة مدينة دُنْملة» وهي في 
غربي هذا التيل. وبعدها عَلوة ويْلاق . وبعدهما جبل التادل على ستة مراحل 
من يلاق" في الشمال. وهو جبل عالي من جهة مصر؛ منخفنض من جهة 
النوبةء فيتفذ فيه التيل ويصب في مهوى بعيد صبًا مهولا . فلا يكن أن تسلكه 
المراكب؛ بل يسول الوسق من مراكب السودان: فيْحمَلٌ على الظهر إلى بلاد 
أسو ان قاعدة الصعيد. وكذا وسى مراك الصعيد إلى فوق الجنادل. وين 
الجنادل وأسوان اثنتى عشر مرحلة. والواحات في غربيها عدوة النيل» وهي 
الآأن خحراب ٠‏ وبها آثار العمارة القدية. 


رغاوة [ت]: زغانة [ج]. 
}43 م قف على تعن مقلع لها. 
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اللاقليم الاو ار ے الام 


وفي وسط ا ۽ في ا ا امس من بلاداخیشة على اده ي 
ذاهبًا إلى أرض لوبت ف فیصب هنالك قي الئيل ابس إلى مصر. وقد وهم 
فيه كثير من الناس» وزعموا أنه من نيل القمر. وبطلميوس ذكره في كتاب 
الجغرافياء وذكر أنه ليس من هذا النيل. وإلى وسط هذا الإقليم في هذا اجزء 
ا حامس ينتهي بحر الهند الذي يدل س ناحية الصين ويعمر عامة هدا 
الإقلیم إلی هذا اججزء الخامس؛ فلا پیٹ ف ر ل ي فی الحرائر 
التي في داخلهء وهي متعدده؛ بقال تنتهي إلى الق جریرة: أو فيما على 
سواحله من جهة الشمال ولي متها شى هذا الإقليم الأول إلا طرف من بلاد 
الصين» في جهة الشرق» وبلاد اليمنء في الز ء السادس من هدا الااقليم؛ 
فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي إلى جهة الشمال: وهما بحر 
القلزم ويحر فارس. وما ستهما جريرة العرب + وتشتمل على اراد اليمن : 
وبلاد الشحر في شرقيها على ساحل هذا البحر الهنديء وعلى بلاد الحجار 
والىمامة وما بليهماء كما نذكر في الإقليم الثاني وما بعده. 

فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه» فبلد زالع» من أطراف 
الميشة. ومجالات الْبْجَة فى شمالي الحبشةء ما بين جل العلاقي الدي في 
وتحت بلد زالّم من جهة الشمال في هذا البحر خليج باب المنآب + يضيق 
اليحر الهابط هتالاكڭ م احمه جيل ملب المائل شي و سط البحر الهندى ا 
م ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال في طول إئنى عشر ميلاء فيضيق 
البحر يسبب ذلك إلى أن يصير فى عرض ثلاثة ميال أو نحوهاء ويسمى 
"باب المندب". وعليه تمر مراكب اليمن إلى ساحل السويس» قريبا من مصر. 
وتحت باب اندب جزيرة واكن ودَهُلك. وقبالته من غربيه» معجالات 


* حط الاستراءء ذاهًا [إت] ٠‏ [ج]. 
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الصا الأول المقدمة الثانيةء تفصيل الكلام في ال جغرافيا 


البجةء من آم السودانء كماذكرنا. ومن شرقيه» تهائم اليمن على ساحله. 
ومنها بلد حبي ابن يعقوب . 

وفي جهة الجنوب من بلد زالع وعلی ساحل هدا البحر من غربیهء قری 
بربراء يتلو بعضها بعضًا وتنعطف مع جنوبيه إلى آخر اجزء السادس. وتليها 
هنالك من جهة شرقيها بلاد الزم وبعدهامدينة مقدشو. وهي مدينة 
مستيحرة العمارة؛ بدوية الأحوال: كثيرة التجار» على ساحل البحر الهندي 
من جنوبيه. ثم يليها شرقا بلاد سفالة على ساحله الجنوبي في الجزء السابع 
من هذا ادقليم. 

وشي شرقي بلاد سغاة من ساحله اجنوبي بلاد الواق واق متصلة إلى 

خر اجزء العاشر من هذا القليمء وعند مداخل هذا البحر من البحر المحيط . 

وأما جزاثر هذا البحرء فكشرة. ومن أعظمها جز يرة سرّندیب» مدورة 
الشكل» وبها الجبل المشهورء يقال ليس في الأرش أعلا منه. وهي قبالة أرض 
سفالةء وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى الشمال» إلى أن تقرب من 
سواحل أعالي الصين. و تحتف بها في هذا البحر من جثوبيها جزائر الواق 
واق ومن شرقیها جزائر السلا إلى جرائز آحری في هذا اليحر ية 
العدد. وفيها أنواع الطوب والأفاويةء وفيما يقال معادن الذهب والزمرد. 
وعامة أهنها على دين المجوسيةء وفيهم ملوك متعددون. وبهذه الحزاثر من 
أحوال العمران عجائب» ذكرها أهل الجغرآفيا. 

وعلى الضفة الشمالية من هذا البحرء وفى الجزء السادس من هذا 
الإقليمء بلاد اليمن كلها. فمن جهة بحر القلزم بلد زبید ولجم وتهامة 
البمن . وبعدشابلد صعدة مقر الأئمة الزيدية . وهي بعيدة عن البحر الجنوبى 
وعن البحر الشرقي. وفيمابعد ذلك مدينة عدن وفي شمالهاصنعاء. 
وبعدهما إلى الشرق» أرض الأحقاف وظفار. وبعدها أرض حضرموت: ثم 
بلاد الشحرء ما بين البجحر الجنوبي وبحر فارس. وهذه القطعة من الجزء 


* الجتوبي إلى آخر [ج]. 
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السادس هى التى انكشف عنهاالبحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى 
وينكشف بعدها قليل من التاسع » وأكثر منه من العاشرء فيه أعالي بلاد 
الصين . زەن ميل له الشهيرة فد يته څانکو. وقبالتها من جهة اشرق جراتر 
السبللا» TT‏ تد م دگرها . وهدا أحر الكلام ف في الإقليم الأول 


الإقليم الغاتي 


وهو متصل بالأول من جهة الشمال. وقبالة الغرب مته في البحر المحيط 
جزيرتان من الحزائر الخالدات التي مر ذكرها. 

و في الحزء الأول والثاني منهء في الجانب الأعلى منهماء أرض قمنورية. 
وبعدها في جهة الشرق أعائي أرض غانةء ثم ميجالات زغاي» من السودان. 
وفي الجانب الأسفل منها صحراء نيسّر» متصلة من الغرب إلى الشرق» ذات 
مغاوز يسلك فيها التجار ما بين بلاد المخرب وبلاد السودان. وفيها مجالات 
الللمين من صنهاجةء وهم شعوب كثيرة ما بين كدالة ولمتونة ومَسوفة ولَمّطة 
ووبّريكة۔ وعلی سمت هذه المغاوز شرفًا أرض فَرّان» ثم مجالات آزكار» من 
قبائل البرب ذاهية إلى أعالي الجزء اثالث على سمتها في الشرق. وبعدها 
من هذا الجزء بلاد كرّار؛ من آم السودان» ثم قطعة من أرض التَاجُوين. وفي 
أسافل هذا ا لجر ء الثالث ؛ وهي جهة الشمال مه بمَية وَذَالْ. دعل سج 
شقا أرض ستّرية " وتسھی "الو احات الداخلة . 

وفي اللجرء الرابم من أعلاهء بقية أرض التاجوين» ثم تعترض في وسط 
هذا الجزء بلاد الصعيد» حفافي التيل الذاهب من مبدنه في الإقليم الأول إلى 
مصبه في البحر. فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين» وهما جبل 
الواحات من غربيه وجبل الْقطم من شرقيه. وعليه من أعلاه بلد أَسْتا 


إ44) أي واحات سرا aسآ؟‏ عل يايو 
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وأرْمَنّت؛ وتتصسل كذلك حفافيه إلى اسيو ط وقوص» ثم إلى صول. ويفترق 
النيل هنالك شعبتين» ينتهي الاين منهما في هذا الجزء عند اللأهون والأي 
عند 5لاص. وفيما بينهما أعالي ديار مصر. 

وقي الشرق من جيل المقطم صحاري عيذاب» ذاهبة في الجزء الخامس 
إلى أن تنتهي إلى بحر السويس» وهو بحر القلز م الهابط من البحر الهندي 
في الجنوب إلى جهة الشمال» وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض 
الحجازء من جيل يَلَمْلّم إلى بلد يشرب . وفي وسط الحجاز بلد مكة شرفها الله 
تعالى . وفي ساحلها جَدَّة» تقابل بلد عيذاب في العدوة الغربية من هذا البحر. 

وقي الجزء السادس من غربيه بلاد نجّدء أعلاها في الجلوب جرش وتَبّالة 
إلى عكاظ من الشمال. وتحت بلاد نجد بقية أرض الحجاز. وعلى سمتها في 
الشرق بلاد تحران وجَتّده وتحتهما أرض اليمامة. وعلی سمت نجران في 
الشرق أرض سبأً ومأرب ٠‏ ثم أرض الشحر» وتنتهي إلى بحر فارس» وهو 
البحر الثاني الهابط من البحر الهندي الى الشمال كمام. ويذهب في هذا 
ا لجرء بانحراف إلى الخربء فيغمر ما بين شرفيه وجوفيه قطعة مثلثة عليها من 
أعلاه مدينة قلهات» وهي ساحل الشحرء ثم تحتها على ساحله بلاد عمان» ثم 
بلاد البحرين وهَجَر منهاء في آخر الجزء. 

وفي الحزء السابح » ثم في الأعلى من غربيه» قطعة من بحر فارس تتصل 
بالقطعة الأخرى في السادس. ويغمر بحر الهند جانبه الأعلى كلهء وعليه 
هنالك بلاد السند إلى بلاد مُكران منه. وتقابلها بلاد الطرّبّران» وهى من السند 
أيضًا. فيتصل السند كله في ا جاتب الغربي من هذا الجزء» وتحول المقاوز بين 
وین اود ض الهندء وير قيه نهره الاتي من ناحية بلاد الهند ويصب في البحر 
الهندي في الجنوب . وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندي وفي سمتها 
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شرا بلاد بنرا“ . وتحتها الان بلد الصنم العظيم عندهم"”. ثم أسفل من 
الهندء أعالي بلاد سجستان. 

وفي الجزء الثامن من غربيهء بقية بلاد بلهرا من الهند. وعلى سمتها شرقا 
بلاد القلذهار"» ثم بلاد مَتبار“ قي الجانب الأعلى على ساحل البحر 
الهندي. وتحتها من الجانب الأسفل أرض كابل. وبعدهما شرقا إلى البحر 
المحيط بلاد القنو س ما بين قشم الداخلة وفشمي الخارجة عند ألحر 
الإقليم. 

وفي الجزء التاسع » ثم في الجانب الغربي منهء بلاد الهند الأقصى . 
رتتصل فيه إلى الجانب الشرقي» فتتصل من أعلاه إلى العاشرء وتبقى في 
أسفل ذلك الحانب قطعة من بلاد الصين فيها مدينة خيغو ن" ثم تتصل بلاد 


الصين فى الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط . 


الإتليم الشالث 


هو متصل بالثانى من جهة الشمال. ففى الحزء الأول وعلى نحو الثلث 
من أعلاه. جبل درن معت ر فيه هن عر يه عل الح الط الى الشر ف 


(5ك) كما ورد عند المسعودي (مروح الذهب فقرة 1ا8) يبدو أن بلهرا كان لبا نوك الد كان انظر كذنك 
vv Minor‏ حو العا 0ر 1937 Gh Memeral Series n° 11. Oxlod and London,‏ ¥ ,1 جر ق 
(46! يأتى الدمشتى يعض الشاصيل حول هذا انيم ٠:‏ كان بدا يخدمه سبعمائة كهنة . انظر نخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحر نسر ۱923 .اماس Mere‏ من ١75‏ 
Gandara 47‏ انط بkکع0دااا:‏ جدود ص 4ے 
.alubar (FH)‏ 
* شرقا بلاد [ خ۲ 
[49) زنادافگء دة هلد ية فده سبي لطدمیه سی ا اشار الِها. 
(50 ا بضهر ن عة خو ل هذه هي تتس مدية خانفي هااا انر 

F, Rosenthal Fhe Migactehmah, 1, note Û6, p. 137 ۰‏ 
51١‏ الأطبس. ءلا شاك أن كنمة درن من أصل أمزيغى. وکن أن نقارنها بكنمة إدرارن جسم 
ل ادرا معني الجيا. 
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عند آخره . ويسكن هذا الحبل من البربر آم لا يحصيهم إلا خالقهم حسبما 
ياتى ذكره. وفي القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الثاني» وعلى البحر 
المحيط منهاء رباط ماسةء وتتصل به شرقا بلاد سوس ونول. وعلى سمتها 
شر قا بلاد كرعةء ثم بلاد سجلماسة» ثم قطعة من صحراء نيسر؛ المفازة التي 
ذكرناها في الإقليم الثاني. 

رهذا الجيل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزءء وهو قليل الثنايا 
والمسالك فى هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي مَلوية» فتكثر ثتاياه 
ومسالكه الى أن ينتهي. وفي هذه الناحية منه آم اللصامدة : فسكسيوة عند 
البحر المحيط؛ نم هتاتة» ثم تيتمللء لم كدميوة» لم هسكورةء وهم آخر 
المصسامدة فيه ثم قبائل صناكة» هم صهناجةء ثم في آخر هذا از ء منه بعض 
قبائل زنائة. ويتصل به هنالك من جوفيهء جيل أرراس. وهو جبل كتامة. 
وبعد ذلك آم أخرى من البرابرة نذكرهم في أمأكنه"”“. 

ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد المغرب الأقصى» وهي 
في جوفيه. فضي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش» وأغمات» وتادلا. وعلى 
البحر المحبط منها رباط أسفي. رسدينة سلا. وفي الشرق عن بلاد مراكش 
بلاد فاس» ومكتاسة» وتازا» وقصر كتامة. وهذه هى التي تسمى الغرب 
الأقصى في عرف أهلها. وعلى ساحل البحر المحيط منهابلد أرصيان 
والعرائش. روفي سمت هذه البلاد شرقًا بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها 
تلمسان. وفي سواحلها على البحر الرومي بلد هتينء ووهراف» والجزائر. 
لأن هذا البحر الرومي يخرج من البحر المحيط من خليج طنجة في الناحية 
الخربية من الجزء الرابع ويذهب مشرقا فينتهي إلى بلاد الشام. فإذا خر ج من 
الخليج المتضايق غير بيده انفسح جنوبًا وشمالأ فدخل في الإقليم الثالث 
واخامس. فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده» 


٠10-84 انقر كتاب العبرء طبعة بولق ج اء ص‎ 52١ 
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تبتدئ من طنجة إلى القصر الصغيرء ثم سبتة ثم بادس» ثم غساسة. ثم 
يتصل ببلد الجزائر من شرقيها بلد بجاية في ساحل البحرء ثم قسنطيلة في 
الشرق عنهاوفي آخر الجزء الأول وعلى مرحلة من هذا البحر. وفي جنوبي 
هذه البلاد ومرتفغًا إلى جنوب المغرب الأوسط بند أشير بجبل تيطري» ثم 
بلد السيلةء ثم الزاب وقاعدتها بسكرة» تحت جيل وراس المتصل بدرن» كما 
مر. وذلك عند اخر هذا الجزء» من جهة الشرق. 

وامجرء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول ير جبل درن على 
نحو الثلث من جلوبه» ذاهبا فيه من غرب إلى شرق : فيقسمه بقطعتين. 
ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله. فالقطعة الجنوبية عن جيل درن غربها 
كله مفاوز. وفي الشرق منها بلد غدامس؛ وفي سمتها شرقا أرض ودا التي 
بقيتها بالاقليم الثاني» كما مر. والقطعة الحوفية عن جبل درنء ما بيه وبين 
البحر الرومي في الغرب منها جيل أوراس: وبس والاربس. وعلی ساحل 
هذا البحر بلد بُونة» ثم في سمت هذه البلاد شرفًا بلا د إفريقية. فعلى ساحل 
البحر مدينة تونس» تم سوسةء ثم الهدية. وفي جنوب هذه اليلادء تحت 
جبل درت» بلاد امريد توزر وققصة وتفزاوة؛ وفيما بينها وين السواحل 
مدينة القيروان» وجبل وسلات. وسبيطلة. وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقا 
بلاد طرابلس على البحر الرومي. وبإزاثها با لجنوب» جبال كَمّر» ومَقّرة» من 
قباثئل هَوّارةء متصلة بجبل درن وفي مقابلة غدامس التي نذكرها في آخر 
القطعة انوبية. وآخر هذا الجزء» في الشرق» سَوَبْقَة ابن مكود على البحر. 
وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم ير فيه أيضّا جبل درن. إلا أنه يتعطف عند 
آخره إلى الشمال» ويذهب على سمته إلى أن بدخل في البحر الرومي. 
ويسمى هناك طرف أوثان. والبحر الرومي من شماليه غمر طائفة منه إلى أن 
تضايق ما بينه وبين جيل درن. فالذي وراء الجبل في الجلوب وفي الغرب منه 
بقية أرض ردان ومجالات العرب فيهاء ثم زويلة اين حطاب » ثم رمال وقفار 
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إلى آخر الجزء في الشرق . وفيما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت 
على البحرء ثم خلاء وققار تجول فيها العرب»ء ثم أجدابيةء ثم برقة عند 
أ منعطف الجبلء ثه طليمثة؛ على البحر هنالك. ثم في شرق المنعطف من 
الجبل معجالات َيب ورواحة إلى أخر المحزء. 

وفي الجزء الراب من هذا الإقليم وفي الأعلى من غربه صحاري بَرنيق. 
وأسفل منها بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء» فيغمر 
طاثفة مته ذاهبًا إلى الجنوب حتى يزاحم طرفه الأعلى » ويبقى بينه وبين آخر 
الجزء قفار تجول فيها العرب» وعلى سمتها شرفًا بلاد اليو م. وهي على 
مصب إحدى الشعبين من النيل الذي ير على اللاهون من بد الصعيد في 
الجزء الرايع من الاإقليم الثاني ويصب في بحيرة الفيوم. وعلى سمته شرق 
أرض مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي ير بدلاص عند بلاد 
الصعيد؛ عند آخر الجزء الثاني. ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت 
مصر على شعبين آخرين من شَطَوْف وزفتة" . وينقسم الأين منهمامن تروط 
بشعبين أخرين» ويصب جميعها في البحر الرومي. فعلى مصب الخربي من 
هذه الشعب بلد إسكندريةء وعلى مصب الوسط بلد رشيد» وعلى مصب 
الشرقي بلد دمياط . وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية أسافل 
الديار المصرية كلها محشوة عمراتًا وفلخًا. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام وأكثرها على ما أصف. 
وذلك أن بحر القلز م ينتهي من الجنوب وفي المغرب منه عند السويس» لأنه 
في مره من البحر الهندي إلى الشمال ينعطف آخرأ إلى جهة الغرب . فتكون 
قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلةء تنتهي في الطرف الغربي منه إلى 
السويس. وعلى هذه القطعة بعد السويس جبل فاران» ثم جبل الطورء ثم 


. Bêrêniceê (33) 


رفغ [ج]. 
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ية بلد مدين» ثم ا حورا" في آخره. ومن هناك ينعطف ساحله إلى اخنوب 
في أرض الحجاز؛ كما مر في الإقليم الثاني ف فى احز ء ا-خامس مله. 

وفى الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي غمرت كيرا 
من غربيهء عليها الفرمًا والحريشء وقارب طرفها بلد القلز م فتضايق ما بيتهما 
فحص التیهء رض جرداء لا تلبت کانت مجالا لبثی إسرائيل بعد خروجهم 
من مصر وقبل دخولهم إلى الشام أربعين سنة كما قصه القرآن. وفي هذه 
القطعة من البحر الرومي» في هذا ا لجز ء٠‏ طائفة من جزيرة قبرص؛ وبقيتها في 
الإقليم الرابع » كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المضايق 
لیجرالسويیس رالد العريش› وشو ار الديار امبر ية وغسقلان» سوا 
طرف هذا اليحر. ئم تر هاه ات في انب اها من هناك اى ام 
الرابع عند طرابلس وعَرّقة. وهنالك منتهى البحر الرومي في جهة ال 
وعلى شذه القعلمة أكثر سراحل الام فى شرق تلان اسراف ر 
عنھا إلى الشمال بلد قَیْسَاریةء ٹم ذلك بلد عَکاء ٹم صورء ٹم صیداء ٹہ 
عرقة . ثم ينعطف البحر إلى الشمال قي الإقليم الرابع . 

ویقابل هذه البلاد الساحلية من هده القطعة في هذا اجزء جبل عظيم 
يخرج من ساحل أيلة من بحر القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفا إلى 
الشرف إلى أن بتاور ھا ار ء؛ از نمم جل اللكام. و كانه حاجر ين 


کہ ہے کی بے 


أرض مصر وا! سام ). ففي طرفه عند أيلة العَقَبَةَ التي ير عليها احاح من مصر 
إلى مكةء ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند 


جبل الشراةء بتصل من عند جبل اللكام المد كور من شمال العقبة ذاهبًا على 
سمت الشرق» ثم ينعطف قليلا. وفي شرقه هتالك بلد الحجرء ودیار موف 
وتيّماء ودُومة الجندل. وهي أسافل الحجاز. وفوقها جبل رَضْوّى وحصون 


(54) يذ كرها المديسي فى لزهة الدهر: ص ا23. 
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النصل الأول المقدمة الثانية» تفصيل الكلام في الجخرافيا 


حر في جهة الجنوب عنها. وفيما بين جبل الشراة وبحر القلزم صحراء 
تنوك. وغي شمالي جيا الشراة مذينة القدس عند جيل اللكامء ثم الأردنء دم 
طْبريَة. وفی شرھها بلاد الور إلى أذرعات» وحَوران. وعلی سمتها شرق 
دومة الجندل» خر هذا الرء. وهي نخر الحجاز. وعند منعطف جيل اللكام 
إلى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة دمسق » مقابلة صيدا وروت من القطعه 
البحرية وجبل اللكام يعترض يينهما. وعلى سمت دمشى في الشرق" 
مدينة لبك ثم مدينة حمّص في الجهة الشمالية آخر الجزء. وعند منقطع 
جبل اللكام وفي الشرق عن بعلبك وحمص بلد تمر ومجالات البادية إلى 
اخ الترء. 

وفي ا لجز ء السادس من أعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليمامة ما 
بين جبل الحرج والصّمّان إلى البحرين وهَجَّر على بحر فارس. وفي أسافل 
هذا ا جر ء تع المجالات ‏ بلد الحيرة والقادسيّة ومغاتص الفرات. وقيمابعدها 
شرا مدينة البصرة. وفى هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عبادان والأبلةء 
فى أسافل الجزء من شماله. ويصب فيه عند عبادان نهر 5جلة؛ بعد أن ينقسم 
بجداول کثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفرات» ثم تجتمع كلها عند 
عبادان وتصب في بحر فارس. وهذه القطعة من البحر متسعة في أعلاه؛ 
مضايقة لاحره في شر قيه» وضيقة عند منتهاه» مضايقة للحد الشمالي منه. 
وعلی عدوتها الغربية أسافل البحرين وهجر والأحساء وفي غربيها خط 
رالمان وبقية أرض اليمامة. 

وعلى عدوته الث قية سواحل فارس. فمن أعلاهاء وهو من عند أخر 
الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر مشرقًا ووراءه إلى 
الجنوب في هذا الجزء جبال القَفص من كرّمان» وتحت هرمز على الساحل 
بلد سيراف ونير م» على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى أخر الجزء 


931 بے ی سمال . ما نر اھ ي تحر بهية ادر يسي ۔ 


ر = CF‏ - - اد 
* ق م دوسلا لقمان. الذي يناس السبأق. 
= ”ر 1 . 
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الإقليم الثالث؛ الأجزاء 6 إلى 8 


وت هرمز بلادفارس مثل سابور» ودرابُجردء وفسّاء وإصطخر: 
والشاهجان» وشیراز؛ وهي قاعدتها كلها. ومحت بلاد فارس إلى الشمال عند 
طرف البحرء بلاد خوزشتان. ومنها الأهُواز وتسْكّرء وجُلدي سابورء 
والسوس ورام هُرّمُز» وغيرها. وأرّجان هي حد بين فارس وخوزستان. وقي 
شرقي بلاد حوزستان جبال الآكر أدء متصلة إلى : نواحي إصبّهان» وبها 
مساكنهم ومجالاتهم وراءها في أرض فارس» وتسمى الرمو م“ . 

وفي اللجزء السابع ثم في الأعلى مئه من الخرب بقية جبال القغصء» ويليها 
من الجنوب والشمال بلاد كرمان» ومكران. ومن مدنهاالروذان» 
و لسر جات و جيرفت ویر دشبر» والفهَرَ ج. و حت أرض کر مان إلى الشمال 
بقية بلاد فارس إلى حدود إصبهان. ومدينة إصبهان فقي طرف هذا الجزء ما 
بن غر به وشماله. . ٿم في فی السرف عن أرض کر مان ویلاد فارس أآرض سجستان 
في الجتوب » وأرض کوهستان في الشمال عنها. ویتوسط بین کرمان وفارس 
وپین سجستاب وکو هستال في وسط هذا اجز ء المفازة العظمى القليلة المسالك 
لصعوبتها. ومن مدن سجستان بست والطاق . وأما کو هستان: فهي من بلاد 
حراسان. ومن مشاهر بلادها سر خس وقوهستان" ٠‏ خر الجر ء. 

وقي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الخلج» من أم الترك متصلة 
بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل الهند من جنوبها. وفي الشمال عن 
هذه المجالات جبال الغور. وبلادها وقاعدتها غرأنةء فرضة الهند. وفي آخر 
الغور من الشمال بلد أسَرّباذ. ثم في الشمال عنها إلى آخر اجزء بلاد هراق 
أوسط خراسان. وبها إسفراين› وقاشان» وبوشتج؛ ومَروالروذ؛ والطالقان 
والجورجان. وتنتهي خراسان هنالك إلى نهر جَيّحون. وعلى هذا النهر من 
بلاد خراسان في غربيه مدينة لخ وفي شرقيه مدينة التَرْمذ. ومدينة بلخ كانت 
كرسي ملك الترك. 


0 جم ر ہے راي اا در يسني و اليف أف معت دواتر ۽ شیا ت ۔ 
(57) غي اللقةة فوهسستان ليست مدينةء إا هى الصورة العرية لخوهستات. 
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الفصل الأول: المقدمة الثانية» تفصيل الكلام في الجغرافيا 


وهذا النهرء نهر جيحو ن۰ مخرجه من بلاد وَځان في حدود بڌخسات» 
غا يلي الهند. ويخر ج من جنوب هذا ا لجز ء وعند أحره من الشرق ٠‏ فينعطف 
عن قرب مغربًا إلى وسط الحزء. ويسمى هنالك نهر خرناب . ثم ينعطف إلى 
الشمال حتی ير بخراساتء ويذهب على سمته إلى أن يصب في بحيرة 
خوارزم” في الإقليم الخامس» كما نذكر. وده عند انعطافه قي وسط الجزء 

من الجلوب والشمال خحمسة أنهار عظيمة من بلاد اتل والوّ خش من شرقيه» 
وآنهار آخرى من جبال اليم من شرقه أيضّاء وجوفي الختل حتی يتسع ویعظم 
ما لا كفاء له. ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له نهر وخحشاب"» يخر ج من 
بلاد التبت» وهي بين الجتوب والشرق من هذا الجزء؛ فيمر مغربا بانحراف 
إلى الشمال» ويعترضه في طريقه جبل عظيم ير من وسط الجتوب في هذا 
الجزء ويذهب مشرقًا بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع 
فريبًا من شمالي هذا الجزء» فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية الجنوبية 
من هذا الجزءء ويحول بين الترك وبين بلاد الختل. وليس فيه إلا مسلك واحد 
في وسط الشرق من هذا الجزء» جعل فيه الفضل بن یحی سا“ وبنى له 
باټا کسد ياجو ج. قإذا خر ج نهر وخحشاب من بلاد التبت واعترضه هذا اجبل 
قنفذ تحته في مدى بعيد إلى أن يمر ببلاد الوخحش ويصب في نهر جيحون عند 
حدود بلخ. ثم ير هابطا إلى الترمذ في الشمال إلى بلاد الجوزجان. 

وفي الشرق عن بلاد الغورء فيما بينه وين نهر جيحون؛ بلاد الباميان من 
خراسان. وقي العدوة الشرقية هنالك من النهر بلاد الختلء وآكثرها جبالء 
وبلاد الوخش» ويحدهامن جهة الشمال جبال البتم» تخرج من طرف 
حراسان غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم 
(58) اسم جيحون آت من الكلمة العبرية كهون الواردة في التوراة اسم أحد الأنهار الأربعة الموجودة 
في المنة . 

(59) بيحرة آرال اليو م ااال عه]. 


-CPXUS وحجر اب ی تهر الولحش. وهن ايز الوتانيون اسم‎ {êl} 
Bibliotheca Geugraphonen Arabiçorwn, N° 4, انر ابن حر داذيه» كتا المسالك والمسالك 4ڈ .ص‎ )61( 
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الأقليم اتال › اران لام ل1 


الذي خلفه بلاد التبت وير تحته نهر وخشاب كما قلناه» فيتصل به عند باب 
الفضل بن يحيى . وير نهر جيحون بين هذه الجبال وأنهار آخرى تصب فيه 
منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرىق حت الترمد إلى جهة السمال: 
ونهر بّلخا يبخرج من جبال اليتم من مبدئه عند الجوزجان ويصب فيه من 
غربيه. وعلى هذا النهر من غربيه بلد آمل من خراسان. وفي شرقي النهر من 
هنالك أرض الصغد وأشروسّنة من بلاد الترك. وفي شرقها رض فرّغانة أيضا 
إلى آخر الجزء شرقًا. وكل بلاد الترك هذه تجوزها جبال البتم إلى شماليها. 

وفي اجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء» وفي جنوبيها 
بلاد الهندء وفي شرقها بلاد الصين إلى آخر الجزء. وفي أسفل هذا الجزء 
شمالاً عن بلاد التبت بلاد ار ية" من الترك إلى آخر الجزء شمالاً. ويتصل 
بها من غربها أرض فرغانة» ومن شرقها أرض التخرغز"" من الترك إلى أخر 
الجزء شرفا. 


وشمالاً وفى الجر ء العاشر د فى الحنوب مله جميعاء بقية الصين. و اسافله 


وفي الشمال» بقية بلاد التغرغز. ثم شرقًا عنهم بلاد خرخير""٠‏ من الترك 
أيضًا إلى آخر ا لجز ء ء شرقًا. وفي الشمال عن أرض خر خي خی بلاد يماك من 


الت ك“ . 

وقبالتهما فى البحر المحبط جزيرة الياقو ت في وسط جيل مستدیر لا متف 
منه إليها ولا مسلك. والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب فى الغاية. 
وبا لحز يرة حبات فتالة و حصى من الياقو ت قثر . فيحتال أهل تلك الناحية في 
استخر اجه با بلهمهم الله إليه. 


(62) والصجم : الترافية. 

([63) !م التغر عرز 

(64) کر کي ۔ 

[65) انر ملو رګي + حدود: صر 1)4 وما بده 
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المصل الآول» المقدمة الثانية. تقمصيل الكلام و في الجغر اقا 


و هله الاد ب في اخزء التاسم والعاشر فيما وراء حراسان والختال كلها 
مصالات لرك أ ر عى . وهم ظواعن رحالةء اهل ابل وشاه وېقر 
وخين للنتاج والركوب والأكل. وطواتفهم كثيرةء لا يحصيهم إلا خالقهم. 
وفيهم مسلمون ما يلي بلاد النهرء نهر جيحون» يخزون الكفار منهم الدائنين 
باجو سيةء فيبيعون رقيقهم لن يليهم ويخرجون إلى بلاد خحراسان والهند 
والعراق. 


الإقليم الرابع 


بتصل بالثالث من جهة الشمال. واجزء الأول منه في غربيه قطعة من 
البح المحيط مستطيلة من أوله جتوبًا إلى آخحره شمالاء عليها في الجنوب 
مديئة طنجة. وير ح من هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط البحر 
الرومي في خليج متضايق بمقدار اثني عشر ميلاء ما بين طريف والجزيرة 
الخضر اء شمالاًء وقصر المجاز“ وسَبْنة جنوبًا. ويذهب مشرقا إلى أن ينتهي 
إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم. وينفسح في ذهابه بتدريج إلى أن 
يغمر الأربعة الأجزاء وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الأإقليم 
الثالث واخامس» كماندكره. 

ويسمى هذا البحر "البحر الشامي“ أيضّا. وفيه جزاثر كثيرة. أعظمها في 
جهة الغرب يابسةء تم ميورقة؛ م مرقةء ثم سَرداتيةء ثم صقلية» وهي 
أعظمهاء ثم بوس ثم إ إفريطش؛ ثم فرص كما نذكرها كلها في آجزائها 
التي وقعت فيها. 

ويخرح من هذاالبجرالرومي عندآخر الجزء الشالث مله وفي 
اح ءالثالك من اليم الخامصں حلیج البثادقةء يذهب إلى ناحية الشمال» د دم 


ا بقن غالا :١‏ ن هدا الموضمع بو اس القصب الضخر أو بلمدة قريية منه. 
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الاقليم الراب یا ار ء الول 


يتطعف عند وسط الجزء من جوفيه» وير مخربًا إلى أن بنتهي في الجزء الثاني 
من الخامس. 
القسطنطينةء ير فى الشمال متضايقا فى عرض رمية السهم إلى آخر الإقليم. 
ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم السادس» وينعطف إلى بحر نيطش 
داهجا الى الشرف فی الل ء الخامس كله ونصف السادس من الأقليم 
السادس؛ كما نذكر ذلك في أماكنه. 
وينفسحح إلى الإقليم الثالث» تبقى في الحنوب عن الخليجح قطعة صغيرة من 
هذا الجزء فيهامديلة طنجة على مجمع البحرين. وبعدهاسيتة» على 
الح الر وهي تم تبطاوین» نم بادس. تم يغمر الجر بقية هدا الجر ء شر قا 
ويخر ج إلى الثالث. وأكثر العمارة في هذا الحزء قي شماله وشمال اخليج 
تا ا وهی كلها بلاد الأندلس. 

فالغريية منهاء ما بين البحر المحبط والبحر الرومى» أولها طريف عند 
مجم البحرين. وڻي الشرق عنهاعلى ساحل البحر الرومي» امز يرة 
الخضراء ثم مالقة ثم المنكر"“٠‏ نم ألرية. و خث شده من لذن البجر المحط 
غريًا وعلى مقربة مته شريش ونبلة. وقبالتهما فيه جزيرة قادس. وفي الشرق 
عن شريش ونبلة إشبيليةء ثم أسجة وقرطبة وبرتلة" ثم غرناطة وجيّان 
ك ا ب . اس ۴ 
وأبكة » ثم ورادياش وبسطة. ډو کرت شد ب سيمريه و سلب على اليعجر المحبط 
ر 1 
غربًا. وفي الشرق عنهما بَطليّوس وماردة ويابرةء ثم غافق" وتر جالةء ثم قلعة 
رباح. وتحت هذه أشبونة على البحرالمحيط غربًا وعلى نهر تاجة. وفي 


Almunecar (67‏ ى جيم الخطو طات ٠:‏ المیکب: وهي لص . 


(68) گما فی الخطوطات . ویک أن تگرن هی مربلا اااعhا۲ن5.‏ 
(69) بی أ. یھی بر وفدسال أزه من الممحن آت تطابقی رادان او ٣د7ةع8e[1.‏ انظر حشهه لتاب 
النباهي : المرقبة العليا. نفس الكتاب نشر تحت عنوان تاريخ قضاة الأندلس. بيروت. بدون تاريخ. 
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الفصل الو اللمقدمهة الشانسةء نمضيل الكلام في ا لیے افیا 


الشرق عنها نرين وقورية على النهر المذكورء ثم قنطرة السيف. ويسامت 
أشبونة من جهة الشرق جيل الشارات» يبدأ من الغرب هناك ويذهب مشر 
مع أخر الجرء من شماليه» فينتهي إلى مدينة سالم فيما بعد الصف منه. و تحت 
هذا الجبل طلّبيرة في الشرق عن قوريةء ثم طليّطلةء ثم وادي الحجارة ثم 
مدينة سالم. وعند ول هذا الجبل» فيما بينه وبين أشبونة» بلد قلمرية. هذه 
عرب الآندلس. 

وآما شرق الأندلس» فعلى ساحل البحرالرومي منهامن بعد ألرية 
قرطاجنةء ثم لقنت ثم دانيةء ثم بَلَنْسية إلى طركولةء آخر الجزء في الشرق. 
وتحتها شمالاً لورقة وشقورةء يتاخمان بسطة وقلعة رباح من غرب الأندلس» 
ثم مُرْسية شرقًاء ثم شاطبة تحت بلدسية شمالاًء لم شقّر» ثم طرطوشة تىت" 
طركونة آخر الجزء. ثم تحت هذه شمالاً أيضًا جنْجَالة ووَبْذة متاخمتان 
لسقورة وطليطلة من الغرب› ثم إفراغة شرقًا تحت طرطوشة وشمالاً عنهاء ثم 
في الشرق عن مديتة سالم قلعة أيوب» ثم سَرقَسطةء ثم لاردةء آخر الجزء 
شرقًا وشمالاً. 

والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه في 
الشمال فيها بقية جبل البْرتات» معناه جبل الثنايا والمسالك» يخر ج إليه من 
آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس. يدأ من الطرف التتهي من البحر 
المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوبًا وشرقاء وير في الجنوب بانحراف إلى 
الشرق» فيخر ج في هذا الإقليم الرابع منحرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا 
الجزء الثاني» فتقع فيه قطعة منه تفضي ثناياها إلى البر المتصل. ويسمى أرض 
غشكونية . وفيه مدينة جرندة وقَرقشونة. وعلى ساحل البحرالرومي من هذه 
القطعة مديئة برشلونةء ثم أرّبونة. 

وفي هذا البحر الذي غمر الجزء جرائر كثيرة. والكشر منها غير مسكون 


(70) هكذ' في جميع الخطرطات. يجب وضع ب عوض تحت . 
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الإقليم الرابع الأجزاء 2 إلى 5 


لصغرها. ففي غربيه جزيرة سردانية» وفي شرقيه جزيرة صقّلية» متسعة 
الأقطار. يقال إن فى دورها سيعمائه ميلء وبها مدن كثرة» من مشاهرها 
سرفوسةء وبَلِرم» وطرانة» ومازر ومسيني. وهذه الجزيرة تقابل أرض 
إفريشية . وقيما بينهما جزيرتا غودش ومالطة. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضًا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية 
الشمال» الخريية منها من أرض قَلَوريةء والوسطى من أرض لَردةء والشرقية 
من بلاد البلادقة. واجزء الرايع من هذا ا قلیہ معمور يض بالہحر» كما مر 
وجزائره كثيرة» وأكثرها غير مسكونء كما في الثالث. والمحمور منها جزيرة 
بلبونس» في الناحية الغربية الشماليةء وجزيرة إقريطش» مستطيلة من وسط 
الجزء إلى ما بين الجتوب والشرق منه. 

وا لجزء الخامس من هذا الأقليم غمر البحر مته مثلثة كبيرة بين الحنوب 
والغرب» ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشمالء وينتهي 
الضلع الجنوبي متها إلى نحو الئلئين من الجزء؛ ويبقى في اجانب الشرقي من 
الجزء قطعة نحو الثلث؛ ير الشمالي منها إلى الغرب منعطمًا مع البحرء كما 
قلناه . وفي النصف الجنوبي منها أسافل الشام» وير في وسطها جبل اللكام 
إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشمال. فينعطف من هنالك ذاهبًا إلى القطر 
الشرقي الشمالى» ويسمى بعد انعطافه جبل السليلة. ومن هنالك يخر ج إلى 
الاأقليم الخامس» ويجوز عند ملعطغه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق. 
وتقو م من عند منعطفه من جهة الغرب جبال متصل بعضها ببعض إلى أن 

تنتهي إلى طرف خار ج من البحر الرومي» متاخحم إلى آخر المزء من الشمال. 

وبين هذه ابال ثنايا تسمى الدروب؛ء وهى التي تفضي إلى الاد الارسن. 
وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. 

فأما ا لجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أساقل الشام وأن جبل اللكام 
معترض فيها بين البحر الرومي وأخر الجزء من الجنوب إلى الشمال؛ فعلى 
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المصل الأول المقدمة ١إ‏ انيه تقصا الكلام في !لخر افيا 


ساحل البحر منه بلد أنطرّسوس"” في أ ول الحرم من انوب متاحمة لِعَرفة 
وطرابّلس من الإقليم الثالث. دفي شمال أنطرسوس جَبَلَةء ثم اللادقية» ثم 
إسكندرونةء ثم سَلوقية. وبعدها شمالاً بلاد الروم. 

وأما جيل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزءء فحفافيه من بلاد الشام 
من أعلى الجزء جنوبًا حصن الخوابي من غربيه. وهو للحشيشية 
الاسماعيليةء ويعرفون لهذا العهد بالفداوية. ويسمى الحصن مصيات؛ وهر 
تبالة أتطرسوس شرهًا. ويقابل هذا الحصن في شرق الجبل بلد سَلمية في 
الشمال عن حمص. وفي الشمال عن مصيات» بين الجبل والبحر» بلذ 
أنطاكية. ويقابنها في شرق الجبل الَحَرّةه وفي شرقها الراغة. وفي شمال 
أنطاكية اة تم ادن م طر سوس ال ر الشام. ويحاديها من عريى 
ابر قَسرين» ثم عين زربة. . وقبالة قنسرين في شرق الجبل > حل ویفابل 
عن زربة مَنّبح » اجر الشام. 

وأما الدروب» غعن يينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي 
لهذ العهد لات ر كمان» وسلطانها ابن عشماك. وفي ساحل البحر الرومي منها بلد 
أنطاكية والعلايا. 

وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة فقيها بلد مرعش 
ومَلطية وأنقّر ة٠‏ إلى آخر الجزء شمالاً. ويخرج من الجزء الخامس في بلاد 
الأرمن نهر لحان ونهر سَيْحان في شرقيه. فيمر نهر جيحان جنوبًا حتى 


يتجاوز الدروب: تي عم 


ير بطرسوس ثم بالصيصةء ثم ينعطف هابطا إلى 
الشمال ومغربًا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية. وير نهر 


سيحان موازتًا لنهر جيحانء فيحاذي أنقرة ومرعش» ويتجاوز جبال الدروب 


ı4 A NtAraMdus [T1‏ مھ ب أن عدا الاسم شر یف ل لاأ 107ه. انظ لخ الد إ عحات؟ 
دوک ههر کر بر ن هر لی حاب آل 

والجر: صر لر 

ا72 من غير المكن مطابقته بأنقرة. انعاصمة الالية لتر كيا يقثرح رورنتال زبرتة التي مجدها في 

خريطة ار درسي 
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اقلم الرايم الحرء انسادس 


إلى أرض الشام» ثم ير بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان» ثم ينعطف إلى 
الشمال ومغربًا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. 

وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل النذكام إلى جبل السلسلة 
ففي جنوبها بلد الرافقة والرقةء ثم حَرّان» ثم سرو ج والرهاء ثم نصيبين؛ ثم 
شميساط وآمد تحت جبل السلسلة وآخر الجزء من شمالهء وهو أيضًا آخر 
الجزء من شرقه. ویر في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلةء يخرجالن 
سن الأقليم الخامس ويراك في بلاد الأرمن جنوبًا إلى أن يتجاوزا جبل 
السلسلة. فيمر نهر الفرات في غربي شميساط وسروح؛ ثم يتحرف إلى 
الشرق فيمر بخرب الرافقة والرقة» ويخر ج إلى الجزء السادس. وغر دجله في 
شرق امد وتنعطف قريبًا إلى الشرق» فتخر ج قريبًا إلى ا لجز ء السادس. 

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة؛ وقي الشرق 
عتها بلاد العراق متصلة بهاء تنتهي في الشرق إلى قرب آخر الجزء. ويعترض 
آخر العراق هناك جيل إصبهان» هابطًا من جنوب الجزءء منحرفا إلى الغرب . 
قإذا انتهى إلى وسط الحزء من آخره في الشمال يذهب مغربًا إلى أن يخر ج من 
ا لجز ء السادس» ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجز ء الخامس» فيقطع 
هذا اء السادس بقطعتين غربيه وشرفيهة. ففي الخربية من جنوبها مخرج 
الفرات من الخامس»؛ وفي شماليها مخر ح دجلة منه. أما الفرات» فأول ما 
يخر ج إلى السادس ير بقرقيسياء ويخرح منه هنالك جدول إلى الشمال 
ينساب في أرض الجزيرة ويخوص في نواحيهاء وير من قرقيسيا غير بعيد» ثم 
ينعطف إلى الجثوب فيمر يخرب الخابور إلى غرب الرّحبة . ويخر ج منه جدول 
من هنالك یر جنوبًاء وتبقی صقن في غربه. ثم ينعطف شرقا وینقسم 
بشعوب» قيمر بعضها بالكوفة وبعض بقصر ابن هَيرة وبال جامعين: ويخرج 
جميعها في جنوب الحزء إلى الإقليم الثالث» قيخوص هنالك في شرق اخيرة 
والقادسية. وير الفرات من الرحبة مشرقا على سمته إلى هيت من شمالهاء ثم 
إلى الزاب والأنبار من جنويهاء ثم يصب فقي دجلة عند بغداد. 
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الفصل الأرلء المقدمة الثائيةء تفصيل الكلام في ال جخرافيا 


وأما نهر دجلةء فإذا دخل من الجزء الخامس الى هذا الجزء» ير مشرقًا 
على سمته ومحاديًا لجبل السلسلة التصل بجبل العراق على سمتهء فيمر 
بجزيرة ابن عمر من شمالهاء ثم بالموصل كذلك وتكريت؛ وينتهي إلى الدر ر 
يغة. فينعطف جنوبًاء وتيقى الحديثة في شرقه والزاب الكبير والصغير كذلك. 
وير على سمته جنوبًا وفي غرب القادسية إلى أن ينتهي إلى بخداد ويختلطط 
بالفرات. ٹم ير جنوبًا على غرب جَرْجَرَايًا إلى أن يخرج من الجزء إلى 
الإقليم الثالث» فتتكثر هنالك شعوبه وجداوله. ثم تجتمع وتصب هنالك في 
بحر فارس عند عبادان. وفيما بين نهر الدجلة والقرات قبل مجمعهما يبغداد 
هي بلاد ا جزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقة بغداد نهرّا آخر يأتي من الجهة 
الشرقية الشمالية عنه وينتهي إلى بلد النهروان» قبالة بغداد شرفا. ثم ينعطف 
جنوبًا ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث. ويبقى ما بين هذا النهر 
وبين جبل العراق والأعاجم بلد جَلولاء وفي شرقها عند الجبل بلد لوان 


ہہ اس 


از يج د. 

وأما القطعة الخربية من الجزء؛ قيعترضها جبل بيدا من جبل الأعاجہ 
مشرقا إلى أخر الجر ء٠‏ ويسمى جبل شهرزور» فيقسمها بقطعتن . رفي 
الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد حرّتجان فى الغرب والشمال عن 
إصبهان. وتسمى هذه القطعة بلاد البهلوس". وفى وسطها بلد تَهاوند؛ وفى 
شمالها بلد شهرزور ر با عند ملتقی اخبلن » والذيتَّوّر شرفًاعند آخر الجزء. 
وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية» قاعدتها اراغة. والذى 
يقابلها من جبل العراق يسمى جيل بارمّاء وهو مساكن الأكراد» والزاب 
الكير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وف آحر هذه القطعة من جهة 
الشرق بلاد أذربايجان ومنها تَبْرير والبلشان. وفي الزاوية الشرقية الشمالية 
من هدا الحرء قطعة من بحر تيطش»؛ وهو بحر الخزر. 


(73) ريق هلوي كالعااء۴ التي مجدها عند ا جخراقين القدعاء . انظر ابن خر داذبه كتاب المسالك 
والمبالك + ن ا 
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اقلم الراب i‏ اء انسابع 


ازى ا لجز ء السابع من هذا اللاقليم فى غرييه وجتوبه معظم بلاد البهلوس: 
وها همدان وقزوين. وبقيتها فى الاأقليم الثالث : وفيها هنانك إصبهان. 
ويحيط بها من الجنوب جبل يخرح من غربيها وير بالاقليم الالث» ثم 
نعف هن الرء السادس الى الإقليم الرابع ٠‏ ويتصل نجل العراف فی 
شر قيه الذى مر ذكره هنالك. وأنه محيط ببلاد البلهوس في القطعة الشرقية. 
و بط لإ الجيل الط باصهان هن الاقليم الثالث لی E‏ الشمال ¿ 
ويخرح إلى هذا الجزء السابع» فعحبط ببلاد البهلوس من شرقيها. وته 

ل 

هنالك قاشانء ثم قم. ويتعطف في قرب اللصف من طريقه مغربًا بعض 
الشيء» ثم يرجع مستديرًا فيذهب مشرقا ومنحرفا إلى الشمال حتى يخرج 
إلى الإقليہ ا څامس. ويشتمل عند منعطغه واستدارته علی بلد الرّې في 
شر قيه. ویبدأ من منعطفه جبل آخر ير غربًا إلى أخر الحزء. ومن جو به هنالاكڭ 
قزوين. ومن جانيه الشمالي وحالب جل الري اتل معه داھا ای الشرف 
و الشمال إلى ۾ سط اء ٹم الى الإقليم الخاسں الاد طب تال شما سال شل ج 
الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان"“ تدخل في الإقليم الخامس في هذا 
الجزء» فى نحو النصف من غربه إلى شر قه. ويعترض عند جيل الري وعند 
انعطافه إلى الغرب جيل متصل يمر على سمته مشرقا ويانحراف قليل إلى 
ا جنوب» حتى يدخل في الحزء الثامن من غربه. ويبقى بين جبل الري وهدا 
الحجبل من عند مبدتهما بلاد جرّجَان. فيما بين الجبلين» ومتها بسطام. ووراء 
هذا الحبل قطعة من هذا اجر ء فيها بقية الممازة التي بين غارس وخراسات» وهي 
شرقى قاشان. وفى آخرها عند هذا الجبل بد أسْتَرّاباذ. وحفافي هذا الجبل من 
شرقيه إلى آخر اجزء بلاد نیسابور من خراسان. ففي جنوب اججبلل وشرق 
المغازة بد نيسابور»ء ثم مرو الشاهجان اخر الجزء. وفي شماله وشرق جرجال 


بلد مهرّجان وخازرون وطوس: اخر الجزء شرقا. وکل هذه حت الحبل. وفي 


er Caspiennot س اگاس‎ )74( 
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الفصل الأول القدمة الانيةء تفصيل الكلام في المغرافيا 


الشمال عنها بعية! بلاد نساء و حيط بها عند زاوية الحزء بين الشمال والشرق 
مغاوز معططلة. 

وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم في غربيه نهر جيحون» ذاهياً من 
ا لجنوب إلى الشمال. فضي عدوته الغربية زم وآمّل من بلاد خراسانء 
والطاهرية ' وإ جرجانية من بلاد لحوارزم . ويحيط بالزاوية الخربية الجنوبية منه 
جيل أستراباذ » المعترض في المزء السابع قبله. ويخرج في هذا الجزء من 
غربيه ويحيط بهذه الزواية» وفيها بقية بلاد هراة. وير الجبل في الأقليم الثالث 
بين هراة والجوزجان حتى يتصل بجبل البتم» كماذكرناه هنالك. وف شرق 
نهر جيحون من هذا الجزء في الجنوب منه بلاد بُخارىء ثم بلاد الصغد 
وقادعتها سَمَرقلّدء ثم بلاد آشروسنةء ومنها حُجلدة آخر الجزء شرقًا. وفي 
الشمال عن سمرقند وأشروسنة أرض يلاق ؛ ثم في الشمال عن يلاق رض 
الشاش" تمر إلى آخر الجزء شرقًا وتأخذ قطعة من الجزء التاسع في جوب 
تلك القطعة بقية أرض فرغانئة. 

ويخ رح من هذه القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاش* ٠‏ ير معترضًا 
في الجزء الثامن إلى أن يصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء 
الثامن في شماله إلى الإقليم الخامس. ويختلط معه في أرض يلاق نهر يأتي 
من اطمزء التاسع من الاإقليم الثالت من تخو م بلاد التبت» ويختلط معه قبل 
مخرجه من الحزءالتاسع نهر فرغانة . وعلى سمت نهرالشاش جبل جَبرّاغون» 
يبداً من الإقليم الخامس وينعطف مشرقًا ومنحرفا إلى الجنوب حتى يخر ج 
إلى اجزء التاسع محيطا بأرض الشاش» ثم بنعطف في الزء التاسع » فيحيط 


بالشاش وفرغانة هنالك إلى جنوبه»؛ فيد حل فى الأقليم الثالث. وین 


+ 


نهرالشاش وطرف هذا اليل في وسط الجزء بلاد فاراب؛ وبپته وين أرض 


* الظاهرية [ت]ء [ج] : الطاه بة [ج]- 
(71] تاش جلت . 
[76 الس Le Syr Darya u jl‏ 
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بخاری وخوارزم مفاوز معطلة. وفي زاوية هذا ا لجز ء بين الشمال والشرق 
أرض خحجندة» ويها بلاد إسبيجاب وطراز”' 

وفي الجزء التاسع من هدا الإاقليم في غربيه بعد فرغانة والشاش أرضص 
ا لخر ية في الجنوب» وأرض الخلخية'“"' في الشمال. وفي شرق اجزء ء کله 
إلى آخره أرض الكيماكية» وتتصل في الجزء العاشر كله إلى جبل قوفاياء آخر 
ا لجز ء شرقًا وعلى قطعة من البحر المحيط هناك. وهو جبل ياجو ج رماجوج. 
وهذه الأم كلها من شعوب الترك. 


الإاقليم الخامس 


ا لجزء الأول منه أكثره مغمور بالاءء إلا قليلاً من جنوبه وشرقه» لأن البحر 
المحبط من هذه الجهة الغربية دحل في الإقليم الخامس والسادس والسابع عن 
الدائرة الميحيطة بالإقليم. فأما المنكشف من جنوبهء فقطعة على شكل المئلث 
متصلة من هنالك بالاندلسء وعلنها قيتها. ويحيط بها البحر من جهتين. 
كأنهما ضلعان محيطان بزاوية المثلث. ففيها من بقية غرب الأندلس ملت 
مور على البحر عند أول الجزء من المنوب والغرتب» وشَلمَنكة شرقا عنهاء 
وفي جوفيها سمورة. وقي الشرق عن شلمنكة أبلة. آخر اجتوب؛ وآرزض 
قشتالة شرقًا عنهاء وفيها مدينة شقوبية. . وفي شمالها أرض ليون وبُرغشت» ثم 
وراءها في الشمال أرض جَييقية إلى زواية القطعة. . وفيها على اليحر المحيط 

في آخر الضلع الغربی بلد شيّاقوب» ومعناه يعقوب . 

وفيها من بلاد شرق الأندلس مدينة تطيلة عند آخر الجزء فی اتوب 
وشرقا عن قشتالة. وفي شمالها وشرقها وشقة» ثم بَبلونة على سمتها شرق 


.Talas لاس‎ FT) 
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وشمال. وفي عرب بثبلونة قسطالةء ثم تاجرة' فیما پینها وین بر غشت. 
ریعترض في وسط هله القطعة جبل عظيم محاد للبحر وللضلم الشمالي 
الشرقي منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر من عند بتبلونة في جهة 
الشرق الذي ذكرنا من قبل أنه يتصل في انوب بالبحر الرومي في الإقليم 
الرابع » ويصير حجرًا على الأندلس من جهة الشرق. وثناياه أبوات لها 
تفضي إلى بلاد غشكونية من أم الشرح. فمنها في الإقليم الرابع برشلونة» 
وأربونة على ساحل البحر الرومي» وجرندة وقرقشونة وراءهما في الشمال. 
ومنها في الإقليم الخامس طلوشة شمالاً عن جرندة. 
وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق» فقطعة على شكل مثزف 
مستطيل» زاويته الحادة وراء البرتات شرقاء وفيها على البحر المحيط على 
رأس القطعة التي يتصل بها جبل البرتات بلد بيونة. وفي آخر هذه القطعة فى 
الناحية الشرقية الشمالية من الجر ء أرض بيطو من الفر ج إلى آخر الجر ء. 
وفي الجرء الثاني في الناحية الخربية منه أرض غشکو نيه . . وفي شمالها 
أرض بيطوء وبرغش""٠‏ وقد ذكرناهما. وفي شرق بلاد غشكونية قطعة من 
البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس» مائلة إلى الشرق قليلاً 
وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جَون من البحر. وعلى رأس هذه 
القطة شملا بلاد جثوة» وعلى سمتها في الشمال جبل ملت ونا" وفي 
شماله وعلى سمته أرض برغونة. وفي الشرق عن طرف جنوة الغارج من 
البحر الرومي طرف أخر خحار ج منه يبقى بينهما جَوْن داخل من البر في البحرء 
في عربيه بيسش»؛ وفي شرقيه مدينة رومة العظيمةء كرسي ملك الإفرشة 
ومسكن البابةء بر كھ الأعظم. وفيها من الباني الضخمة والهياكل المهولة 
والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار. ومن عجاتبها النهر الجاري في 


79 یکنا ی جميم انطو طات ۽ والو اس تاجرة. 
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وسطها من المشرق إلى المغرب» مفروش قاعه بيلاط النحاس. وفيها كنيسة 
برس وبولس؛ من الحواريين» وهما مدفونان بها. وفي الشمال عن بلاد رومة 
بلاد لَْيْرضية إلى آخر الجزء. وعلى هذا الطرف من البحر اندي في جونه 
رومة بلد نابل ؛ في الجاثب الشرقي منهء متصلة ببلاد قلورية من بلاد الغرع. 
وفي شمالها طرف من خليج البنادقة» دخل في هذا الجزء من الجزء الثالت 
مغرتا ومحاذيًا للشمال من هذا الجزء وانتهى في نحو الثلث منه. وعليه كثير 
من بلاد البنادقة من جنوبه» فيما بيه وبين البحر المحيط"". ومن شماله يلاد 
أنكلاية في الإقليم السادس. 

وفي الجزء الثالث من هذا الاقليم في غربه بلاد قلوريةء بين ليح البنادقة 
والبحر الرومي» يدل جانب من برها في الإقليم الرابع في البحر الررمي في 
جون بين طرفيه» خرجا من البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وفي 
شرق بلاد قلورية بلاد أنكبردة في جون بين خليج البتادقة والبحر الرومي. 
ويدحا طرف هذا اجون في الإقليم الرابع وفي اليحر لبحر الرومي. 

ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهبًا إلى سمت 
الشمالء ثم بنعطف إلى الغرب محاذيًا لأخر الجزء الشمالي. ويخرح على 
سمته من الإقليم الرابع جبل عطيم يوازيه ويذهب معه في الشمان ثم يغرب 
معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي قبالة الخليج في شماله في بلاد انكلاية 
من أع اللمانيين» كما نذكر. وعلى هذا الخليج وبینه وبين هذا ابل ما دام 
اهي إلى الشمال بلاد البنادقة . فإذا ذهاإلى الغرب» ف لهمابلاد 
جر واسيا ٠“‏ ثم بلاد اللمانيين؛ عند طرف اليح . 

وفي الجزء ء الرابع من هذا الإقليم قطعة في البحر الرومي حرجت إليه من 
لإقليم رايع مضرسة كلها قلع من الجرتخرج سنه إلى الشاك جن لر 
ضرسين منهما طرف في ١‏ سر لبر في اجون بينهما. . رفي خر الجزء شرقا خليح 


ز82 آي الم الأيق لشرسط 
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الفصل الأرل ٠‏ المقدمة الثانية» تفصيل الكلام فى المغرافيا 


القسطنطينة يخر ح من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى 
ُن يل حل یں اقلم انسنادس : و بع طق من سنالك عن قراب مشرقا لی نر 
نيیطش في الجر ء اخاسس وبعض الرابع قبله والسأادس بعده من الأقليم 
السادس» كما نذكر. ولد القسطنطينة في شرقي هذا اخليح عند آخر الجزء 
من الشمالء وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة» وبها من "ثار 
البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث . والقطعة التي بين البحر الرومي 
ونحالیج القسطتطنة من هذا الجزء فيها بلاد مقدونية التي كانت لليونائيين؛ 
و نها ایتا ملكهم. وي شرفي 88 اليج إلى اجر التز ء EET‏ م ارس 
باطو س" وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان. وبهاملك ابن عشمان 
وقاعدته دة و کانت من قبلهم للروم وغلبتهم عليها الأم إلى أن سار نت 


لتر كماك. 


= ا 
الشمال عنها إلى اخر الحزء باد عمورية. وفي شرق عمورية نهر قباقب الذي 
ييد الفرات» يخر ج من جبل هنالك ويدهب في الجلوب حتى يخالط الفرات 
قبل فصوله من هذا الجر ء إلى مره في الأإقليم الرابع . وهناك في غربيهء أخر 
اجزء؛ مبدا نهر سیحان» ثم نهر جيحان غربيهء الذاهبين على سمته» وقد مر 
ذكرهما. وفى شرقيه هنالك مبدأً نهر دجلة الذاهب على سمته وفى موازاته 
ی بخالصه عند بداد ET‏ الزاوية التى دا اتوب والشرق ن سلا 
الحرء: وراه ابل الدى يبدأ مته نهر دجلةء بلد مَيّافارقین. وهر فبآگت الدي 
ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين» إحداهماغربية جنوبيةء وفيها أرض 
باطوس» كما قلناهء وأسفلها إلى آخر الجزء شمالاً. ووراء الجبل الذي يبدأ منه 
نهر قباق أرض عموريةء كما قلناه . والقطعة الثانية شمالية شرقية جنوبية 
على الثلث. ففى الحنوب منها مبداً الدجلة والفرات» وفى الشمال بلاد 


(84) اي الاأتضوت اناقانوة. ود علد اغرافين القدمين الناطولوس. انظ ابن خرداذبه كثاب 
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الاإقليم الخامس ازات اخامس والسادس 


النلَقانء متصلة بأرض عمورية من وراء جيل قباقب» وهي عريضة. وفي 
آخرها عند مبدآ الفرات بلد خر حرشنةء وفي الزاوبة الشرقية الشمالية قطعة من 
بحر نيطش الذي يده خليج القسطنطينة. 

وقي ا لجز ء ء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية» متصلة 
إلى أن تتجاوز وسط اجزء ء إلى جائب الشرق وفبها بلد ازن" “فی انوب 
والغرب» وفي شمالها تفليس وڌبيل. وفي شرقي أرزن مدينة خلاط ثم 
عة . وفي جنوبها بانحراف إلى الشرق مدينة أرمينية. ومن هنالك تخرج 
بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع » وفيما هنالك بلد المراغة في شرقي جبل 
الأكرادء المسمى بارما وقد مر ذكره في ابجزء السادس منه. ويتاحم بلاد 
أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أذرييجان» وآحرها في هذا الجزء شرا بلد ربيل على قطعة من بحر طبرستان 
دحلت في التاحية الشرقية من هذا اجزء من الجزء السابع . ويسمى بحر 
طبر ستان. وعليه من شماله قي هذا الحزء قطعة من بلاد ا لخزر» وهم التركمات. 
ويبدأ من عند هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على 
سمت الغرب إلى اللجزء الخامس» ور فيه منعطفة ومحيطة ببلاد مياقارقين ٠‏ 
وتخر ج إلى الإقليم الرابع عند آمد» وتتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام . 
ومن هنالك تتصل بجبل اللكام» كمامر. 

وين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالاأبواب» تفضي من 
الجانبين. ففي جنوبها بلاد الأبو اب» متصلة في الشرق إلى بحر طبرستات» 
وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب . وتتصل بلاد الأبواب في الغرب 
من ناحية جتوبها ببلاد أرمينية. وبينها في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية 
بلاد الّانء متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هده ابال قطعة من هذا 
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القصل الأول المقدمة الثانية تفضا الكلام في الي افا 
ل پهء تعصيل انلام في 


القسطنطينة يخرج من هذا الطرف الجنوبى ويذهب على سمت الشمال إلى 
أن يدخحل في الإقليم السادسء وينعطف من هنالك عن قرب مشرقًا إلى بحر 
نيطش في اجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الإقليم 
السادس» كما نذكر. وبلد القسطنطينة في شرقيي هذا الخليح عند آخر اجزء 
من الشمال؛ وهي المدينه العظيمة التي كانت كرسي القياصرة» ويها من آثار 
البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديت. القطعة التي بين البحر الرومى 
وخليج القسطنطينة من هذا الجزء فيها بلاد مَمَدونية التي كانت لليونائيينء 
ومنها ابتدأً ملكهم. وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض 
باطوس* وآظنها لهذا العهد مجالات للتركمان. وبها ملك ابن عثمان 
وقاعدته برْصَة. وكانت من قبلهم للروم وغلبتهم عليها الأم إلى أن صارت 
للتركمان. 

وقي الجزء اخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبه أرض باطوس. وفي 
الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عموربة. وفي شرق عمورية نهر فَبَّاقب الذي 
يمد المرات» يخر ج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات 
قبل فصوله من هذا الجزء إلى مره في الإقليم الرابع . وهناك في غربيه» آخر 
اجزء» مبدآ نھر سیحان» ثم نهر جیحان غربیه؛ الذاهبین على سمته» وقد مر 
ذكرهما. وقي شرقيه هنالك مبدأً نهر دجلة الذاهب على سمته وفي موازاته 
حتى يخالطه عند بغداد. وقي الراوية التي بين الجنوب والشرق عن هذا 
ازع وراء الجبل الذي يبدا منه نهر دجلة. بلد ميّافارقین . ونهر قباقب الذي 
ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين» إحداهماغربية جتوبية» وفيها أرض 
باطوس» كما قلناه » وأسفلها إلى آخر الجزء شمالاً. ووراء المبل الذي يبدأ منه 
نهر قباقب أرض عموريةء كما قلناه . والقطعة الثانية شمالية شرقية جنوبية 
على الثلث. قفي اجنوب متها مبداً الدجلة والفرات» وفي الشمال بلاد 


)84( اي الأنضول #إاماوصش. ومد عند امجغرافين المتقدمين التاطولوس. انضر ابن ر دادیهء کاب 
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النَيْلّقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب» وهي عريضة. وفي 
آخرها عند مبدأً الفرات بلد حَرْشنةء وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من 
بحر نيطش الذي يده خحليح القسطنطينة. 

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية» متصلة 
إلى أن تتجاوز وسط الجزء ء إلى جانب الشرق . ويها بلد أرزن" "فى الحتوب 
والغرب» وفي شمالها تملس وڌبيل. وفي شرقي أرزن مدينة خلاط» م 
بَرْذّعة. وفي جنوبها بانحراف إلى الشرق مدينة أرمينية. ومن هنالك تخرج 
بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع ء وفيما هنالك بلد المراغة في شرقي جبل 
الآكراد. المسمى بارماء وقد مر دکره في الجزء السادس منه. ويتاخم بلاد 
أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أذربيجاب» واخرها في هذا ا لجز ء ء شرا بلد أردبيل على قطعة م ن بحر طبرستان 
دخلت في الناحية الشرقية من هذا الجزء من الجزء السابع . ويسمى بحر 
طبرستات. وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد ا لخزرء وهم انتركمات. 
ويبدأ من عند هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على 
سمت الغرب إلى إ!لجزء الخامس» وتر فيه منعطفة ومعحيطة ببلاد ميافارقين ٠‏ 
وتخ رج إلى لى الإإقليم الرابع عند آمد» وتتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام. 
ومن هنالك تتصل بجيل اللكام» كمامر. 

وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالأبواب» تفضي من 
الجائن. ففي جنوبها بلاد الأبواب متصلة قي الشرق إلى بحر طبرستاب» 
وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب . وتتصل بلاد الأبواب في الغرب 
من ناحية جنوبها بيلاد أرمينية . وبينها في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية 
بلاد الرّانء متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هذه اجبال قطعة من هذا 
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الحرء؛ ی ر نها ملک الس ي“ شی الراوية الخربية الشمالية منهاء ارش 
زاوية الجزء كله» قطيعة أيضًا من بحر نيطش الذي يده ليج القسطنطينة؛ 
وقد مر دکره. و لحف بهذه القطعة من نیطش پلاد اسر یر وعلها متها الاد 
طرابُرّندة» وتعصل بلاد السرير بين جبال الأبواب والجهة الشمالية من الجزء 
لی أن تنتھى شر قا الى جبل حاجز دمنھا ونان أرض الفزر. وعند أآخرها مدينة 
صول. ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض اخزر تنتهى إلى الزاوية 
اشر قية المشسمالية من سنا ال ع بال بسر صر ستان وآحر اء شما . 
وار ء السابع س لا الاقليم ر یه که معحمور بجر سر ستال ۽ و حرج 

r 5‏ [ س ۴ - 1 " س . ٠ ¥ . r‏ 5 . 
من جتنو به في اقيم الرابع القطعة التي دكرنا هنالك ان عليها بلاد طبرستان 
وجبل الديلم إلى زوین . رقي عرب تلك القطحة متصلة بهاء القطحة التي 
في ار السادس ل الاقليم الرابع 2 وتصل دا ج شمالها القطعة التي گي 
اء السادس من شرهفه آنا . و تنکشف من سادا الجر ء قطعة عند زاويته 
الشمالية الخربية: ا اب فا نهر 7 ي سل ! البحر. نی ا شلا ار ء 
في ناحية الشرق قطعة منكشفة من البحر هي مجالات للغزء من أم الترك. 
ويقال لهم الخوز»ء كآنه عرب وصارت خاؤه غيئا وشددت الزاى"". وييط 
هده اطع جبل م E‏ انوب دال کي ا لحر ع اللامن. یشب ي 
الغر ب انی ما دون سه : فينعطف إلى الشمال إلى أن یلاق بحر طبرستان» 
فيحتف به ذاهبا معه إلى بقيته في الاإقليم السادس» ثم ينعطف مع طرفه 
و يشار قه. يىسدى هناك جيل شیاه" ویذ هب مغر يا الى الحرء السادس ن 
اقيم م یر جع جنو یا ال الجر ء السادس من الإقليم ا جامس . و سلا الل ف 
(86) والسرير هم الأفار اناد ودا وقد كان ملك الافار يعرف عند العرب تحت اسم "صاحب 
السري - انشر المسعودي: المروج فقرات 479-477. 
87 آي "غو لگا ھاہ۷ دا. 
[88 انض تعس ا“ له ي التعربفا صر 3#. 


EEE‏ ولل سسا بيا ان ذه الشظة تعنى اود ابض Fhe Mugaldinah Jia)‏ الزء الاو 
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منە هو الدي اعترض في هدا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزر» 
واتصلت أرض اخزر في اجر ء السادس والسابع حقافي هذا الجبل المسمى 
جبل شیاه كما يأتي. 

والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات للغز» من أم الترك. 
وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خو ارز م" التي يصب فيها نهر جيحوك؛ 
دورها ثلثمائة ميل. وتصب فيها أنهار كثيرة من أرض هذه المجالات. وفي 
الحهة الشمالية الشرقية منه بحيرة غرْغون"" ٠‏ دورها أربعمائة ميلء وماؤها 
حلو. وفي الناحية الشمالية من هذ! الجزء جبال غار ومعناه جبل الثلج» 
لآنه لا یذوب فيه. وهو متصل بأخر الجحزء. وفي الجتوب عن بحيرة غرغون 
جبل من الجر الصلد لا ينبت شا يسم غرغون» وبه سميت البحيرة. 
وتتجلب منه ومن جبل مرغار» شمال البحرةء آنهار لا ينحصر عددها. 
فتصب فيها من اجاتبين. 

وفي الجزء التاسح من هذا الإقليم بلاد أذكش» من أم الترك» في غرب 
بلاد الغز وشرق بلاد الكيماكية. ويحفه من جهة الشرق؛ أخر اجزء» جبل 
قو فايا ا لمحيط بياجو ج وماجو ج» يعترض هنالك من الجنوب إلى الشمال حرن 
بنعطف أول دخو له من الجزء العاشر. وقد كان دخل إليه من أخر الجزء 
العاشر من الاقليم الرابع قرلهء احتف هنالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء في 
الشمالء ثم انعطف مغربًا في الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون 
نصفه وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكية؛ ثم خر ج إلى الجزءالعاشر من 
الإقليم الخامس» فذهب فيه مغربًا إلى آخره . وبقيت في جنوبه قطعة من هدا 
اجزء مستطياة إلى الغرب فيها آخر بلاد الكيماكية . ثم حر ج إلى الجزء:التاسشح 
في شرقيه وقي الأعلى منهء وانعطف قريبًا إلى الشمالء وذهب إلى سمته إل 


- 
5 


(90) بح 3 أرال لقث .L4e d'‏ 
Ol;‏ بڪيم ٿ فرقم 
۲92 هر پتعلى الأمر بجبال مر کر جار اوعدا كما يوحي إلى ذالك روزنتال ؟ 
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الجزء التاسع من الإقليم السادس. وفيه السد هنالك كمانذكر. وبقست منه 
القطعة التي أحاط بها جبل قوفايا عند الزواية الشرقية الشمالية من هذا اجزءء 
مستطيلة إلى انوب . وهي من بلاد ياجو ج. 

وفي المحزء العاشر من هذا الإقليم أرض ياجو ج متصلة فيه كلهء إلا قطعة 
من البحر المحيط غمرت طرفًا في شرقيه من جنوبه إلى شماله» وإلا القطعة 
التي يفصلها إلى جهة الجنوب والخرب جبل قوفايا حين مر فيه. وما سوى 
ذلك فکله أرض ياجو ج. 


فالجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه واستدار مشرفا مع الناحبة 
الشماليةء ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجتوب وانتهى قريبًا من الناحية 
ا لجنوبية. فانكشفت قطعة من الأرض في هذا الجزء داخلة بين طرفين من 
البحر المحيط كالجون فيه وتنفسح طولاً وعرضًاء وهي كلها أرض برطانية. 
وفي بابها بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزء بلاد صايس» 
متصلة بأرض بيطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والثاني من الإقليم 
الخامس. 
والجزء الثاني من هذا الإقليم دحل البحر المحيط من غربه وشماله. فمن 
غربه في قطعة مستطيلة أكثر من نصفه الشمالي من شرق أرض برطانية في 
الجزء الأول. واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غربه إلى شرقه 
وانفسحت في النصف الغربي منه بعض الشيء. وفيه هنالك قطعة من جزيرة 
أنكلطرة وهي جزيرة عظيمة متسعةء مشتملة على مدن ويها ملك ضخم. 
وبقيتها في الإقليم السابع . وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف 
الغربي من هذا الجزء بلاد نرمندية وبلاد أفلاندش»؛ متصلین بهاء ثم بلاد 
افرنسيبية جنوبا وغربًا من هذا الجزء» وبلاد بُرغونية شرقًا عنهاء وكلها لام 
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اللافرثحة. وبلاد اللمانيعن في اللصف الشرقي من هذا الجزءء فجلويه بلاد 
أنكيلاية» ثم بلاد برغونية شمالاً تم أرض لَهُرّنكة وشصونية. رعلى قطعة 
البحرالمحيط في الزاوية الشمالية الشرقيةء أرض اف ريرية» وكلها لام 
اللمانيين. 

وفي الجزء اثالث من هدا الااقليم: فى الناحية الخربيةء يلاد بوامية في 
الحنوت» وبلاد شصونية في الشماا ل ون الناحة الشرقية بلاد انكرية في 
الجئوب» وبلاد بلونية في الشمال» يعترض پينهما جبل بل اط داحلا فی 
جر لايم وير مغرتابانحراف إلى الشسمال» إلى أن قف في بلاه 
شصونية» آخر النصف الغربي. 

وفي الجزء الرابع في تاحية الجنوب أرض جو لية'""٠‏ وتحتها في الشمال 
بلاد الروسية. ويفصل بينهما جبل بلواط من أول الجزء غربًا إلى أن يقف في 
النصف الشرقي. رفي شرق أرض جثولية بلاد جرمانية » وفي الزاوية الجنوبية 
لشرقية أرض القسطلنطينة ومديتتها عند أخر الخليح من البحر الرومي وعند 
مدفعه في بحر نيطش. فتقع فة من بحر نيطش في أعالي الناحية الشرغية 
من هذا الجزء: ويدها ا لافليج» وبينهما في الز أوية يلد مستًاة"". 

وقي اجر ء الخامس من الأإقليم السادس شم قي التاحية اجنوبية منه بحر 
نبطش_» تھا ل من اللفلييح "حر الجزء الرابع ویخرح على سمته شرقًا فیمر في 
هذا الجزء كله وفي بعض السادس على طول آلف وثلاثمائة ميل من مبدئه في 
عرض ستمائة ميل. ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا اجزء 


|١‏ د 


;93 ال الک باط عغاوم Ca‏ اء 
:94 ری الباحثٹ ویک آنه من اممك حمل جثولية على ماسيدوتيا وجرمانية التي سترد فيما بعد 
على رومانية. انظر 
Lewiçki. La Prope ef fet POS rN fey e aer le fager” de Al-IArisî. Cracovie, 1945,‏ 
Varsovie. I934, 1L, 79 et suiv êt 34.‏ 
(95) وقد حملت على ونالتعةع. تفر 
MinOrsy, ref o Amn Fellr Mervaicî wr China he Turks, qil imei, James Gû.‏ 


Forlong Fund, N" 23 Londres. 1943, p- lat. 


123 


الفصل الأول المعدمة الثانية: تفصيل الكلام فى الجغرافي 


من غربها إلى شرقها بر مستطيل» في غربه هرَفَليَةَ على ساحل نيطش متصلة 
بأرض البَيْلقان'* من الإقليم الخامس» وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها 
سو بلي على بحر نيطش. وفي شمالي بحر نيطش في هذا اجزء غربًا رض 
بُرجان» وشرقا بلاد الروسيةء وكلها على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية 
معحيطة بيلاد برجان""' من شرقها في هذا الجزء» ومن شمالها في الجزء 
ا لخامس من الإقليم السابع » ومن غربها في الجزء الراب من هذا 7 

وغي احزء انسادس من غربه بقية بحر نيطش . ويشحرف قايلا إلى الشمال 
ویبقی بينه هنالك وين آخر الجزء شمالاً بلاد قمانية*". وفي جلو به و منفسطا 
إلى الشمال ا آتحر ف هو كذلك؛ بقية 'للانية التي كانت لحر جنوبه في الجزء 
ا لخامس. وفي النأحية الشرقية من هذا ار ء ء متصل أرض الخزرء وفي شرقها 
ارض برطاس'” 
الجنوبية الشرقية أرض بَلْلْجّرء يحوزها هنالك قطعة من جبل شياه كويّه 
المنعصطف مع بحر النزر في اجزء السابع بعده. ويذهب بعد مقارقته مغربًاء 
فيحوز هذه القطعة ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس» فيتصل 
هنالك بجبال الأبواب . وعليه من ناحيتيه بلاد الخزر. 

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في , الناحية الجنوبية ما حازه جيل شياه 
بعد مفارقته بحر طبرستانء وهو قطعة من أرض اخزر إلى آخر الجزء غربًا. 
وفي شرفها القطعة من بحر طبرستان التي بحوزها هذا الجبل من شرقها 
وشمالها. ووراء جبل شياه في الناحية الخربية الشمالية أرض برطاس. وفي 


. وفى الر اويه الشرقية الشمالية أرض بلغار» وفي الزاوية 


1 


التاحية اشر فة م اء أرض بَسشجرت وجاك من آم اترك 
وفي الجرء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض اخولخ» من الترك. 


(6] مدينة قديية من الأرات. 

(97) ارجات فرع من البلغار الثر كيعن الذي اسسو! دولة في وسط القباثل السلافية اجنريية. 
EE‏ ار کوان ٭اشتاتاء شعب تر قی من اسيا او سی . 

99 ار برداس: شعب هن حو الغولکاء بواقی الشعب الغنيى عر دھا- مشا 


population finnoise Mordyva- Moksha 
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وفي الناحية الشمالية غربًا الأرض اله . وشرقًا الأرض التي يقال أن ياجوج 
وماجوج خربوها فل ياء ألسد. وفي هذه الا رض المنتنة مبدأً نهر تل من 
أعظم آنهار العالم. وره في بلاد الترك ورمصبه في بحر طبرستان في الإقليم 
الخامس وفي اجزء السابع منه. وهو كثير الانعطاف» يخرج من جيل في 
الأرض المنتنة من ثلالة ينابيع تجتمع في نهر واحد» وير على سمت الخرب 
إلى انحر السابع من هذا الإقليمء فينعطف شمالا إلى الحزء السابع من القليم 
السابع » فيمر في طرفه بين الجنوب والغرب : فيخرج في الجزء السادس من 
السآبع : ويذهب مغربًا غير بعيد» ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب ويرجع إلى 
ا لجز ء السادس من السادم وخر ج مله جداولی تذهب مغربًا وتنتصب في 
بح ر نيطش في دلك الحزء ٠‏ ور هو فى قطعة بين ال لشمال والشرق في بلاد 
بلغار » فيخر ج في الحزء السابع من الاقم السادس. ثم بتعطف ثالثة إلى 
ا لجنوبب وينفذ في جبل شياه» وير في بلاد الزرء ويخرج إلى الرق 
ا : فيصب هنالك فى بحر طبرستات في القطعة 
لتي انكشفت من الجزء عند الزاوية الخربية أجنوبية. ۰ 
دي الجزء التاسع من هذا اإقليم في ال جانب الغرٻي منه بلاد فشا » 
لترك. وهم قفْجقء وبلاد اليش منهم أيضًاء و في الشرق مته بلاد 
اجو يفصل بينهما جبل قوفايا المحيط» وقد مر ذكره. يبدأ من البحر 
المحبط فى شرق الإقليم الرابع » ويذهب معه إلى أخر الإقليم في الشماف» 
ویفارقه مغر با وبانجر اف إلى الشمال حتى يدخل في از ء التاسع من.الاإقلیم 
ا لخامس: فير جع إلى سمته الأول في الشمال حتى يدخحل في هذا ايء الاسم 
من جنوبه إلى شماله وبانحراف إلى الخرب . وفي وسطه ههنا.السد الذي بنا 
اللإسكندر. ثم يخرج على سمته في الاإقليم السابع وقي الجر ء. التاسعه منه» 
فيمر فيه من الجتوب إلى أن يلقى البحر المحيط في شماله. ثم ينعطف معه من 
هنالك مغرًا في الإقليم السايم إلى الجزء الخامس منه» فيتصل هناك بقطعة 
من البحر المحيط في غربيه. وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السدالدئ نتاه 
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اللإسكندر كما قلناه . والصحيح من خيره فى القرآن. وقد ذكر عبيد الله اين 
خر داذبه في كتابه في الحغر افيا أن الواثق رأى في منامه كأن السد انفتح» فانتيه 
فر ا وبعت سال ما التر جمان قو فف عليه و جاع بره + ووصقه فی حکاية 

وفي الجزء العاشر من هذا الاأقليم بلاد ماجو ج» متصلة فيه إلى أخحره على 
قطعة هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله» مستطيلة فى 
الشمال؛ وعريضة بعض الشيء في الشرق . انتهی. 


الاإقليم السابح 


والبحر المحبط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى وسط الجزء الخامس» 
حيث يتصل بجبل قوقايا المحيط بياجو ج وماجو ج. 

فالجزء الأول والثاني مغموران بالماء إلا ما انكشف من جزيرة أنكأطرة 
التي معظمها في الثانيء وفي الأول منها طرف انعطف بانحراف إلى الشمال» 
وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس؛ 
وهي مذكورة هنالك. والمجاز منها إلى البر قي هذه القطعة سعة إئنى عشر 
ميلاً. ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة رَسلان را 
مستطيلة من الغرب إلى الشرة 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مخمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة في 
جرب و في تھا وای متلا ل رن وتا اي مر کر ي 
الثالث من الأقليم ؛ السادس» وآنها في شماله . وفي القطعة من البحر التي 
عقا بز ثم فل الجاتب الغریي متها مستديرة فسيحا رتتصل بال من باب 


(۱00) آي اسلاندا او ارلاندا. رفی نظر و.ب. ستشنسوب 1ا0واع ۷غا5 .۷8 بل وای الا گوس 
.Ecoe‏ اقل 202-204 ,1948 Cutts Hira Reem, XXVIL‏ کما ورد عند فک. روڑنتاں 
Fhe Mfugqddimah, J, (63, note 203‏ 
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في جنوبها يفضي إلى بلاد بلونية . وفي شمالها جزيرة برقاغة ٠٠٠‏ مستصيدة مع 
الشمال من الغرب إلى الشرق. 

والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مخمور بالبحر المحيط من الغرب 
إلى الشرق؛ وجنوبه منكشفب. ففى غربه أرض فيمازك""' من الترك؛ وفي 
شرقها لاد طبْسّت ٠"‏ ثم أرض رسلاندة"' إلى آخر اجزء شرةا. وهي 
دائمة اللو ج» وعمرانها قليل» وتتصل ببلاد روسية في الأقليم السادس وفي 
اء الراب وا خامس منه. 

وفى الحز ء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية. 
وتنتهى فى الشمال إلى قطعة البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوفاياء كما 
ذکرناه من قیل. وفي التاحية الشرقية منه تتصل أرض القمائية على قطعة بحر 
نيطش في الجزء السادس من الاإقليم السادس» وينتهي إلى بحيرة طرفى ٠‏ 
من هذا الجزء. وهي عذبة» ويتجلب اليها أنهار كثيرة من !جبال عن انوب 
والشمال. وفى شمالى الناحية الشرقية من هذا اجزء أرض التبارية""': من 
اترك إلى أحره. 

وف ار ء السادس في انناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القمانية. وقي 
وسط التاحية بحيرة غنون""٠‏ تتجلب إليها أنهار من الجبال في النو حي 
الشرقية. وهي جامدة دائمًا لشدة البرد إلا قليلا في زمن المصيف. وفي شرقي 


L1 TT ۴ ay 1 3 : 1= i - r 
J. J. Lullgren, Sual Oremalit. WL 3. Q36, p B2 باکر ت.‎ a ! 101ا تواقى الترريج ۔ انض‎ ( 
mld — آ و ا س‎ 7 -ّ | ir gr mlr r 1 

1102 هل يتعلق الأمر بشللاندا ؟ كما يوحي بذلث تالكر الذي يفرح المعادلة : فلمازك = فنمرك = فدلاند. 
itظ|J Sri ricntalie, VL, 3. 1936, p, 119 el suv.‏ 

لست : اھ ااا فے نض تان ت الق نشب ل EE‏ أ تعن ها 
 1)[3[‏ عست 5ه۲۵۷ في نطر انر تقر تش اسر جم جير 123 وفاأبعد 
(104) ج عة غ مو تد يفت ج الکن مصابقتها م 5G i al‏ اتشر نس ار جو ص الد ف 
بعدها., 
J;‏ يقر ج باکر ن مشار نة شد الاسم ع چا[ "ےہ ملت عن پر ازوف IME HAZY‏ 
مد تو رة شلد بعلدهير سر . انضر تفس امرجم ۽ ص لاء 

ت Bi:‏ „ تالک ت نش ال : 17ء 
(06 ۲1 بار فا 311۲٣4‏ جس ای ل شس ار ج صر 170 
( 107 راء عي مر كلدة. 
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الفصل الاه ول» القدمة الثانية ٠‏ تفصيل الكلام في الجخرافيا 


بلاد القمانية بلاد الروسية التي كان مبدؤها في الإقليم السادس في الناحية 
لش فة الشمالية من لجز ء امخامس منه. و3 في الزوايا اجنو بية الشرقية من هدا 
ار ء بقية أرض بلغا ر الى کاب مد ۂ ها فی الا قلس السادس» رقی الناحة 
الش قة الشمالية من الجر ء السادس منه. وفى وسط هده القصعة من ارض 
بلغار منعطف نهر أتل» العطفة الأولى إلى الجنوب كمامر. وفي آخر هذا 
ا لجز ء السادس من شماله جبا. قوفاياء متصل من غربه إلى شرقه. 

وف اجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض بجناك؛ من آم 
الترك. وكان مبدؤهافى الناحية الشرقفة من الحزء السأدس قبلهء وفى الناحية 
اجنوبية آلغخربية من هذا اجزءء ويخرج إلى الاقليم السادس فوقه. وفى 
الناحية الشرقية بقية أرض بسرت ثم بقية الأرض النينة إلى آخر الجزء 
مشرقا. وفى آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوفايا المحبط ؛ متصلا من غربه 


رفي الجزء النامن من هذا الاأقليم ذ قى الحو بية الغربية منه متصل الأرض 
نة . وفي شرقها الآرض المحفررة. وهي من العجائب خرق عظيم في 
الأرض؛ سيج الأقطارء بعيد 'لمهوى. متنع الوصول إلى قحره ندل على 
عمرانه بألدخان في النهار والنيران في الليل تضيء وتحفى . ورجا رثىّ فيها نهر 
يشقها من الحنوب إلى الشمان. وفي الناحية الشرقية من هدا اخرء البلاد 
اخ اب المتاحمة للسد. وفي اخر السشمال منه جبل فوفايا متصا من الغرب 
إلى الشرتق. 

وفي "لحز ء التاسع من هذا الأقليم في الجائب الخربي منه بلاد جفشاح ٠‏ 
وهم فج . يجوزها جبل قوفايا حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط؛ 
ويذهب في وسطه إلى انوب بائحراف إلى الشرق» فيخرج في اجزء 
التاسعح من الاقليم السادس ؛ وير معترضافيه. وفي وسطه هنالك سد ياجو ج 


وماج ج ډو قل دکرناه. وشي آلناحة السشرقية من سا | الجر ء رض ماجو ج 


12% 


وراء جبل قو فايا على البحرء قليلة العرض» مستطيلة: أحاطت به من شرقه 
وشماله. 
و الجر ء العاسر عو د اليحر -حمعة. 


هذا آخر الكلام على الجغرافي واأقاليمها السبعة. وفي خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتهار "يات للعالمين. 
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1 الجنوب 
2 الخرب 
3 الشجیان 
4 الشرق 
5 الخلاء جنوب خط 

الاستواء من فرط احخر 
6 خبط الااستواء 

7 بلاد لم 

8 مخزاوة (مكوزوًا ؟( 
9 كاش 

0 برنو 

1 کو کو 

2 زغاي 

3 التاجوین 

4 النوبة 

5 اة 

16 غانة 

17 لطة 

8االسوس 

9 الخرب 

0 طنجة 

[2 صنهاجه 

2 درعة 

23 إفريقيه 

4 المزان 

5 امريد 

6 کوار 


و جر اء بوني 


مفتأح الخريطة 


8 الو احات الداحلة 
29 الص عبد 

30 مصر 

[3 اليجة 

32 لجاز 

3 سوريا 

34 اليمن 

5 المامة 

36 البصرة 

7 العراق 

38 الشحر 

9 عمان 

40 الهند العر ية 
41 مکران 

42 رمان 

3 فارس 

4 البهلوس 

5 اذر یجان 
46 الصحراء 
ج راساب 

48 خوارزم 

9 الهند الشرقية 
50 تاشکنت 

|5 الصغد 

2 الس 

3 التخرغر 
54 غشكونية 


55 بر طانية 


6 کلابریا 
7 فرنسا 
8 البندقية 
59 الانية 
لا ماسد ونه 
01 بو هیمیه 
2 جاڻو لية 
63 جر ماتية 
4 انهقان 
5 ار ىة 
66 طبر ستاب 
67 اللات 
68 بشقیر 
9 اللغار 
0 جاك 


1 الأرض المدة 
2 الأرض الحضورة 


3 ماجو ج 
4 الغز 
9 ر کس 
6 ذحش 
ر ا خوخ 
8 ياجو ج 
9 كيماك 


فر ظط ارد 


رسه خريطة الارضر: وضعه ولام دون عن روزنتاب 


المقدمة الثالثة 
في المعتدل من الأقاليم والمنحرف؛ وتأثير الهواء في آلوان البشر؛ 


f 7‏ 
فانک ص 'حوالهم 


قد بينا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إغا هو وسطه إلى ! جانب 
الشمالي لإفراط ا لحر في اجنوب منه؛ والبرد في الشمال. ولا كان الجانبال 
من الحلوب والشمال متضادين فی ال والحر: وجب ان تتدر ج الكيقية فا 
كليهما إلى الوسط ؛ فيكوك ی 

فالإقليم الرابع أعدل العمران والذي حمافيه من الثالث والخامس أقرب 
إلى الاعتدالء والذي يليهما السادس والثاني بعيدان من الاعتدالء والأول 
والسابع أبعد بكثير. فلهذا كائت العلو م والصنائع والباني والملاہس , 
والأقوات والفواكهء بل وا حيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة 
التو سطة مخصوصة بالاعتدال“"'. وسكانها من اليشر أعدل أجسامًا وألواتا 
وأخلاقا وأحوالاً. فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم 
وأقواتهم وصناتغهم» يتخذون الييوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعةء 


* وسطه لأإفراط [ا]. [ب)]. 

:08 الاععدال. أي انتوازن والوسط برن الطرفين في كل شيء. وقد أحيط هذ المبدا بأهتمام كبير من 
ص ف اجخرافيل المسلمين- بار تباط مح مهو م ا لمر كز قي المعنى الثقافي اکٹر من نی الجغرافي رالد ي 
عبن م فع مارم کي بقاع الما سيك مين جريرة العر ب وتار ة ي انعر اق انظر 


A. Miquel. La Créograpltie Iummaine du prone usiufimetrr. Il, jt, 6% el suiv. 
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أر تباط الحضارة ندر حة الاعثد ال 


ويتناغون فى استجادة الألات والمواعينء يذهبوك في ذلك إلى الغاية. وتو جد 
لديهم العادن الطسعية : من الد شب و المضة و ایدید والنحاس وآلرصاصس 
والقصديرء ويتصرفون فى معاملاتهم بالنقدين العزيزين؛ ويبعدون عن 
الانحراف في عامة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام» والعراقيين»› 
والسندء والصين ٠‏ وكذلف الأندلس ومن قرب منها من الف ية والمللالقة» 
ومن كان مع هؤلاء أو قريبًا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. ولهذا كان العراقق 
والشام أعدل شل ه قلها» انها و سط هر - جميع الحهات ٤‏ 

وأا الأقاليم البعيدة من الاعتدال معل الأول والشانى» والسادس» 
اسا فاملها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم فبتاۋهم بالعين 
بخصفو نها عله او الود وأكثرهہ عر ایا من اللباس. ورفواکه بلاادهم 
وآدمها غريبة التكوين: مائلة إلى الأنحراف. ومعاملاتهم بغير النقدين 
اشر يشن من نحاس أو حدید أو جلود؛ يقدروتها لتمعاملات. وأخلاقهم مع 
ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم» حتى يقل عن كثير من السودانء أهل 
الإقليم الأول» أنهم يسكنون في الكهو ف والغياض ويأكلون العشب؛ وأنهم 
متوحشون غير مستأنسين» وأنهم يأكل بعضهم بعفا" . . و ذلك الصشالية. 
والسيب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض أو اتات العجم؛ ويبعدون عن اللانسانية بجقداء ذللك. 
وکا أحوالهم في الديانة أيضًا. فلا يعرفون نبوة ولا يدينوك بشريعةء إلا من 
قربا متهم من جوانب الاعتدالء وهو في الأقل النادرء مشل الخحبشة 


* والشام والحجاز واليسن والهراقين والهند والند والصين [1]. 

** بعد كلمة الجهات مد في [ب] د [ج] : وأما المحجاز واليمن؛ وإن كانت مائلة عن الوسط. إلا 
أن هواء البحار بها عدل من هوانها قلحقت بالمعتدل من الوسط [ب] : وأما المجاز واليمنء وهي 
جزيرة العرت وإن كانت مائلة عن الوسط إلا أن هواء الحار الكفة بها عدل سن هرائها 
قلحت يعض الشيء بالممتدل من الوسط .[ع!]. 

*** الأول : آنهھم بآکل بعضهم بعضًا [1]ء [با۔ 
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الفصل الأول المقدمة الثالئة 


اللجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل الأإسلام وما بعده لهذا العهد» 
ومثل أهل مالي وكو كو والتكرور المجاورين لأرض المغرب ٠‏ الدائنين بالإسلام 
لهذا الحهد» يقال إنهم دانوا به بالمائة السابعة. ومثل من دان بالنصرانية من أم 
الصقالبة والإفرنجة والترك في الال ومن مر ولاه من اهل تلك 
الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشمالاًء فالدين مجهول عندهم» والعلم مفقود بينهم؛ 
وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي» قريبة من أحوال البهائهم. ويخلق 
ما لا تلعمون'”'. 

ولا يعْبَرَّض على هذا القول بو جود اليمن وحضرموت والأحقاف ويلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم اول والثاني فال 
جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من ا لجهات الثلاث» كما ذكرتاه : فكان 
لرطوبتها أثر في رطوبة هواتهاء فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي 
يقتضيه الحرء وصار فيها بعض اعتدال برطوبة البحر. 

وقد توهم بعض النسّابين من لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم 
ولد حام بن نوح"" اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أيه ظهر 
أثرها في لونه» وفيما جعل الله من الرق في عقبه. ودعاء نوح على ولده حام 
قد وقع فيي التوراة: وليس فيه ذكر السوادء وإنغا دعاعليه بأن يكون ولده عبيد 
لولد إحوتهء لاغير. وفي" القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الخحر 
والبرد وأثرهما فى الهواء» وفيما يتكون فيه من الحيواتات. 

وذلك آن هدا الان جل اف الإقليم الأول والثاني من مزاج هواتهم 
للحرارة المتضاعفة با لجنوب . فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كلل سنة 
فريبة إحداهما من الأحرى» فتطول المسامتة عامة الفصول ويكثر الضوء 
لأجلهاء ويلح القيظ الشديد عليهم» فتسود جلودهم لإفراط الخر. 
* الصقالبة والثرك [ا]ء [ب]. 
(109) سورة النحل آية 8 . 


(110) انظر المسعودي» مررج الذهب؛ 6ء ص 65-66 ڪ Encyclopédie de !'fslan, 2de éd., art. Hãm‏ 
** عقبه. وبتقلون في ذلك حکاية سن خرافات القصاص. ولي [ا]» [ب]. 
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ارتباط الحضارة بدرجة الاعتدال 


ونظير هذين الإقلبمين فيما يقابلهمامن الشمال» ا« قليم السابع 
والسادس؛ نمل سكائه ما أيضا البياض من مزاج هزرائهم للبردالفرط 
بالشمال» إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرآى العين أو ما قرب منها ولا 
ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منهاء فبضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة 
الفصول» فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه 
مزاج البرد المغرط من زرقة العيون» وبَرّش الجلودء وصهوبة الشعور. 

وتوسط بينهما الأقاليم الثلاثةء الخامس» والرابع » والثالث»ء فكان لها في 
الاعتدال الذي هو مزاح المتوسط حظ وافر. والرابع أبلغها في الاعتدال 
غاية » للنهاية في التوسط » كما قدمناه . فكان لأهله من الاعتدال في خَلقهم 
وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهوائهم. وتبعه عن جانبيه الخامس والثالث » وإن لم 
يبلغا نهاية التوسط ؛ ليل هذا قليلاً إلى انوب اخار» وهذا قليا إلى الشمال 
البارد. إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف. 

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في خَلقهم وخُلقهم. فالأول 
راكائ لجر سواه افق رالا للد واف و كان 
الجنوب من الأقليمين الأول والثاني باسم "الحبشة و الزن و السودان : 
اسشخاء ر ادفة لى الام الحم ة بالسواة: وإن كان اسم اخبشة مختصًا منهم 
بن تجاه مكة واليمن: والز نج يمن تجاه بحر الهند. وليست هذه الأسماء لهم من 
جهة " انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره . وقد جد من السودانء أهل 
الجنوب» من يسكن الرابع المعتدلء والسابع المنحرف إلى البياض» فتبيضص 
لوان أعقابهم على الحدريج مع الأيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل 
الشمال أو الرابع بالجنوب» فتسود ألوان أعقابهم. وفي ذلك دليل على أن 
اللون تابع مزاح الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب . 


* العين و لا [ا]ء [ب]. 
** أجل [1)ء [ب]. 
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الفصل الأول المقدمة انثالة 


انز حر غير الاجساد! حت کسی جلودهاسوادا 
والصقدب 'كتسبت البياضا حتى غات جلودها بضاضا 


وأما أهل الشمالء فلم يسوا باعتبار ألوانهم لأن البياض كان وتا لأهل 
تلك اللغة الواضعة للأسماءء فلم تكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في 
التسمية لوافقته وأعتياده . ووجدنا سكانه من الترك والصقالية والطخرعغر 
والنزر واللانء والكثير من الغرجةء وياجو ج وماجو ج: أا متفرقة' وأجبالاً 
متعددة مسن بأسماء تنو عة . 

وأما آهل الأقاليم المحوسطة ٠‏ أهل الاعتدال فى خلقهم وخلقهم وسيّرهم 
وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمارلديهم من المحاش والمساكن والصنائع 
والعلو م والرئاسات والملك. فكانت "' فيهم النبوات والملل والدول والشرائع 
والعلو م واليددات وال مصار والمانے والغراسة والصنائع اأشائقةء و ساتر 
الأحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم الذين وقفنا على أخبارهم مثل العرب» 
والروم: و غار س٤‏ نن اسر اتیل + واليو ناین» واهل السلل والصين . 

ولا رأى النسابون احتلاف هذه الام بسماتها وشعائرهاء حسبوا ذلك 
لأجل الأنساب . فجعلوا آهل الجنوب كلهم السودان من ولد حامء وارتابوا 
فى آلوانهم فتكلفو ا نقل تلك اخكاية الواهية. وجعلوا أهل الشمال كلهم أو 
أكثرهم من ولد يافث» وأكثر الأم المعتدلةء وهم أهل الوسط المنتحلون 
للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملكء من ولد سام. وهذا 
الزعم: وال صر ا د ف إلى فی اتتسانی هو لاء فليس ذلك بقیاس مطرد» اف شو 
إخبار عن الواقع : لا أن تسمية أهل الجحنوب بالسودان والحبشان من أجل 
وماجوج. أسماء متفرفة [1]. [ب]. 
الأقاليم الغلائثة المتوسطة [1]. [ب]. 


E‏ وال نامات والملل : فکالت ]1[ 4 [س)]. 
i iz‏ 4 والأمصار والفر اسة [1]+ آ1 
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السب والوان البشر 


انتسابهم إلى حام الأسود. وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز 
بين الأم إنغا يقع بالأنساب فقط » وليس كذلك. فان التمييز للجيل أو للأمة 
يكو ن بالنسب في بعضهم» كما للعرب وبني إسراتيل والفرس. ويكون بالجهة 
والسمة» كما للزح والخحبشان والصقالبة والسودان. ويكون بالعوائد والشعائر 
مع السب كماللعرب. ويكون بغير ذلك من أحوال الأم وخحواصهم 
وميزاتهم. فتعميم القول في أهل جهة معينةء» من جنوب أو شمال» بأنهم من 
ولد فلان المعروف ها شملهم من لوت أو نحلة أو سمة وجدت لذلك الأب» 
إلغاهو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات» وأن 
هذه كلها تتبدل في الأعقاب: رلا يجب استمرارهاء سنة الله في عباده . ولن 
تجد لسنة الله تد ىا" 


E اة 3ه من سو رة الفح‎ EEF ای 43 س سو وة فاطر 435 اة هن سسورة الأحز اب‎ I11} 
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المقدمة الرابعة 
فى أثر الهواء فى أخلاق البشر 


قد رأيتا من حاتق السودان""' على العمو م الخفة والطيش وكثرة الطرب . 
فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع » موصوفين بالحمق فيي كل فطر. 
والسبب الصحيح في ذلك آنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح 
والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه» وطبيعية الحزن بالعكس» وهي 
القباضه وتكاثفه. وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخارء ميخلخلة له زائدة 
في کمیته. ولهذا يجد المنتشي من المرح والسرور ما لا يعبر عنه» وذلك با 
يدال بخار الروح في القلب من الحرارة الخريزية التي تبعثها سورة اللخمر في 
الروح من مزاجه» فيتفشى الروح» وتجيء طبيعة الفرح . وكذلك جد التنعمين 
بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهراء بارواحهم فتسخنت 
لذلك» حدث لهم فر ح٠‏ ورجا انبعث ' الكثير منهم بالغناء الناشى عن السرور. 

وا كان السودان ساكنين في الاإقليم الخحار واستولى الجر على أمزجتهم 
وفي أصل تكوينهم» كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم 


ز112 اي مو ضرع راء المعبر لها حول السود فى الدب العربي ال لامي انظر Miguel‏ 9-8 
انر چم اداکور» سے 8 ]4-1 
* فرح وائبعٹ [ا]» [با. 
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آئر الهواء في الغرح وازن 


وإقليمهم . فتكون أرواحهم بائقياس إلى أرواح أهل الاإقليم الرابع آشد حرا 
فحکون کشر ت نمشتاء فتکون أسرع فر حخاوسرورا وآكثر !نبساطا. ار يجي ء 
الطيش على اثر هذه 

وكذلك يلحق بهم قليلا أهل المالاد البحريةء لا كان سو اوها متت اعرش 
الحرارة ا ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته» كانت حصتهم من 
توابع الحرارة في القرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والبال الباردة. 
وقد جد يسيرًا من ذلك في أهل البلاد الجريدية من الإقليم الثالث لتوفر 
الحرارة فيها وفي هوائهاء لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. 
واعتبر ذلك بأهل مصرء» فإنها في مثل عرض البلاد الجريدية وقريبًا منهاء كيف 
غلب الغرح عليهم والففة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يذخرون أقوات 
سنتهم ولا شه رهم و راه ماکلھہ ص أسواقهم. و گانت فاس من بلاد 
اللغرب » بالعكس منها فى التوغل فى التلول الباردةء كيف ترى أهلها مطرقين 
إطراق الحزنء وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم ليذخر 
أقوات سنين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليو مه مخافة أن 
يرزأً شيا من مدخره . وتَبّم ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخحلاق آذ" 

وقد تعرض السعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة 
الطرب فيهم وحاول تعليلهء فلم یات فيه بشیء آکٹر من آنه نق عن جالينوس ١‏ 
عقولهم"''. وهدا کلام لا محصل له ولا برهان فيه. والله یهدی من يشاء. 


Hi‏ بسي ونقل [1], [س]. 
(113) دقر إاسسي بن حتين 9| رواية بائيعة السريانية و123 بائنعة العر ية ف امال جالنوس . هكذاء 
فان ممجمو ع الأعمال الطبية خالتوس وطرقه ونتائجه كانت سستعابة تمام الاستيعاب هن طرف العرب . 
وبعض الو لات الغلسفية وانطيية جالنوس لم تحفظ لا إل عن طريق تر جمتها الى العرية. انظ 

R., Walzer. Djûlinûs,. Eryclopêdie dle filam, Dde êd. 
آنظر المسعودي: س اله حشر ة 1 د في تاس الم ضوع : القتر رسال إلحوان العا‎ /114( 
ضس 175 ن مك رند العقد انريف 0 صر 3ف‎ 1 ۳ SEAT 
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المشلدمة الشامسهة 
فى اخحتلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع وما ينشاً 
عن ذلك من الأآثار فى ابدان البشر واخحلاقهم 


اعلم أن هذه الأآقاليم المعتدلة ليس كلها يو جد له ا لخصب» ولا كل سكانها 
في رغد من العيش. بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من ابوب 
والأدم والحنطة والغواكهء لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران» وفيها 
الأرض الحرة التى لا تنبت زرغا ولا عشبا بالحملة. فسكانها في شظف من 
العيش» مثل أهل الحجاز واليمن ومثل اللثمين من صنهاجة؛ الساكنين 
ببح أء المغرب وأطراف الرما فما بن البرير والسودان. فان هو لاء 
يفقدون الحبوب والأدم جملةء وإغا أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم. 
ومثل العرب الجائلين فى الققارء فإنهم وإن كانوا يآخذون الحبوب والآدم من 
التلولء إلا أن ذلك في الأحايين و تحت رقبة من حاميتها وعلى الإقلال» لقلة 
وجدهم. فلايتوصلرن منه إلا إلى سد الخلة ودوتهاء فضلاً عن الرغد 
والخصب. وتجدهم يقتصرون فى غالب أحوالهم على الألبانء وتعوضهم 
عن الحنطة أحسن معاض. وخجحد مع ذلك هو لاء الفاقدين للحبواب والأدم من 
أهل القفار أحسن حالاً فى جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في 


ا 


* الحجاز و حوب اليمن [1]ء [ب]. 


14) 


تائیر الل ية فی الأجسام 


العيش . فألوانهم صفى » وأبدانهم أنقى» وأشكالهم أعم وأحسن» وأخلاقهم 
أبعد من الانحراف» وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد 
له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين العحرب والبربر فيما وصفناه » وبين 
الملثمين وأهل التلولء يعرف ذلك من خبره. 

والسبب في ذلك» والله أعلم» أن كثرة الأغذية ورطوباتها تولد في الجسم 
فضلات رديئة ينشاً عنها بعد أقطاره في غير نسبةء وكثرة الأحلاط الشاسدة 
العفنة. ويتبع ذلك انكشاف الألوان وقبح الأشكال من كثرة الحم كما 
قلناه . وتغطي الرطوبات على الأذهان والأفكار» ا يصعد إلى الدماغ من 
أبخرتها الرديئة» فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. 
واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزالء والمهى» والنعام؛ 
والزرافةء والحمر الوحشيةء والبقر؛ مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف 
والمراعي الخصبةء كيف تجد بينها بونًا بعيدًا في صفاء أديها وحسن رونقها 
وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها. فالغزال خر المعزء والزرافة أخو 
اليعي والحمار والقر هو الحمار والبقرء والبون بينهما عا رأبت. وما ذلك إلا 
لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الرديئة 
والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها آثره. والحوع يوان القفر حسّن في خَلقها 
وأشکالها ما شاء. 

واعتبر ذلك في الآدميين أيضًا. فإنا نجد آهل الأقاليم المخصبة العيش» 
الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه. يتصف أهلها غالبا بالبلادة في 
أذهانهم والخشونة في أجسامهم. وهذا شأآن البربر المنغمسين في الأدم 
والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة» مثل 
الصامدة منهم وهل السوس وغمارة. فتجد هؤلاء أحسن حالاً في عقولهم 
وجسومهم. وكذا أهل بلاد المغرب على الملةء المنغخمسين في الأدم والبر: 
مع الأندلس الفقود بأرضهم السمن جملةء وغالب عيشهم الذرة. فتجد لأهل 
الأندلس من ذكاء العقل وخفة الأجسام وقبول التعليم مالا يوجد لهم. وكذا 
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الفصل الأول المتقدمة الخامسة 


أهل الضواحى من الغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار. فإن آهل 
الأمصار. وإن كانوا مكثرين مدلهم من الأدم ومخصبين في العيش» إلا أن 

- 1 1 *‌ 5 ۴ . 1 ۹ ب هد 
استعمالهم اياسا نع ا الا ج بالطب والتلطف تا بلطو ل معا : قك شس 
ذلك فلظهاويرفى فوامها. وعامة مأكلهم لحمان الضأن والدجاج. و 
يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهتهء فتقل الرطوبات لذلك فى أغذيتهم 
ويخف ما تؤديه لأجسامهم من الفضلات الرديتة. فلذلك جد جسوم أهل 
الأمصار ألطف من جسو م آهل البادية المخشنين فى العيش. وكذلك غر 
المتعودين للجوع من آهل الباديةء فانهم ا فضل"ت في جسو مهم عييظة ل 

واعلم آن أثر هذا الخصب ليظهر حتى فى حال الدين والعبادة فتجد 
المتقشفن من آهل البادية والحاضرة حن يأخذ نفسه باجو ع والتجافى عن المادذ 
أحسن ديا وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصب. بل نجد أهل الدين 
قليلين فى المدن والامصارء لا يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من 
إاللحمان والأدم وللیاب البر. ويحتص و جود العاد وال هاد لدلك بالمتعشغعين 
في غذاتهم من آهل البوادي. وكذلك نجد حال المدينة الواحدة فى ذلك 
انعيش المنغمسين في طيباته» لا من أهل البادية ولا من أهل الحاضرة 
والامفصار» ادا نزلت بهم السنو ت وأخذتهم الاعات يسرع إلھہ الهلاك 
آكثر من غيرهم» مثل برابرة الغرب ‏ وأهل مدينة فاس ومص فما بېلغناء ا 
مثل العرب أهل القفر والصحراءء ولا مثل أهل بلاد التخل الذين غالب 
عيشهم التمرء ولا مئل آهل إفريقية ”لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير 
* اعبت هله "جيل ئي [ ]+ آ] اسای : فلالك تيد جسوم آهل الأسصار احسن من جوم 
البادية وألطف. 1[ : فلدلك تنجد جسوم أهل الأمصار أحسن من جسوم البادية المخشين في 
العيشس رألطف» بخلاق أهل البادية المتعودين للجو ع . فإنهم لا فضلات في أجسامهم؛ خليظة ولا 
لطيفة. [إب]. 


# المخرب [1] + []۔ 
”** مشل إفريقية [1]. 
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تأثي الأغذية 


والزيت» وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت. قإن هؤلاء: وإد 
أخذتهم الستون والمحاعات: فلا تنال منهم ما تنال من اولئك؛ ولا يكثر فيهم 
الهلاك باجوع ٠‏ بل ولا يندّر. والسبب في ذلك وائله أعلم: أن المنخمسين في 
| حص التعودين للادم و السمن خصو صا تحتست معاهم من ذلك رطوبة 
فو ق رطوبته الأصلية المزاجية» حتى تجاوز حدها. فإذا حولف بها العادة بقلة 
الأقوات وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى 
المعاء اليبس والانكماش» وهو عضو ضعيف في الغاية » ولهذا عد في المقاتل . 
فیسر ع إليه الأرض» ويهلك صاحبه بسرعة. فالهالكو ن في المجاعات إا تلهم 
الشبع المعتاد السابقء لا الجوع اللاحق ”. وأما المتعودن للعيمة وترك الأدم 
والسمن» فلا تزال رطوبتهم الأصنية واقفة عند حدهامن غير زيادة: رهي 
صاحة على جميح الأغذية ”الطبيعية. فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس 
ولا انحراف؛ فيسلمون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم با خصب 
وكثرة الآدم فى الاكل. 

وأصز هذا کله آن تعلم أن الأغذية وايلافها أو تر كها إنما هو بالعادة. فمن 
عو د نفسه غذاء ولاءمه تناولهء کان له مألوغا وصار ا خرو ج عنه والتیدل به داء 


ما لم بحر ج عن عرض الغذاء بالحماة کالسمو م واليتوع 


الانحراف. فأما ما وجد فيه التغذي والملاءمةء فيصير غذاء مألوفا بالعادة. فإذا 


وتا افرط فی 


أذ الأتسان نفسه باستعمال اللين والبقل عو ضا عن إلحتطة واطبوب حتى 
صار له دیدتاء فقد حصل له ذلك غذاء وا رک به ع اخنصة والحوب من 
عر شك 


* ابتداء من هنا ار الحمية في [ا] و [ب] : الغاية ٠‏ فيسرع إليه الرض. ويهلك صاحبه دفعة. لأنه 
م المقاتل. 

. المحوع الحادث اللاحي [ا], [ ]ا‎ Fi 

#* واقعة [1]. 


**** وهي قابلة لجميم الأغذية [1] ٠‏ [بن]ً. 
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اروضب ا الول اإقدمة التامسة 


وكذا من عو نفْسّه الصبر على الحوع والاستخناء عن الطعام»؛ كما يُنقل 
عن أهل الرياضات فإنا نسمع عنهم في ذلك أخبارًا غريبة يكاد ينكرها من لا 
يعر فها. والسبب فى ذلك العادة. فإن التفس إذا ألفت شا صار من حلقها 
وجبلتها وطبيعتها لأنها كثيرة التلون. فإذا حصل لها إعتياد الجوع بالتدريج 
والرياضة» فقد حصل ذلك عادة وطيعة لها. 

وما يتو همه الأطباء من أن الجوع مهلك؛ »> فلیس على ما بتوهمونه» الا إذا 
حولت التفس عنيه دفعة وقلع عنها الغذاء بالكلية. . فإنه حينئذ يتعحسم المعى 
ويناله المرض الذي بخشی معه الهلاك. وأما إذا كان ذلك ثدريجًا ورياضة 
بإقلال الغذاء شا فشيكا كما يفعله المتصوفةء فهو ممعزل عن الهلاك. وهذا 
التدريج ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجَّع إلى 
الغذاء الأول دفعة خيف عليه الهلاك. وإنما يرجع به كما بدأ في الرياضة 
بالتدريج. 

ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين يومًا وصالاً وآكثر. وحضر 
أشياخنا في دولة ” السلطان آبي الحسن وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة 
الخضراء ورندة حَبّستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سلين وشاع أمرهما 
ووقم اختبارهماء فصح شأآنهماء واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا. ورأينا 
كيرا من أصحابنا أيضًا من يقتصر على حليب شاة من المعز؛ يلتقم ثديها في 
بعض النهار أو عند الإفطارء ويكون ذلك غذاؤه ‏ واستدام على ذلك 
حمس عشرة سنة. وغيرهم كثيرء ولا تستنكرن ذلك. 

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغدذية بكل وجه لن قدر عليه 
أو على الإقلال متهاء وأن له ثرا في الأجسام والعقول في صفاتها وصلاحهاء 


!# حلقهاوط سيا :1[ [ سا 
Hs s8:‏ وهلا موجود حتی [']؛ [ب]۔ 
45l: #:‏ يلس [|]» [ب]. 


**** النهارء ويكوت غمذالء ]١[‏ . [ب]. 
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تأئير الأغذية في الأجسام 


كما قلنا. واعتبر ذلك بأثار الأغذية التي تحصل عنها في الجحسوم» فقد رأينا 
التغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشاً أجيالهم كذلك. 
و سردا مشاهد في آهل البادية مم آهل الحأضرة. وكذا المتغدوك بألبان الاإبل 
ولحومها أيضًاء مع ما يؤثر في أحلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على 
حمل الأثقال» كما هو للإيل . وتنشاً معاهم أيضًا على نسبة معى اليل في 
الصحة والغلاظ فلا يطرقها الم وهن ولا الضعف» ولا ينالها من مضار الأغذية 
ما ينال غيرهم. فيشربون اليتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة؛ 
کالحنظل قبل نضجهء والدرياس والفربيون ولا ينال معاهم منها ضرر. وهي 

لو تناولها آهل الحضر الرقيقة معاهم بجا لشأت عليه من لطيف الأغذية لكان 
الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لا فيها من السمية. 

ومن تانير الأغذية في الابدان م د کره أهل الفلاحة وشاهده أهل التجربة 
أن الدجاح إذا غيت بالحبوب المطبوخة في بعر ابل وات بيضهاء ثم 
حضنت عليه جاء الدجاح منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها 
وطخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحضن» فتجيء دجاجها في غاية 
العظم. وأمثال ذلك كثير. 

فإذا رأينا هذه الآثار من 'لأغذية في الأيدان» فلا شك أن للجوع أيضًا آثار 
في الأبدانء لأن الضدين على نسبة واحدة فى التأثير وعدمه. فيكون تأثير 
الحو ع في نقاء الأآيداك من الزيادات الفاسدة والرطو بات الختلطة يالجسم 
والعقل" كما كان الغذاء مؤثراً في وجود ذلك الجسم. والله"“ محيط 
ITT‏ 


الأنقال. الوحود ذلك لاویل [ا]۔ [با۔ 
+ ال اطة. ا دة للجسم والمقل [!]ء [ب]. 
f o‏ وجود ذه ورها. والله !ا]: [ب]۔ 
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المقدمة السادسة 
في أصناف المد ر كين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة. 
ويتغدمه الكلام في الو حي والرؤياً 


اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصًا فضلهم بخطابه: وفطرهم 
على معرفته» وجحلهم وسائل بیته وبين عباده . يعرشونهم بمصاخهم: 
ویحرصون على هدايتهم وياخذون بحجزاتهم عن النارء ويدلونهم على 
طريق النجاة. وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على السنتهم من 
اخوارق الأخبار بوقوع الكائنات المغيبة عن البشر الي لا سبيل إلى معر تفها 
إلا من الله بوساطتهم»ء ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قال صلى الله عليه 
وسلم : ألا وإنى لا أعلم إلا ما علمني الله . واعلم أن خبرهم في ذلك من 
خحاصته وضرورته الصدق ٠‏ ها يتين لك عند بيان حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الصنف من البشر أن يوجد لهم في حال الوحي غيبة عن 
ا لحاضرين؛ مع غغطيط كأنها غشي أو إغماء في رأي العين» وليست منهما في 
شي ء٠‏ إنمأ هي بالحقيقة استغراق في لقاء المثك الروحاني بإدراكهم المناسب 
لهم اخار ح عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتنرل إلى المدارك البشريةء إما 
بسماعغ دوي من الکلام » فيتفهمه» أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه ا جاء 


* تس تدم اتسادسة في رایت ية فى مخطو تی [ا] و [ب)] یحتاش بدرجه کبيرة عرز نص 
ال وايات الللاحفة. ال العة اخاضصة للمقدمة ج 4 س 122-82 
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عللامانت اشر ة 


به من عند الله ثم تنجلي عنه نلك اخال ر د تد وع ص قى عليه. قال صنی 
الله عليه وسلمء و قد سيل عن الوحي ٠:‏ أحيانا بأتيني مثل صتصلة الجرس؛ 
وهو أشد علىء ففصم عنى وقد وعيت ما قال. وأحيانًا يتمثل لي ا مك رجلا 


فیکلمنی؛ فأعي ما يقو ل" ویدر که آثناء ذلك من الشدة والغط * مالا يعبر 


عنه. ففي الحديث : "كان نج يعالج من التنزيل شدة *'. وقالت عائشة: كان 


ينزل عبيه الوحى في اليوم الشديد البردء فيفضّم عنه وإن جبينه ليتضصد 


عر وقال اى | : تا ساقي م عليك قوللا تد ۱ ولاجل هذه الال 


l 
س‎ 


ا م الجن واف سن علبهم یا شاهدوء . من فاه تلك الخال رن 
يضلل الله فماله من هاد . 

رمن علاماتهم أيضا آنه یو جد لهم قبا ر الوحى خلق احير وال كاء ومعجانية 
اذ مو مات oT‏ اجمع. وشدا هو معنى الحصمة. وکاله مغصور على 
التنأّه عن المذمومات والمنافرة لها وكأنها منافية جبلته. وفي الصحيح 
حمل احجارة وهو علام مح عمه اعباس لبناء الع . قجعاها في ازاره؛ 
فانکشف. فسقط مخش تا عليه حئی استت پازاره ودعي إلى مجتمع لو ليمة 


وفها عرس ولعب فأصابه غشي النو م إلى آن طلعت الشمس وله بحضر 
شقا من شانھہ: بل نّهه الله عن ذلك بچبلته حتى آنه ليتنرّه عن المطعر مات 
المستكرهة. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصل ولا الثر مء فقيل له 


.4 ا صم‎ MI -I Sd EE „A retl الصحيح. شي 5 ٹیل‎ ٠: انض اليخاري‎ IIS] 
1او سي ًك عطس ات ا‎ 6( 


۱7ل انر البخار ي٠‏ الصحیج ج 1 ص ا ج ل ص 190 

iii‏ تقر البخري المصحح. ج اهم 

(۲119 ية 3 من سررة ازمل 

(0ا2 ١١‏ انض 'ليخاري. . الصحيح. ج ا ھن 4000 ذه اة و الجكايتان النتان تاها ور عت فيلك 
في كثب السيرة النبوية بأقل أي أكتر من التفاصيل الإضافبة. انظر ابن هشاء؛ السبرة النبوية حقيق 
مصطفی السغاء بیروت: ج 2 - 1 ص 193 + ین سيد اللاس: عيون الأثرء ملشورات دار الفاق 
الحديدةة ب وت 1402ء صر 2-523 
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الفصل الأولء القدمة السادسة 


في ذلك فقا : إني أناجي من لا تناجون '*. وانظر ها أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم خحديجة بحال الو حي أول ما فچه وأرادت اختباره» فقالت له : 
اجعلني بينك وبين ثوبك '. فلما فعل ذلك» ذهب عنه. فقالت : إنه ملك 
ولیس بشيطان". ومعناه أنه لا يقرب التساء. وكذا سألته عن أحب الثياب إليه 
أن يأتيه فيها فقال : 'البياض والخضرة . فقالت : 'إنه الملك . على آن الخضرة 
واليياض من ألوان الغير والملائكة والسواد من ألوان الشر والشياطن*'. 
وأمثال ذلك. 

ومن علااماتهم أيضاً دعاژهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة 
والعفاف. وقد استدلّت خديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك 
وكذلك أبو بكر. ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خار ج عن حاله وخلقه. وفي 
الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى 
الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش» وفيهم أبو سفيان» ليسألهم عن 
حاله. فكان فيما سأل أن قال : بم يأمركم ؟ فقال أبو سفيات : بالصلاة 
والز كاة والصّلة والعفاف ٠‏ إلى آخر ما سأل. وأجابه فقال : إن يكن ما يقول 
حقًا إنه نبي» وسيملك ما تحت قدمي هاتين "'. والعفاف الذي أشار إليه 
هرقل هو العصمة. فانظر كيف أحذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة 
دليلاً على صحة النبوة ولم يحتح إلى معجزة. فدلا على أن ذلك من علامات 
النبوة. 

ومن علاماتهم آيضًا ان يكونوا ذوي حسّب في قومهم. وفي الصحيح : 
ما بعث الله نبا إلا في مَنَعة من قومه. وفي رواية أخحرى : في ثروة من 
قومه» استدركه الحاكم على الصحيحين""'. وقي مساءلة هرقل لأبي 


]21ا1 اثظر اببخار ى الصحيح. [+ جس 19ے + ج 4 ص لا44. 
EEN‏ 'نظر اب سام السررة النبوبةء ج 1-2[ ع 239 


|1123 بطر انار تي المحيح ؛ ا س 7 
إل2ا بطر المتدرل علي الصصبسحن. لر باد: 3-52.14 ج ہیں 412 
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عالامات النبوة 


سفیات» کماهو في الصحیح» قال : "كيف هو فيكم ؟ فقال ايو سفان : هو 
فينا ذو حسب". فقال هرقل : "والرسل تبعث في أحساب قومهم ٠‏ 
ومعناه؛ أن تكو ن له عصبية وشو كة تمنعه من أذى الكفارء حتى يلع رسالات 
ربه يتم مراد الله من إکمال دینه وملته. 

ومن علاماتهم أيضًا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم. وهي أفعال 
بعجز البشر عن مثلهاء فسميت معحجزة. وليست من جنس مقدورالعباد. 
وإنما تقع في غير محل قدرتهم. وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على 
تصديق الأنبياء حلاف . فالمتكلمون» بناء على القول بالفاعل المختارء قائلون 
بأنها واقعة بقدرة اللهء لا بفعل التبي. وإن كانت أقعال العباد عند المعتزلة 
صادرة عنهم» إلا أن ا لمعجزة لا تكون من جنس آفعالهم» وليس للنيي فيها عند 
ا لجميع إلا التعحدي“" بها بإذن الله. وهو أن يستدل بها النيي قبل وقوعها على 
صدقه في مدعاه» فتنزل متزلة القول الصريح من الله بأنه صادق»› وتكوت 
دلالتهاعلى الصدق قطعية. فالملعجزة الدالة مجموع الخارق والتحدي» 
ولذلك كان الشحدي جز ءا منها. وعبارة المتكلمين صفة تقسهاء وهو واحد 
لأنه معنى الذاتي عندهم. 

والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحر؛ إذ لا حاجة فيهما إلى 
التصديق . فلا وجود للتحدي إلا إن جد اتفاقًا. وإن وقع التحدي في 
الكرامة عند من يجيزها وكانت نها دلالةء فإنها هي على الولاية وهي غير 
النبوة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحق وغيره وقوع الخوارق كرامة؛ فرارا 
من الالتباس بالنبوة علد التحدي بالولاية. وقد أريناك المغايرة بينهماء وآنه 
يتحدى بغير ما يتحدى به النبي» فلا لبس. على أن النقل عن الأستاد ليس 


25 اتطر البخار ي اليح + ب 3 س 2135 


[26 1 ي مو ضوع العمجرة والتتحدي لل اکلہ انظ البافلائي؛ تاب التسهي؛ الاه ة, 
 , 6‏ ص 114 و 121 وما بعدها ؛ إمام الحرمينء الإرشاد القاهرة 1950/1369؛ ص 313 ؛ أبن 
حزم الففلء الاه د 1-7 1902-1899/7ء ج 45 صن 2ء 7و ما يعد ها + اللإبجي » المواقف» مكثية 


اتنب + انشاهرة» ص 342-339. 
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الفصل الأول» المقدمة السادسة 


صريخًاء ورجا حمل على إنكار أن يقع خوارق الأنبياء لهم بناء على 
اختصاص كل من الفريقين بخوارقه. 

وما العتزلةء فالانع من وقوع الكرامة عندهم أن الغوارق ليست من 
أفعال العبادء وأفعالهم معتادةء فلا خارق. وأما وقوعها على يد الكاذب 
تلبيسًاء فهو محال . أما عند الأشعريةء فلاآن صفة نفس المعجرة التصديق 
والهداية. فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة؛ء والهداية ضلالة 
وأقول : والتصديق كذبّاء واستحالت الحقائق» وانقلبت صفات النقفس. وما 
يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممكا. وأما عند المعترلة. فلأن وقوع 
الدليل شبهة والهداية ضلالة قبيح» فلا يقع من الله. 

وآما الحكماءء فالخارق عندهم من فعل النبي ولو كان في غير محل 
القدرةء بناء على مذڏهيهم في الإيجاب الذاتي. ووقوع الحوادث بعضها عن 
بعض متوقف على الشروط والأسباب اخادثةء مستندة أخيرًا إالى الواجب 
بالذات» الفاعل بالذات» لا بالاختيار. وأن التفس النبوية عندهم لها خواص 
ذاتيةء منها صدور هذه الخوارق بمدرتهء وطاعة العناصر له فى التكوين. 
والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكران متى توجه إليها واستجمع 
لها ما جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقح للنبي» كان التحدي أو لم 
يکن. وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان؛ 
الذي هو من خواص النفس النبوية عندهم» لا بأنه يتنزل منزلة القول 
الصريح بالتصديق . فلذلك لا تكون دلالتها قطعيةء كما هي عند المحكلمين» 
ولايكون التحدي جزءا من المعجزة» ولم يصح فارقالهاعن السحر 
والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن الثبى مجبول على أفعال الخير: 
مصروف عن أفعال الشرء فلا يلم الشر بخوارقه. والساحر على الضده 
فأفعاله كلها شرء وفي مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامةء أن خحوارق النبي 
مخصو صة» كصعود السماءء والنفوذ في الأجسام الكثيفة وإحياء الموتى› 
وتكليم اللائكة» والطيران في الهواء. وخحوارق الولي دون ذلك» كتكثير 
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الك امه وامعجرة 


القليل» والحديث عن بعض المستقبل» وأمثاله» عا هو قاصر عن تصريف 
الأنبياء. ويأتي النبي بمثل خوارقه ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء. 
وقد قرر ذلك المتصوفة فيما كتوه في طريقتهم ونقلوه عن مواجدهم. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أت أعظم المعجز ات وأشرفها وأوضحها دلالة 
القرآن الكري المنزل على نبينا صلوات الله عليه. لأن | لخوارق في الخالب 
تشع مغایرة او ی النبي» وتأتي المعجزة شاهدة به» وهذا ظاهر. 
اله لقرآن هو بنفسه الوحي الماعى ٠‏ وهو اخارق العجزر فدلالته فی عینهء ولا 
فق إل دلیال نبي عنه؛ کسائر الخوارق مح الوحي. فهر أو ضح دلالة 
لاتحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ما من 
نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر؛ وإعا كال الذي 
أوتيته ويا أوحي إلي. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يو م القيامة . "”' 
يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو 
کو نها نفس الو حي : كان المصدق لها آكثر لو ضوحها. فكثر المصدق والمؤمن؛ 
وهم التابع والأمة. والله تعائى أعلم. 

ويدلك' هذا كله على أن القرآن من بين الكتب الإلهية إنا تلقاه نبينا عليه 
السا م متلرًا كما هو بكلماته وتراكيبه» بخلاف التوراة وال جيل وغيرهما من 
الكتب السماوية. فإن الأنبياء يتلقونها في حال الوحي معاني ويعبرول عنه 
بعد رجوعهم إلى الخحالة البشرية بكلامهم المعتاد له.. ولذلك لم يكن فيي 
إعجاز. فاخحتصص الاعجاز بالقرآن. وتلقيهم لكتبهم مثلما يتلقى نبينا لاني 
التي يسندها إلى الله تعالى: كما يقع في كثير من رواية الأحاديث . قان صلى 
الله عليه وسلم قيما يحكي عن ربه ويشهد لتلقيه القرآن متلوًا قوله : لا تحرك 
به لسانك لتعجل به» إن علينا جمعه وقرآنه. " 


(127) ائظر الخاري: الصحيي ج ٠3‏ صل ا39 ج 4ء ص 19+, 

هده الفقرة والفقرتان اللتان تليائها لا تو جد الا قي مخطوطتي [د] في الاشية ر [ذ] مندهجة في 
الت صر 142. ۰ ا ٠‏ 
(138) اتان 17-١6‏ من سورة القيامة (75). 
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وسبب ننزولهاما كان يقع له من بداره إلى تدارس الأية خشية من 
النسيان» وحرصًا !إلى حفظ ذلك التلو المنزل. فتكفل الله له بحفظه بقوله : "إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون """. هذا هو معنى الحفظ الذي اختص به 
القرآنء لا ما ذهب إليه العامةء فإنه بمعزل عن المراد. وكثير من الآي يشهد 
لك بأنه نزل قرآتًا متلوًا معجرًا بسورة منه. ولم يقع لتبينا صلوات الله عليه 
من المعجزات أعظم منه ومن إيلاف العرب على دعوته : لو أنفقت ما في 
الأرض جميعًا ما ألمت بين قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم""". فاعلم هذا 
وتذکره» تجده صحیحًا کما قررت لك. وتأمل ما یشهد لك به من ارتفاع رتبته 
على الأنبياء» وعلو مقامه صلى الله عليه وسلم. 

ولنذكر الأن تفسير حقيقة النبوة» على ما شرحه كثير من المحققين. ثم 
نذكر حقيقة الكهانةء ثم الرؤياء ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك 


EEL 


[النبوة] 
فنقول : اعلم أرشدنا الله وإياك آنا نشاهد هذا العالم بجا فيه من المخلوقات 
كنها على هيئة من الترتيب والإحكام» وربط الأسياب بالمسہبات»ء واتصال 


الأكوان بالأكوان""'٠‏ واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لا تنقضى 
عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته. وأبدا من ذلك بالعالم الممحسوس الجسمانيء 
وأولا عالم العناصر المشاهدء كيف تدر ج صاعةا من الأرض إلى الماء» ثم إلى 


129) أيه ل من سورة الجر (15). 
(130) آية 63 من سورة الأنغال (8). 
1315) يعيي ا ادون تا بالا کوان مختلف عوالم الجمادء والبات والحيوان والإئسان. وقد 
عوجت مواضیع تنظيم اعام وترتیب الو جو دات وتطورهامن طرف عدد كبير من 'لفكرين المسلمین؛ 
دبا صوص ابن سينا فى كتاب اللفا و كتاب التحاة. ابطر . 

S. A. Nasr. fnfroducrion to fslamir rosmtiolagicaf doctrines. Conceptions of Nattre atil 
Methods ised for ifs study by fkhwtîn cts-Safû, al-Birtiti ut Ibn Stnû, Havard University Press, HbA. 
.79 68 ؛نظر بن مسكويهء تهذيب الأخلاق؛ بيروت 1961ء ص‎ ٠ وفي نفس الوضوع‎ 
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الهواءء ثم إلى النارء متصلاً بعضها ببعض» وكل واحد منها مستعد أن 
بستحي إلى ما يليه صاعةا وهابطًاء ويستحيل بعض الأوقات»ء والصاعد منها 
طف ما قبله» إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك. وهي ألطف من الكل وعلى 
طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها إلا الحركات فقط . 
وبها يهتدى بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد ذلك من وجود 
الذوات التي لها هذه الآثار فيهاً۔ 
ٹم انظر إلى عالم التكوين كيف تدا من المعادنء ثم الئبات» ثم الیو اك» 
على هيئة بديعة من التدريج » آخر أفق المعادن متصل بأآول أف النبات مثل 
الىشاتش وما لا بذر له وار أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أف 
الیوان كالجلرون والصدف» لم توجد لهما إلا قوة اللمس فقط . ومعنى 
الاتصال في هذه المكونات أن آخر أف منها مستعد بالاستعداد القريب لان 
يصير أول أفق من الذي بعده. 
واتسع عالم الحيران وتعددت أنواعه» وانتهى في تديرج التكوين إلى 
الانسان» صاحب الفكر والروية» يرتفع إليه من عالم القردة الذي اسشجمع فيه 
الكيس والاأدراك ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل. وكان ذلك قي أول أفق 
من الانسان بعده ٠".‏ وهذا غاية شهودتا. ‏ 
ثم إنا جد في العوالم على اختلافها آثارًا متنوعة. فى عالم ا لجس آثار من 
حركة الأفلاك والعناصرء وفي عالم التكوين آثار من حركات النمو 
والادراكء تشهد كلها بأن لها مؤثرًا مبايتا للأجسام. فهو روحاني ومتصل 
با مكو نات لو جود اتصال هذه العوالم في وجودها. وذلك هو النفس المدركة 
و المحركة. ولا بد فوقها من موجود آخر يعطيها قوى الإدراك والخركة 
ويتصل بها أيضا وتکون ذواته إدراكًا صرقًًاوتعقلاًمحضًا. وهو عالم 
الملائكة. فو جب من ذلك أن يكو ن للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 


(133] شيد نفس الفكرة عند إخحو إن انصغاء رسائال إخوان العبقاء بب رت 1957 4 ص 238-237 
كما خحدها عند بن مسكريه: الفوز الأصغر؛ القاهرةء 1906/1325» ص 6 . 
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الملكية لتصير بالفعل من جنس ال لائكة وقكًا من الأوقات» وفي لمحة من 
اللحمات» وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل» كمانذكره بعد. 
ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدهاء شأن الموجودات المترتبةء كما قدمناه. 
فلها في الاتصال جهتا العلو والسغل. هي متصلة بالبدن من أسفل منها 
اكب وارك ا اني دم اضرق ل از م 
ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق اللائكة ومكتسبة منه المدارك العلمية 
والغيبية. فإن علم الحوادث مو جود في تعقلاتهم من غير زمانء وهذا على ما 
قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود» باتصال ذواته وقراه بعضها ببعض. 
ثم إن هذه النفس الاإنسانية غائبة عن العيان» وآثارها ظاهرة في البدنء 
كانه وجميع أجزائه» مجتمعة ومتفرقةء آلات للتفس ولقواها. أما 
فالبطش باليدء والمشي بالرجل»؛ والكلام باللسانء والحركة الكلية بالبدن 
متدافعًا. وأما المدركةء وإن كانت قوى الإدراك مترتبة ومرتقية إلى القوة العليا 
منها وهي المفكرة التي يعبرون عنها بالناطقة» فقوى الحس الظاهر بالاته من 
البصر والسمع وسائرها ترتقي إلى الباطن»ء وأوله اخس المشترّك وهو قوة 
تدرك المحسوسات مبصرَّة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة. 
وبذلك فارقت قوة ا لحس الظاهرء لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت 
الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيالء وهو قوة تئل الشىء المحسوس 
في النفس كما هوء مجركًا عن المواد الخارجة فقط . وآلة هاتين القوتين في 
تصرفهما البطن الأول من الدماغ» مقدمه للأولى ومؤخره للثانية. ثم يرتقي 
الخيال إلى الوهمية""" والحافظة. فالوهمية لإدراك المعاني المتعلقة 
بالشخصيات» كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب» 
والافظة لإيداع المدركات كلهاء متخيلة وغير متخيلة. وهي لها كالخزانة: 


ز133) الوهمية آو القوة الوهميةء وهي عند ابن سينا القوة التي موضوعها الوهمء أي 'لأفكار اسقاصة 
المقتبسة من الحسوسات. وهي تأتي بعد الفنطاسية والخيالء وقبل العقل . نظر الشقاءء ج2 وص 291 
والنجاة» ص 266. 


النفس | e‏ وأصنافيا التلاات 


تعفظها إلى وقت الحاجة إليها. . وآلة هاتين القوتين في تصرفهما البطن المؤخر 
من الدماغ أوله للأولى» ومؤخره للأخرى. ثم يرتقى جميعها إلى قوة الفكر؛ 
وآلته البطن الأوسط من ادع . وهو القوة E‏ 

نحو التعقل» تتحرك النفس بها دائمًاء ا ركب فيها من | لتزوع إلى ذلك 
لتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية وتخرج إلى الفعل في 
تعقلها متشبهة باللا الأعلى الروحاني» وتصير في أول مراتب الروحانيات في 
إدراكها بخير الآلات الجسمانية هي متحركة دا ومتوجهة جو فاك وقد 
تنسلخ بالكاية من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غي 
ایاتب عاج اله فا من الات وا ة الأولى في ذلك. 

والنفوس البشرية في ذلك على ثلاثة أصناف : صنف عاجز بالطبع عن 
الوصول إلى الإدراك الروحاني» فيقنح بالخركة إلى الجهة السفلى نحر 
المدارك الحسية والخيالية وتركيب العاني من إلحافظة والوهمية على قوانين 
محصورة وترتيب خحاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية ٠‏ 
التي للفكر في البدب . وكلها خيالي متحصر نهاقهء اذ هو من جهه مبدئه ينتهي 
e‏ . وهذأهو في | الأغلب 
نطاق الادراك البشرى الجسماني: وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسح 
أقدامهم. O‏ الروحاني 
والإدراك الذي لا يفتقر إلى آلات البدن مما جعل فيه من الاستعداد لذلك» 
فیتسع نطاق إدراكه عن الأوليات ائتي هي نطاق الادراك الأول البشري 
و ا المشاهدات الباطتة: وهي وجداك کلها لا نطاق لها من 


مہدئها ولا من منتهاھ PETITE‏ الأولياءء آهل العلوم اللدنة والمعارف 


کان تصور ا e‏ اکرو ا به ومثز عن يتصور معلى الانسان 
ولیس اله فيه ولا قي شي ء من افر دات تصدير EET‏ !بطر 


.23 الاقتہاس عن النجاة؛ ص‎ ..Guiehun fenigur philosophigite dibn Sînê, |9| 
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الربانيةء وهي الحاصلة بعد اموت لأهل السعادة فى البرزخ""'. وصنف 
مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة» جسمانيها وروحانيهاء الى الملكة 
من الأقق الأعلى ليصير في لمحة من اللمبحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهود 
الاك الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك 
اللمحة. وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله عليهم» جعل الله لهم الانسلاخ من 
البشرية في تلك اللمحةء وهي حالة الوحي» فطرة فطرهم عليها وجبلة 
صورهم فيهاء ونزههم عن موانع البدن وعواتقه ما داموا ملابسين لها 
بالبشرية؛ بجا ركب في غرائزهم من العصمة والاستشامة التي يحاذون بها تلك 
الوجهةء وركر في طبائعهم رغبة في العبادة تكتنف بتلك الوجهة وتشيح 
نحوها. فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى نشأوا 
بتلك الفقطرة التي فطروا عليهاء لا بأكتساب ولا صناعة. 
فإذا توجهوا وانسلخواعن بشريتهم وتلقو! في ذلك الاو الأعلى ما 
تاقونه» عاجوا به على المدارك ال لبشرية متنزلا في قواها خحكمة التبليغ للعباد. 
فتارة بسماع دوي كأنه رمز من الكلام» يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا 
ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له الملك ااي يقي ا 
جلاء فیکلمه ويعي ما يقوله. والتلقي من اللك والرجوع على المدارك 

الشية وفهمه ا ا لقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة» بل أقرب من لمح 
البصر. لأنه ليس قي زمانء بل كلها تقع جميعًا فتظهر كأنها سريعة. ولذلك 
سميت وحيّا؛ لأن الوحي في اللغة الإسراع . 

واعلم أن الأولى» وهي حالة الدوي»ء هي , رتبة الأنيياء غير المرسّلين» على 
ما حققوه. والثائية» وهي حالة نمثل الملك رجلا يخاطب» هي رتبة الأنبياء 
الرسلين. ولذلك كانت أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم الوحي» لا سأله الحرث بن هشام وقال : "كيف 


;135 البرزخ في الاه جاجز بی شن ۰ وقي الدين اوقت الدي پستمد بن الو بت والعٹ. ٠‏ في 
القرآن : ومن وراتهم رر إلى یوم يعون . 
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بأتيك الوحي؟" فقال : " أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس»ء وهوأشده علي» 
فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلمنيء 
فأعي ما يقول". وإنغا كانت الأولى آشد لأنها مبدآً الخروج في ذلك الاتصال 
من القوة إلى الفعلء فيعسر بعض العسر, ولذلك لا عاج فيها على المدارك 
البشريةء اختصت بالسمع » وصعب ما سواه. وعند ما يتكرر الوحي ويخثر 
التلقي يسهل ذلك الاتصال. فعندما يعو ج إلى المدارك البشرية يأتي على 
جميعهاء وخصوصًا الأوضح منهاء وهو إدراك البصر. 

وفي العبارة عن الوحي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيخة 
المضارع لطيفة من البلاغة. وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل التي 
الوحي» فمثلت الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف غير كلام» وأخبر 
أن الفهم والوعي يتبعه غب انقضائه. فناسب عند تصوير اتقضائه وانفصالة 
العبارة عن الوعي با لماضي المطابق للانقضاء والانقطاع . ومثل الملك في الالة 
الثانية برجل يخاطب ويتكلم» والكلام يساوقه الوعي» فناسب العبارة 
بالمضارع المقتضى للتجدد. 

واعلم أن في حالة الوحي كلها على الجملة صعوبة وشدة قد أشار إليها 
القرآن. قال تعالى : " إنا ستلقى عليك قولاً ثقرلا''. وقالت عائشة : ' كان 
ما يعاني من التنزيل شدة'. وقالت : كان يتزل عليه الوحي في اليو م الشديد 
البرده فيتفصم عته وإن جبينه ليتفصد عرقا . ولذلك ما كان يحدث عنه في 
تلك الحالة من الغيية والغطيط ماهو معروف. وسبب ذلك أن الوحي» كما 
قررناء» مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلَقي كلام النفس. فتحدث عنه 
شدة من مفارقة الذات ذاتها وائسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفى الآخر. 
وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبدإ الوحي في قوله : " فغطني حتى بلغ 
مني الجهده ثم أرسلني فقال : اقرا ء قلت : ما آنا بقارئ . وكذاثانية وثالئة 


(136) آية 5 من سورةالمزمل. 
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كما في الحديث""'. وقد يفضي الاعتياد فيه بالتدريح شا فشيتا إلى بعض 
السهولة بالقياس إلى ما قبله. ولذلك كان رل جوم القرآن وسرّره وآياته 
حين كان بمكة أقصر منها وهو بامدينة. وانظر إلى ما تقل في نزول سورة براءة 
في غزوة تبوك» وأنها أنزلّت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته» بعد أن 
كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل في وقت وينزل الباقي 
في حين آخر. وكذلك كان من آخر ما تزل بالمدينة آية الدين؛ وهي ما هي في 
الطو ل بعد أن كانت الآيات تنرل بمكة مثل آيات سورة الرحمن» والذاريات» 
والمدث والضحى ٠‏ والعلىء وأمثالها. واعتير من ذلك علامة تيز بها بين 
اللكي والمدني من السور والاآيات. والله المرشد للصواب. 


هذا ممحصل أمر النبوة. 
[الكهانة] 
وأما الكهائة'* ز فھی یامن خواص | النفس الانسانية . وذلك أنه قد تقدم 


ئا في جميع ما مر أن للتفس الإنسائية استعدادًا للانسلاح عن البشرية إلى 
الروحانية التى فوقهاء وآنه يحصل من ذلك لمحة للبشر في صنف الأنبياء 
عليهم السلام» با فطروا عليه من ذلك. وتقرر أنه يحصل لهم من غير 
اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال 
البدنيةء كلامًا أو حركة؛ ولا بأمر من الأمور. إنغا هو انسلاح من البشرية إلى 
الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر. وإذا كان ذلك وكان هذا 
الاستعداد موجودًا في الطبيعة البشرية» فيعطي التقسيم العقلي أن هنا صنفا 


(137) انظر كذلك ابن هشامء السيرة النبوية ج 2-١‏ صر [23. 

(138) هتاك اختلاف فى أصل كلمة كاهن التي تنتمى إلى كل من اللغات لکنعانیا والأرمية والعربية. 
وقد كان الكاهن في الأمل بجمع بين وظالف الكلف بذبح القربان وحارس الب ليت والجهانة والغافة. 
م غلبت وظيفة الكهانة على الو ظائف الأجرى. وقد حاول توفيق فهد تحديد محتوى هذه الوظيقة من 
خلال دراسة 'لكلمات المستعملة فى الونتى الو جودة تندلالة على الكاعن وهي : انگل ۽ از دراه 
سادټ؟ عراف زار + قائ اشد وغ ھا. ان¡ۍزر . Encxrinpêcie de Fislam, 2de êdition, kahin‏ 
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الکهانة 


آخر من البشرء ناقصّا عن رتبة الصتف الأول نقصان الضد عن ضده الكامن. 
لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد للاستعانة فيه وشتان ما بينهما. قادن 
أعطى تقسيم الو جود أن هنا صنْفًا آخر من البشر مفطور على أن تتحرك قوته 
العقلية حر كتها الغكرية باللإرادة عندما يبعثها النزدعغ لذلك؛ وهي ناقصه عنه 
بالبلة» فيكو ن لها با بلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تشبْث بامور جزئية 
محسو سة أو متحيّلة كالأجسام الشفافة» وعظام الحيوان» وسجع الكلام: 
وما يسنح من طیر او حیوان يستد» ذلك الإحساس أو التخيل» مستعيدًا به في 
ذلك الانسلاخ الذي يقصده ویکون کالمشیع له. وهذه القوة التي فيهم مدأ 
لذلك الإدراك هي الكهانة. ولكون هذه النفضوس مغطورة على التقص 
والقصور عن الكمالء كان إدراكها في از ثيات 'كثر من الكليات؛ وتكون 
متشتنة بها غافلة عن الكليات. ولذلك ما تكون المتخيلة فيهم في غاية القوة: 
لأنها آلة المر ثيات. فتنفذ فيها تفوذًا تامًا قي نوم أو بقظة» وتكون عندها 
حاضرة عتيدة تحضرها المتخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائ . 

ولا يقوى الكاهن على الكمال فى إدراك المعقولات: لأن وحيه من وحي 
الشياطين. وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلا م الذي فيه السجع 
والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال 
الاقص: فيهجس فى قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما 
بقذفه على لسانه. فرا صدق وواقق احق ورجا ذب لأنه يتمم نقصه بأمر 
اجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم. فيعرض له الصدق والكذب 
جميغا ويکون غير مووق به. وربا يفزع إلى الظنوت والتخميتات حرصا 
على الظفر بالادراك بزعمه وتمويهًا على السائلين. 

وأصحاب هذا السجع هم المخصوصون باسم الكهانء لأنهم أرفع ساثر 
أصنافهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثله : هذا من سجع الکهان . 
فجعل السجع مختصضا بهم ممشتضی الأاضافة. وقال لابن صياد"" حن اله 


۲139 لا يعر ف إلا من خلال ما ورد فيه في جيجح البخاري. 
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الفصز الأول؛ المقدمة السادسة 


کاشمًا عن حاله بالاختبار : كيف يأتيك هذا الأمر ؟ فقال : يأتيني صادق 
وكاذب ". فقال ؛ "حلط عليك الأمر . يعني ان النبوة حاصتها الصدق ؛ فلا 
يعتريها الكذب بحال» لأنها اتصال من ذات النبي بالام الأعلى من غير مشيع 
ولا استعانة بأجنبي. والكهانةء لا أحتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة 
بالتصورات الأ جنبيةء فكانت داخلة في إدراكه والتبست بالإدراك الذي تو جه 
إليهء فصار مختلطا بهاء وطرقه الكذب من هذه الجهةء فامتنع أن يكون نبوة. 
وإغا قثنا أن أرفع مراتب الكهانة حالة السجم » لأن معين السجع أخف من 
ساثر المعينات من المرئيات والمسموعات. وتدل خفة المعين على قرب ذلك 
الاتصال والاإدراك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. 

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهاتة قد اتقطعت منذ زمن النبوة با وقع 
من شأن رجم الشياطين بالشَهّب بين يدي البعثة» وأن ذلك كان لمهم من 
خبر السماء» كماوقع في القرآن"'. والكهان انما يتعرفون أخبار السماء من 
الشياطين»ء فبطلت الكهانة من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل. لأآن علوم 
الكهان كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم» كما قررناه . وأيضًا فالاية 
إا دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء» وهو ما يتعلق 
بخبر البعثة» ولم يمتعوا نما سوى ذلك. وأيضًا فإغا كان ذلك الانقطاع بين 
يدي النبوة فقط » ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما كانت عيه. وهذا هو الظاهر. 
لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن التبوة كما تخمد الكواكب والسر ج عند 
وجود الشمس» لأن النبوة هي التور الأعظم الذي يَخفى معه كل نور أو 
يذهب . 

وقد زعم بعض الحكماء نها إغا توجد بين يدي النبوةء ثم تنقطع » وهكذا 
مع كل نبوة وقعت. لأن وجود النبوة لاأبد له من وضع فلكي يقتضيهء وقي 
تام ذلك الوضع تام تلك النبرة التي دل عليها. ونقص دلك الوضع عن 
التمام يقتضى وجود طبيعة من ذلك النوع الذى يقتضيه ناقصهء وهو معلى 


(140) آية 17 من سورة احج وآية 7 من سورة الصافات ٠‏ 
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الرؤيا 


الكاهن على ماقررناه . فقبل أن يتم ذلك الوضع الكاملء يقع اوضع الناقص 
ويقتضي وجود الكاهن» إما واحدا أومتعد5ا. فإذا عم ذلك الوضع ٠‏ تم وجود 
النبي بكماله وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة» فلا يو جد منها 
شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعص أثره» وهو 
غير مسلّم. فلعل الوضع إنما بقتضي ذلك الأثر بهيثته الخاصة» ولو نقص 
بعض أجزائها فلا يقتضي شكاء إلا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصًاء كما قالوه. 
ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بعصدق النبي ودلالة 
معجزته» لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة» كما لكل إنسان من أمر 
النوم. ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاهن بآشد مما للنائم. ولا يصدهم 
عن ذلك ويوقعهم فيي التكذيب إلا وسواس المطامع بأنها نبوة لهم» فيقعون 
في العنادء كما وقع لأمية بن أبي الصلت» فإنه كان يطمع بأن يكون نييًاء وكذا 
وقع لابن صياد ولسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الأإان وانقطعت تلك الأماني» 
آمنوا أحسن إيان» كما وقع لطليحة الأسدي وقارب بن الأسودء وكان لهما 
فى التو حات اللإأسلامية من الاثار الشاهدة بحسن الايان. 


[الرؤيا] 

وأما الرؤياء فحقيقتها مطالعة التفس الناطقة في ذاتها الروحانية ليحة من 
صور الواقعات. فإنهاعندماتكون روحانية تكون صور الواقعات فيها 
مو جودة بالفعل؛ كمااهو شأن الذوات الروحانية كلها. وتصير روحانية بأن 
تجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية. وقد يقع لها ذلك لمحة بسيب 
النوم» كما نذكر» فتفتبس فيها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلةء 
وتعود به إلى مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلي عانته 
بالحاكاة والمثال في الخيال لتحصيله فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى 
التعبير. وقد يكون الاقتباس قويًا تستغني فيه عن المحاكاة» فلا يحتاج إلى 
تعبيرء خللوصه من القبال والثال . 
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والسبب فى وقوع هذه اللمحة للنفس آنها ذات روحانية بالقوة» مستكمدة 
بالبدن ومدار که حتی تصیر ذاتها تعقلاً معحضًا ویکمل وجو دها بالفعلء فتکو ن 
حنيئذ ذانًا روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية. إلا أن نوعها في 
الروحانيات دون نوع الملائكةء أهل الأقق الأعلى الذين لم يستكملوا ذواتهم 
بشيء من مدارك البدن ولا غيره. فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت في 
البدن. ومنه حاص كالذي للأولياءء ومنه عام للبشر على العموم؛ وهو أمر 
الرقيا. وما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية 
اللحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويعخر ج هذا الاستعداد فيهم متكررًا في 
حالات الوحيء وهو عند ما يعو ج على المدارك البدنية ويقع فيهامايقع من 
الإدراك شبيهًا بحال النوم شبِهًا بيئاء وإن كان حال الوم آدون منه بكثير. 

فلأجل هذا الشبهء عبر الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من ستة وأربعين 
جر ءا من النبوة'. وفي روايةء ثلاثة وأربعين. وفي روايةء سبعين. وليس 
العدد فى جميعها مقصو دا بالذات» رإنغا المراد الكثرة في تفاوت هده المراتبء 
بدليل ذكر السبعون في بحعض طرقه» وهي للتكثير عند العرب . وما ذهب إليه 
بعضهم في رواية ستة وأربعين» من أن الوحي كان في مبدئه بالرؤيا ستة 
أشهرء وهي نصف سنةء ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلالة وعشرون سنةء 
فنصف السنة منها جزء من ستة وأربعين» فكلام بعيد عن التحقيق . لأته إا 
وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت لغيره 
من الأنبياء ؟ مع أن ذلك إنغا يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوةء ولا يبحطي 
نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك ما ذكرناء أولاأء علمت أن معنى 
هذا ا لحز ء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص 
بصنف الأنبياء الفطري لهم» صلوات الله عليهم. 

ثم إن هذا الاستعداد البعيده وإن كان عاما في البشرء فمعه عوائق وموانع 
كثيرة من حصو له بالفعل. ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة. ففطر الله 


141 نظ مجح البخاري؛ ج 4+ صر 348 ومابعدها. 
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الرؤيا وارتقاء ججاب الجوامی بال 
ريا وارتقاع حجاب خواس لر م 


البشر على ارتفاع حجاب الجواس بالنوم الذي هو جبلى لهم فتتعحرض 
النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الى فتدرك في بحض 
الأحيان لحة يكون فيها الظفر بالمقصود. ولذلك ما جعلهاالشارع من 
المبشرات فقال : "لم يبق من النيوة إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات يا 
رسول الله ؟" قال : "الرؤيا الصالحةء يراها الرجل الصالح أو تَرّى ل" *. 

وآما سبب ارتفاع حجاب اواس بالئوم فعلى ما أصفه ك. وذلك أن 
النفس الناطفة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسمائي وهو بخار 
لطيف مركزه في التجويف الأيسر من القلب على ما في كتب التشريح 
جالينوس وغيره. وينبعث مع الدم في الشريانات والعروق» فيعطي ادس 
والحر كة وسائ الأفعال البدنية. ويرتفع لطيغه إلى الدماغ» فيعدل من برده 
ويتمم أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة إغا تدرك وتفعل بهذا 
الروح البخاري» وهي متعلقة به ما اقتضته حكمة التكوين في أن الف أذ 
يؤثر في الكتينب. ونا لعلف هذا الروح أليواني من بين المواد البدنية؛ صار 
محلا لآثار الذات المباينة له في جسمانيته» وهي النفس الناطقةء وصارت 
آثارها حاصلة في البدن بوساطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين : 
ادرآك بالظاهر وهو اواس الخمس؛ وإدراك في الباطن؛ وهو بالقري 
الدماغيةء وان هذا الادراك كله صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذوات 
الروحانيات التي هي مستعدة له بالفشطرة. 

ولا کانت اواس الظاهرة جسمائيةء كانت معرضة للوهن والفشل ي 
يدركها من التعب والكلال وتفشي الروح بكثرة التصرف. فخلق الله له 
طلب الاستجمام لتجدد الادراك على الصورة الخاملة. وإنما يحوب ذلك 
باتخفاس الروج الحيواني من الحواس الضاهرة كلها ورجوعه إلى اخس 
الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب الجرارة 
الخريزية أعماق البدنء وتذهب من ظاهره إلى باطنهء فتكون مشيعة مركبهاء 


44 اظ مجم البضاري: 3 4+ س‎ SEH: 
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وهو الروح الحيواني» إلى الباطن. ولذلك ما كان النوم للبشر في الغالب إغا 
هو بالليل. 

فإذا انخنس المروح عن الحواس الظاهرة رجع إلى القوي الباطنةء وحمت 
عن النفس شواغل اخس وموائعه ورجعت إلى الصور التي في الحافظة ثل 
منها بالتر كيب والتحليل صورًا خيالية . وأكثر ما تكون معتادةء لأنها مَْتَرَعَة من 
المدر كات المتعاهدة قريبًا. ثم تنزلها إلى الحس المشترك الذي هو جامم 
الحو اس الظاهرةء فيدر كها على آنحاء الحواس الخمس. وريا التفتت النضس 
لفتة إلى ذاتها الروحانية مم منازعة القوي الياطنةء فتدرك إدراكها الروحاني 
لأنها مفطورة عليه وتقتبس من صور الأشياء التي صارت متعلقة في ذاتها 
حينئذ. ثم بأخذ النيال تلك الصورالمدركةء فيمثلها بالحقيقة أو المحاكاة في 
القوالب المعهودة. والمحاكاة من هذه هي المحتاجة إلى التعبير» وتعصرفها 
بالتر كيب والتحليل في صورالحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدرك 
هي أضغاث الأحلام .""' وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
الرۇيا ثلاث : رؤيا من الله وريا من اللّك» ورؤيا من الشيطان ."*' وهذا 
التفصيل مطابق ها ذكرناء . فا جلي من الله والمحاكاة الداعية إلى التعبير من 
الك وأضغاث الأحلام من الشيطانء لأنها كلها باطل» والشيطان ينبوع 
الباطل . 

هذه حقيقة الرؤبا“"' وما يسببها ويشيعها من النوم. وهي خوراص للنضس 
الإنسانية موجودة في البشر على العموم»؛ لا يخلو عنها أحد منهم. بل كل 
واحد من الأناسي فقد رآی في نومه ما صدق له في يقظته مرارٌا غير واحدة؛ 
وحصل له على القطع أن التفس مدركة للغيب في النوم ولابد. وإذا جاز 


۲143 أضخاث الأ حلام تمي وارد في القرآت. انظر سورة بوسف: آية 44 وسورة الانياء آية 3. 

۲144 انظر حح المخار ي . ا ان الخاري لم بذ کر سوى تو عن عن الا حلام : شن الله ومن الشطان. 
وقد استشاد لم ال با جل المسسمن شل ا سن کاس تعر اويا لار طا عو رس بهل ان ار یه ی اص 
إسحق الى العربية. انظر أرطامد ورس اللآفسیسی» كثاب تعر الرليا قق توفيق فهد؛ دمسق ۾ 964 . 
(145] بخص ابن خلدون فصلا لتعيرالرزيا في الفصل السادس من المقدمة. انظر ج 3» ص 70-65. 
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ال يا والجالومة 


ذلك في عالم النوم فلا ييتنع في غيره من الأحوال لأن الذات المدركة 
واحدة» وخواصها عامة في كل حال. والله الهادي إلى الق . 

ووقوع ما يقع من ذلك للبشر غالب انما هو من غير قصصد ولا قدرة عليه. 
وإنغا تكون النفس مستشرفة للشيء. فتقع لها تلك اللمحة في النوم» لا أنها 
تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في كتاب الغاية"'' وغيره من كتب أهل 
الرياضات ذكر آسماء تذكَرٌ عند النوم» فيكو ن عنها الرؤيا فيما يسو ف إليه. 
ويسموتها الحالومة."' ذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة سماه 
حالومة الطبّاع التام'» وهي أن يقال عند النوم وبعد فراغ السر وصحة 
التو جه هذه الكلمات الأعجميةء وهي : تقاغس بعدان يسواد وغداس 
نوفنا غادس*" ويذكر حاجته. فإنه يرى الكشف عما يسأل عنه في النوم. 
وحكى أن رجلا فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله وذكره» فتمثل له شخص 
يقول: "نا طباعك التام» فسَل . وأخبره عما كان يتشوف إليه. وقد وقع لي 
آنا بهذه الأسماء مَرّاء عجيبةء واطلحت بها على أمور كنت اتشوف إليها من 
أحوالي. وليس ذلك بدليل على أن القصد إلى الرؤيا بحدنهاء وإنما هذه 
الالو مات تحدث استعدادا في النفسس لوقوع الرؤيا. فإذا قوي الاستعداد 
كان أقرب لحصول ما يُستَعْد له. وللشخص آن يفعل من الاستعداد ما أحب» 
ولا يكون دايلاً على إيقاع المستحّد له. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة 
على الشيء. فاعلم ذلك وتدبره فيما جد من أمثاله. والله الحكيم الب .'*"' 


(14) كتاب غاية اكيم المنسوب إلى 'نعالم الأندلسي مسبلمة بن جمد اجر بصي . آن دا الات 
وكذلك كتاب رة المكيم يعد الآ موضوعا. أتظر الغاية: قي ١‏ ۔ريئر R1٥۲‏ .1ء رين 1933 
[ 7ك[ ادد ن هة حالومة عاذ عن “اة الام hûl îra‏ . اتر 

F. Rosenta!, The MHrnguddimaf, 1.213. notê 3I0. 
يري روزنتال أن هذه الكنمات أرمية.‎ )148( 


(149) آية 18 من سورة الانعام. 
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الفصل الأول المقدمة السادسة 


ثم إا نجد فى التوع الإنساني أشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها 
بطبيعة فيهم يتميز فيها صتفهم من ساثر الناسر. ولا يرجعون في دلك إلى 
صناعة» ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرهاء إنهما نجد مداركهم في 
ذلك بقتضى فطرتهم التي فطروا عليها. وذلك مثل العرّافين""٠‏ والناظرين 
في الأجسام الشفافة كالرايا وطساس اناءء والناظرين في قلوب اليوان 
وأكبادها وعظامهاء وأهل الزجر في الطير والسباع» وأهل الطرق بالحصى 
والحبوب من احنطة والنوى. وهذه كلها موجودة في عالم الاإنسان لا يسع 
أحدا جحدها ولا إنكارها. وكذلك المجانين تلقّى على ألسنتهم كلمات من 
الغيب» فيخبرون بها. وكذلك النائم واليت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب؛ 
وكذلك أهل الرياضة من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة 
معروفة. 

ونحن الآن نتكلم على هذه الإدراكات كلهاء ونبتدئ منها بالكهانة؛ ثم 
نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. ونقدم على ذلث مقدمة في النفغس 
٠‏ الانسانية كيف تستعد لإدراك الغيب في جميع الأصناف التي ذكرناها. وذلك 
انها ذات روحانية مو جو دة بالقوة من بين سائر الروحاتيات» كما ذكرناه قبل. 
وإغا تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله. وهذا أمر مدرك لكز أحد. 
وكل ما بالقوة فله مادة وصورة. وصورة هذه النفس التي بهايتم وجودهاهر 
عون الإدراك والتعقل. فهى توجد أولاً بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور 
الكلية والجزئية. ثم يتم نشؤها ووجودها بالقعل بمصاحبة البدن وما يعودها 
بورود مدركاته المحسوسة عليهاء وما تنتزع هي من تلك الاإدراكات من 
المعاني الكلية. فتتعقل الصور مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك 


* صر هله الغقرة واشقرات الثازبة الي تليها بو افق الع !لدي اده قي مولو طني [1]ء [س] مم 
E‏ بدو ان العر أف دامر ديه ادن هن رة الخاهن انه لات سو فضرة انیکهر.. وای اغ یات 
ويه عن نابي آو الرئی؛ ویقاں عنه انه متوع. وقد يتسب الس اف ایا إلى الشعلة. انر رفي 


.Lcetupédte de Feto, 2de dJ.. kAhin مهد اة گاهن‎ 
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والتعقل صورة بالفغعل . فتتم داتهان وتبقى النشس كالهيولي " ' والصرر 
متعاقبة عليها بالااأدراك واحدة بعد واحدة. 

ولهذا جحد الصبى فى أول نشوه لا بقتدر على الإدراك الذي نهامن ذاتها 
لا في نوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لان صورتها الہ لتي هي عين ذاتها: 
وهي 'لادراك والتعقل م تتم بعد ٠ا‏ لم یتم لهاانتز اع الکلیت . تہ ادا قت 
ذاتها بالفعل سا ل لها ما دامت مح البدت توعان من الادر اك : إدر اك بالات 
ا لسم ديه اليها لمهاالدارك الدنية وإدراك بداتهامن ي راسسصة. زي 


‌ 
| 


مجو ره للد بالانخغماس ی 0 وا داس ف لان کوان ا 
چ ا 

عن الظاهر إلى انباطن :¿ فير تح جاب ا هله . اا اشا الوجود: 
لبعض البشر مثر الكهانة والطرق» أو بالرياضة مثل آهل الكشف من 
الصوفية. فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من فال الأعلى لا بين أفقها 
وأفقهم من الا تصال في الو جود قما رتاه قيباأ. وتياك اندوانت 
رو جايية» وشي ادر اك معحض وعقول بالقع| . و فها صو ر امو جودات 
و حتقاتتمهاء کہا مر . فیتجلی چا سء ی تلف الصو رة وتقتيس چا لض . 
ورا دفعت تنك الصور المدركة ای ایا فصر فة فى اشغوالب 1 لحتادة: 
بم تراج الس ا أدر کت أما میج دا او في قو السك قتحضم به. شد | شو مسر ج 
أستعل !اد النشہں هدا !دراك انخيبي . و لتر جسع ای ما علب به هين بب ل 

فأما الناظرون في الأجسام الشغافة من الرايا وا اعاس وا م فلع سب 
الکیان ن إلا آنه شعت ر تة فيه ةذ فی اصا ل ختقهم: لأن الکاهن لا يتاج ف 

1 


رفح جاب اجس إلى کي معاناة. وهو لاء يعاو نه ا : امدارك اة 


ہے 


1 ا اا ا ۱ ن‎ i 
دلها في دوع واحد منها وأشرفها البصر. فيعكف به على الرني آ یہار‎ 


(51) عل الكلمة اليوناية هيلي ااا امرادفة للكلمة "عر بية مادة. 
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لقصل الاول. المشدمة السادسة 


حتی يدو له مدرکه الذي یخبر عنه. ورا یظن آن مشاهدة هؤلاء لایرونه هو 
في سطح الراة: وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سصح الراة إلى أن 
تغيب عن البصر ويبدو فيها بينهم وبين المرآة حجاب كأنه غمام تتمثل فيه 


صور هي مدر کاتهم. فتشير إليهم بالقصود فيما يتو جهو ن إلى معرفته من نفي 
او تبات : فت ون بالك علي نحو ما آدرکوه. وأا المرآة وما يدرك فيها من 
الصور: فلا يدر كونه في تلك الجال» وإنغا ينشأ لهم بها هذا النوع الأخر من 
الادراك. وهو نشساني : ليس من إدراك البصرء بل يتشکل به المدرك النفساني 
للحس كما هو معروف. ومثل ذلك يعرض للناظرين في قلوب احيوان 
وأكبادهاء وللناظرين في الماء والطساس» وأمثال ذلث. 

وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل اخس بالبخور فقط ثم بالعزائم 
للاستعدادء ثم يحبر عما أدرك. ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في 
الهواء تحعكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة. وغيبة 
هژلاء عن الحس أخحف من الأولين. والعالم أبو الغرائب. 

وأما الزجرء وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند 
سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مَغيبه» وهي قوة في النفس تبعت على 
ا حدس والفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع . وتكون قوته المتخيلة» كما 
قدمناهء قوية. فيبعلها فى البحث مستعيتًا ما رآه أو سمعه. فيزديه ذلك إلى 
إدراك ماء كما تفعله القوة المحخيلة فى النو م وعند ركود الحواس تتوسط بين 
اللحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته» فيكون عنها الرؤيا. 

أما المجانين » فنفو سهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمز جتهم غالب 
وضعف الروج الحيواني فبها. تكو نقسهة غير مستعر فه بالجواس ولا 
منغمسة فيها عا شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه. وريا زاحمها على 
التعلق به روحانية أخرى شبطانية تتشبث به وتضعف هذه عن مانعتهاء فيكون 
عنه التخبط . فإذا اصابه ذلك التخبط » إما لفساد مزاجه من فساد النفس في 


بت شت ابشت 2 بو اف حطر حنتي ['] و[ نے ] س ست التعلبلاات. Hi‏ اة ' لااجية للمتدهة: 
ب ہے سا ر . ا r"‏ 
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النظر في الأجسام الشغافة والز جر 


ذاتها أو طا زاحمه من افوس الشيطانية فى تعلقهء غاب عن حسه جملة» 
فادرك لمحة من عالم لاك 6 وانطبع فيها بعس الصو ر و صر فهاً الخال . ورتا 
نطق على لسانه في تلك أخال من غير إرادة النطق. 

وإدراك هؤزلاء كلهم مسرب فيه احق بالياطلء لأنه لا يحصل لهم 
الاتصال» وإن فقدوا الحس» إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبيةء كما 
قررناه. ومن ذلك يجيء الكذب في هذه المدارك. وأما العرافوت» فهم 
التعلقو ن بهذا الإدراك» وليس لهم ذلك الاتصال. فيسلطون الفكر على الأمر 
الذي يتو جهون إليه» ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوهمونه من 
مادئ ذلك الاتصال والادراك؛ ويدعون بذلك معرفة الغيب» وليس منه على 
الحقيقة . 

هذا حصيلا هده الأمور. وقدتكلم عليهاالسعودي في مردج 
الد فما صادف شقا ولا أصابه. ويظهر من كلام الرجل اه کان بسا 
عن الرسوخ فى المعارف فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. وهذه 
الاادراکات التی دگرناها موحودة كلها فی وع اليشر. فد کاب العرتب 
يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث» ويتتافرون إليهم في الخصومات 
ليعرفوهم بالق فيها من إدراك غيبهم. وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك. 

n ۰ 0 ٣ = . =‏ ت 
واشتهر منهم في الجاهلية شق من انمأر بن نزارء وسطبح من ماز بن غساك. 
وکان درج كما يدرج الثوب» ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور 
الحكابات عنهما تأويلهما رؤيا ربيعة بن نصر وما أخبراه به من ملك اليشة 
لليمن؛ وملك مضر من بعدهمء وظهور النبوة المحمدية في قريش. وكذا رؤيا 
الموبذان التي أولها سطيح: ا بعث إليه بها كسري عبد المسيح؛ فأخبره بشأن 


:13 1 


انيو ة وتجراب ملاك فارس. وهده كلها مشهورة . 


* يعحتفظط نص شده ابغة ء لى ما ور دا ف فی میخصو طت ['] و[ ب ]. 
(۱52) انر مروج الذهب , أبراب 53-50. 
(153) انظر ابن هشام ¿ السيرة النبوية: تفي مصطفی السةا رآخرین؛ یروت بدو تاریخ ج 2-1 صی 17-15. 


169 


النصل 'لأول المعدمة السادسة 


وكذلك العرافون كان في العرب منهم كثيرء وذكروهم في أشعارهم. 
فقال : 
فقلت لعراف اليمامة داوني ٠‏ فإنك إن داويني لطبيب ٠"‏ 
وقال أخر: 
جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف ند إن هما شفيّاني 
قفالا شاك الله والله عماللا با حملت منك الضلوع يدان 


ج 
7 


وعراف اليمامة هو رياح بن عجلة» وعراف نجحد الأبلق الأسّدي. 

ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة 
والتباسه بالنو م من الكلام على الشي ء الذي يتشوف إليه بجا يعطيه غيب ذلك 
الأمر كما يريد. ولا يقع ذلك إلا في مبادئ النو م عند مفارقة اليقظة وذهاب 
الاحتيار في الكلامء فيتكلم كآنه مجبول على النطق» وغايته أن يسمعه 
ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط آبدانهم 
كلام ثل ذلاك. ولقد بلغتا عن بعض الجبابرة الظالمين أنهم قتلوا من سجونهم 
أشخاصًا ليتعرفوامن كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في أنفسهم 
فأعلموهم ما پستبشع . 

وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك آن ادما ٳذا جعل في دن 
تملوء بدهن السمسيء ومكث فيه أربعين يوما يُعَذّى بالتين واجوز حتى 
يذهب مه ولا يبقى منه إلا العروق وشن رأسهء فيخر ج من ذلك الدهن» 
وحين يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يسال عنه من عواقب الأمور 
الخاصة والعامة. وهذا فعل من متاكير أفعال السحرة»؛ لکن مهم منه جاتب 
العالم الإنساني. 


[134) هلذاات زيت و الان اللذات يلياد للشاع ر وة بن راع الحذر ي. انظر أبن فتبة. کتاب الشحر 
والشعراء طعة ليدت 1904ء ص 296. 
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رهن الاس س TEE‏ 0 جو ل سل | الحدرك انغینی بالر ياضة : جاو و ل 


بالملجاهدة موت صناعيًا بإماتة جميع القوى البدنية: ثم محو اثارها التي تلو تت 
u 1‏ آ1 7ا : al‏ 
ھا انش : ولك يحصا بجمع الفكر وكثرة !جوع . ومن المعلوم على الفصم 
از دا نزت الوت بالىدل دشب اجس و سجچ ره ۽ اطلعت انش لی HE‏ 
: “س 
تل ال نفس على المغيبات. 


ومن هزلاء أهل الرياضية السحرية؛ يرتاضون با SEE‏ اك تيحصل + 
ت نے r‏ - “ . 1 


الاطلاع عبني المعغسات والتص ف فی العوالم. واکٹر شو لاء د فی اللاف اسم 


المتس فة جنو نا و شمالا ۾ خصو صا بللاد الچند: ومون هناك اک 
وله كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرةء والأخبار عنهم فيي د مڭ عر يبة. 
واما المتصوفة فرياضتهم دينية وعرية من هذه امقاصد امدمومة. وإشا 


بتصدون جع الهمة والإقبال على الله بالكلبة لتحصل اذز 11 


سد 3 ۴٣‏ 
ك ےا : 
س ع ا 


والتو حيد . ویزیدول في ریاضتهم | لى الحمع واجوع التخلية الد كر؛ فبا تم 
وجههم في هذه ا ل باضة» لأنه إذا نشأآت النفس على الذكر كانت آقرب إلى 
العرفان بالله. وإدا عريت عن الذک كانت شيصانية. 

وحصول مايحصل من معرفة الغيب أو التصرف لهؤلاء المتصرفة إغاهو 
بالعرّض» ولا يكون مقصوةا من أول الأمر. لأنه إذا قصد ذلك كانت الو جهة 
فيه لير الله واا هي لقصد التصرف وال ان على الغيب» وأخحسر بها 


1 


FEW‏ فانھا ی العش شاك . قال بعضهم : ا , انعر قات لع فاب فقد قان 
اي ھم يقصدون و ایر ي ٣‏ . زا م ازا 
u 1‏ وت لڪ ۲ا د aI!‏ 2 و 
ولا بحفل به واا ل الله انه لا لغيه و بو ای ذلك لهم معروف. 
. ى ۴ ۴ 1 8 1 4 Pr‏ : س 1 
ر سض آل دا ی لچم ا الس و اشد یت عل الو اضر ف اسه و کسشا ب ۾ فیا 
يقع لهم من التصرف كرامة. وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم. وقد 
ڈشب ای تکار الا ساد ابو اسعحق ا سق رايني 3 رابو فع سے او ن آبي زنل 
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الفصا الأول المقدمة السادسة 


المالكى فى آخحرين فرارًا من التباس المعجزة يغيرها. والمعول عند المتكلمين 
حصو ل التفرقة بالتحدي» فهو كاف 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إبَ في 
میحدثین» وإن متهم عمر . ود وقح تلصحابة من دنك وفانع معروفه تشهد 
داك في مر قول عمر رضي ا ع "ياسارية الجبل'. وهو سارية بن زجم. 
اشر کین في ممترك وهم بالنهزام» وکان بقربه جیل يتحيز إليه» فرفع لی 
ذلك وهر بخطب على الن بالمدينةء فناداه : ياسارية الجبل . وسمعه سارية 
بمکانه ورأى شخصه هنالك. والقصه معروفة. ووقع مٹلھا آیضًا لابی بکر فی 
وصيته عائشة ابنته رضى الله عنها فى شأن ما نحلها من أوسق التمر من 
د یشته : ثم نبهها على جدادة لتحوزه عن الورثة: فقال في سياق كلامه : 
'وإغا هما أخواك وأختاك". فقالت : نما هى أسماءء فمن الأخحرى ؟ فقال : 
إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية'. فكانث جارية. وقع في الموطأً" في 
باب ما لا يجوز من انتحل. 

ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولن بعدهم من الصالين وأهل الاقتداء. إلا 
أن المتصوفة يقولون إنه يقل في زمن النبوة إذ لا يبقى للمريد حاله بحضرة 
النبى. حتى أنهم يقولون إن المريد إذا جاء إلى المديتة النبوية سنب حاله ما 
دام ها تی بقار فها. والله تعالی بر ز قا الهداية یر شملا انی ای 4 

at‏ شولا امریدب' ن من المتصوفة قوم بهالين معتوهون» أشبه بالمجانين 
من العقلاء . وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال 
الصديقن ۽ وعَلم ذلك من أحر الهم من يفهم عنهم من أهل الذرق مح نهم 
غير مكنفين. ويقع لهم من الإخبار عن ايبات عجائب؛ لأنهم لا يتياور 
نشی ء > فیطلقو ك کلاامهم فی اڭ ۽ وياتو ن منه بالعجائب ور تابنك الشْفَها 


[155: مالث ب ار الموطا رورت 34١1ء‏ كناب الاقضية ص 4ة. 
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أنهم على شيء من المقامات لا يرون من سقوط التكليف عنهم والولاية لا 
صل إلا بالعسادة» زهو غرامل . انه فضل الله يژتيه من يشاءء" ولا يتو قف 
حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة 
1 

الو جود فان الله تعالى يخصهم ما شاء من مواهبه. وهؤلاء القوم لم تعدم 
a‏ ا ا ا : : 
نفو سهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانينء وإغا فقد لهم العقل الذي باط به 
التكليف» وهو صفة خاصة للنفس. وهى علوم ضرورية للإنسان يَستَدّ بها 
نظره يحرفا أحوال معاشه واستقامة منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه لم 
يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاج معاده . ولیس من فتد هله اأسرشة 
تاقد لنفسه ولا داهل عن حقيقته: فيکو ب مو جوت ا-حقيقة؛ معدو م العقل 
التكليفي الذي هو معرفة المعاش. ولا استحالة في ذلك. ولا يتو قف اصطفاء 
الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف. 

وإذا صح ذلك؛ فاعلم أنه رما يتيس حال هوؤلاء بالمجانين الذين تفسد 
نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم. ولك في تييزهم علامات. منها أن 
هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة» لكن 
على غير الشروط الشرعية لها قلناه من عدم التكليف. والمجانين لا تيد لهم 
و هه E™‏ متها انهم بلقو على الله من اول دسو هم ؛ والمخانن 
يعرض لهم الجنو ك بعد برهة من العمر لعوارض بدنية طبيعية . فإذا عرض لهم 
ذلك وفسدت نفو سهم الناطقةء ذهبوا بالخيبة . ومنها كثرة تصرفهم في الاس 
بالخبر والشسء لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف قي حقهم؛ والمجانين 
LST 1 7“‏ 

تقر کا سم 
وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه» والله الرشد إلى الصواب. 
وقد يزعم بعض الناس أن هناك مدارك للغيب من دون غيبة عن الحس. 


ز156) ايه 54 من سورة اة 
۲157 تقد سي اين لوت آن عماج هذه المسالة فى شفاء السائل لتهذيب المسائل؛ انظر قي 
ا باو یت للج + سانو ب EEE‏ صر 105-107 ِ 
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الفصل الأول القدمة السادسة 


فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفذلك 
ظنو ن سيل سسة وتخمينات مبنية على التاثير النجومي وحصول المزاح مله 
العالم» كما قاله بطلميوس. ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله 
تعالی .' ولو ثبت فغایته حدس وتخمین ؛ ولیس تا د کرناه فی شی ء. 


خط الرمل 
ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط أشكالاً ذات أربع مراتب 
تختلف باخحتلاف مراتبها في الزوجية والغردية واستوائها فيها. فكائت ستة 
عشر شکلا. لأنها إن كانت أزواجًا كلها أو أفرا5ًا فشكلان. وإن كان الفرد فيها 
في مرتبة واحدة فقط » فأربعة أشكال. وإن كان الفرد فى مرتبتين» فستة 
أشكال . وإن كان في ثلاث مراتب» فأربعة أشكال. جاءت ستة عشر شكلد 
ميز وها كلها بأسماتهاء ونوعّوها إلى سعود ونحوس» شأن الكواكب» وجعلوا 
لها ستة عشر بيا طبيعية بزعمهم» وكأنها البروج الإثنى عشر التي لنفلك 
والاّوتاد الأربعة. 

وجعلوا لكل شكل بيثا وخطوطا ودلالة على صنف من عالم العناصر 
يختص به» واستنبطوا من ذلك فا حاذوا به فن النجامة ونو ع قضاثه. إلا أن 


)158( انظر ج 34 س 1-1 

(159) لقد حصص الباحث الفرنسي إدمرن دوتي ابام[ 4١0٠ل‏ ورصفا دقيقا هذه الطريقة کي 
کانت تغارس في الُغرب في بداية القرن انعشرين؛ حيث كانت معحروفة حت اسم خط الرمإ أو سرب 
الرمل. ابظر 903[ e Mugie et religion en Afrique du Nord, Alger,‏ 379-377 
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ج الرمل 


أحكام النجامة مستندة إلى دلالات طبيعية؛ كما زعم بطلميوس »> وهذه ' إغا 
دلالاتها وضعبة . وذلك أن بطلميوس إنما تكلم فى المواليد والقرانات التي هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية قي عالم العناصر» وتكلم 
النجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت 
الغلك والحكم عليهابأحكام ذلك البيت الشجومية. وهي التي ذكرها 
بطلميوس. 

واعلم أن الضمائر أمور تفسية ليست من عالم العناصر. فليست من اثار 
الكواكب ولا الأوضاع الفلكية ولا دلالة لهما عليها. نعم إنه صار لفن المسائثل 
مدنحل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب والأوضاع إلا أنه 
فى غير مدلوله الطبيعي. فلما جاء أهل الخط عدلوا عن الكواكب والأوضاع 
استصعابًا لعاناة الارتفاع بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرجوا 
هذه الأشكال الخطية وفرضوها ستة عشر بيتا من بيوت الفلك وأوتاده : 
ونوعوها إلى سعد ونحس وتز ج» شأن الكواكب السيارةء واقتصروا على 
التسديس من المناظرةء ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في المسائلء لأن 
دلالة كل عنها غير طبيعية كما قدمناه. 

وانتحل هذه الصناعة كثير من البطالين للمعاش في المدن. وصنفوا فيها 
الحصانف المحصلة امور اعدها وأصولهاء كما فعله الزنات ٠*١‏ منهم ویره . 

وقد بكون من أهلل هذه الصناعة من يتعرض بها لإدراك الخغيب بإشغال 
الحس بالنظر في أشكال تلك الخطوط فيعتريه حالة الاستعداد كما يعترى 
المغطورين على ذلك كمانذكره بعد. و هؤلاء أشرف أهل هذه الصناعة. 


* باقي هذه اأشت رة ابتداء من هنا والغقرات الأربعة التي تليها و ردت قي الحاشية للبعض منها وفى درق 


مضافة قي العض الأخر في مخطوطة [ت]ء وأدمجت في اللص في مخطوطتي [ح] د [خ]. والمقطع 
ال ل رد 7 ا 

(160) أبر عبد الله محمد ابن عشمان؟) الزناتي؛ لا بعرف بالضبط تاريخ مولده وموته. وهو يعتبر من 
أثمة هذا الفنء تعزى إليه مؤلغات عديدة من بينها الأقوال المرضية في الأحكام الرملبة (انظر طيعة 
القاهرة 9-1908/1326) وكباب الغصل في الرعل (انظر طعة القاهرة 2800 -64-1863). 
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الفصر الأول : المقدمة السادسة 


وهم غا أسجملة بز عمو ان أصل IE‏ من اللو ات القدعة ي العالم. 
ورجا ينسبوها إلى إدريس"*" أو دانيال» صلوات الله عليهماء شأن الصنائع 
کلھا. ور عا يدعو ك مشرويعتها ويحتجون لذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : 


كان نبي يخط؛ فمن وافق خحطه فذاك . وليس فى الحديث دليل على 


lèl 


مشروعية خط الرمل» كما يزعمه بعضهم» لأن معنى الحديث : كان نبي 
بخط؛ فيأتيه الوحي عند ذلك الخط. ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياءء فإنهم صلوات الله عليهم متفاوتون في إدراك الوحي. قال 
تعالى : تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض *. فمنهم من يأتيه الوحي 
ويكلمه الملك ابتداء من غير طلب ولا وجهة لذلاك» ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من امور البشر بسؤال أمته عن مشكل أو تكليف أو نحو ذلك 
فيتو جه وجهة ربانية يتعرض بها لحشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي 
التقسيم هنا قسمًا آحر إن وجذء لأن الو حي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء 
من الأحوال»ء كالذي ذكرناهء وقد يكون وهو مستعد ببعض الأحوال»ء كما 
تقل في الإسراثيلات أن بعض الأنبياء كان يستعد لنزول الوحي بسماع 
الأصو ات الطيبة الملحدة. وهذا النقلء وإن لم يكن متمكتًا في الصحةء إلا أنه 
غير بعيد. فائله تعالى يخص أنبياءه ورسله ا يشاء. وقد تقل لنا ذلك عن 
بعض الكبار من المتصوفة في التعرض للغيبة عن اخس بسماع الغناء» يتجرد 
بذلك دار که في مقامه دون النبوة. وما منا إلا له مقام معلو م ٠".‏ 

وإذا تقرر ذلك وقد كنا قدمنا أن في أصحاب خط الرمل من يتعرض 
للكشف به بإشغال اخس بالنظر في تلك الخطوط والأشکال» فيعتريه حينقذ . 


۱ داتیال هو اللي المذكور فى اللوراة. وإدريس يعر فى اللقافة لامد ثاب لى تقلي: حبث 
ينسب إليه جسلة من اناع : من بينها اخططز والياطة. ذكر مرتين في القرآن. وقد يشار إليه أحيانا تحت 
اسم ینو خ Enoch‏ أو يني دزا الشخصيحان الي ار دتان فى التورآة. من جهة اجر ی ققد ادحل المجموف 
والخيجاويرك إدريس قى لسب اله ر امسة كغصع1 دعا. 

ز162 بے هن سو رة اليشرة (2). 

* اى هذه الفقرة ابد 'ء من هثا لم برد الا فى مخصوطة [د]. ور قة 50 ب رفي طعة رار مي . ص 1623 
(1183 ية 64ا من سررة الصافات (37). 


[1 6 


مشر و غية حط الوملل 


الادراك الغيبي الو جداني بالتفرغ عن الحس جملةء ويمارق المدارك البشرية 
إلى الدارك الروحانيه . وقد مر تشسيرها. وهذا من الكهانة» من نوع النظر في 
العظام والمياه والمراياء بخلاف من يقتصر في ذلك منهما على الأمر الصناعي 
الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين وهر لم يفارق المدارك 
الحسمانية بعدء جاتلا في مرامي الظنون. . فقد کون شأن بعض الأنبياء 
الاستعداد بالخط فى مقامه النيوي حطاب الك» كما يبستعد به من ليس بنبى 
لللادراك الروحانى ومقارقة المدارك اليسريه. إلا أن ادراکه روحاني فقط 
وإدراك النبي ملكي بالوحي من عند الله. 

وأما مشأامات اهل ص رة الط في مدارك الخدس والتخمین»؛ فعحاش 
للأنبياء منها. فإنهم لا يُشُرْعرن التكلم بالغيب ولا الخوض فيه لأحد من 
البسر . وقوله فی الحدیث فمن واف خحطه فذاك ؛ اي فهر صحيح من بين 
اخط جا عضده من | الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي .عند 
ا خط أو تكو ن الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأته في اتخاذ خحطوط الرملء 
بل لا نسبة بينه وبينها إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يلعل ي 
للوحي فيأتي على وفاته. . وأا اذا اخ ذلك عن الط مجركا من غير موافقة 
وحي» فلا صحة فيه. . وهلا معني الحديث . والله أعلم. 

وليس فيه دلالة على مشروعية خط ال لرمل ولا جواز انححاله لتعرف 
الیب کما هو شأن أهله فی المد . وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء على أن 
مل اني شریعة ما یو ر ر ر ر ر ر ا 

قبلا شرع لنا. . ولیس هذا بمطابق لذلك. فإن انسرع إغا هو للرسل المشرعين 
للأ راطندیٹ لم یدل على ذلك . واغا دل على آن هذه الحالة خصل.لبعض 
الألبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرع ؛ فلا يكون ذلك شرغاء لا حاصًا پأمټه 
ولا عامًا لهم ولغيرهم. وإنغا يدل على أنها حالة تقع لبعض الأنبياء حاصة نفلا 
تتعداه للبشر . وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هنا. والله الهم للصواب. 

فإذا أرادو! استيخراج مغيب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس آو رمل أو دقيقء 
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الفصل الأرل المقدمة السادية 


فوضعواالنقط سطورًا على عددالمراتب الأربعة» ثم كرروا ذلك أربع 
مراتب ٠‏ فتجيء ستة عشر سطرًا. ثم يطرحون النقط أزواجًا ويضعون مابقى 
من كل سطرء زوجا كان أو فراء في مرتبة على الترتيب» فتجي»ء أربعة 
أشكال» يضعونها في سطور متتالية. ثم يولدون منها أربعة أشكال أخرى من 
جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه وما يجتمع 
فيها من زوج أو فردء فتكون ثمانية آشكال موضوعة في سطر. ثم يولدون من 
کل شکلون شکلا تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين 
أيضًا من زوج أو فردء فتكون أربعة أخرى تحتها. ثم يولدون من الأربعة 
شكلين كذلك تحتهاء ثم من الشكلين شكلا كذلك تحتها. ثم من هذا الشكل 
ا لخامس عشر مع الشكل الأول شكلا يكون آخر الستة عشر"“'. ثم يحكمون 
على الخط كله جا اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات والنظر 
والحلول والامتزاج والدلالة على أصتاف الموجودات وسائر ذلك تحكمّا 
غریيًا. 

وكثرت هذه الصناعة في العمرانء ووضعَّت فيها التواليف» واشتهر فيها 
الأعلام من المتقدمين والمتأخرين. وهي كما رأيت تكم وهوٌی. والتحقيق 
الذي ينبغي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتةء ولا 
سبيل إلى تحرفها إلا للخواص من البشر الممطورين على الرجوع عن عالم 
ا لحس إلى عالم الروح . ولذلك سى المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهربين. 
نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك 
الغيب. 

فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية وقصد 
بهذه الأمور التي ينظر فيها من النقط والعظام أو غيرها إشغال الحس لتر جع 
النفس إلى عالم الروحانيات لحظةء فهو من باب الطرق بالحصى والنظر في 


(164) يؤدي دلك إلى صورة جد نسخة مها في النص رس الغرية عند طانري. انظر 
Tannery, Mémoires scienlifiques, Toulouse et Paris, 1920, IV, 345.‏ 
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طريقة العمل في خط الرمل - حساب النيم 


لوب الحيو انات وا مرايا الشفافة كما ذكرناه . وإن لم يكن كذلك وإغا قصد 
نهر الت وة الصا ودر فن اقول دالوالل هدي من بسا 

والعلامة لهذه الفطرة التي فُطرَ عليها أهلٌ هذا الإدراك الغيبي أنهم عند 
تو جههم إلى تعر ف الکاتنات يعتريهم حرو ح عن حالتهم انطبيعية کالقاوت > 
والتمطط» ومبادئ الغيبة عن الحس. ويختلف ذلك بالقوة والضعف على 
اختلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامات» فليس من إدراك 
الغيب من شىء وإنغا هو ساع في تنفيق كذبه. 


حساب ال ٠#‏ 

وملهم طو اف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الاول 
الذي هو من مدارك النفس الروحانية» ولا من الحدس المبني على تأثيرات 
النجوم: كما زعمه بطلميوس» ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه 
العرافغون» وإنما هي مغالط يجعلونها كا"صائد لأهل العقول المستضعفة. 
ولست أذكر من ذلك إلا ما ذكره المصنفون وولع به الخواص. 

فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم» وهو مذ كور في 
آخر كاب السياسة المنسوب لأرسطوء يُعرَفاً به الغالب من المغلوب في 
المتحاربين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما بحساب 
ّل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى الألف آحاةا وعشرات 
ومين وألوكًا. فإذا حسبت الاسم وتحصل لك منه عددء فاحسب اسم الآخر 
كذلك. ثم اطرح كل واحد منهما تسعة تسعةء واحفظ بقبة هذا وبقية هذا. ثم 
انظر بين العددين الباقيين من حساب الإسمين» فإن كانا مختلفين في الكمية 
وکانا معا زو جين أو فردين» فصاحب الأقل منهما الغالب. وإن كان أحدهما 


([165] لیس عرف ای شي ء عن معني کلسة ا انظر قران روڑتتاي. 359 Fhe Mugtuftimaf, p, 335, n,‏ 
ليعض التشاصيل حول اعمال هذ الحساب عند الإغريق وفى الثقافه العريية. 
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زوجًا والآخر فردًاء فصاحب الأكثر هو الخالب . وإ كاتا مستاويين فى الكمية 
وهما معا زوجان»ء فالطلوب هو الغالب. وان كاتا معا فردين فالطالب هو 
الغالب. نش هئائك تسر فی شاا العمل اشتهرا با الناس و یا : 


أرى الزوح والأافراد يسمو أقلها وأكثرهاعند التخالف غالے 
ويغلب مطلوبا إذاالزو ج يستوي وعند استواء الفرد يغلبا طالب 


ثم وضعوا لمعحرفة ما يبقى من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونًا معروقًا 
عتدهم فى طرح تسعة. وذلك بأن يجمعوا الحروف الدالة على الواحد في 
المراتب الأربعة. وهي () الدالة على الواحد و(ي) الدالة على العشرة 
وهي واحد في مرتبة العشرات» و(قق) الدالة على الائة لأنها واحد في مرتبة 
المئينء و(ش) الدالة على الألف وهي واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد 
الألف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هي آخر أبجد. ثم رتبو! هذه 
الحروف الأربعة على نسق المراتب؛ فكان منها كلمة رباعية وهي (ايقش). ثم 
فعلوا ذلك بالحروف الدالة على انين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة 
الاآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أبجده فكان مجموع حروف الالنين في 
المراتب ثلاثة حروف وهي (ب) الدالة على الائنين في الآحادء و(ك) الدالة 
على اثنين في العشرات» وهي عشرونء و(ر) الدالة على اثنين في المئين 
وهي مائتال. وصيروها كلمة واحدة ثلاتية على نسق المراتي وهي (بکر). ثم 
فعلوا ذلك في الحروف الدالة على ثلاثة» فنشاث عنها كلمة (جلش). 
وكذلك إلى أآخر حروف أبجد. وصارت تسع كلمات» نهاية عدد الآحاد. 
وهی : ایقش » بکر» جلش؛ دمت» هنت› وصخ» زعا حفط » طضىغ ؛ مرتبة 
على توالی الأعداد. ولكال كلمة منها عددها الذي في مرتبته. فالواحد لكلمة 
(ايقش)» والاثنان لكلمة (بكر)» والغلاثة لكلمة (جلش)» وكذلك إلى 
التاسعة التي هي (طضخ)؛ فتكون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة 


1 %0 


كيفية العمل فى حساب اليم 


نظروا لكل حرف منه فى أي كلمة من هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه؛ ثم 
ييجمعو ن الأعداد التي يأخذونها بدلا من حروف الاسم. فإن كانت زائدة على 
التسعةء أحذوا ما فضل عنهاء وإلا أخذوه كماهو. ثم يفعلون كذلك بالاسم 
الآخحرء وينظرون بين الخارجين ا فدمناه. 

والسر في هذا القانون بين. وذلك أن الباقي في كل عقد من عقود الأعداد 
بطر ج تسعة اما هو وأحد» فکأنه یجمح عدد العقو د خحاصة من كل مرتبة» 
فصبارت | أعداد العقو د كلها كأنها آحادء فلا فرت بين الاين والعشرين وال اين 
والألفين» وكلها اثنان. وكذلك الغلاثة والثلاثون والثلائمائة والثلائة الاف» 
كلها ثلاثة . فو ضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداد العقودء لا غير. 
وجعلّت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الأحاد 
والعشرات والئين والألوف. وصار عدد الكلمة الموضوع علها تاثا عن كل 
جر ف قها: سو اع دل غلی إل سحاد أوالعشرات أو امن أو الآلف فوخ 

1 ۳ : . i. = 

عدد كل كلمة عوضًا من الحروف التي فيهاء وتجمّع كلها إلى اخرها كما فلناه . 
وهذاهيو العمل المداو سن الئاس فا مذ المد القديم. 

وکان بعض من لقيناه من شيوخنا يرون أن الصحيح فيها كلمات أخرى 
تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلون فيها الطرح بتسعة-مثل ما 
يفعلون بالأخرى سواء. وهي هذه : أرب» يسقك» جزلط » مدوص» هف 
تعذن» غش» حع ٠‏ تضظ» تسع كلمات على توالي العدد؛ فيها الثلاثي 
والرباعى والثنائى. وليست جارية على أصلل مطردء كما تراه. لكن كان 
شو ننا بلغاو نها عن شح ارب فی لہ المعارف من اللحامة والسسسا 
وأسرار اروف وهو آبو العياس ابن البناء دیقراون عنه بل العمل بهذه 
الكلمات في طرح جاب انيم أصح من العمل بکلمات آيقش ب فالله غلم 
کف ذلك . 

وهذه كلها مدارك للغبب غير مستندة إلى برهان ولا عقيق اکتا 


الذي و جد ےه حسات اليم غير معزو إلى آرسطو عند اللحقيين» افيه من 
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الآراء البعيدة عن التحقيق ٠‏ والبرهان يشهد لك بذلك» فتصفحه إن كنت من 
أهل الرسوخ . 


الاير 169 

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج ج العيوب فيما يزعمون الزايرّجة 
المسماة زأيرجة العالم المعز وة إلى بي العباس السبتى» من أعلام المتصوفة 
بالأغربء كان في اخر المائة السادسة راكش ولحهد يعقوب المنصور من 
ملوك الموحدين. 

وهي غريبة العمل» صنيعة. وكثير من الخواص يولعون يإفادة الغيب منها 
مايا للترو الألفوزء فيحرصون اللاك على حل رمزه ركف ام 
وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائ رة عظيمة في داخلها دوائر متوازية؛ 
منها للأفلاك وللعناصر وللمكونات وللروحانيات ولغير ذلك من أصنا 
الكائنات والعلوم . وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها إما البروج وإماالعناصر 
أو غيرها. وخحطوط كل قسم مارة إلى المركزء ويسمونها الأوتار'» على كل 
وتر حروف متتابعة موضوعة. فمنها برشو م الزمام التي هي أشكال الأعداد 
عند أهل الدواوين والحسبان بالمخرب لهذا العهدء ومنها برشو م الغبار "' 
المتعارفة. وقي داحل الزايرجة وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان. 


(66!) لا يعرف أصل هذه الكلمة ولا ممتاها بالضبط . ونسبتها الى الكنمة الفارسية 'زائشة ' (= زبج) 
غ موثقة. وقد لف أحد معاصر ي ابن خلدون المسمی بالرجاتي مژلفا حون الزایر جه درس ن 
طرف لدRein HP.‏ . اتر 

Divination et histoire nord-alMicainge 4u lermps FTbn Khaldûn, Hespêrts, XXX, 1943, p. 213-2BI. 
یخی ار اني تو انه شي اہن خلدون في یسیا تة 1372 واه کانت له هه اة جو ل صل‎ 
الزايرجة.‎ 

(167) اسم هذه الأرقام يرجع إلى استعمالها في طريفة للحساب مستعارة من الفرس تعرف تحت اسم 
حساب الغيار". وأرقام الغبار هذه الاتبة من الأرقام الهندية دفنكري اافهترة۷عل دلت إلى بلدان 
المرب فی وقت مبکرء کما یدو حیٹ استعملت عن طرف علماء الریاضیات. وقد دی تفورها إلى 
ما يسمي ب "الأرقام العريية". 
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الزايرجة 


وعلى ظهر الدوائر جدول متكثر البيوت التقاطعة طولاً وعرضاًء يشتمل على 
خمسة وخحمسين بيثا في العرض: ومائثة وإحدى وثلائين في الطوب؛ جوائنب 
منه معمو رة البيوت تارة بالعدد وأخحرى بالحروف وجوانب خالية البيوت. 
ولا تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التي عينت البيوت 
العامرة من الخالية. وحفافي الزايرجة أبيات من عروض الطويل على روي 
اللام النصوبة» تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك 
الزايرجة» إلا أنها من قبيل الألغاز في عدم الوضوح والجلاء. وفي بعر 
جو انب الزابرجة بيت من الشعر منسوب لبعض أكابر آهل الحدثان با مغرب . 
وهو مالك بن هيب ؛ من علماء أهل اشبيلية : كان في الدولة اللمتونية. ونصصس 
الست : 


2 2 3 . . 4 + ~m 
سؤال عظيم الخلق حُرّت فصن إذن غرائب شاف ضبطه الجد مثلا‎ 


وهو البيت التداول عندهم في العمل لاستخراح ا جواب من السؤال في 
هذه الزايرجة وغيرها. 

فإذا أرادوا استخراج الجواب عمايسأل عنه من السائل كتبوا ذلك 
السؤال وقطعوه حروقًاء ثم أخذوا الطالعم لذلك الوقت من بروج الفلك 
ودرجها وعمدوا الى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبر ج الطالعم من 
أوله مارا إلى الركز ثم إلى محيط الدائرة قبالة الطالع . فيأخذون جميع 
الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد المرسومة بينهاء ويصيرونها 
حروفًا بحساب امل . وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى 
المئين» وبالعكس فيهاء كما يقتضيه قانون العمل عندهم. ويضعونها مع 
حروف السؤالء ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج 
الثالث من الطالع من الحروف والأعداد من أوله إلى الركز فقط لا 
يتعجاوزونه إلى المحيط . ويفعلون بالأعداد ما فعلوه بالأولى؛ ويضيفونها إلى 
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الحروف الأخرى. ثم يقطعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه 
عندهمء وهو بيت مالك ين وهيب التقدم الذكرء ويضعونها تاحية. ثم 
يضربون عدد در ج الطالع في أس البر ج. وأسه عندهم هو بعد البر ج عن آخر 
المراتب» عكس ما عليه الأس عند أهل صناعة الحساب ٠‏ فإنه عندهم البعد عن 
أول المراتب. ثم يضربونه في عدد آخر يسمونه 'الأس الأكبر" و الدور 
الأصلي » ويدحلون مما يجتمع لهم من ذلك في بيوت الجدول على قوانين 
معروفة وأعمال مذكورة وأدوار معدودوة؛ ويستخرجون منهاحروفا 
ویسقطون احری» ويقابلون جا معهم في حروف البیت وینقلون منه ما ينقلون 
إلى حروف السؤال وما معها. ثم يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة 
يسمونها الأدوار . ويخرجون في کل دور احرف الذي ينتهي عنده الدور 
ويعاو دون ذلك بعدد الأدوار امعيلة عندهم لذلك. فيخرج آخرها حروف 
متقطعة. وتؤلف على التوالي» فتصير كلمات منظومة في بيت واحد على 
وزف البيت الذي يقابل به العمل ورويهء وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم 
حسبما نذكر ذلك كله في فصل العلو مء عند كيفية العمل بهذه الزايرجة. 
وقد رأينا كثيرًا من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك 
الأعمال ويحسيون أن ماقم من مطبقة اإجواب لللسؤال في ترافق الطاب 
دليل على مطابقة الراقع ء وليس ذلك بصحيح. لأنه قد مر لك أن الغيب لا 
يدرك بأمر صناعي البتةء وإنما المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من 
حيث الإفهام والتوافق في الخطاب» حتى يكون الجواب مستقيمًا وموافقا 
للسؤال. ووقوع ذلك بهذء الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السا 
والأوتار والدخول في الجدول بالأعداد المجتمعة من ضرب الأعداد المروضة 
واستخراح الحروف من الجدول بذلك واطراح أخحرى ومعاودة ذلك في 
الأدوارالمحدودة ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالى غير مستنكر. 
وقد يقع الاطلاع من بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء» فيقع له 
معرفة المجهول منها. فالتناسب بين الأشياء هو سر الحصول على المجهول من 
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المعلو م الحاصل للنفس وطزيق لصوله سيما من أهل الرياضةء فإنها تفيد 
العقل قوة على القياس وزيادة في فی الغکر . وقد مر لك تعليل ذلك غير مرة. ومن 
اجل هذا العنى ينسبوت هذه الزأيرجة فى الغالي لأهل الر ياضة. فهده 
منسوبة للسبتي» ووقفت على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. ٠‏ 

ولعمرى إنهامن الأعمال الغريبة والمعايات العجيبة. والجواب الذي 
يخر ج منها فالسر في خروجه منظوما فيها يظهر لي اغا هو المقابلة بحرو 
ذلك البيت؛ ولهذا يكو ن النظم على وزنه ورويه. . وردل عليه أنا وجدنا أعمالاً 
اخری لهم في مثل ذلك أسقطوا فيه المقابلة بالبيت فلم يخرج اجواب 
منظوماء كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. ٠‏ 

وكثير من الناس تضبق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إلى 
اللطلوب» فينكر صحتها ويحسب آنها من التخييلات والإيهامات» وآن 
صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كما بريد بين أثناء حروف 
الس ال والأوتار» ويفعل تلك الصناعة على غير نسبة ولا قأنون» ثم يجيء 
بالبيت ويوهم أن العمل جاء به على طريقة منضبطة. وهذا الحسبان توهم 
فاسد» حمل عليه القصور عن فهم التتاسب بين الموجودات والعلومات 
رالتفارت بين المدارك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك أن ينكر ما ليس في 
طوقه إدراکه. ویکشينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصاعة والحدس 
القطعي بأنها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح ولا مرية فيه عند من يباشر 
ذلك من له مید دکاء وحدس. . وإذا كان كثير من المعاياة فى العدد الذي هر 
أوضسح الواضحات يعسر على الفهم إدراكه لبعد النسية فيه وخفاتهاء فما 
ظنك بمثل هذا مع خفاء الشسبة فيه وغرابتها. 

قلنذ كر مسسألة من المعاياة يتضحح لك بها شيء ما ذكرناه . مثاله : لوقيل لك 
(ا6ا) سها. بن عبد الله التستري» من متصوفة القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. 


إت 894/283( 
;164 انظر اسشز ه الدالت » جر 0ا15 رعا بعد ها., 
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ل عدةا من الدراهم واجعل بإزاء كل درهم ثلائة من الفلوسء ئم اجمع 
الفلوس التي أخذت» واشتر بها طائرًاء ثم اشتر بالدراهم كلها طبورا بسعر 
ذلك الطائرء فكم الطيور المشتراة ؟ 

فجوابه أن يقول : هي تسعة. لأنك تعلم أن فلوس الدرهم أربعة 
وعشرونء وأن الثلالة تمنهاء وأن عدة أثمان الو احد ثمائة. فكأنك جمعحت 
الشمن من كل درهم إلى اللمن من الأخر» فكان كله ثمن طائرء وهي ثمانية 
طيور» عدة أثمان الواحد. وتزيد على الثمانية طاترًا أخحرء وهو المشترى 
بالفلوس ال مأخوذة أولاً وعلى سعره اشتريت بالدراهم. فتكون تسعة. 

فأنت ترى كيف خر ح لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد 
السألة. والوهمْ أولَ ما تى إليك هذه وأمثالها إا يجعله من قبيل الغيب 
الذي لا تمن معرفته. فظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج مجهولها 
من معلومها. وهذا إنما هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو العلم. وأما 
الكائتات المستقبلة إذا لم تعلَّم أسباب وقوعها ولا ثيت لنا حبر صادق عنه. 
فهو غيب لا تكن معرفته. 

فإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة في هذه الزايرجة كلها إا هي في 
استخراح ألفاظ الجواب من ألفاظ السؤال» لأنها كما رأيته استنباط حروف 
على ترتيب من الحروف بعينها على ترتيب أآخر. وسر ذلك إنغا هو من تناس 
بينهايطلع عليه بعض دون بعض. فمن عرف ذلك التناسب تيسّر عليه 
استخراج ذلك الجواب بتلك القواتين. والجواب يدل في مقام آخر من حيث 
موضوع آلفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السرال من نفي أو إثبات. 
ولیس هذا من المقام الأول إنغا يرجع إلى مطابقة الكلام لا في الخارج. ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال» بل البشر محجوبون عله. وقد استأثر 
الله بعلمه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون""'. 
* تو جد قي مخطوطتي [1] و[ب ] بعد المقدمة السادسة مقدمة سابعة سقطت قي الر وايات اللاحقة . انضر 


الطعة الخاصة للمقدمة ج 4 ص 124-123. 
(۲170 ایتا 5م 222 من سورة اة ر أي 66 من سورة آل شمر ا ARE‏ 19 من سورة الور (24) 
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الفصل الثاني من الكتاب الأول 


في العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال 
وفيه أصول وتمهيدات 
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[1] ني أن أجيال"' البدو والحضر طبيعية 


اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إغاهو باختلاف نحاتهم من 
المعاش. فإن اجتماعهم إغا هو للتعاون على حصيله والابتداء ا هو ضروري 
منه وبسيط قبل الحاحي والكمالي. 
فمنهم من ينتحل الفلح من الغراسة والزراعة» ومنهم من ينتحل القيام 
على الحيوان من الشاء والبقر والمعز والنحل والدود للقر لنتاجها واستخراج 
فضلاتها. وهزلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورةء ولا بده 
) إل الندوء لأنه متسع نا لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح 
للحيوان وغير ذلك. فکان اختصاص هؤلاء البدو مرا ضروريًا لهم» وكان 
حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من القوت والكن 
.. والدفء إنما هو بالمقدار الذي بحفظ اخياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد 
ل ال ناوا ا 
ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق 


EH A bh 


۰ ا‎ 
a * rr 


ئ م م و 


مجتمح في المعلى آلعصر ي ۔ فيم بخص اتی :لا ری نحنمة جيل ۰ 'نظضر حاشية رقم 3+ ص 5. 


* والہقر والإبال والنحل [ب]. 
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النصل الثانى: 1 


الاح من الغنى وار فده دعاهم AE‏ إ1 لن السكون والدعة وتعاونوا في 
الزائد على الضرورة: واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيهاء وتو سعة 
البيوت» واختطاط المدن والأمصار للتحصن" . ثم تزيد أحوال الرفه والرغد» 
فتجيء عوائد الترف البالغة اا الا في علاح القوت واستجادة 
امطابخ» وانتقاء الملابس الفاخرة في أ نوأعها من الحرير والديباج وغير ذلك 
ومعالات البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدهاء والانتهاء بالصناتع 
فی اردع من القوة إلى الفعل إلى غايتها. فيتخذون القصور وانتازل 
ويجرون فيها الياهء» ويعالوك في صروحها و يبالغون في تنجيدهاء ويختلفول 
فى استجادة ما يتخذونه هنهم من لبوس أو فراش أو آنية و ماعون. وهؤلاء 
هم الحضر(2. ومعناه امخاضرون» آهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من 
ينتحل في معاشه الصنائم » ومنهم من يتتحل التجارة. وتكون مكاسبهم أي 
وأرفه من أهل البدوء 0 أحوالهہم زائدة على الضروري» ومعاشهم على 
نسبة وجدهم. 


فقد تين أن أحوال البدو والحضر طبيعيةء لابد متهاء كما قلناه . 


* نهاية أجملة في [ب) للتحصن والاعتصام [إب]. 
(2) تال كنة حضر عادة على e E i o‏ بعخللاف البدو. إلا أن ابن حلدون 


بستعملها هتا كما نرتي في معنى أهل المدت. 
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[2] في أن جيل العرب في الخليقة طبيعي 


قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من 
الفلح والقيام على الأنعامء وأنهم مقتصرون على الضروري في الأقوات 
والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائدء ومقصرون عما فوق ذلك من 
حاجي أو كمالي . فيتخذون البيوت من الشعر أو الوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير منجدة انما هو قصد الاستظلال والكنء لا ما وراءه. وغد 
يأوون إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولونها بيسير العلاح أو بغير 
علا ج البتة إلا ما مستّة النار. 

فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح»ء كان المقام به أولى من 
الظعن. وهؤلاء سكان المداثر والقرى والجبال» وهم عامة البربر والأعاجم. 
ومن کان معاشه في السائمة مل البقر والغنم» فهم ظواعن في الأغلب لارتیاد 
المسارح والياه خيوانهم» إذ التقلب في الأرض أصلح بها. ويسمون شاوية. 
ومعناه القائموك على الشاء ‏ والبقر. ولا يبعدون فى القفر لغقدان امسار 


۶ اومن اله أو من الطين غيرمتجدة 17[ إت[ 
ik‏ الثاء [ب]. 
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القفصل الثاني 2 


الطيبة به" . وهؤلاء مثل البربرء والترك» وإخوانهم من التركمان والصقالبة . 

أما من كان معاشهم في الإبل» فهم أكثر ظعتًا وأبعد في القفر معجالاًء لأن 
مسار ح التلول ولباتها وشجرها لا تستخني به الإبل في قوام حياتها عن مرعى 
الشجر في القفر» وورود مياهه الملحة» والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارًا 
من أذى البرد إلى دفء هواثه وطلبًا لفاحص النتاج في رماله» إذ 'لإبل أصعب 
الحيوان فصالاً ومخاضًا وأحو جها في ذلك إلى الدفء» فاضطروا إلى إيعاد 
التجعة. وريا ذادتهم الحامية عن التلول أيضًاء فأوغلوا في القفار نفرة عن 
النصفة منهم واجزاء بعداونهم. فكانوا لذلك أشد التاس توحشاء وتنزلوا 
من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عايه والمغترس من العيوانات 
العجم. وهولاء هم العرب. وفي معناهم ظواعن البربر وزناتة بالمخرب› 
والأكر اد والتركمان والترك بالمشرق . إلا أن العرب بعد نحعة وأشد بداوةء 
لأنهم مختصون بالقيام على الابل فقط ؛ وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء 
والبقر معها. 

فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لابد منه في العمران. 

والله الخلاق العليم“ 


3 الارح به e11‏ [س]. 

** والترك والصقالبة [1]. [ب]. 

جد د :4 وتنزلواسن الأدميين مسرل [1] + [س]. 

++ والأكراد بالمشرق 11ء [ب]. 

(3) آية 86 من سورة الجر (15) و أيه 1 من سورة باسين. 
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ت‎ 
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الیده اقلم م٠‏ الذدض 
ا 1 لے ص 


٤ [3]‏ آن البدو أقدم من الحضر وساسی عليه ؛ وان البادية 
أصل العمران والأمصار ومدد لها 


قد ذكر نا ًن البدو هم المقتصرون على 'لضروري في أحوالهم» العاجزين 
عمافوقه» وأن إلحضر» الوت بحاجات الترف والكمال في أحوالهہم 
وعوائدهم. و اَن الضروري أقدم من ا حاجي والكمالى وسابق ععليه. 
وكأن الضروري أصل» والكمالي فرع ناشىئ عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر 
سائ غليها: أن أول طالب الأنشان الضروري ولا ينهي إلى الترف 
والكمال إلا إذا كان الضروري حاصلاً. فخشونة البداوة قبل رفه الحضارة 


ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي»ء يجرى إليها وينتهي بسعيه إلى مقت ر حه منه. 


ومتی حصل على الرياش الدي تحصل به أحوال التق وعو ائده: عاح إلى 


الدعةء وأمكن نفسه من قياد الدينة. وهكذا شأن آهل القبائل المبتدية كلهم. 
والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوء إليها أو لتقتصير 

وعا يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه أنا إذا فتشنا آهل مصر 
من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بضاحية ذلك اص 


زوفي قراهء وأنهم أيْسَرُوا ! فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في 
الحضر. وولت يدل غل ان احوال المحضارة ثانية عن أحوال الداوةء انها 
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الفصل الثائىء 3 


أصل لها فتشهمه. 

ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جلسه. قرب حي 
آعظم من حي» وقبيلة أعظم من قبيلةء ومصر أوسع من مصرء ومدينة أكثر 
عمرانا من مدينة. 

وقد تبين أن وجود البدى متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل لهاء 
كما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعةء الذي هو متأخر عن 
عو ائد الضرورة المعاشية. 
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أهل البدو أقرب إلى اتير من آهل !ضر 


[4] في أن أهل البدو أقرب إلى الحير من أهل الحضر 


وسببه أت النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد' 
عليها وينصبع فيها من خير أو شر. قال صلى الله عليه وسلم : کل مولود یولد 
على القطرةء فأبواه يهوذانه أو بتصرانه أو يمجُساته . “ وبقدر ما يسبق إليها 
من أحد الفلقين تيعد عن الآخرء ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الثير إذا 
سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها مَلكلّه بعد عن الشرء وصعب عليه 
طریقه. و کذا صاحب الشر» إذا سبقت إليه أيضّا عوائده . 

وأهل الحضر لكثرة ما يعانونه من فنون اللاذ وعوائد” الترف والاقبال 
على الدنياوالعكوف على شهواتهم منها قد تلوّنت ألفسهم بكثير من 
مذمو مات ای والشر» وعدت علیهم طرق اخیر ومسالکه بقدر ما حصل 
لهم من ذلك»ء حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم. فنجد 

. 3 
الكثير متهم يقڏذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم ET‏ کبرائهم واعل 
معحار مهم ٠‏ ا يصدهم عنه وازع الحشمةء لا أخذتهم به عوائد السوء فى 
التظاهر بالفواحش قولاً وعملا. 
* لقبول جميع ما برد [1]» [ب]. 


4 انظر صحيع اليخاري. ج [, ص ا32 
** يعانون من أحوال المعاملات وقوائد [ا]ء [إب]. 
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الفصل الثاني 4 


وأهل البدوء وإن كانوا مُقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار 
الضروري» لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات 
ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم على نسبتهاء وما يحصل فیهم من مذاهب 
السوء ومذمومات الق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير. فهم أقرب إلى 
الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد 
اللذمومة وقبحهاء فيسهل علاجهم عن علا ج الحضر. وهو ظاهر. وف نوضح 
فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد» ونهاية الشر 
والبعد عن الخير. فقد تبين أن آهل البدو أقرب إلى اير من أهل الحضر. 
والله يحب المتقين. 

ولا يعتَرَّضنٌ على ذلك با ورد في حديث البخاري من قول الحجاج لسَلمَة 
بن الأكْوّع» وقد بلغه أنه حرج إلى سكنى الباديةء فقال له : 'ارتددت على 
عقسيك» تعربت" فقال : "لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي 
في الٻدو .* ) 

فاعلم" ن الهجرة افترضت أول الإسلام على أهل مكة ليكونوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث حل من المواطن» يتصرونه وبظاهرونه على أمره 
ويحرسوته. ولم تكن واجبة على الأعراب» آهل الباديةء لأن أهل مكة ييسهم 
من عصبية النبي صلى الله عليه وسلم قي المظاهرة والحراسة ما لا يس غريهم 
من بادية الأعراب. وقد كان المهاجرون يستعيذون بالله من التعرّب» وهو 
سكنى البادية» حيث لا تجب الهجرة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند مرضه بمكة : اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا 
تردهم على أعقابهم'." ومعناه أن يوفقهم للازمة المديتة وعدم التحول عنهاء 
(6) آية 76 عن سورة آل عمرات (3). 
(7) انظر صحيح البخاري» ج 4 ص 373. 


* المغطع من هنا إلى آخر الفصل لم يرد على هذه الصورة في [ا] د [ب]. انظر الطعة الخاصة 
لإلوقكدمة: جر ع 4 شس 13 


320 اتظر صجحيح البخاري» ج 1+ ص‎ E: 
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أهل البدو أقرب إلى اير من أهل الحضر 


فلا يرجعوا عن هجرتهم التي ابتدوا بها. وهو من باب الرجوع على العقب 
في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل إن ذلك كان خاضًا عا قبل الفتح. 
وحين كثر المسلمون واعتز وا وتكفل الله لنبيه بالعصمة من الناس» فإن الهجرة 
ساقطة حيتئذ» لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا هجرة بعد الفتح . وقيل سقط 
إنشاؤها عمن يسلم بعد الفتح. وقيل سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر قبل 
الفتح. والكل مُجيعُون على نها بعد الوفاة ساقطةء لأن الصحابة افترقو! من 
يومئذ في الآفاق وانتشرواء ولم يى إلا فضل السكنى في المدينة» وهو هجرة. 

فقول الحجاج لسلّمة حين سكن البادية : 'ارتددت على عقبيك» تعربت ٠‏ 
نعي عليه في ترك السكتى بالمدينة بالإشارة إلى الدّعاء الأثور الذي قدمناهء 
وهو قوله : 'ولا تردهم على أعقابهم'» ولقوله تعربت إلى آنه صار من 
الأعراب الذين لا يهاجرون. وأجاب سلمة يإنكار ما ألزمه من الأمرين»؛ وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدوء ويكون ذلك خاصًا به كشهادة 
حُرَيّمة وعَناق أبي بردة". أو يكون الحجاج إ نما نعى عليه ترك السكنى بالمدينة 
فقط لعلمه بسقوط الهجرة بعد الوفاة. وأجابه سلمة أن اغتتامه للإذن النبي 
صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل. فما أثره به واختصه إلا لمعنى علمه فيه. 

وعلى كل تقدير فليس فيه دليل على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرّبء 
لآن مشروعية الهجرة إغا كان» كما علمت» لمظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وحراسته» لا لذمّة البدو. فليس في النعي على ترك هذا الواجب بالتعرّب 
دليل على مذمَّة التعرّب . والله أعلم. 


(9) المتاق هي الماعر البالغة نة من العم . والاشارة هنا إلى شهادة حرية بن قابت الى أعت رها الى 
بصفة استنائية مثابة شهادة شخصين» من جهةء ومن جهة أخرى إلى أبي بردة بن هان بن نيار الذي 
ضحى بأضحية قبل الصلاة خلافا للسنة التبعةء ولكن مع ذلك ٠‏ قلها له الرسول بصفة استشائية. 
انظر صحيح البخاري» ج 4 ص 21 
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الفصل الثانى: 3 


[5] فى أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة" من أهل الحضر 


والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألمَوّا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة. 
وانغخمسو! فى التعيم والتر ف ؛ ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم 
وأتفسهم إلى واليهم وأخاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم 

ت 11 ا ا“ ۳ د الد + : ل 4 
واستناموا إلى الاسوار التي حوطهم واخرز الذي يحول دونهمء لا تهيجهم 

و وو 4 7 1 

هيعَةء ولا تفر لهم صي . فهم غارون امنون» قد القوا السللاح ؛ وربيت على 
ذلك منهم أجيالء وتنرّلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي 
مشواهم» حتى صار ذلك لقا لهم يتنرّل منز لة الطبيعة. 

واهل البدو لتفردهم عن المجتمح وتو حشهم في الضواحي وبعدهم عن 
الحامية وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنقسهم لا 

ت 
يخلونها إلى سو اهم ول يقو ل فها بعيرهم. هم دانما ملو ل الساااح» 
ويتلفتون عن كل جانب في الطرق»› ويتجافون عن الهجوع إلا غرارًا في 
المجالہس وعلى ال حال وفوف الأقتاب» بَسوجسون للتبآت والهعات» 


وينشردوت في القفر والبيداء مدلين ببأآسهم» واثقن بأنفسهم؛ قد صار لهم 


= الالة [']. [س]۔ 


لاا 


أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

البأس لقا ف الشجاعة سجية ير خوك الها می دعاهم داع أو استغرهم 
صارخ . وهل ا لحضر مهما خالطوهم في البادية آو صاحبوهم في السفر عيال 
عليهم» لا علكون معهم شيا من أمر أنفسهم. وذلك مُسَاهّد بالعيان» حتى 
في معرفة النواحي والجهات وموارد الماء ومشارع السبّل. وسيب ذلك ما 
شر ناه ۔ وأصله أن الااتسان ابن عو اده ومألوفهء ا ابن عه ومز اجه. 
فالذي الفه من الأحوال حتي صار له لقا ومَّلكة وعادة تنرّل" منزلة الطبيعة 
والجبلة. واعتير ذلك فى الآدميين تجده كشا صحينعا . والله يخلق ما 
ا ن 


** وعادة و ديدنًا تنزل [1] : وعادة وديدتًا يتنزل [آب]. 
*** نهاية اجحملة فى [1] و [ب] : ذلك جد مله كنرا في الآدميين. 


(10) آية 47 من سورة آل عمران. 
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الفصل الثانی ؛ f‏ 


[6] في آن معاناة آهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم› 
ذاهة با منعة منهم 


وذلك أنه ليس كل أحد مالكًا أمر نفسه»ء إذ الرؤساء والأمراء المالكون 
لأمر التاس قليل بالنسبة إلى غيرهم. فمن الغالب أن يكون الإنسات في ملكة 
غيره» ولابد. فان كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يالى" منها حكم ولا منع وصْدٌ 
کان من تحت يدها مدلين با في أنفسهم من شجاعة أو جين» واثقين بعدم 
الوازع» حتى صار لهم الإدلال جبلة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت الملكة 
وأحكامها بالقهر والسطو» فتكسر حينئذ من سَوّرة بأسهم وتذهب المنَعَةَ عنهم 
لا يحون" من التكاسل فى النفوس المضطهدة» كما نبينه. 
وقد نهى عمر سعدا رضي الله عنهما عن مثلها لها أخحذ زهَرَة بن حَوية 
سلب الجالئوس وكانت قيمته خحمسة وسبعين ألقًا من الذهب» وكان اتبع 
الجالنوس يوم القادسية فقتله وأحذ سلبه» فانتزعه”" منه سعد وقال ؛ " ألا 
انتظرت فى اتباعه إذنى". وكتب إلى عمر يستأذنه. فكتب إليه عمر: تعمد 


* رقبقة لا بعاني [1]. [ب]۔ 

** بالقهروالطو والإخافة» نتكسر حيبذ سطوة بأسها وتذهب منمتها عن نفسها لا يكون 
[ا] » [س]. 

** الذهب؛ فانترعه [1]ء [ب]. 
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معأناأح آهل إلحضر للآحكام 


إلى مثل زهرة» وقد صلي با صلى به و بقي عليك ما بقي من حربك فتکسر 
و وام لع ا 

وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب» فمذهبة للبأس بالكلية. لأن وقوع 
العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي قكسر من سورة بأسه بلا 
مك . وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية وألحذت من عهد الصبا أثرت 
في ذلك بعض الشيء» لرباه على المخافة والانقياد. فلا يكون مدلا ببأسه. 

ولهذا نجد الحو حشين من العرب» أهل البدىء أشد بأسا من تأخذه الأحكام. 
ونجد أيضًا الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم في التأديب والتعليم 
في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرًا ولا يكادون 
يدافعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين 
للقراءة والأخذ عن المشايخ " والأئمةء الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيبة. فتفهم هذه الأخوال وذهابها بالنعة والباي: 

ولا تستنكرن ذلك با وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين 
والشريعةء ولم ينقص ذلك من باسهم a e CT‏ 
الشارع صلوات الله عليه لا أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعّه فيه من 
أنفسهم لا تلا عليهم من الترغيب والترهيب. . ولم يکن بتعليم صتاعي ولا 
ادیب تعليمي» إغا هي أحكام الدين وآدابه الحلاة تقلا ياحذون أنقسهم بها 
بجا رسخ فيهم من عقائد الإيان والتصديق. فلم تزل سورة ة بأسهم مستحكمة 
كما كانت» ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم. قال عمر رضي الله عنه: من 
لم يؤدیه الشرع لا أدبه الله“ حرصًا على أن يكون الوازع لكل أحد من 
نفسه""" ويقيگا بأن الشارع أعلم جصالح العباد. 


* الصغر [1]ء [ب). 


۴# الأشياخ [] ؛ الثيوخ [ب]. 
*** والشريعة وقد كانوا أشد الناس باستا []ء [ب]. 


NF تنتھی الجمله فی‎ a KH## 
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اتفصل السلى ء û‏ 


وها تناقص 'لدين في ان لناس وأخذوا بالأحكام الوازعةء ثم صار الشرع 
علما وصتاعة يوعد بالتعليم والتادیب : ور جم الناس إلى الحمضارة وحش 
الانقياد إلى الأحكام: نقصت ‏ بذلك سَوّرة البأس فيهم. 

فد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس» لأن الوازع فيها 
أجنبي. وما الشرعيةء فغير مضسدة لأن الوازع فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه 
الأحكام السلطانية والتعليمية ما يوّثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم 
و لحضبد الث لشو که منهم معاناتها في وليدهم وکهولهم. والیدو بمعزل عن هده 
ا لمنرلةء لبعدهم عن أحكام السلطان والتعنيم والآدات' ٤‏ 

ولهذا ال ابو محمد بن أبي زيد في كتابه أحكام المعلمين والمتعلمين إنه 
لاينبغي للمؤدب أنيضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة 
اسو اط" نقله عن سرح القاضي"'. واحتج له بعضهم بجا وقع في حديث 
بدء الو حي من شأن الغط » وآنه كان ثلاث مرات""'. وهو ضعيف. ولا يصلح 


شأن الغط أن يكون دليلاً على ذلك ليعده عن التعليم المتعارف 


والله الحكيم اخي "'. 


ة الوازعة. رجعوا إلى الحضارة وخلق الانقياد إلل الحاكم [ا] و[ب]. 

هتا ينتهي هذا الفصل في [.] و [ب]. 

3۲ سو ف بذک ر ابن خندون مرة ری بهذه | لقاعدة عند معالجحته وضورع ترية الاطفال. انظر العصل 
السادسے مر 1071074 وهن لعلو م 1 هتاك عدد قير من اكب الت رصعت مبكرا من طرف 
الفقهاء المسلمين في شرن التعليم والتنظيم المدرسي. ومن أقدم مأ كتب في هذ ايدان الولف 
الصغير لسحنوت السمى كتاب أداب المعلمين. انظر نشرة تولس 1972 ٠‏ 

(۲13 قاض نخوفهة فی عهد شم . 

(14 انظر في هذا الموضوع ص 1075-1074. 

(15) "ية #امن سورة الانعام (6) وغيوها. 
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سني السكدي 


[7] في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 


اعلم أن الله سبحانه ركب في طباع البشر الخير والشر» كما قال تعالى : 
'وهديناه النجدين". وقال تعالى ؛ 'فألهمها فجورها وتقواها .“' 
٤‏ 2 
والشر أقرب الخلال إليه إذا همل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء 
بالدين. وعلى ذلك الحم الغفير إلا من وفقه الله. ومن أخلاقق الشر فيهم 
الظلم والعدوان بعض على بعض» فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت 
يده إلى أحذه» إلا أن يصده وازع . كما قال : 


والظلم من شيم النفوس قإن تجد ‏ ذاعفةفلعلة لايظلم 


فأما المدن والأمصار» فعدوان بعضهم على بعض يدفعه الحكام والدولة ا 
+ ر FF 4. i,‏ ٍ ِ £ 
عليه. فهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا کان من 
الحاکم بنفسه. وأما العدوان الذي من حار ج المدينة: فيدفعه سياج الأسوار 


(16) آية 0| جن سورة الد ز90) ی ية 8 من سورة الشمسن (91). 
* نهاية الجمنة في [ب] ؛ قال المخنبي. 
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الفضصل الثانى: ر 


عند الغفلة أو الغرة ليلا أوانعجز عن المقاومة نهارّاء ويدفعه ذياد الحامية من 
أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة. 

وأماأجياء البدوء فيرع بعضهم عن بعض مشايحهم وكبراؤهم ما وقر فی 
نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة. وأما حللهم فإنما يذود عنها من خارح 
حامية ا لحي من آنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة” فيهم. ولا يصق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحدء لأنهم بذلك تشتد 
شو كنهم ويُخشى جانبهم» إذ نعْرَّة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل 
الله في قلوب عباده من الشفقة والتعرة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجود 
في الطباع البشرية؛ وبها يكون التعاضد والتناصر؛ وتعظم رهبة العدو لهم. 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف حين قالوا لأيه : لن أكله 
الذثب ونحن عصبة إا إذا لفاسرون". والمعنى أنه لا بوهم العدوان على 
أحد مع وجود العصية له. 

وأما المتفردون"" في أنسابهم» فقل أن تصيب أحدا منهم نعرة على 
صاحبه. فاد أظلم ا لجو بالشر يوم الحرب» تسلا" كل واحد منهم يبغي 
النجاة بتفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل. فلا يقتدرون من أجل ذلك على 
سكنى القفر لا أنهم حينئذ طعمة لن يَلنّهمهم من الأم سواهم. وإذا تبين ذلك 
في السكنى التي تحتاج إلى المدافعة والحمايةء فبمثله يتين لك في كل امر 
يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوةء إذ بلوغ الغرض من ذلك 
كله إنما يتم بالقتال من العصبية؛ كما ذكرناه آنمًا. فاتخذه إمامًا تقتدى به فيما 
نورده عليك من بعد. 

والله المو فق . 


* باليالة [ا]» [ب]. 

(7ا) ية ب[ هين سورة يوسف (12). 

** المصبة ٠][‏ [ب]. 

(18) المتفردون. أي الذين يعيشون فرادى معزي : بالمقابل مع المجموعة البشرية كالقبيلة والأشخاص 
دين ينمو ل اليا 
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[8] في أن العصبية إنغا تكون من الالتحام 
بالنسب آو ما في معناه 


وذلك أن صنة الرحم طبيعى فى البشر: إلا في الاقل. ومن صلتها النعرة 
على ذوی القربی واهل الا رحام أن ينالهم ضيم أو تصبيهم هلكة . فإن القريب 
يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه و العداء عليه ويد لو يحول بيله وبين 
ما يصله من المعاطب والهالك» نزعة طبيعية في البشر مذ كانرا. فإذا كال 
السب الواصل ين المتناصرين فر پا جڈا ببحث حصا به الالتحام رالا غاد 
كانت الو صدة ة ظاهرةء فاستدعت ذلك مجردها وروضوحها . وإذا بعد السب 
بعض الشيء» فرجا نوسي بعضهاء وتبقى منه شهرة: فتحمل على النصرة 
لذوي نسبه بالأمر المشهور منه فرارا من العضاضة التي يتوهمها في نفسة من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. 

وسن هذا الباب الولاء واخلفء إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه 
للأنفة التي تلحق النشس من اهتضام جارھا او قر یبھا او نسیبها بو جه من 
وجوه النست . وذلك لأجل اللحمة 'اخاصلة من الولاء مثل حمة النسب او 
قریبًا منها. ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسم : تعلمو! من 


< جاتبها [1]۔ إ1 
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المصل الثاني 83 


آنسابکم ما تصلون به أرحامكم "'. بمعنى أن النسب إنما فاتدته هذا الالتحام 
الذي يوجب صلة الأرحام؛ حتى تقع المناصرة والنعرة. وصافوق ذلك 
مستغنو عنهء إذ السب آمر وهمى لا حقيقة له. ونقعه له نما هو فى هذه 
الوصلة والالشحام. فإدا کال اها واضحا حمل النفوس على طيعتها من 
التحرة» كما فلناه . وإدا کان ا تستفاد صن ار المعيكد» ضف به الوهم 
وذهبت فائدته» وصار الشغل به مجانًا ومن أعمال اللهو الى عنه. 

۴ ۱ 1 ۴ . ا ٍ 1 + 3 1 َ1 

دمن هم الاعتبار معنى قولهم السب علم لا ينفع ء وجهالة لا تضر . 
بمعنى ان النسب إذا خر ج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم دهت فاثدة 
الوهم فيه عن التفضس. وراتتشت النعرة التى حمل عليها الحصبية» فلا متعفة 


والله اعلم. 


19 انظر .ا 234 .1 Cerde,‏ د تفس الجدیٹ علی تسات عمر فی رسال اہ آی زید. انظر 
نة لے بر سی ج 320 


تهاية الجملة في [1] و [إب ] : عنه عند الحكماء. 
i‏ وهدامعنی قولهم [][. [بب] 
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التصريح من ال [ ا س 


[9] قى أن الصريح من النسب إنما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم 


وذلك لا اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء الموطنء 
حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة» وهي با كان معاشهم 
من القيام على الاإبل ونتاجها ورعايتهاء والأبل تدعوهم إلى التو حش في القغر 
لرعيها من شجره ونتاجهافي رماله» كماتقدم. والقفر مكان الشظف 
والسغب؛ فصار لهم إلمًا وعادةء وربيت فيها أجيالهم حى تمكنت خلقا 
وجبلة. فلا ينزع إليهم أحد من الأم أن يساعمهم' في حالهم» ولا يأئس بهم 
أحد من الأجيال. بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه 
ذلك لا ثركه. فيوْمّن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وقسادهاء ولا 
تزا ينهم محفو ظه صرييحة. واعتبر ذلك في مضر من قریش) وکنانة» 
وثقيف» وبني أسد» وهذيا > ومن جاورهم من حزاعةء ها كانوا اهل شظف 
ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع ؛» وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن 
الأدم والحبوب» كيف كانت آنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا عرف فيها شوب. 
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القصل ألاتى , 9 


وأما العرب الذين كانو! في في التلول في معادن الخصب للمراعي والعيش 
من جير وکهلانء مثل م وجدام وسا ن وطيء وفضاعة وياد فاخلمز 
انسابهم وتداخلت شعوبهم > فھی کل ل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس 
ما تعرف. واا" جاءهم دلك من قبل العجم ومخالطتهم. - وهم لا يعتبرون 
٠ح‏ فطل على السب في بيوتهم وشعوبهم. وإغا هذا للعرب فقط . قال عم : 
تعلموا اللسب؛ ولا قكونوا كَتبَط السو سواد إذا سل أحدهم عن أصله قال : 
من قرية كذا" . هذا إلى ما لحي هولاء العرب آهل ١‏ الأرياف من الازدساء 
مع التاس على البلد الطيب والمراعي الخصبة فكد تلص وتداخلت 
الأئساب. ٠‏ وقد کان رقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواط؛ فقال : سي 
قنسرین : جند دمشة ' ٠‏ جند العواصم وانتقل دلك إلى الأندلس. ود 
یکن لاطراح العرب أمر اللسب» اغا كان لا ختصاصهم بالواطن بعد الفتم 
حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند 
آمرائهم. ٠‏ شم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغير وفسدات 
الأنساب بالجملة وفقدت تمرنها من ! العصبية؛ فاطرٍحت. ٠‏ تم تلاشت القبائل 
دترت فدثرت العصيية بدثورها" ٠‏ وبقي ذلك في ايدو كما كان. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 


ماتىرف ولا تنجد أحدا متهم منهم يخاو عن الحلاف والجهل بأصل نسب > إا [1]» []. 
الاخلاط مم ]١[‏ ت[ 
** هنا تنتهي الحملة في [1] و آب]. 


اختلاط الاأنساب 


[10] في اختلاط الأنساب كيف يقع 


انه من البين أن بعضًا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب أخر بنزوع 
ل أ و حاف أو ولاءء أو لرا ر من قو مه بجناية أضابها. فدعی بسب هو لاء 
يعد منهم في ثمراته من ٠‏ النعرة والقود وحمل الديات وسار الأحوال. وإذ 
وجحدات ثمرات النسب. فکانه وچد. لاله لا معن لکونه من هؤلاء آو من 
هولاء إلا جرّيان أحكامهي وأحوالهم عليه وكأنه التحم بهم. ثم إنه قد 
تناسّى السب الأول بطول الزمان ويذهب آهل العلم بهء فيخفى على 
الأكثر. فما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب: ويلححم قوم بأخرين 
في اجاهلية والإسلام والعرب والعجم. وانظر حلاف الناس في نسب الى 
المنذر وغيرهم تتبين شيا من ذلك. 

ومنه شأن بَچيله في عرفجة بن حُرثمة لا و ولاه غم ر عليهم فسالوه الإعفاء 


منه وقالو! : هو فينا نزيف ۽ آي کخيل ولصيق ٠‏ وطابوا آن يولي عليهم 


أ 
ج يرا . فسأله عمر عب ذلك ققال غر فعجة صدقوا يا آمير الو منين .انارجل 


من الأزدء أصبت دمًا ذ في قومي ولحقت بهم . وانظر مله کف الخاد ع فححه 


* نا تنعهي اجملة في [ ]١‏ د [ب]. 


الفصل الثاني؛ 10 


ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم 
بعضهم بوشائجه. ولو غفلوا عن ذلك وامحد الزمان لتتوسى بالحملةء وعد 
منهم بکل وجه ومذهب. 

فافهم» واعتبر سر الله في خليقته. ومثل هذا كثير لهذا العهد ولا قبله من 


اأعهود. 
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الرتاسة على آهل المصبة 


[11] في أن الرئاسة على أهل العصبية 
لا تكون لي غر نسبهم 


وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالخلب. والغلب إنما يكوث بالعصبيةء كما 
قدمناء . قلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم 
واحدة واحدة. لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلية عصبية الرئيس لهم 
هروا بالإذعان والاتباع . والساقط في نسبهم بالجملة لا تكرن له عصبية 
بالتنسب » انما هو ملصى نزيفب. وغاية التعصب له بالولاء واحلف: وذلك لا 
يوجب له غلبًا عليهم اليتة. وإن فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي 
عهده الأول من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم» فكيف له الرئاسة 
قبل هذ! الالتحام أو لأحد من سلفه» والرئاسة على القو م إنما تكون متناقلة في 
منبت واحدء يْعَيّنٌ له الغلب بالعصبية ؟ فالأولية التي كانت لهذا الملصى قد 
عر ف فيها التصافّه من غير شك ومنعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حينئذ. 
فكيف نوقلت عنه وهو على حال الإلصاق ؛ والرئاسة لا بد وأن تكو موروثة 
عن مستحقها ها قلناه من التغلب بالعصية ؟ 

وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب 
بلحقون بهاء إما خصو صية فضيلة كانت في آهل ذلك النسب من شجاعة أو 


* في ذلك النسب [1]ء [ب]. 
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الفصل الثائي؛ 11 


كرم او دكر كيف اتفقء فينرعون إلى ذلك اللسب ويتورطون بالدعوى في 
في شرفهم. 

وهذا كثير للناس في هذا العهد. ومن ذلك ما تدعيه زناتة جملة أنهم من 
العراب. ٠‏ ومته ادعاء أولاد رباب» المعروفين بالججازيين من بني عار احدی 


ه 


شعوب زغبة؛ أنهم من بني سَليّم» ثم من الشريد منهم. لحق جدهم ببني 
عامر نجرا يصنع الجرجان» واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى رأس عليهم» 
ويسمونه ا لحجازي . 

ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي بن العباس» من توجين. نهم من ولد 
العباس بن عبد المطلب» رغبة" في هذا النسب الشريف وغلطا باسم العباس 
بن عَطية أبى عبد القوي ولم يُعلّم دخول أحد من العباسيين إلى المغرب: 
لأنه كان مذ أول دولتهم على دعوة العلويين' أعدائهم من الأدارسة 
والعبيدين ء فشكف بسقط العا سى الى أحد من شيعة العلويين؟ 

وكذلك ما يدعيه أبناء رَيّان» ملوك بني عبد الواد أنهم من ولد القاسم بن 
إدريس» ذهابًا إلى ما اشتهر في نهم أنهم من ولد القاسم. فيقو لون بلسانهم 
الزناتي : آيت القاسم ٠‏ أي ينو القاسم. ثم يدعون أن القاسم هذا هو 
القاسم بن إدريس» أو القاسم بن محمد بن إدريس. ولو کان ذلك صحیًا 
فغاية القاسم هذا آنه فر من مكان سلطانه مستجيرًا بهم. فكيف تتم له الرثاسة 
عليهم في باديتهم ؟ وإغا هو غلط من قبل اسم القاسم فإنه 5 كثير الدوران في 
الأدارسة . فو هموا أن قاسمهم من ذلك الست » وهم غير محتاجين لذلك. 
فان متالهم للملك والعزة إا کان بحصبيتهم ؛ ولم يکن بادعاء علوية ولا 
عباسية ولا شيء من الأنساب . 


* بني عامر نهم [1]ء 1ب]. 
شهوة c11]‏ [ب]. 
*** تتتهي اخملة هنا في [ب]. 
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الرئاسة على أهل العصبية 


1 ٍ ال بے 

وإنغا يحمل على هذا امرون إلى المنوك بمنازعهم ومذاهبهم ويشتهر 
حتی يد عن الرد. فلقد بلغني عن يخمراسن بن زيان» مڙٿل سلطانهم؛ آ یه 
لا قيل له ذلك نكره وقال بلخته الزناتية ما معتاء : أما الدنيا والملكء فنلناه 
وفنا لا بهذا النسب. وأما نفعه في الآخرة» فمردود إلى الله . وأعرض عن 
المنقرّب إليه بذلك. 

ومن هذا الباب ما يدعيه بتو سعد» شيوخ بني يزيد من زغبة أنهم من 
ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وبنو سلامة شيوځ بني يدلل؛ من 
توجين» أنهم من سُلَّيم. وكذا الدواودة» شيوخ رياح انهم من اعقاب 
البرامكة. وكذلك" بنو مهنا أمراء طى بالمشرق» يدعون فيما بلغنا أنهم من 
أعقابهم. وأمشال ذلك كثير. ورئاستهم في قومهم مانعة من ادعاء هده 
الأنسابت» كما ذكرناهء بل يعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوى 
عصباته. فأاعتبره» وأجتنب المغالطة فيه. 

ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلوية» فإك 
المهدي لم يكن من منبت الرئاسة في هَرغة؛ قومه» وإنما راس عليهم بعد 
اشتهار ه بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة في دعوته. وكان مع ذلك من 
أهل المنابت المتوسطة فيهه"”. والله عالم الغيب والشهادة. ٠‏ 


“ البرامكة. وأمثال ذلك كثم . وحذلك [ا) زبا]. 


(20) قث عائیح ابن خحلدول موضم نسب المهدي ابن تو مرت بانتغصيل في القدمة العامة لتاب . 
انظ صن 38-40 . 


** بعد هذا الفصل جد في [1] و[آت] فصلا بعنوات : في أب الرياسة لا تزال في نصابها من أهمل 
العصبيية. انظر الطعة اخاصة للمقدمة ج 4> صددا. 
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القصل الثاني 12 س 


[12] في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة 
لأهل العصبية؛ ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 


وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال. ومعنى البيت أن يعد الرجل 
في آبائه آشرافا مذكورين تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليه تجلة في أهل 
جلدته لآ وقر في نفوسهم من جلة سلفه وشرفهم بخلالهم. 

والناس في نشوئهم وتناسلهم معادن. قال صلى الله عليه وسلم : النا 
معاد : حيار شہ فی IES‏ خیارهم فی الإسلام إا فهو | "ا" قمعنی 
الحسب راجع إلى الأنساب. 

وقد بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إغا هى العصيية للنعرة و التلاص 
فحيت تكو ن العصية مرهوبة ومخشية والئیت فیها ز كى محمى ؛ تكو فائدة 
الست أوضح: وئم تھا آقو ٣‏ تعد بد الأشراف من الآباء زائد في فائدتهاء 
فيیکون الحسب والشرف أصيلا فى اس العصبية لوجودثمرة التسب. 
وتتفاوت البيوت فى هذا الشرف يتشاوت الأعهصية» ّنه سر هاً. 

ولا يكون للمتفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالمجاز. وان توهموه 


A. J. Wensinck, J. P. Mensing, et alll, Corgarttatce ef fmrlices fe fi reerftin musilnate sl TAT? 
f Coeeoradancey, Leyde, 136.1, Nb. 
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الست والش ف بالاصالة لأهل هة ولغیر هم بالمحاز 


فزنحرف من الدعاوي. وإذا اعتبر ت الحسب فى الأمصارء وجدت معناه ان 
الرجل منهم يعد سلما فقي حلال الخير ومخالطة أهله مع الركون إ لى العافية 
ما استطاع . وهذا مغاير لسر العصبية التي هي ثمرة السب ونعديد الاباأء. 
لكنه بُطلّى عليه حسب وبيت بالمجاز" بعلاقة ما فيه من تعديد الأباء المتعاقبين 
على طريقة واحدة من اير ومسالكهء وليس حسبا باخقيقة وعلى الاطلاق. 

وقد يكو ن للبيت شرف أول بالعصبية والخلال» ثم ينسللخون منه لذهابه 
بالحضارة كما تقد م» ویختلطون بالخمارء ویبقی في نفوسهم وسواس ذلك 
الحسب يعدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب» وليسوا” 
منها في شيء لذهاب العصة جملة. وكثر من آهل الأمصار الناشئين في 
بيوت العرب أوالعجم لأول عهدهم موسوسون بذلك. 

وآكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل. فإنه كان لهم بيت من 
أعظم بيوت العالم بالمتبت أولاً لا تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدذ 
إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم. ثم بالعصيية انيا 
وما آتاهم الله به من الملك الذي وعدهم به. ثم ائسلخوا عن ذلك أجمع؛ 
وضریت عليهم الذلةء وکټب عليهم الجلاء في الأرض؛ وأنفر دوا بالا ستعباد 
والكفر آلانا من السنين. ثم ما زال هذا الوسواس مصاحبًا لهم فتجدهم 
يقولون : "هذا هروتي» هذا من نسل يوشع » هذا من عقب کالب» هذا من 
سبط یهودا » مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيه منذ أحقاب متطاولة. 
وكثير من أهل الأمصار غيرهم النقطعين في أنسابهم عن العصبية يذ إلى 
هذا الهذيان. 

وقد غلط أبو الوليد ابن رشد في هذا لا ذكر الحسب في كتاب الخطاية 
من تلخیص کتب ˆ المعلم الأول فقال : "والحسب هو أن يكون من قوم 


* حسب بالجاز[1]» [ب]. 


"* البيوتات ولسوا [ا]» [ب]. 
Ha: dd:‏ کاب SIF‏ [ت] : 
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الفصل الثانىء 2! 


قديم نزلهم بالمدينة ™. ولم يتعرض ها ذكرناه . وليت شعري» ما الذي ينفعه 
دم نزلهم بالمدينة إن لم تكن لهم عصابة يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على 
القبول منه. فكأنه أطلى الحسب على تعديد الاأباء فقط» مع ” أن الخطابة إا 
هي استمالة من تؤثر استمالته» وهم أهل الحل والعقد. وأما من لا قدرة له 
البتةء فلا يلقت إليه ولا يقدر على استمالة أحد» ولا يستمال هو. دال 
الأمصار من الحضر بهذه ا محابة. إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد لم ييارسو 
لصي ولا اشوا أحوالهاء فبقی فی أ الت رال عل الا ا 
من تعديد الاباء على الإطلاق» ولم يراجم فيه حقيقة العصبية وسرها في 
الخليقة. 
والله بل شيء عليم. 


4 | انظر تلخيص الخطابة؛ قي عبد الرحمن بدوي؛ القاهرة 1960؛ ص‎ ) A) 
[ب].‎ ٠ ]١[ أطلق الحسب مع‎ * 
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البيت والشرف للموالي وأهل الاصطلاع جواليم 


[13] في ن البيت والشرف للموالي وآهل الاصطناع 
إنغا هو بمواليهم لا بأنسابهم 


رذلك آنا قدمنا الان أن الشرف بالأصالة والحقيقة إغا هو لأهل العصبية . 
فإذا اصطنع آهل العصسة قومًا من غير نسبهم أو استرقوا العبدى والموالي 
والتحموا بهي كما قلناه» ضرب معهم أونئك الموالي والمصطنعون برثي 
الك الست ولبسوا جلدتها كأنها عصينهم وحصل لهم من الانتظام في 
لعصبية مساهمة في نسبهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : مولى القو م 
منهي» وسواء کان مولی رت آو مولی اصطاع وحلف *. 

ليس تسب ولادته نافعًا له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك النسب 
و عة ذلاك التسب مقو دة لذهاب سر ها عند التحامه بهذا اللسب اللأحر 
رفقدانه آهل عصبیتها. فیصیر من هؤلاء ویندر ج فيهم. فإذا تعددت له ابا 
في هذه العصسة» کان له بینهم شرف وبیت على نسبته في ولاه واصطناعهم 
لا رنجاوزہ الی شرفھم» بل یکوت ادون منهم علی کل حال. 

وهذ! شأن الموالى في الدول والخدمة كلهم. فإنهم إا يشرقون بالرسوح 
فی ولاء الدولة وخدمتها وتعده الآباء في ولائها. آلا تری إلى موالي اترک في 


EY‏ انق مهيح الیخاري: مخ 4 i‏ صر ااك 
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القصل الثاني 13 


دولة بني العباس وإلى بني برمك من قبلهم وبني نوّبَشت» كيف أدركو! البيت 
والشرف: وينوا المجد والأآصالة بالرسوخ في ولاء الدولة ؟ فكان جعفر بن 
يحيى بن خالد من أعظم الناس بيا وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرشيد وهو مهه 
لا بالانتساب في الفرس. وكذا موالي كل دولة وخدمتها إغا يكون لهم البيت 
والحسب بالرسوخ في ولاتها والأصالة في اصطناعها. ويضمحل نسبه 
الأقدم» إن كان من غير نسبها ویبقی ملغ لا عبرة به في أصالته ومجده. 
ونما الحتير نسبة ولائه واصطناعه» إذ فيه سر العصيية التي بهاالبيت 
والشرف. فكأن شرفه مشتق من شرف موالیه وبیته من بنائهم. فلم ينفعه 
نسب الولادة: وإنما بنى مجده نسب الولاء في الدولة ومة الاصطناع فيها 
والتربية. وقد يكون نسبه الأول فى لحمة عصبية ودولةء فإذا ذهبت وصار 
ولاؤه واصطناعه في أخحرى لم ينفعه الأول لذهاب عصبيته» وانتفع بالثاني 
لو جو دها. 

وهذا حال بني برمك. إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من سَدَنَةَ 
بيوت النار عندهم. ولا صاروا! إلى ولاء بني العباس لم يكن بالأول اعتبار. 
رإغا كان شرفهم من حيث ولاتهم في الدولة واصطاعهم. 

وماسوى هذا وهم توسشوس به النفوس الجامحة» ولا حقيقة له. 
والوجود شاهد با قلتاه. وأکرمکم عند الله أتقاى «ت. 


نهاية السب فى العقب الو احد أربعة "ياء 


[14] في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


اعلم أن العالم العنصري با فيه كائن فاسدء لا من ذواتهء ولا من أحواله. 
فا مکو نات من المعدن والنبات وجميع الخحيوانات» الاأنسان وغيره» كائنة فاسدة 
بالمعاينة. وكذلك ما يعرض لها من الأحوال: وخحصوصًا الإنسانية. فالعلو م 
تدشاً ثم تدرس» وكذلك الصناتم وأمثالها. والحسب من العوارض التي 
تعرض للادميين. فهر كائن فاسد» لا محالة. وليس يوجد لأحد من أهل 
الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه» إلا ما كان من ذلك للثبي صلى 
الله عليه وسلم كرامة به وحياطة على الشرفية. 

وول كل شرف خارجية» كما قبل. وهي الفروج عن الرئاسة والشرف 
إلى الضَعَة والابتذال وعدم الحسب. ومعتاه أن كل شرف وحسب فعدمه 
سابق علیه» شان کل میحدّث. 

ثم إن نهايته في أربعة أبثاء من عقبه. وذلك أن باني المجد عالم بجا عاناه في 
ہنائه ومحافظ علی الفلال التی هی أسباب کونه وبقائه. وابته من بعده مباشر 
لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذه عنه» إلا أنه مُقَصّر في ذلك تقصير السامع 
بالشيء عن المعاين. ثم إذا جاء الثالث»ء كان حظه الافتفاء والتقليد خاصة. 
فقصّر عن الثاني تقصير املد عن المجتهد. 


A 


الفصل الثانى ء 14 


ثم إذا جاء الرابع » قر عن طريقتهم جملةء وأضاع الخلال الحافظة 
لبناء مجدهم واحتقرهاء وتوكّم أن ذلك البنيان لم يكن معاناة ولا تلف وإغ 
هو أمر واجب لهم منذ آول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصابة ولا خلال 
لا يرى من التجلة بين الناس» ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببهاء ويتوشّم 
أنه النسب فقط . قيربا بئفسه عن أهل العصبية» ويرى الفضل علبهم وثوقً با 
ربي فيه عن استتباعهم وجهلاً ما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها 
التواضع لهم والأخذ مجامع قلوبهم. فيحقترهم لذلك فينقضّون عليه 
ویحتقروته» ویدیلون مته سواه من أهل ذلك النبت ومن فروعه في غير ذلك 
العقب للإدعان لعصبيتهم كما قلناه» بعد الوثوق با يرضونه من خلاله. 
فتنمو فروع هذا وتذوّى فروع الأولء وينهدم بناء بيته. 
هذا في الملوك”. وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع ء 
ثم في بیو ت أهل الأمصارء إذا انحطت بيو ت نشأت بيوت أخرى” من ذلك 
التسب. إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد» وما ذلك على الله بعزيز "ك . 
واشتراط الاأربعة في الأحساب إغا هو في الغالب وإلا فقد يدثر البيت 
من دون الأربعة» ويتلاشى وينهدم. وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس. 
إلا أنه في انحطاط وذهاب . واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة : بان 
ومباشر له» ومقلدء وهادم. وهو أقل ما کن . 
وقد اعشبرت الأربعة في نهاية الحسب في باب المدح والشاء. قال صلی 
الله عليه وسلم : "إغا الكريم ابن الكري ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠"‏ إشارة إلى آنه بلغ الغاية من المجد. وفي 
التوراة ما معناه : آنا الله ربك طاثى غيورء مطالب بذنوب الآباء للبنين على 


* هنا تنتهي الحملة في [ا] و[ب)]۔ 

** العارة: هذا في الملوك لم ترد في [1] و[ب]۔ 

”** هنا تنثهي اجبلة في [ا] و [ب]ء 

(25) القران الکرے» سورة إبراهيي أية 9[. 

(26) انظر صحپح اليخاري؛ ج 2ء ص 352 و ج 3» ص 262. 


ا 


نهاية الحسب فى العقب الواحد أربعة أباء 


الثوالث وعلى الروابع ”. وهو يدل على أن الأربعة الأعقاب غاية قي 
الأنساب والحسب. 

ومن" كتاب الأغاني تي أخبار عُوّيف القوافي أن كسرى قال للنعمان : هل 
في العرب فبيلة نتشرف على قبيلة ؟ قال : نعم . فال : "باي شيء ؟ قال 
:من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساءء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت 
من قبيلته . وطلب ذلك فلم يجده إلا في آل حُدَيفة بن بدر الفزاري» وهم 
بيٿ قيس وال حاجب بن زرارة بیت تمیم وال ڏي اښدين و هم بيت 
شان وآل الأشعَّث بن قيس» من كندة. فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من 
عشائرهم وأقعد لهم الحكام العدول. ققام حذيفة بن بدرء ثم الأشعث بن 
قيس» لقرابته من النعمان؛ ثم بسطأم بن قيس من شيباكء نم حاجب بن 
زرارة» ثم قیس بن عاصم» وخحطبو! ونثروا. فقال کسری : کلهم سیده یصلح 
أو ضعه" ٠‏ 

وكائت هذه البيوتات هي المذكورة بالشرف في العرب بعد بتي هاشم 
ومعهم بیت بني الدّيان ٠‏ من بني الحرث بن کعب + بيت اليمن. 

وهذا كله يدل على آن الأربعة آباء نهاية فى اخسب. 

والله أعلم. 


,27( ilضj las .La Bible, Exode. XX v5‏ آشار الى ذلث عا عل م لقةطامعR:‏ زيادة كلمة طائى لا 
تو جد 1 فی الت جمه اللاتة للكباب المد #اتعاا داعايو حى اپا شل الاصل الذي اعتمده أبن 
لوك ۰ 

* المقطم من هنا إلى آخر هذا الفصل لم يرد في [!] و [ب]. 

(28 انظر أبي الغر ج الإصغهاني. كعاب الأغانيء برلا » 1866/1285؛ ص 06:. 

(29) وهم يتسوك حسب آبن حزم إلى قبيدة بلي محيع؛ أحوال الفنيفة الأول العياسي "بي العياس 
الفاح . انظ جمهرة أنساب العرب القاهرة الطبعة الخامسة: ص 417-416 
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الشعسل الثانی. 1 


[15] ئي آن الأسم الوحشية آقدر على التغلب من سواها 


اعلم أنه طا كانت البداوة سببًافي الشجاعة » كماقلناه في المقدمة 
!اة 1 ل جر م کا لا اسیا ل الوجسى اشد ےجا سیه س ا جيل الاخر 
فهم أقدر على التغلب وأنتزاع ما في أيدي سواهم من الأم» بل الجيل الواحد 
تختلف ‏ أحواله فى ذلك باختلاف الأعصار. فكلما نزلوا الأرياف وتبتكوا 
Ih, 1‏ 41 : واا ا u,‏ 2 
النعيم وانشو! عو اتل الاتصس في المعاش رالنعيم: تقس من سجاعتهم مقدار 
ما تفص من تو جسیم بداو 

واعتیر داف في اخ اتات العجم بدو اجن الظباء والبقر الو حشية والحمر 
إذا زال توحشها مخالطة الآدميين وأخحصب عيشهاء كيف يختلف حالها فى 
الانتهاض والشدة سی في مشيتها وحسن أدها. وكذلك الاأدمي المتوحش» 
إذأ أنس وألف. وسببه أن تكون السجايا والطبائم إنما هو عن الألوفات 
والعوائد. وإذا كان الغلب للام إغا يكون بالإقدام والبسالة» فمن كان من 


* البالة [ا]ء [ب]. كذا كلما وردت كلمة شجاعة فى هذا الفصل. 

٣ . اة ط ل د ا سوت القصل الثاني‎ EH لاا تو جد 2 امارغ اي هيا ائ جيم ج ي‎ EE 
الاو [۰]1 1با‎ * 

الواحد بنفضه تخنلف [ا]. [س]. 


کے2 


الام الوحشية أقدر على التغلب 


هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على 
سواه إذا تقاربا في العدد وتكافا فى الْقوة والعصاية. 

وانظر في ذلك شأن مَضّر مع من قبلهم من حمر وكهلان السابقين إلى 
الملك والنعيم؛ ومع ربيعة الموطنين أرياف العراق ونعيمهء لطا بقى مضر في 
بداو تهم وتقدَمَهم الآخرون إلى خصب العيش وغضارة النعيم؛ كيف أرهفت 
البداوة حذهم في التغلب فغليوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. 

وهڪڌا حال بني طي »۽ وني عامر بن صَعصَعَة؛ وبتي سليم بن منصور من 
بعدهم: لا تأخروأ في باديتهم عن سائر قبائل مضر واليمن ولم" يلتيسوا 
بشیء من دنیاهم» كيف أمسکت حال البداوة عليهم قوة عصيتهم ولم 
يخلقها مذاهب الترف» حتى صاروا أغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي 
من الحرب يلي نعيمًا وعيشا خحصبًا دون الحي الأحرء فإن الى الميتدي يكون 
أغلب له وأقدر عليه إذا تكافاً في القوة والعددء سنة الله فى خلقه. 


* حال بني عامر [1]. [ب]. 
** مضر وة [ا] [ب]. 


لے 


الفصل الثانى ؛ 16 


[16] قي أن الغاية التي تجرى إليها العصبية هي املك 


وذلك لأنا قدمنا أن العصبية بها تكو ن الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر 
يجِتَمَع عليهء وقدمنا أن الأدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع 
إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بحض» لا بد أن يكون متغلبًا عليهم بتذك 
العحصبية. وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا التخغلب هو الملك. وهو أمر زائد 
على الرئاسةء لأن الرئاسة إنما هي سؤدد» وصاحبها متبوع ٠‏ وليس له عليهم 
فهر في أحكامه. وأما الملك؛ فهو التخلب والجكم بالقهر. 

وصاحب العصبية ٠‏ إذا بلغ إلى رتبة السؤدد والاتباع ٠"‏ ووجد السبيل إلى 
التغلب والقهر لا يتركهء لأنه مطلوب للنفس» ولا يتم اقتدارها عليه إلا 
بالعصبية التي يكون بها متبوعًا. فالتغلب الملكي غاية العصبية» كما رأيت. 

نم إن القبيل الواحدء وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا 
بد من عصبية أقوى” من جميعها تغلبها وتستتيعها وتلتحم جميع العصبيات 
فيهاوتصير كأنهاعصبية واحدة كبرى» وإلا وقع الافتراق المفضى إلى 


* إلى رة طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة السؤدد [أ]ء [ب]. 
** عصبية تكوب أقوى [ا]ء [ب]. 
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غاية المصبة الملك 


الاختلاف والتنازع. "ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض» لفسدت 
الأرض ا3 . 

ثم إذا حصل انتغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت بطبعها التخلب 
على أهل عصبية آخرى بعيدة عنها. فان كافأتها أو مانعتها كانو! أقتالاً وأنظارا. 
ولكل واحدة منها التغلب عنى حوزتها وقومهاء شأن القبائل والأم المترقة في 
العالم. وإن غلبتها أو استتبعتهاء التحمت بها أيضًا وزادتها قوة في التخلب إلى 
قو تهاء وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الخاية الأولى وأبعد. 
وهكذا دائمّاء حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة. فإن أدركت الدولة في هرمها 
ولم يڪن لها مانم من أولياء الدولة اهل الععببات استونت علبها والتر عت 
الأمر من يدها وصار الملك أجمم لها. وإن انتهت إلى قوتها ولم بقارن ذاك 
هرم الدولةء إغا قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل العصبيات انتظمتها 
الدولة في أولىائها تسحظهر بها على ما يعن من مقاصدها. وذلك ملك اخر 
دون اللك المستد. وهو كما وقح لتر ك في ډولة بني العباس» ولصنهاجة 
وزناتة مع كتامةء ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العنوية والعباسية. 

فقد ظهر أن املك هو غاية العصبية» وأنها إذا بلغت إلى غايتها حصل 
للقبيل* الملك» إما بالاستبداد أو بالمظاهرةء على حسب ما يسعه الوقت القارن 
لذلك. وإن عاقها عن بلوغ الخاية عوائق؛ كما نبينهء وقفت في مكانها إلى أن 
يقضي الله بأمره. 


را3) أبة ا25 عن سورة البقرة (2). 
* للقبائل [1]. 
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العصل ایثانی» 17 


[17] فى أن سن عوائق املك حصول الترف وانغماس القبيل 
في التعيم 


وسبب ذلك أن القبيل اذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على 
النعمة بجقداره وشار كت أهل النعيم والخصب فى نحمتهم وخحصبهم 
وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار غلبها واستظهار الدولة يها. فإن 
كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع مرها ولا مشار کتها فيد 
أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بجا يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من 
جبايتهاء ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع املك ولا أسبابهء إنما همهم 
النعيم والكسب» وخحصب العيش: والسكون في ظل الدولة إلى الدعة 
والراحةء والأخذ بمذاهب الملك في الباني واللابس» والاستكثار" من ذلك 
والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك. 

فتذهب خحشونة المداوةء وتضعف العصبية والبسالة ويتنعّمون فيما 
اتاهم الله من البسط . وينشاً بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترقم عن 
خدمة نفسهم وولاية حاجاتهم٠‏ ويستنكقون عن سائر الأمور الضرورية في 
العمصبيةء حتى يصير ذلك حُلمًا لهم وسجية . فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في 


:4 والملايس خاصة: والآاستخثار |[!]. [سی]۔ 


من غو انی اللاك حصول الث ف 


الأجيال بعدهم بتعاقبهاء إلى أن تنقرض العصبية؛ فيتأذنون بالانقراض. 
وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفتاءء فضلاً عن الملك. فإن 
عوارض الترف والغرق فى النعيم كاسز من سورة العصبية التي بها التغلب . 
وإذا انقرضت العصبية قصر القييل عن المدافعة والحماية » فضلاً عن المطالبة 
والتهمتهم الأع سواهم. 

فقد تبون أن الترف من عوائق الملك. 

والاه يؤتي ملکه من يشاء ٣‏ 


[32) آية 247 من سورة اليشرة (2). 
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الفصل الشانى ء 18 


[18] في أن من عوائثق الملك حصول المذلة للقبيل 
والانقياد لسواهم 


وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسَورة العصبية وشدتها. فإن 
انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها. فما رئموا للمذلة حتى عجروا عن 
المدافعةء ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجرا عن المقاومة والمطالية. 

واعتبر ذلك في بني إسرائيل"" لا دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك 
الشام وأخبرهم أن الله قد كتب لهم ملكهاء كيف عجزوا عن ذلك وقالوا: 
إن فيها قومًا جبّارين: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء آي بُخرجهم الله 
منها بضرب من قدرته غير عصبیتناء وتكون من معجزاتك یا موسی . ولا 
عزم عليهم جوا وارتكبو! العصيان وقالو! : "اذهب أنت وربك فقاتلا"". 
وما ذلك إلا لا آنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبةء كما تقتضيه 
الآية وما يُوتّر في تفسيرها. وذلك بجا حصل أ فيهم من حل الانقيادء وما رئمو! 
من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة. مع أتهم لم يؤمنوا 
حق الإيان با أخبرهم" به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين كانوا 
(33) يتطرق ابن خحلدون لثورة بني إسرائيل و مقامهم في الطور في كتاب العبر. ج 2ء ص 87-81 
ز۲24 آية 24 من سورة الائدة (5) . 


* ا کان حصل آا]؛ [ن)]. 
:4 يؤمنوا تما أخبرهم [1]. [ب]. 


El 


حصو ن ادل و الغراثم تعوف الف 


ریا فریستهم بحکم من اله فده ا لهم. فاقصروا عن ذلك وعجزو اويا 
واوا فیا یری به تی ر ذلك ر مائ ال ای ره 
.= | 


آنهم أقامرا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فب 


r 


لعمران ولا نر لوا مصرآء كما قصه القرات لغلطة العمالقة بالشام والتبط جمصر 
٦ ù‏ ˆ فاه د ۳ 4 : ۾ ا 

عنيهم ولعجزهم عن مقارمتهم كمأزعمر . ويظهر ' أ من مساق الأية 
ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة؛ وهي فناء الجيل الذين خرجوا من 

قيضة اذل وانقهر وألفوه وتخلقوا به وآفسد من عصسيتهم حتی نشا في ڏئاک 
التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقه ر ولا يسام بالمذلة. فنشأت لهم 
بذلك عصية أخر يى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . وبظهر لاك من ذلك أن 
الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فتاء جيل ونشاأة جيل أا . صا لی اخکیہ 
العليم. 

وفي هدا أوضح دلیل على شان العصبيةء وأنها التي تکو ن بها الد افع 
والمقاومة والحماية والمطالبة ون من فقدها عجز عن جميع ذلك. 

ويلتحق بهذا الفصل فيما يو جب المذلة للقبيل شأن المغار م والضرائب. 

فإن القبيل الغارمين ما أعطو ا اليد لذلك حتى رضوا بالمذلة فيه. لأن فى 
المغارم والضرائب ضيمًا ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية” إلا إذا استهونته 
عن القتل والتلف» أ 
کانث عصیته لا تدفع عنه الضيم: فكيف له بالقاومة أو المطالبة وقد حصل له 
الانقشاد للل . والدلة عائفة. كماقدمناه. 


- 
ت 


ن عصيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية. من 


تاهو اا إب]۔ 

#7 يهتد وا [ا]. [ب]. 

ةة ولا رلو" ممصا ولا خالطو! بشرا كسا قصه القران. ويظهر .]١١‏ [إب]۔ 
4 1 السرة [1]. [نب)ا. 
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المصل التانىء 13 


ومنه في الصحيح"' قو له صلى الله عليه وسلم في شأن الحرث» لا رآى 
سكة المحراث في بعض دور الأنصار فقال ؛ ما دخلت هله دار قوم إلا 
دخلهم الذل "". فهو دليل صريح على أن المغرم موجب للذل. هذا إلى ما 
يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسيب ملكة القهر. فقي 
الصحبح أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المغرم ۽ فسئل 
ا E‏ رجل إذا غرم حدبت فكذب» ووعد الف اذا 

يت القبيل بالمغار م في ربقة من الذل فلا تطمعن لها جلك آأخر الدهر. 

ومن هنا يتين لك فاط من يزعم آن زات بالغرب انيا" شاوية دون 
المخارم لمن كان على عهدهم من الملوك. وهو غلط فاحش» كما رأيت. إذلو 
وقع ذلك لا استتب لهم ملاكء ولا تمت لهم دولة. 

وانظر في هذا مقالة شهربّرازء ملك الباب ٠‏ لعبد الرحمن بن ربيعة لا أطل 
عليه وسال شهریراز آمانه علی أن کون له فقال : آنا اليوم منكم» يدي في 
آیدیکم: وصغوي معكم. فمر حًا بكم» وبارك الله لتا ولكم وجريسًا إليكم 
النصر لكم والقيام بجا تحبون. ولا تذلونا بالجزية فتوهنوتا لعدوكم"". قاعتبر 
هذا فیما قلناه فإئه كاف. 


ا٣ ا البخاري. ا ص‎ 13I 

* ونه قوله [ 11ء إبآ. 

ز35 انظ صضیح الہخاري : ج ےه ص iH‏ 
A4)‏ صحيح 'لبخاري. ك Lj‏ ج ا3 

i‏ القهر. ادا [1]. [بی]. 

زناتة انيا [ا]: [بب]. 

(38] انطر انعبر ي التاريخ؛ جک 154 
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من علامات املك التثافس في اخلال الحميدة وبالعکس 


[19] في آن من علامات الملك التتافس في 
ا١ل‏ أ-خميدة وبالعکس 


ا كان الملك طْبيعيًا لاإنسان ها فيه من طبيعة الاجتماع » كما قلناء» وكان 
الإنسان آقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة 
العاقلةء لأن الشر إغا جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيهء وأما من حيث 
هو إنسان فهو إلى الثير وخلاله أقرب . والملك والسياسة إغا كان له من حيث 
هو" إنسان» لأنها خحاصة للإنسانء لا للحيوان. فإذن خلال اير فيه هي التي 
تلاسب السياسة والملك» إذ احير هو المتاسب للسياسة. 

وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته» وهو العصبية 
والعشير» وفرع يتمم وجوده ويكمّلهء وهو اللال. وإذا كان ا ملك غاية 
العصبيةء فهو غاية لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال. لأن وجوده دون متمماته 
کو جود شخص مقطو ع اللأعضاءء أو ظهوره عريانا بين الناس. 

وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصًا في أهل 
البيوت والأحساب ٠‏ فما ظنك بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل 
حسب . وأآيضًا" فالسياسة والملك هي كفالة للبخلق» وخلافة لله في العباد في 


:3 أت [1]. [ب]. 
یبر ببب المقطم اتد ی هن شتا المستمذ على اجر هشل م الشقرة و اشر ة التي تھا لم رك کي [1] د [ب]. 
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الفصل انشانی: 19 


الأحكام. وأحكام الله في خلقه وعباده » إنما هي بالخير ومراعاة امصالم» كما 
تشهد به الشر لشرام . وأحكام العش ر إا هي من الجهل والشيطان. بخلاف قدره 
سبحانه وقدرته. فاته فاعل للخیر والشر معا ومقدرهماء إذ لا فاعل سواه. 

فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وأونْسّت منه خلال لير الناسة 
لحتفيذ أحكام الله في حلقه فقد تهيأ للخلافة في العباد وكفالة الق 
وؤجدت فيه الصلاحية لذلك. . وهذا اليرهان أوثق من الأول وأوضح مبنى. 

فقد تین أن خلال الخير شاهدة بو جود الملك لمن وجدت له العصبية. فإذا 
نظرنا إلى آهل العصبية ومن حصل لهم الغلب على كثير من النواحي والأم 
فوجدناهم يتافسون في خير وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات: 
والاحتمال من غير القادرء والقرى للضيوف. وحمل الكّلء وكسب العم 
والصبر على المكارهء والوفاء بالعهدء وبذل الأموال في صَرّن الأعراض› 
وتعظيم الشريعةء وإجلال العلماء الحاملين لها والوقوف عند ما يحدونه لهه 
من فعل أو ترك وحسن الظن بهمء واعتقاد آهل الدين والت. برك بهم ورغبة 
الدعاء منهمء والياء" من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلالهم. والانقياد 
للحق مع الداعي إليه» وإنصاف المستضعقين من انفسهم والتبذل في 
أحوالهم» والتواضع للمسکین» واستماع شكوى المستغيثين» والدي 
بالشرائع والعبادات والقيام عليها وعلى أسبابهاء والتجافي عن الغدر والكر 
والخديعة وتقض العهدء وأمثال ذلك علمناآن هذه لق السباسة قد حصلت 
لدیھم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لن تحت آيديهم أو على العموم» وأنه 
خير ساقه الله إليهم مناسب لعصبيتهم وغلبهم؛ ولیس ذلك سى فيهم ولا 
جد عبثا منهم» والملك أنسب ا خيرات والمراتب لعصبيتهم . فعلمتا بذلك أن 
الله تأذن لهم بالملك وساقه إليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا تأذن الله بانقراض املك من أمة؛ حملهم على 


* الأعراض والحجاء [!]: [ب]. 
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ارتكاب انذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقهاء فتققد الفضائل انسياسية 
منهم جملة. ولا تزال في انتقاض إلى أن يخر ج الملك من بين آیدیهم ویتبدل 
به سو اهہ؛ لیکون نعيًا علیهم فی سلب ما کان ايله قد أتاهم من الْلك وجعل 
فى يديهم من اير . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنامتر فيه ففسقوا قيهاء فحق 
عايها القول» فدمرناها تدمي |" 

واستقر ذلك وتتبعه فى الأم السالفةء جد كثر أ عا قلتاه ورسمنه. والله 
ا يخلق ما بشاء ويختار . 

واعله أن من خلال الخمال الذى تتنافس فه العبائل اواو العصيية وتخو 
شاهدة لهم بالملث إكرام العلماء والصاخين والأشراف وأهل 'خسب: 
وأصتاف التجار والغرباء ٠ ٠‏ وإنزال الاس منازلهم. وذلك أن إكرام القبائل 
وأهل العصبيات والعشائر لن يناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل الحشي 


والعصبية ويشار كهم في اتساع ااه أمر طبيعي يحمل عليه في !لأكثر الرغبة 
في اجاه اوالخافة من قوم المكرم اوالتماس مثلهامنه. واما امثال هولاء ممن 


ر . 
۴ ج ےت ۴ ټل ص 4 4 ۴ 4 
ليس له عصبية تتقى ولا جاه يرتجى: فيندفع الست فی شال کرامتهم 


ويتمحض القصد فيهم أنه للمجد وانتحان الكمال في الخلال والاإقبال على 
السياسة بالكلية. لأن إكر'م أقتاله وأمثاله ضروري فى السياسة الخاصة بين 
قبيله ونظرائه» وإكرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كمال في 
السياسة العامة . فالصاخون نلدين» والعلماء للحاجة إليشم فى إفامة مراسم 
الشريحة. والتجار للترغيب حتى تعم المنقعة بهمء والغرباء من مكارم 
الأخلاق ومن الترغيب ببعض الوجوه؛ وإنزال الاس متازلهم من الإتصاف؛: 


* من أیدیھہ [ا]۔ [ب]۔ 

39 ب 6ا من سورة سرا 

** ذلك في [1]؛ [ب]۔ 

(40) ية 6# ن سورة الصا . 

العلماء والأشراف و آهل الألحاب ر الغرباء [ا]ء [إب]. 
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الفصل الان » 14 


وهو من العدل. فيعلم" بوجود ذلك من آهل عصبيته إنتماهم للسياسة 
العامةء وهي الملك؛ وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود علاماتها. ولهذا 
فإن أول مايذهب من القبيل» أهل الملك, إذا تآذن الله بسلب ملكهم 
وسلطانهم» إكرام هذا الصنف من الخلق . فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأع» 
فاعلم آن الفضائل قد أخذت قي الذهاب» وارتقب زوال الملك منهم. وإذا 


4l! f Fre 


اراد الله بقو م سو ءا فلا مرد له 


* العامة. فَيُعلم [1]. [ب]ء 


إ[41) أية 1اا هن سورةالرعت. 
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الامة الوحشية ملكها أوسع 


[20] في أنه إذا كانت الأمة وحشية'*' كان ملكها أوسع 


وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاتبداد كما قلناه» واستعباد الطو ائف 
ن اہو انات العجم. وهو لاء مل الحر ب » زر ناته وهن في معناهم من 
الآكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجة. 

وأیضًا فهو لاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتاقون منه» ولا بلد يجتحون 
إليهء فنسبة الأقطار والمو !طن اليهم على السواء. فلهذا لا يقتصرون على ملكة 
قطرهم وما جاوره من البلادء ولا يقفون عند حدود أفقهم: بل يطقرون إلى 
الأفاليہ الىعيلة» ويتغلبون على الام النائية. 

وانظر ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه ا بويع وقام يحرّضس 
الئاس على العراق فقال : إن الحجاز ليس لكم بذار إلا على النجعة ولا 
يقوى عليه أهله إلا بذلك. اين الطراء المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في 
الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فقال : 'ليظهره على 
الدين کله ولو که اشر کوت 2 
(42؛ أي الام التي تعيش في الناطق الناثية والتعزلة. 


* الله آن بورتكموها [ا]» [ب]. 
[43) اية 33 من سورة التوبة (9) و آية لإ من سورة الصف (اة) 
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القصل التانى ۽ ا2 


واعتبر ذلك أيضًا بال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة وحميّر؛ كيف 
كانوا بخطون» فيما نقلء من اليمن" إلى المغرب مرة؛ وإلى الهند والعراق 
أخرى. ولم يكن ذلك لغير العرب من الأم. 

وكذا حال المشمين بالمغرب ها نزعوا إلى الملك. طفروا من الإقليم الأول 
ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرابع والخامس في مالك 
الأندلس من غير واسطة. 

وهذا شأن هذه الأم الوحشية. فلذلك تكو ن دولتهم أوسع نطاقا وأبعد من 
مراكزها نهاية. 

والله مقدر الليل والنها*. 


السابقة [1]ء [إب]. 
** يخطون من اليمن 1ا]. [ب]. 


(44) سورة المدثر» آية 20 من سورة الدثر (73) 
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الك ينتقل من شخب الى شب 


[21] في أن الملك إذ! ذهب عن , بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب أخر منهاما دامت لهم العصبية 


والسبب في ذلك أن الك اغا حصل لهم بعد سَوْرة الغلب والاذعان لهم 
هن سار الا سو اهم. شعي مهم الاش وك اهر اخامنوك امسر ير اللاك . 
ولا يون ذلك جميعهم لا هم عليه من الكثرة التي بضيق عنها ناق المزاحمة: 
وللغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة. 

فاذا تعن آولئك القائمون بالدولة انخمسو' في النعيم. وغرقوا في بحر 
الترف والخصب» واستعبدوا إخوانهم من . ذلك ا حل وا أنفشوهم في وجوه 
الدولة ومذاهبهاء وبقي الذين بعدوا عن الاأمر وكبحوا عن المشاركة في صل 
س ر الدولة التي شار کو ها سهم و معاد ر ألهرم لبعدهم عر الثر ف 
وآسبابه. 

ادا استولت على الأولن الآيام» وآباد عضراء شم آلهرم» وطجنتهم 
الدولة: وأکل الذهر علیهم وشرب ثا ار هف النعيم سن جا شہ وا شتفت 
ویره الترف من مائهم» وبلخوا عايتهم من طيعة التمدك اا نساني والتخلب 
السباسى » 


EE 


اشصل الثانى؛ 1ے 


كانت حينئذ عصبية الآحرين موفورة؛ وسّوّرة غلبهم من الكاسر 
محفو ظةء وشارتهم فى الغلب معلومة. فتسمو آمالهم إلى الملك الذي كانو! 
منوعين مته بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم وترتفع المنازعة لا عرفا من 
غلبهم. فيستولون على الأمر ويصير إليهم. وکذا یتفق فيم مع من بي أيض 
منتبدا عنه من عشائر أمتهم. فلا يزال الملك ملحا في الأمة إلى أن تنكسر 
سورة العصبية منها أو تفنى سار عشائرهاء سنة الله فى الحياة الدنيا. و" الآخحرة 
عند ربك للمتق " ك 

واعتبر هذا ما رقع في الأم ١‏ لها انقرض ملك عاد قام من بعدهم إخوانهم 
من تمودء ومن بعدهم إخوانهم العمالقةء ومن بعدهم إخوانهم من حمْيَر 
ومن بعدهم إنحوآنهم التبابعة من حمير أيضاء ومن بعدهم الاذواء كذلك. ثم 
جاءت الدولة مض . 

وكذا الفرس انقرض أمر الكينيةء فملك من بعدهم الساسانية حتى تأذن 
الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. وكذا اليونانيون» انقرض أمرهم وانتقل إلى 
إخوانهم من الروم. 

وكذا البربر بالمغرب؛ لا انقرض أمر مَغراوة وكتامة» الملوك الأول منهمء 
رجع إلى صنهاجةء ثم اللثمين من بعدهمء ثم المصامدةء ثم من بقي من 
شعوب زناتة. 

وهكذا سنه الله في عباده و شه . 

وأصلل هذا كله إنغا يكون بالعصبية. وهي متفاوتة في الأجيال. والملك 
يخلقه التر ف ويد هبه» كما سند كره بعد. فإذا انقرضت دولةء فإغا بتتاول الأمر 
منم من له عصبية مشاركة لعصييتهم التي عرف لها التسليمٌ والانقياد. 
واوتْسرٌ منها الغلب لجميع العصبيات. وذلك إنما يوجد في السب القريب 


۳ العرت [1]: [س]. 
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الملك ينتقل من شعب إلى شعب 


منهم. لأن تفاوت العصبية بحسب مأ قرب من ذلك السب التي هي فيه أو 
بعد حتى إذا وقع في العالم تبديل كبيرء من تحويل ملةء أو ذهاب عمران أو 
ما شاء الله من قدرته» فحينثذ يخر ج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي تأذن الله 
بقيامه بذلك التبديل» كما وقع لمَضّر حين غابوا على الأمم والدول وأخذوا 
الأمر من يدي آهل حالم بعد أن کانوا مکو حن عنه احقاا. 
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القفصل الان 2 


[22] في أن المغلوب مولع أبةا بالاقتداء 
بالغالب في شعاره؛ وزبه» ونحلته» وسائر أحواله وعوائده 


والسبب في ذلك أن النفس أبذا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إلي. 
إما لنظره بالکمال بجا وقر عندها من تعظيمه»؛ أو لا تغالط به من أن انقيادها 
ليس لخلب طبيعي» إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها 
صار اعتقادًا. فانتحلت جميع مذاهب الغالب» وتشبهت به. وذلك هو 
الاقتداء. 

أو لا تراه » والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» 
وإغا هو يما انعحلته من العوائد والمذاهب تغالطًا أيضًا بذلك عن الغلب. 
وهذا راجع إلى الأول. قلذلك ترى المغلوب يتشبه أبةا بالغالب في ملبسه» 
ومركبه» وسلاحه في اتخاذها وأشکالهاء بل وفي سائر آحراله. 

وانظر ذلك في الابناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم داقمًا. وما ذاك 
إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغْلب على 
أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر. لأنهم الغالبون لهم. 


* حصا [1]ء [با]. 
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حتى أنه اذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عايهاء فيسرى إليهم من 
هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرء كما هو في الأندلس لهذا العهدمع أ2 
الجلالقة. فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من 
عوائدهم وأحوالهم» حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. 
حت لقد پستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه علامة الاستيلاء. والأمر 
لے" 

وتأمل في هذا سر قولهم : العامة على دين الملك ٠‏ فإنه من بابهء إذ املك 
غالب ن تحت يده: والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه» اقتداء الأبتاء 
بأبائهم والمتعدمين بعلميهم. 

والله العليم الخحكيم. 


(44] آية ا3 مر سورةالرعد (13). 
:# الناسن [ا]ء [ب]۔ 
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المصل الثاني » EE‏ 


[23] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة 
برها أسرع إليها الفناء 


والسبب فيهء والله أعلمء ما يحصل فى التفوس من التكاسل إذا ملك 
آم ها عا د سار نت بالاستعاد 8 لسو اها و عالة لسم > فيقصرالاأمل 
ويضفف. والتناسل والاعتمار إنما هو من حدة الأمل وما يحدث عله من 
النشاط في القوى اخيوانية. غإذا ذهب الأمل بالتكاسل» وذهب ما يدعو إليه 
من الأحوالء وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم؛ تناقص 
جل الل شن شو گتهم. فاصبحو ا مغلىن لکل متغدب ۽ حلعمة لكل آكر ‏ 
وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من المنك أولم يحصلروا. 

وفيهء والله آعلم» سر أخر. وهو أن الانسان رئيس بطبعه» جقتضى 
الاستخلاف الذي جعل ‏ له. والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية 
عڑهء تکاسل حتی عن شبع بطنه وري کبده. وهذا موجود قي اخلاق 
الأناسى» ولقد يقال مثله فى الحو يانات المفترسة وأنها لا تسافد اذا كانت فى 


7 بنا ١]۔‏ 
متهم [1]: [ب]. 


* نق [ا]. [ب]. 
i Hl iE.‏ بفنه ور به. وجا ]!]: [س]. 
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الأمة المخلوبة يسرع إليها الغناء 


ملكة الآدميين . فلا يزال هذا القبيل المملوك أمره عليه في تناقص واضمحلال 
إلى أن يأخذهم الفناء. والبقاء لله وحده. 

واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة. ولا فنيت 
حاميتهم في أيام العرب بقي متهم كثيرء وأكثر من الكثير. يقال إن سعدا 
أحصى من وراء الدائن فكانوا مائة آلف وسبعة وثلائين ألغاء متهم سبعة 
وثلاثون ألما رب بيت. ونا تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهرلم يكن 
بقاؤهم إلا قليلاً ودثروا كآن لم يكونوا. ولا تحسين ذلك لظلم نزل بهم أو 
عدوا شملهم. فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإغا هي طبيعة في 
الانسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره. 

ولهذا فإغا يذعن للرقء في الغالب؛ أم السودان لنقص الإنسانية فيهم 
وقربهم من عرض اليو انات العجم» كما قلناه . أو من يرجو بانتظامه في ربقة 
الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عرء كما يقم للك بامشرق والعلوجى من 
الجلالقة والإفرنجة بالأندلس. قإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم فلا 
يأتفون من الرق لا بؤملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة. 


والله أعلم. 


ج 


الفصل الثانی٠‏ 24 


[24] في أن العرب لا يتغللبون إلا على البسائط 


وذلك آنهم بطبيعة التوحش التي فيهم أهل إنتهاب و ن 
فدروا عليه من غير مغالية ولا ركوب خطر» ويفرون إلى منتجعهم بالقفر. ولا 
يذهبون إلى المراحفة والمحارية إلا إذا دافعوا بذلك عن أنفسهم. فکل معقل 
أو مستصعب علیهم فهم تارکوه إلى ما سهل عنه» ولا یعرضون له. والقباتل 
الممتنعة عليهم بأوْعار الجبال بمنجاة عن عيثهم وفسادهمء TOD‏ 
إليهم الهضأب ٠‏ ولا يركبون الصعاب » ولا يحاولون الخطر. 

وأما البسائطء فمتى اقتدروا عليها بققدان الحامية وضعف الدولة فهي“ 
نهب لهم وطعمة لأكلهم» يرددون عليها الخارة والنهب والز حف لسهولتها 
عليهم إلى آن يصبح أهلها مُعَلْبين لهم. ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدى 
واتحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم. 

والله قادر على خلقه"". 


* يختطفون [1]ء [ب]. 
** وأما البسائط نهي [1]. [ب). 
*** والله قادر على ما يشاء [|]. 
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ال لا اة اال اف 


[25] ني أن العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الراب 


والشب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التو حش وأسبابه 
فيهم. فصار لهم حُلقًا وجبلةء وكان عندهم مذذوذا لما فيه من الغروج عن ربقة 
الحكم وعدم الائقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. 
فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب» وذلك مناقض للسكن 
الذي به العمران ومتاف له. فالحجَرُء مثلأً حاجتهم" إليه لنصبه أثافِي للقدور» 
فينقلونه من الباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك. والخشب آيضًا إغا 
حاجتهم إليه لأيعمدوا به خحيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم» فيخربون 
السقف عليها لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل 
العمران. هذا في حالهم على العموم. 

وأيضّافطبيعتهم انتهاب ما في يدي الناس» وأن رزقهم في ظلال 
رماحهم. وليس عندهم في آخذ آمو ال الناس حد ينتهو ن إليه» بل كلما امتدت 
أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا غم اقتدارهم على ذلك 
بالتغلب أوالملك» بطلت السياسة في حفف أموال الناس وخرب العمران. 


* فا مجر مثلا إنما حاجتهم [ا] : فالحجر إغا حاجتهم [ب]. 
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الفعسل الثانى؛ 9 


و ارا فلانهم يکلقون على آهل الأعمال هن الصنائع والخر ف أعمالهم 
لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن. والأعمال» كما سنذكره' هي 
أصا المكاسب وحقيقتها. فإذا فسدت الأعمال وصارت مجاتًا ضعفت الآمال 
في المكاسب» وانقيضت الأيدي عن العمل وابدَعَر الساكن» وفسد العمران. 

وأيضًا فإنهم ليست لهم عناية بالا حکام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع 
بعضهم عن بعض) إ نما همتهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبًا أو مخرمًا. قإذا 
توصاوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهي 
والنظر في مصاخهم» وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد. وريمافرضوا 
العقوبات في الأموالء حرصًا على تحصيل الفائدة والجحباية والاستكثار منهاء 
كما هو شأتهم. وذلك ليس يعن في دفع الغاس وزجر التعرض لهاء بل يكون 
دلك زائد! فيها لاستسهال الخرم في جانب حصول الغرض,) فتبقى الرعايا 
في ملكتهم كأنها قوضى دون حكم. والغوضى مُهلكة للبشر مفسدة للعمران» 
ہا ذکرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية لاإنسان لا يستقيم وجودهم 
واجتماعهم إلا بها. وتقدم ذلك أول الفصل. 

وأيضًا فهم متنافسون في الرئاسة. وقل أن يُْسَلّم أحد منهم الأمر لغيره ولو 
كان أباه أو آخاء أو كبير عشيرته إلا في الأقل» وعلى كره من أجل الياء. 
فيتعدد الحكام منهم والأمراء» وتختلف الأيدي على الرعية في الحباية 
والأحكام فيقسد العمران ويتتقض. قال الأعرابي الوافد على عبد الملك لا 
ترکته یظلم وحده. 


وانظر إلى ماملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن اخليقة كيف تقوض 


47 انر ج 2 کر وجك 

* اللرعية [ا]: [س]. 

** الحباية فقبد[ا]. [س] 
عليه بحسن [ا]۔ سا 
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إذا تغلب العرب على الأوطان آسرع إليها الخراب 


عمرانه وأقفر ساكنه وبدلت الأرض فيه غير الأرض. فاليمن» قرارهم» خراب 
إلا قليلاً من الأمصار. وعراتق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان 
للقرس أجمع . والشام لهذا العهد كذلك. وإفريقية والمغرب» طا آجاز إليهما 
بنو هلال وبتو سليم منذ عهد الائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من 
السنين قد لبق بها وعادت بساتطه خرابًا كلهاء بعد أن كان ما بين السودان 
والبحر الرومي كله عمرانًاء يشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل 
البنأء وشواهد القري والمدائر. 


والله وارث الأرض ومن غليها. وهو خير الوارثين."" 


(48) ية 89 من سورة الأنبياء (21). 
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اتفمصل الثانى: 26 


[26] قي أن العرب لا بحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من لبوةء 
أو ولايةء أو أثر عظيم من الدين على الحملة 


والسبب في ذلك أنهم لق التوحش الذي فيهم أصعب الأم اناا 
بعضهم لبعض للعلظة والانفة وبعد الهمة والمتافسة في الرئاسة؛ فقل ما تجتمعح 
أھواۋهم. قإذا كان الدين بالنبوات آو الولايةء كان الوازع لهم من أنفسهي 
وذهب خلى الكبر والمنافسة منهم. فسهل انقيادهم واجتماعهم»ء وذلك بجا 
يشملهم من الدين الُذهب للغلظة والأنفة» الوازع عن التحاسد والتتافس. 
فإذا كان فيهم النيي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله تعالىء ويذهب 
عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بجحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهارا لمق 
تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب واللك. 

وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج 
اللات وبّرئها من ذميم الأخلاق ٠‏ إلا ما كان من لق التو حش القريب المعاناة 
المتهيء لقبول النير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع قي النقس من 
قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن كل مولود يولد على الفطرة » كما ورد في 


* هنا تنتهي الجملة في [] و[ب.]. 
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[27] في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسبب فى ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأب وأبعد ممجالاً في القغر؛ 
وأغنى عن حاجات التلول وسحبوبها لاعتيادهم الشظف وخحشونة العيس. 
فاستغنوأ عن عیرهم : فصى انقياد بعضهم لبعض لأإيلافهم ذلك وللتوحش. 
ورتيسهم محتاج إليهم غالبا لنعصبية التي بها المدافعة؛ فکان مضطرًا إلى 
إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم للا یختل عليه شأن عصبیته فیوك اج 
هلاکه وهلاكهم. وسياسة املك والسلطات تقتضي أن يكون السائس وازغا 
بالقهرء والا لم تستقہ سياسته. 

وأيضّا فمن طبيعتهي» كماقدمناه» أخذ ما في أيدي الناس خاصة؛ 
والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودفاح بعضهم عن بعض. فإذا 
لكر | أمة من الأم جعلوا غابة ملكهم الائتفاع بأخذ ما في أيديهم وتركوا م 
سوي ذلك من الأحكام بينهم. وريا جعلرا العقوبات على الغاس في 
الآموال حرصًا على تكثر الجبايات وتحصيل الفغوائد فلا يكون ذلك وازْعًا. 
ورا یکوت باعقًا بحسب الأغراض الباعثةء فتنمو الاسد بذلك؛ ويقع 
تخر يب العمران. فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على 


بعض . فلا یستقیم لھا عمران وتخرب سریعًاء شأن الفرضی؛ كما قدمت ٠‏ 
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الفصل التانى. 27 


معدت صاع العرب لذلك كله عن سياسة الملك. وإنما بصي ون اليهابيعد 
انقلاب صباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك متهم وتجعل الوازع لهم من 
اتفسهم و تحملهم على دفاع اناس بعضهم عن بحعض؛ كما ذكرناه. 

واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لطا شيد لهم الدين آمر السياسة بالشريعة 
وأحكامها المراعية لمصانح العمران ظاهرًا وباطئاء وتتابع فيها الخلفاء» عظم 
حينئذ ملكهم وقوي سلطانهم. كان رستم لا رأى المسلمين يجتمعو ن للصلاة 
يقول : کل عمر کبدی. يعلم الكلاب الآداب . 

ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال تبذوا الدين» فنسوا 
السياسةء ورجعواإلى قفرهم» وجهلو ا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعدهم 
عن الانقياد وإعطاء التصفةء فتوحشوا كما كانواء ولم يبق لهم من اسم الماك 
إلا آنه للخلفاء وهم من جيلهم. ولا ذهب أمر الخلافة وامحى رسمهاء انقطع 
الأمر جملة من أيديهم» وغلب عليه العجم دونهم» وأقاموا بادية في فقارهم 
لا يعرفون الملك ولا سياستهء بل قد يجهل الكثير منهم نهم كان لهم ملك فى 
القدي. وما كان لأحد من الأم في الخليقة ما كان لأجيالهم من الملك. ودول 
عاد وتمود. والعمالقة» وحميّر والتبابعة شاهدة بذلك» ثم دولة مَضّر فى 
الإسلام» بني أمية وبني العباس. لكن َم عهذهم بالسياسة لما نسوا الدين: 
فرجعوا إلى أصلهم من البداوة. وقد يحصل لهم في بعض الأحيان غلب 
على الدول المستضعفة كمافي المغرب لهذا العهد فلا يكون مآله وغايته إلا 
تخریب ما يستولون عايه من العمران» كما قدمئاه . 


والله خير الوارشين "#. 


عظے ملکهم [۲]: [س]. 

7* المستضعقة فلا [١]ء‏ [إب]. 

** هله احمل م د فى [اغ م [ب]. 
ز49 آية #9 من سورة الأنبياء. 
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أهن البوادي مغلوبون لأهل الأمصار 


[28] في ن البوادي من القبائل والعصائب 


قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصارء لأن 
الأمور الضرورية في العمران ليس كلها موجوةا لأهل اليدوء وإنما يوجد 
لديهم وفي مواطنهم أمور الفلح» وموادها معدومةء ومعظمها الصائع . فلا 
يوجد لديهم بالكلية من بجارء وخياط وحدادء وأمثال ذلك ما يقيم لهم 
ضرورات معاشهم في الفلح وغيره. وكذا الدراهم والدنانير مفقودة لديهم. 
وإنما بأيديهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيران أو فضلاتهء ألبانًا 
وأوبارًا وأشعارً! وإهابا ما يحتاج إليه أهل الأمصارء فيعوضونهم عنه بالدنائير 
والدراهم. إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضروري» وحاجة أهل الأمصار 
إليهم فى الحاجي والكمالي. فهم محتاجون إلى الأمصار في الضروري 
بصبيعة وجو دهم. 

فما داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصار > فهم 
محتاجون إلى أهلهاء ومتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى 
ذلك وطالبوهم به. فان كاب في المصر ملك کان خضوعهم وطاعتهم لغلب 


* لم يرد هذا "قصل في [ا] د [ب]. 


hE 


النصل الثاني 28 


الملك. وإن لم يكن في المصر ملك فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من 
بعض أهله على الباقين» وإلا انتقض عمرانه. وذلك الرئيس يحمنهم على 
طاعته والسعي في مصالحه إما طوعا ببذل ا لمال لهم ثم يبيح لهم ما يحتاجون 
إليه من الضرورات في مصره فيستقيم عمرانهم»ء وإما كرها إن تمت قدرنه 
على ذلك ولو بالتضريب بينهم حتى يحصل له فريق منهم يغالب به الباقين؛ 
فيضطر الآخرين إلى طاعته با يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم. وربا لا 
يسعهم مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرى» لأن كل النواحي والجهات 
معمور بالبدو الذين غلبوا عليها ومنعوها من غيرهم. فلا يجد هؤلاء ملجأ إلا 
طاعة المصر وأهله. فهم بالضرورة مخلوبون لأهل الأمصار. 
والله القاهر قوق عباده”. 


(50) آيتا 18و 61 من سورة الأنعام (6). 
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اأشه الثالتٹ من الكتاب الأول“ 


الدول > والملك ٠‏ والخلافة» والمراتب السلطانية؛ 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه قواعد ومتممات 


* العيارة : من الكتاب الأول لم ترد في [ا) و[ب]. 
** في الدول العامة والملك [ا]ء [ب]. 


2 


11 ف آن الملك والدول الىامة إا حصل بالقبيل 
والعصة 


mH 


وذلك أنه قد قررنا قي الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إنماتكون 
بالعصة + ها فيهامن النعة والتذامرء واستماتة كل واحد منهم دون 
صاحهة. 

ثم إن الك متصب شريف ملذوذ؛ يشتمل على جميح ا 
والشهوات البدنيةء والملاذ اللشسانية فيقع فيه التنافس غالباء وقل أن يساما 
أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه. فتقع النازعةء وتفضي إلى المرب والقتال 
والمغالبة. وشيء منها لا بقع إلا بالمصبية» كما ذكرناه. 

أيضّاء وهذا الأمر بعيد عن أفهام الجمهور باجملةء ومتناسون له. لأنهہ 
نسوا عهد تمهيد الدول” منذ أولهاء وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم 


* الدولة ]١[‏ ي [إب]. 

(1) يعتى ابن ححلدون بالدولة العامة كل دولة قحد أكشرما أمكن في المكان والزعان. كنمادج من الدول 
العامة. الإمبراطوريات القدية : إميراطوريات الروم وبزانطية والفرس. والكلافة الإسلامية ردول 
ار كية. اما الدولة الخاصة. فتعنى عندء اللاك اص بشخصس مهن 

(2) هذه الكلمة في اللغة تعني 1) الكبرء 2) خيشو م. ويظهر أنها قريبة جذا من كنمة اليف المستعملة 
عند القبائل في الجزائر بعتي الشرف. وقد حصص الباحث الا جتماعي القرنسي بيير بوردير بحا قيما 
مشه هھ التيات فی ESSE df ente thénrie de fa pratique, Paris, (%72. chapitre | aa‏ . 

الدولة [1] [ب]. 


نے 


فيها جيلا بعد جيل . فلا يعر فون ما فعل الله أول الدولة إا يدر كرون أصحاب 
الدولة قد استحكمت صبغتهم» ووقع التسليم لهم والاستغناء غين الحقبية 
في تمهيد أمرهم. ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله وما لقي أولهم من 
المتاعب دونهء وخحصوصًا أهل الأندلس في نسيان هذه العصبية وأثرها لطول 
المد رأستغنائهم في الغالب عن فوة العحصية با تلاشى وطنهم وخلا من 
العصائب . والله قادر على مايشاء. 


. العكتبة. و [11 | سى‎ i 
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الدولة المستقرة هد تستغنى عن العصة 


[2] ني آنه إذا استقرت الدولة وتقهدت فقد تستغنى عن 
العصية 


والسبب في ذلك أن الدول العامة في أرلها يصعب على النفوس الانقياد 
لها إلا بقوة قوية من الغلب للغرابةء ون الناس لم يألفوا ملكها ولا اعتادره. 
فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب الخصوص بالملك في الدولةء 
وتوارنوه واحد بعد خر فى اعقاب کشبرين ودول متعاقيه: نسيث اللقوس 
شأن الأولية» واستحكمت لأهل ذلك التصاب صبغة الرئاسةء ورسخ في 
العقائد دين الانقياد لهم والتسليم» وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالهم على 
العقاتد الإيانية» فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابة بل كان 

ر م ۹ 

طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا بعلم خلافه. ولأمرما" يوضع الكلام في 
الإمامة آخر الكلام في العقائد الإيانيةء كآنه من جملة عقودها". ويكون 
استظهارهم حينئذ على سلطانهم ودولتهم المخصوصة إما بالموالي 
و ااب طنعن الدين لسرا فى ظل الحصة وغ ها واما بالعصائب الار حن 
عن نسبها” الداحلين فى ولايتها. 
* الحقطع من عتا ! آخر الغقرة لم پرد في [] د [باء 
(3) يشير هنا ابن لعلدون الى الكتي انخصصة للعقائد الدينية حيث يو جد غالبا في أخرها بالفعل؛: 


باب في الاإمامة. 
** الخارجة ]١[‏ و أب]. و هنا تتهي الجملة في عاتن الخطر طتين . 
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الفصل الخال 2 


ومثل هذا وقع لبنى العباس. فإن عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة 
المحتصم وابنه الواثق. واستظهارهم بعد ذلك إنا كان بالوالي العجمء 
والتركء والديلم» والسلجوقية وغيرهم. ثم تغلب العجم والآولياء على: 
النواحي» وتقّص ظل الدولةء فلم يكن يعدو أعمال* بغداد. حتى زحف 
إليها الديلم وملكوهاء وصارت الخلائف قي حكمهم. ثم انقرض أمرهم 
وملك** السلجوقية من بعدهم فصاروا في حکمهم. ثم انقرد أمرهم 
وزحف أخرا الططار**”٠٠‏ فقتلوا الليفة ومحوا رسم الدولة. 

وكذا صنهاجة بالمغرب» فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة أو ماقبله 
واستمرت لهم الدولة متقلّصة الظل بالهديةء وبجايةء والقَلعة وسائر تغور 
إفريقية. ورجا انتزى بتلك الثغور من نازعهم الملك واعتصم فيهاء والسلطان 
والملك مع ذلك مسلم لهمء حتى تأذن الله بانقراض الدولة. وجاء الموحدون 
بقوة قوية من العصبية في المصامدةء فمحوا آثارهم. وكذا دولة بني أمية 
بالأندلس لا فسدت عصبيتها من العرب» استولى ملوك الطوائف على أمرها 
وافتسموا خحطتهاء وتنافسوا بينهم وتوزعوا عالك الدولة. وانتزى كل واحد 
منهم على ما کان في ولایته وشمخ بأنفه. وبلغهم شأن العجم مع الدولة 
العباسيةء فتلقبوا بألقاب املك ولبسوا شاراته» وأمنوا ممن ينقض ذلك 
عليهم أو يغيره» لأن الأندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل» کماستنذکره. 


واستمر لهم ذلافء كما قال ابن شرف : 


ما يزهدني في أرض آندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صو رة الأسداه 


* العجم على !١]ء‏ (ب]. 

** نواحي [۲]ء [ب]. 

**# زحف [ا]ء [ب]. 

Fk Kk‏ التتار ]1[ [ب]ً. 

(4) هذان البيتان ليسا لابن شرف ولكن لأحد محاصريه؛ ابن رشيق. انظر ابن يسام الذخرة: القاهرة: 
4 ج 4؛ ص 134 + المتري» نقح الطيب» قق إحسان عباس» روت 1988 ج 1» 213- 214. 
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العصبية والدول 


فاستظهرو! على أمرهم بالوالى والمصطتعين والطراء على الأندلس من 
أرض العدوة من قبائل الہ ربر وزناتة وغيرهم » اقتداء بالدولة في آخر مرها في 
الاستظهار بهم حين ضعقت عصبية العرب . وأستبك ابن أ بي عامر على الدولة. 
فان لهم دول عظيمةء استبد كل واحد فيها بجائب من الأندلس» وحظ كبير 
من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها. ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتي 
أجاز إليهم البحر المرابطوت أهل العصبية القوية من لمتونة. فاستبدلوا بهم 
وآزالوهم عن مراکزهم؛ ومحوا آثارهم. > ولم يقدروا على مدافعتهم لفقدان 
العصبية لديهم. فبهد فبهذه العصبية يكوت تهيد الدولة وحمايتها من أولها. 

وقد ظن الطرطرشى أن حامية الدول بإطلاقهم الحند آهل العطاء 
المفروض عع الأهلة. ذکر ذلك في کتابه الذي سسا ۵ سراج الملوڭ. وكقلامه لا 
یتلاول تأسيس الدول العامة في أولهاء وإنغا هو مخصوص بالدول الأخيرة 
بعد التمهيد واستقرار الك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فار جل 
إنما درك الدول عتد هرمها وحلق جدتها ورجوعها إلى 'لاستظهار بالموالي 
والعسناتع » تم | لى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة. فإنه إغا أدرك 
دول العو اتف .> و ذلك تل احتللال دولة بسي امه واأنقراضس عفبستها شن 
العرب واستيداد كل أمير بقطره . وكات في إبالة المستعين ل ن هود وابنه المظفر؛ 
أهل سرقسطةء ولم يكن بقي لهم من أمر العصية شي ء٠‏ لاستيلاء التر ف على 
العرب منذ ثلائمائة من السنين وهلاكهم. ولم ير إلا سلطانا مستبةا بالك عن 
عشائر ه» قد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة و يقبة الحصبية. 
فهو لذلك لا يتارع فيه ویستعین على مره بالا جر اء+» من المرنزقة. فأطلى 
الطر طو شى القول في ذلك» ولم يتفطن لكيفية الأمر مثذ أول الدولة وأآنه لا 
يتم إلا لأهل العصبية-* *. . فتفطن أنت 3 وافهم سر الله فيه. 

والله بوتي ملکه من يشاء". 
* الأندلس من قہائل [ا]: [ب]. 
** هتا تتتهي الحملة في [1] و [ب)]- 


۴۴۶+ هتا تتهي الجمنة فى [!1 و إب]۔ 
(6) القران الكري: سورة البقرة أية 247. 
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القفصل الشات 4 


دولة ڊ نستغفلي عن ا لعصة 


وذلك أنه إذا كان لعصبيته غلب كبير على الأم والأجيال» وفي تفوس 
القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد فإذا نزع إليهم هذا الخار ج 
وانتبذ عن مقر ملکه ومنبت عزه اشتملوا عليه وقاموا بأآمره» وظاهروه على 
شانه» وینوا بتمهيد دولتهء ير جوټ استشراره فی تصابه وتناوله الأمر من يد 
أعیاصه. ولا يطمعون في مشار کته في شيء من ساطانه تسليمًا لعصبيته 
وانقيادًا لا استحكم له ولقومه من صبغة الخلب في العالم + وعقيدة إيانية 
استقرت قي الإذعان لهم. فلو رامو ها معه أو دونهء لزلزلت الأرض زلزالها. 

وهذا كما وقع للأدارسة بالمخرب الاقصى ٠‏ والعبيديين بإفريقية ومصرء نا 
انتبذ الطالبيو ك من المشرق إلى القاصية وابتعدواعن مقر الحلافةء وسموا إلى 
طلبها من يدي آل العباس» بعد أن استحكمت الصْبغة لبتي عبد مناف» لبني 
أمية أولاء ثم لبنى هاشم من بعدهم. فخرجوا بالقاصية من المغرب» ودعوا 
لأنفسهم» وقام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى. فأوربة ومغيلة للأدارسة» 


:4 أخياصه. جر اه لهم علي مظاهرته باص هائهم لرتب المدك وخططه من ورارة د قبادة د ډلایة 
تر ول 1 [ت)]۔ 
** هنا تتتهي الجملة في [1] و [ب]. 


جنا 


قاد بمحدث الأستغناء عن العقبة 


وكتامة وصَّلهاجة وهّوارة للعبيديين. فشيدوا دولتهم» ومهدوا بعصائبهم 
أمرهم» واقتطعوا من الك العباسيين المغرب كله ثم إقريقية. ولم يزل ظل 
الدولة بتقلص وظل العبيديين يعد إلى أن ملكوا مصر والشام واخحجاز: 
وقاسموهم في الممالك الأإسلامية شق الأبلمة. وهولاء البرابرة القائموك 
بالدولة مع ذلك كله مسلون للعبيديين أمرهم» مذعنون للكهم. وإغا كانوا 
ينافسون في الرتبة عندهم خاصةء تسليما لا حصل من صبغة الملك لبنى 
هاشم ولا استحكم من الغلب لقيش ومَضّر على سائر الأم. فلم يزل الملك 
في أعقابهم إلى انقراض دولة العرب بأسرها. 
والله یحکي» لا معقب كمه" . 


= 


لهم ليطا ]1[ [ت]. 
(7) الق آن الكرم سورة الرعد: ية ا4 
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الفصل التالث » 4 


]4[ ق أن الدول العامة الأستبلاءء العتلمة الملاف؛ 
أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حى 


وذلك لأن ا للك إنغا يحصل بالتغلّب. والعَّلّب إغا يكون بالعصة. 
واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتآليفها إنما يكون يمعونة من الله 
في إقامة دينه. قال تعالى : لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين 
قلوبهم "*. وسره أن القلوب إذا تداعت إلى آهواء الباطل والميل إلى الدني 
حصل التناقس وفشا الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا 
والباطل » وأقبلت على الله اتحدث وجهتهاء فذهب التنافسء وقل الشلاف. 
وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلكء فعظمت الدول» كما 


(8) القرآن الكرجم» سورة الأنفال» آية 63. 
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الدعوة الديتية تيد الدولة فوة على رة العلصميه 


[5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 
العصبية التي كانت لها من عددها 


والسبب فى ذلك كماقدمناءء أن الصّبغة الدينية تذهب بالتنافس 
والتحاسد الذي في أهل العصييةء وتفرد الوجهة إلى الحق. قإذا حصل لهم 
الاستبصار في آمرهم لم يقف لهم شيء. لأن الوجهة واحدة والمطلوب 
متساو عند جميعهم» وهم مستيمتون عليه. وأهل الدولة التي هم طالبوهاء 
وإن كانوا أضعافهم» فإن أغراضهم متباينة بالباطلء وتخاذلهم لتقية اموت 
حاصل. فلا پقاومونهم وإِن کانوا آکثر منهمء بل یخلبون علیهم؛ ویعاجلهم 
الفناء بها فيهم من الترف والذل» كما قدمتاه. 

وهذا كماوقع للعرب في صدر الاإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش 
المسلمين بالقادسية واليرموك بضغا وئلائين ألا في كل معسكر» وجموع 
فارس مائة وعشرين ألمًا بالقادسيةء وجموع هرقلء على ما قاله الواقدي: 
أربعمائة ألف. فلم يقف للعرب أحد من الجاتبينء وهزموهم وغلبوهم على 
ما يديهم . 


* يقف لهم أحد [1]» [ب]. 
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n laî 1 
: . ابمصل الثالٹ‎ 


واعتبر ذلك أيضًا في دولة لتونة ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من 
القبائل کثیر ما بقاومهم فی العدد والعصبة أو يشضف عليهم. 1 أن الاجتماع 
الديني ضاعف قرة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه» فلم يقف 
لهم شيء. 

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف يلتقض الأمرء ويصير 
الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين» فيغلب الدولة من كان 
تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم 
بمضاعفة الدين لقو تهاء وكانو! أكثر عصبية منها وأشد بداوة. 

واعتبر هذا في الموحدين مع زناتة نا كان زناتة أبْدَّا من المصامدة وأشد 
توحشاء وان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المهدي» فلبسوا صيغتهاء 
رتضاعفت قوة عصبيتهم بها. فغابوا على زناتة ولا واستتبعوهم وإن كانوا 
من حيث العصبية والبداوة أشد منهم. فلما حالو! عن تلك الصبغة الديثية 
انتقضت عليهم زناتة من كل جانب» وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. 

والله غالب على أمره". 


زل الق ان ا ھ پو س آي 2۲ 
1 1 | ےب ا کت ا اسع ١‏ ےا لھ سے ي بك . 
٣‏ = ا n‏ - 
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ل بد للدعوة الدينية من الحعسيية 


61[ في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 


وهذا لما قدمتاه من أن كل أمر يحم[ عليه الكافةء فلا بد له من العصبية. 
وفي الحديث» كمامر : ما بعث" الله نبيًا إلا في منعة من قومه"'. وإذا كان 
هذا في الأنبياء» وهم أولى الئاس بخرق العواثد» فما ظنك بغيرهم أن لا 
تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية. 

وقد وقع هذا لابن قسي» شيخ المتصوفة وصاحب كتاب خلع النعلين" 
في التصو ف» ثار بالأندلس داعي إلى الحق» وسكّى أصحابه بالرابطين* فر 
دعوة ا مهدي . فاستقب له الأمر قليلاً بشخل لتونة عا دهمهم من أمر الموحدين»› 
ولم يكن هثاك عصائب ولا قبائل یدفعونه عن شأنه. فلم یلبث حین استولی 
الموحدون على المخرب أن اذعن ودخل في دعوتهم وبايعهم من معقله بحصن 


7 العصبية. وقد قال علبي رضي الله غنه ما بعث [ا]ء [ب]). 
(10) هذا الحدیث؛ سبق لابن خحلدون أن ذكره ص 232. 
1١‏ تو جد مخطوطة من عذ! الكتاب في إستانبول (شهيد علي باشا 1۱74( تحمل عنوان : كناب خلع 
الشعلين و اقباس الأئوار من موضع القدمين» مصحوب بتفسير لابن عربي. الظر فرانر روزنتال» 
The Mugaddimah, 1, 323, n. 25.‏ 
(12) سب ادولف فور كان أصحاب ابن فسى يسمون المريدوت؛ لا المرابطون. انظر؛ 
Encvcippédie de fslam, seconde êdiuon, afi. Ibi Qusay.‏ 
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الفصل الثالث» 6 


اركش دأمكنهم من ثخره» وكان أول داعية لهم بالأندلس» وكانت ثورته 
تسمى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الاب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكرء من العامة والفقهاء. 
فان كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على 
أهل الجور من الأمراءء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف: 
رجاء في الثواب عليه من الله. فيكثر أتباعهم والمتلبسون بهم من الغوغاء 
والدهماء» ويعرضون بأتفسهم في ذلك امهالك . وأکشرهم يهلکون في تلك 
السسا ل٠‏ ماز ورین غير مأجورين . ان الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم» وإغا 
آمر به حیٹ تكرن القدرة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 
رآی منکم منکرًا فلیغیره بیده؛ فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
قله 1 

وأحوال الملوك والدول راسخة قويةء لا يز حزها ويهدم بناءها إلا الطلالبة 
القوية التي من واتها عصبية القبائل والعشاثر» كما قدمناه. وهكذا كان حال 
الألبياء في دعوتهم إلى الله بالعصائب والعشائرء وهم المؤيّدون من الله لو 
شاء لأيدهم بالكون كلهء لكته إا أجرى الأمور بحكمته على" مَْسَمَرّ العادة. 

قإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه مُحقًا قصر به الانفراد عن 
العصة» > فطاح في هوة الهلاك, وأما إن کان من الملبسين بذلك في طلب 
الرئاسةء فأجدَرّ أن تعوقه العواتق وتلقطع به المهالك لأنه أمر اللهء لا يتم إلا 
برضاه وإعانته» والاخلاص لهء والنصيحة للمسلمين. ولا يشك في دلا 
مسلم؛ ولا پرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول من ابتدا هذه النزعة في اللة ببخدادء حين وقعت فتنة طاهر ٠“‏ وتا 
الامين: وابطأً المأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى 


(3ا) أنظر صحیح مسلم: کناب الرغان. 
* الأمور علي [1]ء [ب]. 
(14) حول هذه الأحدات. انظر الطبريء تاريخ ج لاء ص 57-551. 
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لايد للدعو ة الدينية من اله 


الرضى ۽ من آل العسين » فكشف بنو العباس وجه النكير عليه: وتداعو ا للقيام 
ولع طاعة المأموت والاستبدال منه. وبويع إبرايهم بن المهدي» فوقع الهرج 
ببغداد» وانطلقت أيدي الذعرة بها من الشطار والحربية على أهل العافية 
والصون. وقطعوا السّبّل» وامتلأت آيديهم من نهاب الناس وباعوها علانية 
في الأسواق . واستعدا أهلها ا لكام فلم يعدوهم. فتوامر أهل الدين 
والصلاح على منع الفساق و کف عادیتهم: وقام بېخداد رجل يعر ف بخالذ 
الذربو شى ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فأجابه خلق. 
وفاتل أهل الدعارة» وغلبهم؛ وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل نم قام من 
بعده رجل آخر من سواد أهل بغدادء يُعرَفةً بسهللى بن سلامة الأنصاري 
ويكئى أبا حاتم» وعلق مصحمًا في عنقه ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك والعمل بكتاب الله وسنة نبيه. فاتبعه كافة الناس من بين شريف 
ووضيح من بني هاشم فمن دونهم. ونزل قصر طاهرء واتخذ الديوان» وطاف 
بېغداد» ومنع كل من أخاف الارة» ومنع الخفارة لأولئك الشطار. وقال اه 
خحالد الدريو ش : "آنا لا أعيب على السلطان". فقان له سهل : الكني أقاتل کا 
من حالف الكتاب والسنة كاتا من كان". وذلك سنة إحدى وماتتين. وجهر 
إبراهيم بن الهدي إليه العساكر» فغلبه وأسره. وانحل مره سريعًاء وذهب 
وجا بدماء نفسه. 

ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين بأخذون أنفسهم يإقامة 
الح ولا يعرفون ما يحتاجون في إقامته من العصبية: ولا يشعرون تمخة 
آمرهم ومآل أحوالهم. والذي بحتام إليه في أمر هؤلاء إما المداواةء إن كانوا 
من أهز الجنون» وإما التنكيل بالقتل أو الضرب »إن أحدثوا هرجاء وإما إذاعة 
السخرياء منهم وعدهم في جملة الصقاعين. 


+ وائطلة- يادي الشطار والحربية ]١١‏ و [ب]. 
وقام بادية العراق رجحل آا]: [ب]۔ 
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وقد ينتسب بعضهم إلى الماطمي النتظرء إما بأنه هوء أو داع له. وليس 
مع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو . وأكثر المنتحلين مئل هذا نجدهم 
مو سوّسين أو مجانين أو مُلبّسينء يطلبون بمثل هذا الدعوى رئاسة امتلأت بها 
جوانحهم وعجزوا عن التو صل إليها بشيء من أسبابها' العادية . فيحسبون 
أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك» ولا يحتسبون ما 
ينالهم من الهلكة. فيسرع إليهم القتل عا يحدثونه من الفتنةء وتسوء عاقبة 
مکرهم. 

وقد كان لأول هذه الماقة حرج بالسوس رجل من المتصوفةء يُدعَّى 
الترّيزري» عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هنالك» وزعم أنه الفاطمي 
امنتظرء تلبيساً على العامة هنالك ما ملا قولبهم من الحدثان بانتظاره وأن من 
ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافت عليه طوائف من عامة البربر تهافت 
الفراش» ثم خشي رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة» فدس إليه كبير المصامدة 
عمر السكسيوي» من قتله في فراشه""'. ) 

وكذلك خرج في غمارة لأول هذه المائة أيضًا رجل يعرف بالعباس وادعى 
مل هذه الدعوى» واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وغمارهم» 
وزحف إلى بادس من أمصارهم فدخلها عنوةء ثم قت لأربعين یوما من ضهور 
دعوته» ومضى في الهالكين الأولين. 

وأمثال ذلك كثير. والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. 
وإما إن كان التلبيس» فأحرى أن لا يتم له آمرء وأن يبوء بإثمه. وذلك جزاء 
الظاليم- ". 


* هتا نتتهي ! مله في ['] ۾ [ب]. 
(15) سذ كر اين حندون هذا الحادث والحادث الذي من بعده رة ثانية في الفصل الخصص للمهدي. 
(16] القرآت الكرعب سورة المائدة آية 29 
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اتساع أو طان الدولة 


[7] في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 


والسبب في ذلك آن عصابة الدولة وقومها القائمين بهاء الممهدين لهاء لا 
بد من توزيعهم حصصًا على المالك والئغور التي تصير إليهم ويستولون 
عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية» وردع » وغير 
دلك. 

فإذا تورّعت العصائب كلهم على الشخور والممالك فلا بد من فاد" 
عددهم» وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغرًا للدولة وتخمها لوطنها 
ونطاقاً مركز ملكها. فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدهاء بشي دون 
حامية و كان مو ضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور. ويعود وبال ذلك على 
الدولةء بجا يكون فيه من التجاسر وخرق سياح الهيبة. وما كانت العصابة 
موفورة ولم ينفد عددهم في توزيع الحصص على الثغور والنواحي؛ بقي في 
الدولة قوة على تناول ما وراء الغايةء حتى ينفسحح نطاقها إلى غايته. 

والعلة الطبيعية في ذلك آن قوة العصبية هي من سائر القوى الطبيعية؛ 
وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في 


* لشو ]1| [با. 
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مركزها أشد ما تكون في الطرف والنطاق ٠‏ رإدا اتتهت إلى النطاق الذي هو 
الغاية» عجرت وفصرت عماً وراءه شان الأشعة والأنوار إذا انبعٽٿٽ من 
امراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من التقر عليه. 

ثم إذا أدركها الهرم والضعف. اغا تأخذ في التناقص من جهة الأطراف 

ولا يزال المركز محفو ظا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملةء فحينئذ يكون 

انقراض المركز. وإذا غب على الدولة من مركزهاء فلا ينفعها بقاء الأط اف 
والنطاق» بل تضمحل لوقتها. فإك المركز كالقلب الذي ينبحث منه الروح 
فإذا علب القلبة وملك انهزم جميع الأطراف. 

وانظر هذا في الدولة الفارسيةء كان مركزها المدائن. فلما غلب المسلمون 
على الدائن انقرض آمر فارس أجمع » ولم يتفع يزرد ما بی بده من 
أطراف عالکه. 

وبالعکس من ذلك الدولة الرومية" بالشامء ا کان مر كز ها القسطلطيتة 
وعلبهم المسلمون على الشامء حيزوا إلى مراكزهم بالقسطنطينية» ولم 
يضرهم انتزاع الشام من يديهم . . فلم يزل ملكهم متصلاً بها إلى أن تأذن الل 
بانقراضه. 

وانظر أيضًا شأن العرب أول الإسلام» لا كانت عصابتهم موفورة كيف 
غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر لأسرع وقت» م تجاوزوا 
داك إلى ما وراءه من السند والخيشة وإفريقية والمخغرب٠‏ ثم إلى الأندلس. 
فلما تفرقر ا حصصًا على الممالك والثغورء ونزلوها حامية» ونفد عددهم في 
تلك التوزيعات» أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمر الإسلام ولم 
يتجاوز تلك ادود ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقر اضها. 

وكا كان حال الدول من بعد ذلك» كل دولة على نسبة القائمين بها فى 
القلة والكثرة وعند تقاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم القتح والاستيلاء» سنة 
الله في خلقه. 


* وكذلك الدولة الرومية [] و [إب]. 
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[8] في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 


والسبب في ذلك أن الملك إغا يكو ن بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية 
الذين ينزلون مالك الدولة وأقطارها ويقتسمون عليها. فما كان من الدول 
العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر؛ کانت قوی وأکثر مالك وأوطانا وکان ملکها 
.أوسع لذلك. 
واعت ذلك بالدولة الإسلامية» لا آلف الله كلمة العرب على الرسلام: 
وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك» أخر غز وات النبي صلى الله عليه وسل 
مائة ألف وعشرين آلف من مَضر وقحطان؛ ما بين فارس وراجل ٠‏ إلى من 
أسلم منهم بعد ذلث إلى الوفاة. فلما تو هوا لطلب ما فى أيدي الام من 
الك لم یکن دونه حمی ولا وزر. افاستبیح حمی فارس وال روم آهل 
الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهم» والترك بالمشرق والاإفرجة والبربر 
بالمغرب» والقوط بالاآندلس. وحطوا من الحجاز إلى السوس الأقصى؛ ومن 
اليمن إلى الترك باقصى الشمال» واستولوا على الأقاليم السيعة. 
ثم انظر بعد ذلك دولة صَنهاجة دالو دين ع العسَيّديين قبلهم» ا كان 
قبیل كتامة» القائمين بدولة العبيديين» أكثر من صنهاجة والمصامدة كانت 


: لعهدهم: والاافر لحه والربر!ا] و [س]‎ ik 
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دولتهم أعظم» فملكوا إفريقية وا مغرب والشام ومصر والحجاز. ئم انظر بعد 
ذلك دولة زناتةء لا كان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن منك 
الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ* آول أمرهم. ثم اعتبر بعد 
ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناتة» بني مَرين وبثي عبد الواد» لما كان عدد 
بني مرين لأول ملكهم أكثر من بلي عبد الواد كانت دولتهم آقوى منها وأوسع 
نطاقا» وكان لهم عليها الغلب مرة بعد أخرى. يقال إن عدد بني مرين لأول 
ملکهم کانوا للاثة آلاف» وإن عدد بني عبد الواد كانوا ألمّا. إلا أن الدولة 
بالرفه وكثرة التابعم كثرت من اعدادهم. 

وعلى هذه النسبة في أعداد المتغلبين لأول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها. 
وآما طول أمدها أيضاء فعلى تلك النْسبة. لن عمر الحادث من قوة مزاجه» 
ومزاح الدولة إا هو بالعصبية. فإذا كانت العصيية قويةء كان المزاج تابعًا لها 
وكان أمد العمر طويلا. والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره» كماقلناه. 

والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إنما يبدأ الدولة من الأطراف. فإذا 
كانت مالكها كثيرة: كانت أطرافها بعيدة عن مر كزها وكثيرة. وكل نقص يقع 
فلا بد له من زمن. فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد 
منها بنقص وزمان» فيكون أمدها طويلا. وانظر ذلك في دولة العرب 
الاسلاميةء كيف كان أمدها أطول الدول» لا بثو العباس»ء أهل المركز» ولا بثر 
أمية» النتبذون بالأندلس. ولم ينتقض أمر جميعهم إلا بعد الأريع مائة من 
الهجرة. ودولة العبيديين» كان أمدها قريبًا من مائتين وتمائين سنة. ودولة 
صتهاجة دونهم من لدن تقليد مَحَد الُعز أمر إفريقية لكين بن زيري سنة ثمان 
وخحمسين وثلاثمائة إلى حين استيلاء الموحدين على القلعة وبجاية سئة سبع 
و خحمسين وحمسمائة. ودولة الو حدين لهذا العهد تناهز مائتين وسبعين سنه. 

وهكذا نسب الدول قي أعمارها على نسبة القائمين بهاء سنة الله التي قد 
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حلت فی عباده 


+ أقل من المعبامدة مذ [!]. [ب]. 
(17) القرآن الكريم؛ سورة غافر. آبة 85. 
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كثرة القائل تعيق اكم 


[9] في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 


قل أن تستحكم فبها دولة 


والسبب فى ذلك اختلاف الآراء والأهواءء وأن وراء كل رأي منهاوهوى 
عصبية تانع دونها. قيكثر الانتقاض على الدولة والخرو ج عليها في كل رقت 
وإن كانت ذات عصبيةء لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة 
وقوة. 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية وال مغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. 
فان ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات فلم يعن فيهم الغلب 
الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الفر نة" شيكا. وعاودوا بعد 
ذلك الثورة والردةء مرة بعد أخرى» وعظم الإئخان من المسلمين فيهم. ولا 
استقر الدين عندهم» عادوا إلى الثورة والخروج والأخحذ بدين الخوار ج مرات 
عديدة. قال ابن أبي زيد : ارتدت البرابرة بالمغرب إثنى عشر مرة". ولم 
تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده. وهذا 
معنى مايقل عن عمر رضي الله عنه أن إفريقية مقَرقة قلوب أهلهاء إشارة إلى 


. بشو ا لحلد وب ات المغرات کاب قبل الفتح الاسلاعي نحت ميطرة افر شت سضر 5 اروم‎ TIR! 
انظر كتاب العبر » ج7 » ص 8-9 وفي الأمر الواقع » كانت بندان إفيرقا الشمالية حت حكم‎ 
کر کو ارالذي كان قد ار على الاإمبراطورية انير نطبة.‎ 
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الفصل الال ف 


ما فيها من كثرة العصائب والقبائل» الحامل لهم على عدم الأذعان والانقياد. 
ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشامء إغا كانت حاميتها من 
فارس والروم» والكافة دهماءء أهل مدن وأمصار. فلماغلبهم المسلمون على 
الأمر وانتزعوه من آيديهم» لم يبق مُمانع ولا مساق . 

والبرير قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصّى. وكلهم بادية وأهل عصائب 
وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخحرى مكانها وإلى دينها من الخلاف 
والردة. قطال أمر العرب في تهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب. 

. وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسراتيل. كان فيه من قبائل فُلَسطين. 
وكلعان» وبني عيصو؛ وبني مَديّن» وبني لو ط» وإدوم» والارمن» والعمالقة" 
وإكريكش» والَبَط من جاتب الجزبرة والو صل ما لا بُحصّى كثرة وتنوغا في 
العصبية. فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم»؛ واضطرب 
عليهم الملك مرة بعد أخرى. وسرى ذلك الخلاف إليهم» فاختلفوا على 
سلطانهم وخر جوا عليه. ولم يكن لهم ملك موطد ساثر أيامهم» إلى أن غلبهم 
القرس» ثم يونان» ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء. والله غالب على 
مر و *. 

وبعكس هذا أيضًا الأوطان الخلوة من العصبيات» يسهل تمهيد الدولة 
قيهاء ويكون سلطانها وادعًا لقلة الهر ج والانتقاض. ولا تحتاج الدولة فيها إلى 
كثير من العصبية» كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهدء إذ هي خلو من 
القباتل والعصبيات» كأن لم يكن الشام معدتا لهم كما قلئاء . فملك مصر في 
غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوار ج وأهل العصائب» إنما هو سلطان ورعية. 
ودولتها" قائمة ملوك الترك وعصائبهم؛ يغلبون على الأمر واحدا بعد واحده 


* وبني لوط رالروم؛ ويوتان والعمالقة [1]ء [ب]. 

(19) القران الكرم» سورة يوسف. آية 21. 

** نهاية الفقرة في [ا] و [ب] ¡ ودولتها قائنمة بالموالي من الترك المسمين بالممالك» بنتزون على 
كرسي الأمر واحدا بعد واحدء ويئتقل الأمر فبهم مسن متبت إل سنبث والخلانة مسماة 
للباسي. سيدهم؛ ليس له ملها إلا خبجرة اللقب والاسم ؛ والملك والسلطان لهم . 
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کشر القبائل تعيق الحم والعیکس 


وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت. والخلافة مسماة للعباسي» من أعقاب 
الفلقاء ببغداد. 

وكذا شأن الأندلس لهذا العهدء فإن عصبية ابن الأحمرء سلطانهاء لم تكن 
لأول دولتهم بقوية ولا كانت لها كثرةء إغا كانوا أهل بيت من بيوت العرب: 
هل الدولة الأمويةء بقو' من ذلك الفل. وذلك آث أهل الأندلس» لا انقرضت 
الدولة العربية منهم د وملكها البربر من لتونة والوحدين» سَيْموا ملكتهم 
وثقلت ؛ وطأتهاعليهه . فأشربت القلوبأ بغضا ءهم ونکراء‌هم» وأمکن 
الو -حدون السادة في أخحر الدولة كثيرا من الحصون لدطاغية فى سبيل 
الاستظهار بهم على شأنهم من تلك حضرة مراكش . فاجتمع من كان بقي به 
من أهل العصبية القديةء معادن من بيوت العرب بجافى بهم المنبت عن 
الحضارة والأمصار بعض الشيء ورسخوا في الجندية مثل ابن هودء وابن 
الأ حمر وابن مرذئيش؛ وأمالهہ. فقام | ابن هود بالامرء ودعا يدعو ة الخلافة 
العباسية بالمشرق» وحمل الناس على الخروج على الموحدين؛ فنيذوا إنيهم 
العهد وأخحرجوهيم. واستقل ابن هود بالأمر بالأندلس ثم سما ابن الأحمر 
للأمر» وخالف ابن هود قي دعو ته فدعا هو لابن أبي حفص صاحب إفريقية 
من الموحدين» وقام بالأمرء وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمونهم 
الرؤساء. ولم بحت لأكثرٌ منها لقلة العصائب بالأندس» وأنها سلطات ورعية. 
تم استظهر وا بعد ذلك على الطاغية من يجيز إليه البحر من أعياص زناتةء 
فصاروا معه عصبة على الماغرة والرباط. 

ثم سما تصاحب مغرب من ملوك زناتة أمل في الاستيلاء على الأندلس؛ 
وسار أولئك الأعياص» عصابة ابن الأحمر» على الامتتاع مته إلى أن تال 
امره ور سح وألفته النفوس: وعجز الناس عن مطالبته. وأورته أعقابه لهذا 
العهد. فلا تظنن أنه بغير عصابةء فليس كذلك. وقد كان مبدؤه بعصابة إلا 


* تملك الحضرة []ء [ب]. 
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الفصل الال ف 


انها.قليلة» وعلى قدر الاجة. فإن وطن الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه 
يغنى عن كثرة العصبية في التغلب عليهم . 
۾ الله غنی عن العالن '“. 


ا20 انغرات انريم سورة آل عمران آية 97. 
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اللاك الحدء اتر فب الذعة 


101 ني أن من طبيعة الملك الانفراد بامجد والتوغل 
في الترف وإيثارالدعة والسكون* 


أما الانفراد بالمجدء فلأن المجد» كماقدمناهء إ ماهر بالعصبية 
والعصبية متألفة من عصببات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأخر كلها 
فتغللبها وتستولي عليها حتى تَصَيَرَها جميعًا في ضمنها. وبذلك کون 
الاجتماع والغلب على الناس والدول. وسرّه أن العصبية العامة للقبيل هي 
مثل امزاج للمتكون؛ والمزاج إغايكون عن العناصر. وقد تبين في موضعه أن 
العتاصر إذا اجتمعحت متكافئة فلا يقع منها مزاح أصاا؛ بل لا بد أن يكون 
واحد منها غالبا على الأخرء وبغلبته عليها يقع الامتراج. وكذلك العصبيات» 
لا بد أن تكون واحدة منهاهي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتوْلفها 
رتصيرها عصبية واحدةء شاملة لجميع العصبيات» وهي موجودة في ضمنها. 
وتلك العصبية الكبرى إنا تكون لقو م آهل بيت ورئاسة فيهم. ولا بد أن 
یکون واحد منهم ریسا لهم غالبا عليهم؛ فيتعين ريسا للعصبیات کله 


* پجمم ه! الفصل ثلاتة فصول كائت متفصنة في مخطوطتي [1] و[ب ]ء يث كانت تحمل العناوين 
التالية : 1) فى أن من صبيعة الملك الانغراد بالمجد 2) في أن من طبيعة الماك الترف 3) فى أن من طبيعة 
املك الدعة والسكون. رلا زالت مخطوطة [ح] تحتفظ على هذا النطامء إلا أن العنوانين 2) ر 
مشطب عليهما: والعنوان 1) مضاف إليه كلمات تكميلية. 
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الفصل الخال 10 


لغلب منبته بجميعها. وإذا تعين له ذلك ومن الطبيعة الحيوانية خحلق الكذر 
والأنفة» فيأنف حينئذ من المساهمة داشاركة في استباعيم والتحكم فيهم. 
ويجيء لق لاله الذي في طباع البشرء مع ما تقتضيه تقتضيه السياسة من انفراد 
الحاكمء لفساد الكل باختلاف الحكام . "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسردة""*. 

فيجدع حينئذ أنو ف العصسبات. ویکبح شکائمهم عن ان يسموا إلى 
مسار كته في التحكم» ويقرع عصبيتهم عن ذلك» وینفرد به ما استطاع » حتی 
لا يترك لأحد منهم في الأمر ناقة ولا جملاً. فنيفرد بذلك المجد بكليته. 
ويدفعهم عن مساهمته فيه. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولةء وقد لا يتم 
إلا لاني أو الثالث» على قدر نمانعة العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لا بد مه 
قي الدول» سنة الله في عباده. 

وأما النوغل في الترف» فلأن الأمة إذا تغْلْبت وملكت ما بأيدي أهل الملك 
قبلها» کثر ریاشها ونعمته. فتجثر عوائدهم؛ ويتجاوزون ضرورات العيش 
وخحشونته إلى نوافله ورقته وزینته» ویذهبون إلى اتباع من قبلهم في عو ائدهم 
وأحوالهم» ويصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصينهاء وينزعون مع 
ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والانية؛ ويتفاخرون في 
ذلك ويفاخحرون فيه غيرهم من الأم في أكل الطيب ولبس الأئيق وركوب 
الفارهء ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى أخر الدولة. وعلى قدر ملکهم 
يكون حظهم من ذلك وترفهم فيهء إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدول 
أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلهاء سنة الله في خلقه 

وأما إيثار الدعة والسكون فلآن الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالطالية 
والمطالبة غايتها الغلب والملك. وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها. 


عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فلا ارف ما شنا کن الدھ 2ا 


(21) القرآن الكرع. سورة الأنبياءء آبة 22. 
ا را | الست للشاعر أو سر صل الله بن سدم الهدلي الظر ابو ال بار ج ج ال صفهاني کتانب الأغايء 
القاهر د N45‏ ج 9 ص N:‏ 
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املك المجد التر ف: الدعة 


ناذا حصل الملك» أقصروا عن التاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه» وآثروا 
الراحة والسكون والدعة» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات اللك من المباني 
والمساكن واللابس. فيبنون القصور: ويجرون الياهء ويغرسون الريباض: 
ويستمتعوك بأحوال الدنياء ويؤئرون الراحة على المتاعبء وينأنقون في 
أحوال اللابس والمطاعم والآنية والفرش مااستطاعواء ويألفون ذلك 
ويو رثونه من بعدهم من أجيالهم. ولا يزال ذلك يترايد فيهم إلى أن يتأذن الل 


امه 


Ek 


الفصل الثالت 11 


[1] في آنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانقراد بالمحد 
وحصول ارف والدعة أقعلت الدولة على الهرم 


وبيانه من وجوه . الآول أنها تقعضي الانفراد بالمجدء كما قلناه . ومهما كان 
لمحد مشترّک بين العصابة وكان سعيهم له واحدا كانت همَمُهم في التغلب 
عبى انخير والدب عن الحوزة إسوة في طموحها وقوة شكائمها ومرماهم إلى 
العز جميع . فهم يستطيبوك الوت في بتاء مجدهم» ويؤثرون الهلكة على 
فساده . وإذا انفرد الواحد منهم بالجد قرع عَصيهم: وكبح من أعستهم. 
واستاثر بالأموال دونهم. فتكاسلوا عن العزء وفشل ريحهم: ورئموا المذلة 
والاستعاد. 

ثم ربي ايل الثاني على ذلك بحسبون ما ينالهم من العطاء أجرًا من 
السلطان لهم على الحماية والمعونةء لا يجرى في عقولهم سواه. وقل أن 
يستأجر أحد نفسه على اموت فيصير ذلك وهنا فى الدولة وخضةًا من ٠‏ 
الشوكة: وتقبل به على مناحي الضعف والهر م لفساد العصبية بذهاب اليأس 
من آهلها. 

الو جه الثانيء أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناه . فتكثر عوائدهم 
وتزيد نفقاتهم على أعطياتهمء ولا يفي دخلهم بخر جهم. فالفقير منهم يهلك 
والخترف يتسغرق عطاءه بترفه. ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة» إلى أن 
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يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده» وتمسهم الحاجة. ويطالبهم ملو كهم 
بحصر نفقاتهم في الخزو والحروب» فلاا يجدون وليجة عنها. فيوقعون بهم 
العقوبات؛ وينزعون مافي أيدي الکثبر منهم٠‏ يستأثرون به عليهم آو يؤثرون 
به آبتاء‌هم وصناتع دولتهم. فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم» ويضعف 
صاحب الدولة بضعفهم. 

وأيضا إذا كثر الترف في الدولة رصار عطاڙهم مقصرًا عن حاجاتهم 
ونضقاتهم» احتاج صاحب الدولةء الذي هر السلطانء إلى الزيادة في 
أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح عللهم. والمباية مقدارها معلوم» لا يزيد 
ولا ينقص. وإن زادت ہا يستحث من امكو س فيصير مقدارها بعد الريادة 
محدودًا. فإاذا وزعت الجباية على الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل 
واحد ا حدث من ترفهم وكثرة نمقاتهم؛ نقصص عدد الحامية حينئذ عما كان 
قل زيادة الأعطات. 

ثم يعظم الترف وتكثر مقادير الأعطيات لذلك فيتقص عدد الحامية. وثاًا 
ورابعًا إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعدادء فتضعف الحامية لذلك» وتسقط 
قوة الدولةء ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول»ء أو من تحت أيديها من 
العصائب والقبائل» ويتأذن الله قيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. 

وأيضًا فالترف مفسد للخلق؛ ما يحصل في النفس من الشر والسفسةة 
وعوائدهاء كما يأتي في فصل الحضارة. فيذهب منهم خلال الخير التي كانت 
علامة على الملك ودليلاً عليه» ويتّصفون با يناقضها من خلال الشر. فتكون 
علامة على الإدبار والانقراض با جعل الله من ذلك في خليقته. وتأخذ الدولة 
مبادئ الحطبء وتتضعضع أحوالهاء وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى 
أن يقضي عليها. 

الو جه الثالث. أن طبيعة الملك تقتضي الدعةء كما ذكرناه. وإذا اتخذوا 
الدعة والراحة مالقا ولق صار لهم ذلك طبيعة وجيلةء شأن العوائد كلها 


* هذه الشقرة والشة د التي تله نم تر ا في [~J [H}‏ 
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وإيلافها. فترباً اجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدعة» 
وينقلب خلق التوحش» وينسون عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة 
البأسء وتَعَّود الافتراس» وركوب البيداء وهداية القفر؛ فلا يرق بينهم وبين 
السوقة من الحضر إلا في الثقاقة والشارة. فتضعف حمايتهم»؛ ويذهب بأسهم» 
وضخضد شو كتهم. ويعود وبال ذلك على الدولة ا تلبس به من ثياب الهرم. 

ثم لا يزالون يتلوّنون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة ورفة 
ا لحاشية في جميع أحوالهم وينخمسون فيهاء وهم في ذلك يبعدون عن البداوة 
والخشونة وينسلخون عنها شيا فشيكًا وينسون حل البسالة التي كانت بها 
الحماية والمدافعة» حتى يعودوا عِيّالاً على حامية أخرى إن كانت لهم. 

واعتبر ذلك في الدول التي أخبارها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من 
ذلك صحيحا من غير ريبة'. وريا يحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم 
بالترف والراحة آن يتخير صاحب الدولة أنصارًا وشيَعّا من غير جلدتهم من 
تعود الخشونةء فيتخذهم جنداً يكونون أصبر على الحروب وأقدر على معاناة 
الشدائد من ا جوع والشظف. ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه 
يطرقهاء حتى يتأذن الله فيها بأمره . 

وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق” فإن غالب جندها الموالي من 
الترك. فيتخير ملوكهم من أولئك المالك المجلوبين إليهم فرسانًا وجنذا. 
فيكونون أجرأ على الحرب» وأصير على الشظف من أبتاء المماليك الذين 
كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله. وكذلك في دولة الموحدين 
بافريقيةء فان صاحبها كثيرًا ما يتخذ أجناده من زناتة والعرب » ويستكثرمنهم 
ويترك آهل الدولة" المتعودين للترف»؛ فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالا 
من الهرم. والله وارث الأرض ومن عليها. 


* هنا يتتهي هذا الفصل في [1] و [ب]. 
(23) يشیو امن حلدون إلى دون امالك في مر والشام. 
** ترد هنا كلمة الموحدين مشطب عليها في [ح]ء وعبارة أهل الدولة مضافة غي الاشية. 
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[12] ف أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص 


اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص» على ما زعم الأطباء والمنجمون» مائة 
وعشرون سنة» وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين. ويخثلف العمر في كل 
جیا بحسب الق انات : فيز يد عن هذا وينقص منه. فتكون أعمار بعض هل 
القرانات مائة تامةء وبعضهم خمسين أو تمانين أو سبعين» على ما تقتضيه أدلة 
القرانات عند الناظرين فيها. وأعمار آهل هذه الملة ما بين الستين إلى 
السبعين» كما في الحديث. ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة 
وعشرين إلا في الصور النادرةء وعلى الأوضاع الخريبة من الفلك» كما وقع 
في شأن نوح عليه الصلاة والسلام وقليل من قوم عاد وثمود. 

وأما أعمار الدول أيضّاء وإن كان يختلف بحسب القرانات » إلا أن الدولة 
في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والحيل هو عمر شخص واحد من 
العمر الوسط؛ فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غابته. قال 
تعالى : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ". ولهذا قلنا إن عمر الشخص 
الو احد هو عمر ايل . 


ےس 


(24) القر أن الكرجه سورة الأحقاف. آية 3ا. 
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ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع لبني إسر ائ ل وأ المقصرد 
بالأربعين فيه فناء الجيل الأحياء ونشأة جيل آحر لم يعهّدوا الذل ولا عرفوه. 
دل على اعتبار الأربعين في عمر الجيل التي هي عمر الشخص الواحد. 

وإنغا قلنا أن عمر الدولة في الغالب لا يعدو ثلاثة أجيال» لأن الحيل الأول 
لم يزالواعلى حلق البداوة وخشونتها وتو خُشهامن شظف العيش 
والبسالة» والاقتراس» والاشتراك في المجد. فلا تزال بذلك سَوّرة العصبية 
محفو ظة فيهم . فحدهم مرهف؛ وجانبهم مَرّهوب» والتاس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تجو ل حالهم بالك والرفه من البداوة إلى الحضارة؛ ومن 
الشطف إلى الترف والخصب٠‏ ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به 
وکسا الباقين عن السعى فيهء ومن عرز الاستطالة الى ذل الاستكانة. فتنكسر 
سَورة العصبية بعض الشيء ويؤنس منهم المهانة والخضوع ؛ ويبقى لهم 
الكثير من ذلك ا أدر كوا الجيل الأول وباشرواأحوالهم وشاهدوا من 
اعتزازهم وسعيهم إلى المجد وتراميهم إلى المدافعة والماية. فلا يسعهم ترك 
ذلك بالكليةء وان ذهب مله ما ذهب . ویکوتون على رجاء من مراجعة 
الأحوال التي كانت لنجيل الأول» أو على ظن من وجودها فيهم. 

وأما ا جيل الثالث؛ فينسون عهد البداوة وا لخشونة كأن لم تكن ويفعدون' 
حلاوة العز والحصبية بجا هم فيه من ملكة القهر» ويبلغ الترف فيهم غايته يا 
تبتكو ه من التعيم وغضارة العيش. فيصيروك عيالاً على الدولة ومن جملة 
النساء والو لدان المست اجن للمدافعة عنهم. وتسقط العصبية باجملة 
وينسون الحماية والمدافعة والمطاليةء ويليسون على الاس في الشارة والرّي 
ورکوب الیل وحسن الثقافةء يوون بها وهم في الأكثر أبن من النسوان 
على ظهررها. فإذا جاء الطالب لهم لم يقاوموا مدافعته» فيحتاج صاحب 
الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسراهم من آهل النجدة ويستكثر بالموالى: 


* والخشونة. ويققدوت [1]. [ب]. 
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ويصطنع من يخني عن الدولة بحعض الخناء؛ حتى يأذن الله بانقراضها فتذهب 
الدولة يما حملت. 

فهذه» كما تراه » ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلقها. ولذلك كان 
انقراض السب في اليل الرابع » كما مر في أن المجد والحسب إنغاهو في 
أربعة آباء. وقد أتيتاك فيه بيرهان طبيعي طاهر مبني على ما مهّدناه قبل من 
المقدمات» فتأمله فلن يذو وجه التق إن كنت من أهل الإنصاف. 

وهذه الأجيال الثلاثة أعمارها مائة وعشرون سنة على مام . ولا تعدو 
الدولة في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعدهء إلا إن عرض لها عارض 
آخر من فقدان المطالب . فيكون الهر م حاصلاً مستوليًا والطالبة لم يحضرها. 
ولو قد جاء الطالب لا وجد مدافعًا. فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا 


وهذا العمر للدولة عثابة عمر الشخص من التز يد إلى سن الوقوف»؛ ثم 
إلى سن الرجوع . ولهذا يجرى على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة 
مائة سلة. وهذا معناه . فاعتبره » واتخذ منه قأنونا يصح لك عدد الآباء في 
عمود اللسب الذي تريده من فَيّل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استربت 
في عدتهم وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك. فد لكل مائة 
من السنين ثلالة من الاباء» فان تقدت على هذا القياس مع شود عددهم فهر 
صحيح؛ وان نقصت عته بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في عمود 
السب رإن زادت مله فقد سقط واحد. وكذلك تأخذ عدد السثين من 
عددهم إذا کان محصلا لديك صحیسًا. 

والله مقدر الليل والنهار". 


* ونخلفها. وقد [1]ء [ب]. 

(25] انقرآت 'لكرعم» سورة النحإء أية 61 

** لديك: فتأمله نجده في الغالب جبحا [1]. [ب]. 
(26) انقرآن الكرجم» سورة النجم. آية 30. 
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[13] في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدولة. قان الغلب الذي يكون به الملك إنما 
هو بالعصبية وما يتبعها من شدة البأس وتعَوّد الافتراس» ولا يكر ن ذلك غالا 
إلا مع البداوة. فطورالدولة من أولها بداوة. 

ثم إذا حصل الملك يتبعه الرفه واتساع الأحوال. والحضارة إغا هي تف“ 
في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ. 
واللابس» والباني» والقرش» والانية وسائر عوائد المنزل وأحواله. فلكل 
واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص بهء ویتلو بعضها بعضًا 
وتكثر باحتلاف ما تتزع إليه النفوس من الشهوات واللاذ والتلعم بأحوال 
الترف وما تتلون به من العوائد. 

فصار طور اخضارة للملك يتب طور البداوة ضرورةء لضرورة تبحية الرفه 
للملك. وأهل الدول أبَدا مغلّدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السالفة 
قبلهم. فأحوالهم يشاهدون» ومنهم في الغالب يأخذون. 

ومثل هذا وقع للعرب ها كان الفتح وملكوا فارس والروم» واستخدموا 
بناتهم وآبناء‌هم. ولم يكونوا لذلك العهد في شىء من الحضارة . فد حکي 
أنه قَدّم لهم الرقق» فکانوا يحسبونه رقاعا وعثروا على الكافور في خزائن 
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کسر ی فاستعملو ده فی عجچينهم ملهًا. رامال ذلك . فلما استعبدوا آهل 
الدول قبلهم: واستعملوهم في مهلهم وحاجات منازلهم: واختاروا منهم 
المهرة في أمثال ذلك والقَوّمة عليهء أقادوهم علاج ذلك والقيام على عمله 
والتفنن فيه» مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله. فبلغوا 
الخابة فی ذلاڭ وتطو روا بطور اضفار ة والثر ف فی الأحوال. و استحادة 
المطاعم والمشارب واللايس والبائى والأسلحة والفرش والآنية والغناء وسائر 
الماعون والخرثىء وكذا أحوالهم في أيام المباهاة والولائم وليالي الأعراس» 
فأتوا من ذلك وراء الغاية. 

وأنظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأموت ببوران 
بنت الحسن بن سهل» وما" بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه فى خحطبتها 
إلى داره بفم الصلح: وركب إليها في السفين» وما أنفق في إملاكهاء وما 
نحلها امو ن وأنفى فى عرسهاء تقف من ذلك على العجب. فمنه أن اخسن 
ابن سهل نر يو م الإملاك في الصتيع الذي حضره حاشية المأمون فنثر على 
الطبقة الأولى منهم بنادق المسك مَلتوتة على الرقاع بالضياع والعقار. 
مَسّوغة لمن حصلت في يده» يقم لكل واحد منهم ماأداه إليه الاتقاق 
والبخت. وفرق على الطبقة الثائية بدر الدنانيتر: فى كل بدرة عشرة الاف. 
ورف على الطبقة الثالثة بتر الدراهم كذلك بعد أن أنفق قي مقامة المامون 
بداره أضعاف ذلك. ومنه أن الامو ن أعطاها فى مهرها ليدة زفافها آلف حصاة 
من الياقوت» وأوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة مَن» وهو رطل وثلثان. 
ویسط لھا فرشا کان اخصیر منھا ملسو جا بالذهب» مُکللا بالدر والياقوت. 
وقال الأمون حين رآه : 'قاتل الله أبا نواس» كأنه أبصر هذا حيث يقول فى 
صقة الخمر: 


كأن صغرى وكرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب” 


* ببوراثء وما [']ء [إب]. 
(27) انظر ديوان أبي نواس القاهرة 1898ء ص 243. 
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وأعَدً بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائة وأربعين' بغلاً مدة عام 
گام الث مرت فی کال یو ھ؛ وفنی الطب لليتئذ. وأو قد واا لیر ید يصبرك 
ليه الزيت: وأوعز إلى التو اتية باحضار السفن ا جازة الخواص من الناس 
بدجلة من بغداد إلى قصر الملك بمدينة المأمون لحضور ‏ الوليمة» فكانت 
ا لحر اقات المعدة لذلك ثلاثين ألا أجازو! الئاس فيها أخريات نهارهم. وكثير 
وكذلك عرس الأموت بن ذى النوت بطليطلةء قله ابن بسام في كثاب 
الذخيرةء وابن حيان. بعد أن كانوا كلهم» في الطور الأول من البداوة: 
عاجزين عن ذلك جملةء لفقدان أسبايه والقائمين على صنائعه في غضاضتهم 
ا ل Ta‏ 
و سد اتهم . يذ كر أن اجاج اولم في إختان بعض ولده؛ فاستحضر بعض 
الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال له : أخبرني بأعظم صنيع شهدته . 
فقال : نعم؛ آيها الأمير» شهدت بعض مَرَازبُة کسری قد صنع لأآهل قارس 
ن ِ ۳~ ظ 
صتيعاً أحضر فيه صحاف الذهب على اخُونة الفضة أربغًا على كل واحد 
ویحمله اریم وصائف» ويجلس عليه اربع من الناس. فإذا طعموا اتبعوا 
ار بعتهه انائدة بص افيا ووصاتشها . فشا الحجاج : lU‏ غلاا م ۽ انحر الزور» 
وأطعم الناس'. وعلم آنه لا يستقل بهذه الاأبْهة. وكذلك كانت. 
٣‏ ى "n. e 1 ٣‏ £ 
ومن سلا الات اة دی أ م وجوائزهم. فاا کا | کشر ها ایل الحدا 
عذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجو'ثز في دولة بني العباس والعبيديين 
ومن بعدهم ما عَلمَت من أحمال الال وتخوت الثياب وأعداد اليل مراكيها. 
وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإافريقية وبني طغج بمصرء وشأن لمتونة 
مع ملوك الطوائف بالأندلس» والوحدين كذلك» وشأن زناتة مع الموحدين؛ 
هدم جرا تنتقل ا ضار ة هن الدول السالشة الى الدول القالفة. 


* نقل أربعين [1] [باً. 
”* قمر الهائمية لحضرر [١]ء[ب)].‏ 


ا 


انتقال الحضارة من شعب إلى شعب 


فانتقلت حضارة الفرس للعرب ٠»‏ بني أمية وبني العباس. وائتقلت حضارة 
بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب» من الموحدين وزناتة لهذا العهد. 
وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم» ثم إلى الترك السلجوقية» ثم إلى 
الترك بمصرء موالى بني أيوب» وإلى التتار بالعراقين". 

رعلى قدر عظم الدولةء يكون شأنها في الحضارةإذ أمور الحضارة من 
توابم اتر ف والترف من توابع الثروة والنعمة» والثروة والنعمة من توابع 
الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله 
فاعتبره وتفهمه تجده صحيحًا في العمران” والدول. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 


* بني العباس إل الترك بمصر والشتار بالعراقين. [1]ء [ب]. 
** هنا تنتهي ا لحمل في [] و [ب]. 
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[14] في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة" إلى قوتها 


والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل 
والولد والعموميةء فكثرت العصابة» واستكثروا أيضا من الموالى والصنائم » 
وربيت أجيالهم في جو ذلك التعيم والرفه. فازدادوا بهم عدذا إلى عددهم 
وقوة إلى قو تهم بسبب کت ة العصاتت ينقد كث ة العدد. فإذا ذهب اجيل 
الأول والثاني وأخحذت الدولة في الهرم» لم يستقل أولئك الصتاتم والموالى 
بأتفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها لأنهم ليس لهم من الأمر شيءء إغا 
کانوا عیالاً على أهلهاومعونة لها. فإذا ذهب الأصل» لم يستقل الفرع 
بالرسوخ. فيذهب ويتلاشى» ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. 

واعتبر هدا تما وقع في الدولة العربية في الاإسلام. كان عدد العرب؛ كما 
قلناه لعهد النبوة والحلافة مائة وخمسين ألما أو ما يقاربها من مَضّر وقَخطان. 
ولا بلغ الترف مبالغه في الدولة وترّفر وهم بتوفر النعمة» واستكثر اخلفاء 
من الموالى والصنائع بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل 
عمورية نا افتتحها فى تسعمائة ألف» ولا يبحد مثل هذا العدد أن يكون 


الدولة وة ]1[ [سا]. 
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الترف يقري الدولة 
صحيحًا ٠إذا‏ اعتبرت حامتيهم في التغور الدانية والقاصية شرعا وغربًا إلى 
الجند اخاملين سرير الملك والموالى» والمصطعين. 

وقال المسعودي : "حصي بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون 
للإتفاتق عليهم وكانوا للاثين ألما بين ذكران وإنات *. فانظر مبالغ هذا العدد 
لأقل من ماتتي سنةء واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربى 
فيه أجيالهم. وإلاء فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذ ولا قريبًا منه. 

والله الخلاق العليم". 


3 MHF ايظر امسعو دی ردم اللشسب: م سے 3 س و اعدد حل السعو دي‎ Rj 
اغراف لر س سور اجر » ا و‎ 29 


لے 


الفصل الثالث 5| 


[15] في أطوار الدولة وكيف تختلف أحوال أهلها في البدأوة 
باختلاف الأطوار" 


اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتسب 
القائمون بها قي كل طور لقا من أحوال ذلك الطور لا يكوت مثله في الطور 
الآخر. لأنالخلق تابع بالطبع مزاح الخال الذي هو فيه. 

رحالات الدولة وأطرارها لا تعدو في الغالب خمسة. 

الأول: طور الظفر وغلب المدافع والاستيلاء" على اللك وانتزاعه من 
أيدي الدولة السالفة قبلهاء فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه 
في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن اللوزة والحماية» لا ينفرد دونهم 
بشي ء: لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب؛ وهي لم تزل بعد 
ببحالها. 

الطور الثانيء طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالك وكيحهم 
عن التطاول للمساهمة والمشاركةء ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنْيًا 
باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصلائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف 
أهل عصبيته وعشيره » المقاسمين له في نسبهء الضاربرن في الملك بمثل سهمه. 


* في أطوار الدولة واختلاف أحوالها باختلاف الأطوار [1]» [ب]. 
ii‏ الظغر با ية وغلب الدانم والممانع وال ستبلاء ['] ؛ [س]. 
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أطوار الدولة واحتلاف أحوال أهلها 


فهو يدافعهم عن الأمر ويصدّهم عن موارده» ويردهم على أعقابهم أن 
يخلصوا إليه» حتى يقر الأمرَ في نصابه ويرد أهل بيته با يبني من مجده . 
فيعاني من مدافعتهم ومخالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر وأشدء 
لأن الأولين دافعو! الأجاتب» فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية 
بأجمعهم» وهذا يدافع الأقارب» ولا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من 
الأباعد» فير كب صعبًا من الأمر. 

الطور الثالث» طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك ما تتزع طباع 
البشر إليه من تحصيل المال» وتخليد الاثار» وبعد الصيت. فيستفرغ وسعه في 
الجبابة وضبط الدخل والخر ج» وإحصاء النققات والقصد فيهاء وتشييد 
المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعةء وإجازة 
الوفود من أشراف الأم ووجوه القبائلء وبث المعروف في أهله. هذا مع 
التو سعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالال وااه» واعتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإتصافهم في أعطياتهم لكل هلالء حتى بظهر أثر ذلك عليهم 
في ملابسهم وزيهم وشکتهم أيام الزينة فيباهى بهم الدول المسائةء ويرهب 
الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدول لأنهم 
في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم؛ بانون لعزهم» موضحون الطرق لن 
بذهم . 

الطور الرابع » طور القنوع والمسالة. ويكون صأحب الدولة في هذا قانعًا 
با بتى أولوه» سلما لأنظاره من الملوك وأقتالهء مُقَلَدًا للماضين من سلفه» يتبع 
آثارهم حذو النعل بالتعل»ء ويقتفى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء» ويرى أن 
في ا خرو ج عن تقلیدهم فساد أمره» وأنهم أبصر با بتوا من مجده. 

الطور الخامس» طور الإسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا 
الطور مقا ما جمع أوّلوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانتها 
وفي مجالسهاء وأصطناع ادان السوء وحضراء الدّمّن وتقليدهم عظيمات 
الأمو ر التي لا يستقلوت بحملهاولا يعرفون مايأتون ومايذرون منهاء 
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الفعسل الال . 15 


مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه 
ویتخاذلوا عن نصرته» مضعًا من جنده ما أثفق أعطياتهم في شهواته وحجب 
عنهم وجه مباشرته وتفقده . فیکون مخربًا ما کان سلفه یؤسسون وهادمًا ن 
كانوا يبتون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم» ويستولي عليها 
امرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض»› 
كما نبينه في الأحوال التي نسردها. 


والله خير الوارئن"*. 


(30) القرآن الكرمء سورة الأنبياء آية 89. 
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= 1 1 
انار اقب 


[16] ني أن آثار الدولة" كلهاعلى نسبة قوتهاني أصلها 


والسبب في ذلك أن الآثار انما تحدث عن القوة التي بها كانت آولاً 
وعلى قدرها يكو ن الأثر. فمن ذلك مبانى الدولة وهيأكلها العظيمة فإنما تكو ن 
على نسبة قوة الدولة في أصلها. لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدى 
على العمل والتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة» فسيحة الموائب: كثيرة 
امالك والرعايا كان الفعلة كثيرين جداء وحشروا من آفاق الدولة 
وأقطارهاء فتم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنها". وانظر 
بالمشاهدة إيو ان كسري وما اقتدر فيه الرس حتى أنه اعتزم الرشيد على 
هدمه وتخریبه فتکأد عنه وشر ع فيه ثم أدر كه العجز. وقصة استشار ته يحیى 
بن الد في شآنه معروفه". فانظر كيف تققد ر دولة على بناء لا تستطح اخری 


على هدمه» مع بون ما بين الهد م والبناء في السهولةء تعرف من ذلك بون م 


* في أن آثار الدول كلها علي نسبة قوتها في أصلها [1] : في آثار الدولة [بن. 
(31) القرات الكري سورة الجر : .يتا 1-6 
32 انر السهو دی: سردم الذهب؛ ا سي ا 


لا 


الفصل الثالث» 16 


بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد"" بدمشى» أوجامع بتي أمية بقرطبة 
رالقنطرة التي على واديهاء وكذلك بثاء الحتايا حلب الماء إلى قرطاجنة في 
القناة الراكبة عنيهاء وآثار شرشال بالمغرب» والأهرام بمصر؛ وكثير من هذه 
الآثار الماثلة للعيانء تعلم منه اختلاف الدول فى القَوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدميرن إنغا كانت بالهندام وباجتماع الفعَلة 
وكثرة الأيدي عليهاء فبذلك سُيّدت تلك الهياكل والمصانع . ولا تتوهم ما 
تحوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدميين عن أجسامنا في أطرافها 
وأقطارهاء فليس بين البشر في ذلك كبير بون» كما تنجد بين الهياكل والاثار. 
ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه؛ وسطروا! عن عاد وتمود وأالحمالقة 
والكنعانيين في ذلك أخبارًا“ عريقة في الكذب ؛ من أغربها ما يحكون عن 
عوج بن عَناق» رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنوا اسرائيل قي الشام؛ 
زعمو ا" أنه كان لطوله يتناول السمك من الجر ويشويه في الشمس. 
ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب» لا اعتقدوا أن 
للشمس حرارة وأنها شديدة قيما قرب منهاء ولا يعلمون أن الحر هو الضوء: 
ون الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض 
مقابلة الأضواء فتتضاعف الحرارة لأجل ذلك. وإذا تجاوزت مطارح الأشعة 
امنعكسهء فلا حر هنالك» بل يكون فيه البردء حيث مجارى السحب. وإغا 
الشمس في نفسها لا حارة ولا باردةء إتما هو جسم بسيط مضىء لا مزاج له. 

وكذلك عوج بن عناق هو فما ذكروه من العمالقة أو من الكتعانبين 
الذين” كانوا فريسة بني اسرائيل عند فتحهم الشام؛ واطوال بني إسرائيل 
وجتمانهم لذلك العهد قريب من هياكلناء تشهد لذلك أبواب بيت المقدس» 


(33) لا شك أذ ابن خلدوت يريد اللإشارة إلى مسجد الوليد. 
* وآثار شرشال؛ وکشم [1][ب]۔ 

** والعمالقة أخارا [1]ء [ب). 

*#* رجل من الجاعلية الأول ؛ زعموا [1] ء[ب]. 

**** العمالقة الذيي [1]-[ب]. 
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فإنها وإن خحربت وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها. 
وکیف بكرن التفاوت بين عو ج وبين أهل عصره بهذا المقدا ر. 

وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأم » ولم يفهموا حال 
الدول في الاجتماع والتعاوتء وما يحصل بدذلك وبالنهندام من لافار 
العظيمة. فصرفره إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلهاء وليس الاأمر 
کد لات ۔ ٠‏ 

وقل زعم المسعودىي'“" ونقله عن القلاسفة» مزعما لا مسد له الا 
التحكم» وهو أن اة التي هي جيلة الاسام ا برأ اله اخلی کانت 
شی نمام الخد ة ونهايه القوة والگمال. فکانت الأعمار أطول» والأجسام قوی 
لكمال تلك الطبيعة. فان طروء الوت إغا هو بانحلال القوى الطبيعية؛ فإدذا 
كانت قويةء كانت الأعمار أزيد. فكان العالم في أولية شأنه تام الأعمار كامل 
الأجسام: تم لم یزل تناق › لتشصان الادة» الى أن بلغ ھل ٭ الحا الى هو 
عنیها. ثم لا یزال بتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكمء كما تراه» وليس له علة طبيعية ولا سبب 
برهاني . نسحن نشاهد مساگن الأولين وأبوابهم وطرقهم فہجا احدثوه من 
البنيان والهياكل والديار والمساكنء كديار تمودالنحوتة في الصلد من 
الصخر؛ بيونًا صغارًا وأبوابًا ضيقة. وقد أشار النبي صلى الله عليه أنها 
دیارهم ونھی عن استعمال میاههم وطرح ما عجن به وأهرق. وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما 
أصابهي *". وكذلك” أرض عاد ومصرء والشامء وسائر بقاع الأرض شرف 
وعربا. واخق ما هررناه, 


134 انظر المسهو دي سرو ج اله : ج ا س 31 
(133 انر انیضار ي : isis‏ ا 4ة 
* تة . واكذلك ]1[ [س]. 
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المصل الات 16 


ومن آثار الدول أيضًا حالها في العراسة والولائمء كما ذكرناه فى وليمة 

ومن آثارها أيضًا عطايا الدول» وأنها تكون على نسبتها. ويظهر ذلك فيها 
ولو أشرفت على الهرم. فإن الهمَّم التي لأهل الدولة تكون جلى نسبة قوة 

واعتير ذلك بجوائز ابن ذي يرن لوفد قريش»؛ كيف أعطاهم من أرطال 

1 

الذهب والفضة والأعيد والوصائف عشرًا عشرّاء ومن كرش العنبر واحدة 
وأضعف ذلك بعشرة آمثاله لعبد المطلب . وإنا ملكه يومثذ قرارة اليمن خحاصة 
تحت استبداد فارس. وإغا حمله على ذلك همة نفسه ما كان لقو مه التبابعة من 
الملك في الأرض والغلب على الأم قي العراقين والهند والمغرب. 

وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضًا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين 
عليهم» فإنا يعطونهم الال أحمالاً والكساء تخوتًا علوءة والحملان جنائب 
عديدة. وقي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. 

وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم. وكانوا إذا أكسبوا 
معدماً فإنما هو ال ملك والولاية والنعمة آعر الدهرء لا العطاء الذي يستنفده 
يوم آو بعض يوم . وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة. وهي كلها على تسية 
الدول جارية. 

وهذا جوهر الصقلبي الحاتب» قائد جيش العبيديين ها ارتحل إلى فت 
مصر استعد من القيروان بالف حمل من المال. ولا تنتهي اليو م دولة إلى مثل 
هذا. 


وكذلك جد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل مما يُحمّل إلى 


* نص اللائحة الماخوذة عن جراب الدولة لم يرد فى [ا] و[ب] فى هذا النصل إلا أن اللاثحة تو جد 
حرفا في فصل آخر من مخطرط [ا] يحمل عنران : في أن اختزان الأموال إنغا بكون في أواسط الدولة. 
وقي [ح] جد علامة في هذا اوضع تفترض أن هناك إضصافة: لكن لا غد اللإضاقة المشار إلبها فى هذه 
الخطوطة كما هي معروفة اليو م ولاشك آنها ضاعت. الأضافة جدها مندمجة فى النص فى باقى 
الأخطو صابت. 
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آثار ادو 


يت الال يبغداد أيام الأمون من جميع النواحي» ونقلته من كتاب جراب 
الدولة ا" 
لات السواد: سبعة وعشرون آلف ألف درهم مكررة مرتون وسبعمانة 
لقف درهم وثمائون الف درهم." 
بو ات الال بالسو اد ؛ أربعة عشر ألف ألف درهم مرتين ومان مائة ألف 
درهم مرة. 
ومن الحلل النجرانية : ماقا اة . 
ومن طين التم : مائتان وأربعون رطلا. 
كسك : أحد عشر ألف آلف درهم مرتين وستمائة ألف درهم مرة. 
كور دجلة : عشرون ألف ألف درهم مرتين وثمان مائة آلف درهم مرة. 
الأهواز : حمسة وعشرون ألف آلف درهم مرة." 
ومن السکر ثلاثو ن ألف رطل. 
فارس : سبعة وعشرون ألف آلف درهم مرتين. 
ومن ماء الوردثلائون ألف قارورة. 
ومن الزبيب الأسود عشرون آلف رطل. 
كر مان : أربعة آلاف ألف درهم مرتين ومائتا ألف درهم مرة. 
ومن الماع اليماني نحمسمائة توب . 


)36( تو جد هذ » اللائحة فى محلو طة [1] في فصل يحمل عنوان : في أت اخ ان الأمو ال اما يكوت في 
او اط الدولة. يرضح ابن لدو ل عنر ان الکتاب اند استخر ج هنه اللائحة ء وهر تروريع التراويح 
راب الدولة. وهذا یز کد ما ذگره فرائز روژنتال: ولم یکن يعرف هذا الصی لابن دون أن جراب 
الدولة هو أحمد ين محمد الذي يعرف كمؤلف كاب ترويح التراويح. و جد تفس اللائحة في عيون 
الأنباء لأبي أمعة. واللائحة الواردةهتاء قد كانت موضع بحٹ من طرف ا فوت کریر. انظر ۷ ألا 
fnttuirgesThichte des Orient, Yiıenna, HEPS. LL 353 ol‏ وقمانلاحظه في كاب الورراء 
للجهشياري؛ فزن مادة هذا اللائحة تعود إلى آبام ال شبد ولو أن اللالحة تقسها كتبت في عهد المأمون. 


نش إلى أن التعليقات التي سنوردها حوب میست ی سالد اللائحة مشبسة م قران روزقتا 


5 
۳ 


a " . 1 " n 2ٍ ٍ i r . + u =| F۴ = -‏ 
إ37) ق مضطو رة [1] : عة وثلاثون الف الف درشم مخررة مرتون اسيع ما اغ و انول اش 
درهي. وعد المنهشيار ي : 000 180 80 درم 
فو HON : IEE‏ 2 
(38) بجح فون کرر هدا لرقم ب IO U‏ 3 
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ومن التمر عشرون ألف رطل. 
ل الكموت آلف رطل. ٠‏ 
مک اب : ر يعمازة الف درهم هرة. 
السند وما يليه : أحد عشر آلف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم مرة. 
ومن العود الهندي مائه و حمسو رطلا, 
سجستان ؛ أربعة آلاف الف درهم مرتین . 
ومن الثباب المعمَبة ثلائمائة ثوب 
ومن الغانيذ عشرون آلف رطل. 
خراسان : تمائية وعشرون آلف ألف درهم مرتين. 
ومن نقد الفضة آلف نقرة “٠‏ 
ومن البراذين أربعة آلاف داية. 
ومن الرقيق آلف رأس. 
ومن الثياب سبعة وعشرون آلف ثوب. 
ومن الإهليلج ٿلاثین الف رطا“ 
جر جال : اثنا عش ر الف آلف درهم مرتين. 
ومن الإبريسم ألف شةة «* 
قومس : ألف آلف درهم مرتين وخمسمائة ألف. 
ومن نقر القفضة آلف 
طط ستان وألر ویان ونهارند “: ستة آلاف آلف درهم مرتين وثلاثمائة ألف. 


وج ج م mn‏ 


ft a= °,‏ ۲ 
وهن المرش الصرية ستمائة فطعة . 


(34) عند اجهشار ي :100 


الل4ا اجهشيار ي ٠‏ 000 00ا6 4 و تفس العدد فى مخطورصة (1). 
141١‏ في مضو طة [1] : 0000 2. 

(2+) في مخطرطة 1 : 0Û‏ 3 

(43) الهسشیار ی :م 

(44) اخهشي ري : وتاوند. 


1: 


ومن الاأكسية مائتان ثنتان. 
وهن الاب خحمسمائه ثوب . 
ومن المناديل تااانمائة. 
ومن المحامات تلايمائة ."" 
الري : إئنا عشر ألف آلف درهم مرتين. 
ومن العسل عشرون ألف رطل."“ 
همدان : أحد عشر آلف آلف درهم مرتين ولماغائة ألف درهم مرة. 
ومن رب الرماني ألف رطل. 
ومن العسل إثنا عشر ألف رطل. 
مابين البصرة والكوفة'" : عشرة آلاف ألف درهم وسبمعمائة الف درهم. 
ماسبدان والريان" : أربعة آلاف آلف درهم مرتين. 
شهرزور : ستة آلاف أف درهم مر تن ۳ 
الموصل وما ايها : أربعة وعشرون آلف ألف درهم مرتين. 
ومن العسل الأبيض عشرون ألف رطل. 
أذرييجان : أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 
الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات : أربعة وذ ثون آلف آلف درهم مرتين. 
الكرج : لاتمائة آلف درهم مخ 


إ45) الهشياري : 600 


(46) عند امجهشياري تأي مادة العسل مع إصفهان الذكورة من بعد والتي تسقط عند ابن خلدون. 


وباننسبة ری جد عند الجهشیاری : الرمات : 000 100 ؛ اخرح : 1000 رضلا 

(47) تصصف ل : ماهين: الواردة عند الجهشياري . ويتعلى الأمر جاه البصرة وماه الكوفةء وهما 
السات القدعان علد المسلمي لنهوندء وديتور 

(48) في مخطوطة [ا] : ماسبدان ومهرجان وكور الحبل. من الصعب تمن الكات الدي يدل عليه 
الرباك. نشد بو جه بلد الريان فى كسكر+ كما ذكره ابن حرداذبه ثي كتاب المسالك والممالك؛ ص 12ء 
على أنه من الممكن أن بتعا الأمر هنا ب أ-ر-ب- ج-نء ويظهرء حسب ابن خرداذيه» أنها مدينة 


مهمة من بلاد ماسيدان. 
4 اهاري سهر رود و عااليها : UH} OOD‏ 24 . 
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جيلان'" : حمسة آلاف ألف درهم مرتین. 
ومن الرقيق آلف رأس. 
ومن العسل إثنا عشر آلف زق .ومن البراة عشرة. 
ومن الأكسية عشرون. 
أرمينية : ثلاثة عشر آلف آلف درهم مرتين. 
ومن البسط المحفورة خشرون. 
ومن الرقم حمسمائة وتماتون رطلا. 
ومن الالح السورماهي عشرة آلاف رطل. 
ومن الطريح عشرة آلاف رطل. 
ومن البغال مائتان تنتان. 
ومن البراة ثلاثو ني قنسرين" ': أربعمائة ألف دينار." 
ومن الزبيب آلف حمل. 
دمشى : أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 
الأردن : ستة وتسعون ألف ديار . 
فلسطين : ثلاثمائة آلف دينار وعشرة آلاف دينار 5 
ومن الربيب ثلاثمائة ألف رطل . 
مصر : آلفا آلف دينار إثنان مرتين وتسعمائة أل دينار وعشرون آلف دينار. 
برقة : آلف آلف درهم مرتين. 
إفريقية : ثلائة عشر ألف آلف درهم مرتين. 
ومن البسط مائة وعشرون. 
اليمن : تلاٹمائة الف دینار وسبعول لش دیئار" سوی الماع 
الحجاز : ثلاثمائة ألف دينار. 
(31) لا يذكر الجهشياري تقردا هناء ويذكر فقط 100 من الرقيق وبمض المواد. 
(52) يذ كر الجهشياري 000 490 لقنسرين والعواصم. ومن جهة احرى + يزيد حمص. 
* 040 420 ديتار [ذ]. 


(د5) مخطرطة [1] : 000 370 ديتار 
(34) ال هشاري : BF N)‏ 
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آثار لدو 


وأما الأندلس» فالذي ذك ه الغقات من مؤرخيها أن الناصر عبد الرحمن 
توك فى بيوت أمواله عند الوفاة حمسة آلاف آلف دينار مكررة مرتين » يكون 
حملتها بالقناطير خمسماتة قنصار . 

وريت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت الال في أيامه سبعة 
آلاف قنطار من دنانیر الذهب وخمسمائة قنطار في كل سنه. 

وأما دولة” العبيديينء فرأيت في تاريخ ابن حلگان عند ما ذكر الأقضل؛ 
أمير الجيو ش» ابن بدر الجمالي المستبد على حلفائهہ عصر أنه لا قتل جد في 


خر انه ستماتة الف لف دنار مر رة مر نان : و اتتا و تحمسو ل ار ديا ن 
الدراهم: وما يناسب ذلك من ذخان القفصوص واللألى والأقمشة والأمتعة 


والمراكب واخمولة. 
واف هذه الدول الادثة التي أدركناهاء فأعظمها دولة الترك بمصرء وكال 
استفحالها أيام التاصر محمد بن ټلاوون منهه. وغلب عليه لأول دولته 


الأميران بيبرس وسلار»ء لم خلعه بیبرس واستبد بکرسیه» وسلار ردیف له. 


* لامر عبد الرحمن. ثامن ملوك بني أمية المتلقب بلقب اخلافة. ترك [خ). 
** النصر من هناآى الفثرة الى بدايتها : 'فاعتبر ذلك في نسب الدول لم يرد لأ في [ح] وذ في 1دا 
ورد فى ميخو طة [ث] في ورقة منقصلة ثم نحده مندمجا في النص في مخطرطة لج]. 
وتأتي الغقرة الأولى من هذا النص على الشكل التالى في [حا و [ج] : 
وكذلك وحدللأفضل : أهير الستبدعلى العبيديين صر عند ماقتل ستمائة ألف ألف 
ديثارمكررة مرتين. وسائتان وخمسون إردبا من الدراهم ٠‏ وما بتاسب ذلك من الأقمشة والأستعة 
والفصوص واللالي. ذکر ذلك ابن خلکان قي تآريخه 
وتر د في معخطوطة آج] رواية خر ى 1ا حلف الأفضل: تاتي بالارقام التانية : 

- 0 000 600 دینار ذهبی 

- 250 إرديا من الدراهم ٠‏ 

- 09 50 شقة من الديباج 

- 000 20 شة من الابريسم 

- 30 حملا من الذهب العراقي 

- رة كبرة من الذهب قيمتها 000 12 دينار 

0ا10 مسمار ذهبى » كل واحد قيمته 10۷0 دينار 

- 500 صندوق من الأكسية 

= علد کبیرمن الیل والبغال» والابلء والرقيق. والخوامس . والبقر: والغنمء إلى غير دلك. 
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فلما انزع الناصر املك من يده ونب بعد مدة رديقه سلار واستصقى 
ذخيرته ٠”‏ فوقفت على جريدة إحصاتها ومنها نقلت : 

من الياقوت البرهماني والبلخش : أريعة أرطال ونصف. 

ومن آلإ مرد تسعة عشر رطلا. 

ومن فقصوص الاس وعين الهر: ثلاثمائة قطعة كبار. 

ومن القصرص المختلفة : رطلان. 

ومن الول الدور من وزنة تقال إلى حبة : ألف وماثة وخمسون حبة. 

ومن الذهب العين : ألفف ألف ديتار مكررة مرتين وأربعمائة أل مرة. 

وفسقية بملوءة بال 

صبیبًا وآکیاس ملو ءة ذهبًا استخر جت من بين حائطين ولم يعلم عدتها. 

ومن الدراهم ألفا آلف إثنان مكررة مرتين: و واحد وسبعون ألما 

ومن الحلى المصاغ : أربعة قناطير. 

إلى ما يناسب ذلك من الأقمشة والأمتعة والمراكب والظهر والغلال 
والسائمة والمماليك وا لجواري والعقار. 

وبعدها دولة بني مرد ين بالعرب الأقصى. ووقمت على جريدة في خحزانة 
ملو كهم بخط صاحب الال عندهم» حسّون بن الميواق* أن مخلف" 
السلطان أبي سعيد ببيت ماله سبعمائة قنطار ونيف من دنانير الذهب؛ وفي 
مو جوده مما سوى ذلك ما يناسبه. وكان السلطان آبي اخسن ابنه من بحده: 
أكثر من ذلك. وا استولى على تلمسان وجد في ذخائر سلطانها ابي تاشفين؛ 
من ملوك بني عبد الواده لاتماتة قتطار ونيف من الشهب» ما بين مسكوا 
ومصو غ إلى ما يناسب ذلك مما سو 


(53: وفعت هده الوادت ى نة 10-13097709 انض ابن تغريردی: الشحوم الراهرة. القهرة 
I131‏ 


5Ê‏ ن ر اف : كما هو واضج في مخطوعه [] و جد في نشرة کوتر مير ابن الرواق. 
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وأما ملوك إفريقية ا مو حدين» فأدر كت السلطان أبا بكر ء تاسع ملو كهه”. 
وقد نکب قائده وأتابك عساکره» محمد بن الحکیم» فاستصفی منه آربعین 
قنطارًا من دثانير الذهب» ومد من الفصوص واللالى» ونهب من فرش بيوته 
قريب من ذلك» إلى ما يناسب ذلك من سائر المتملكات. 

وحضرت بمصر أيام للك الظاهر أبي سعيد برقوق» وقد نكب أستداداره 
الأمير محمود وصادره » فأحيرني مولي مصادرته أن مبلغ ما استصفِي منه 
من الذهب ألف آلف دينار مكررة مرتين وستمائة آلف ألف ديتار مرة. وأما ما 
سوى ذلك من الأقمشة والمراكب والأنعام والغلال والظهرء فعلى نسبة 
دلاف. 

فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها إلى بعض» ولا تنكرن ما ليس جعهود 
عندك ولا فى عصرك شيء من أمثاله» قتضيق حوصلتك عن ملتقط 
الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة 


بادر بالانكارء» وليس ذلك من الصواب . فإن أحوال الوجود والعمرات 
متفاوتة ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. 
نحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين› 
وقايسنا الصحيح من ذلك والذي لا نشك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول 
التي هي أقل بالنسبة إليهاء وجدنا بينها بوتا. وهو لا بينها من التفاوت في أصل 
قو تها وعمران مالكها. فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوةء كما 
قدمناه» ولا يسعنا إتكار ذلك عنهاء إذ كثير من هذه الأحوال فى غاية الشهرة 
والوضوح» بل فيها ما يلحق بالمستفيض والتواتر» وفيها المعايّن والمشاهَد من 


أثار الستاء وير ه. 


}2 انویر بن یی [18 11340-13 يعده اسن دوك ل مو ضضم ار ن العبر الشانی تیر او 
العاشر حن الوك ا اشع ۰ م ابه فى لواقم ياي شي المر تة الجادية عسر ة. ابطر 

E. de Zarnbaur, Meruel de pênêalogie ef deê rhrontoyie poner Phigoire ole ter, Hangvre, Y2, j 4. 
ffistaire de Maghreb, Paris, 1475. H1, 16| وشيك اله العر وي‎ 
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فخذ من الأحوال المنقولة من مراتب الدول في قوتها أو ضعفهاء 
وضخامتهاأو صغرهاء واعتبر ذلك با نقصه عليك من هذه الحكاية 
المستظرفة» وذلك أنه ورد على المغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني 
مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة 
قبلها إلى المشرىق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهندء ودخل مدينة دلي» 
حاضرة ملك الهندء واتصل مملكها لذلك العهد وهو السلطان محمد شاء. 
وکان له مته مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب الالكية في عمله. ثم 
انقلب إلى ال مغرب ٠»‏ واتصل بالسلطان أبي عنان. 

وکان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب يمالك الأرض . وأكثر 
ما كان يحدث عن دولة صاحب الهندء ويأتي من أحواله با استخربه 
السامعون. مثل أن ملك الهند إذا حر ج للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال 
والنساء والولدانء وفرض لهم رزق ستة أشهر تدقع لهم من عطائه. وأنه عند 
رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود» يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء 
البلد يطوفون به. وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر» ترس 
بها شكائر الدراهم والدتانير على الناس إلى أن يدخل إيرانه. وأمثال هذه 
الحكايات. فتتاجى اللاس في الدولة بتكذيبه ٠”‏ ولقيت أنا يومئذ في بعض 
الأيام وزير السلطانء فارس بن ودرار» البعيد الصيت» ففاوضته في هذا 
الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجلء» لا استفاض في الئاس من تكذيبه. فقال 
لي الوزير فارس : إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول ما أنك لم ترهء 
فتكون كابن الوزير الناشى في السجن» وذلك أن وزیرًا اعتقله سلطانه ومکث 
في السجن سنين ربى فيها ابنه في ذلك السجن. فلما أدرك وعقل» سأل عن 
اللحمان التي كان يتغذى بها. فإذا قال له أبوه : هذا لحم الغنم" يقول : "وما 
الغنم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها. فيقول ؛ "يا أبت» تراها مثل الفأر ؟' 


* تنتهي هنا هذه الفقرة في [1] و [ب]. 
** الاس بعكذييه [1] + [س]. 
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فینگر عليه فيقول : "أين الغتم من الفأر ؟ وكذا قي لحم البقر والاأبلء إد لم 
يعاين في محيسه إلا الفأر» فيحسبها كلها أبناء جنس للفار. وهذا كثيرا ما 
يعتري الناس في الأخبار» كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد 
الاغراب»ء كما قدمناه أول الكتاب *. فلير جم الإنسان إلى أصولهء وليكن 
مَهيمناً على نفسه وعيرً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستفيم 
فطرته. فما دحل في نطاق الإمکان قبلهء وما حرج عله رفضه»ء ولیس مر ادنا 
الإمكان العقلى المطلق. فإن نطاقه أوسع شي ء٠‏ فلا يفرض حا بين الواقعات. 
وإنما مرادنا الإمكان بحسب الادة التي للشيء. فإذا نظرنا أصل الشيء؛ 
وجنسه» وفصله» ومقدار عظمه وفوتهء أجرينا" احكم في نسبة ذلك على 
أحواله: وحكمنا بالامتناع على ماخرج من نطاقه. 
وقل رب زدنی علا" 


(3#) انظر صي 16-15 أعللاه. 


* نظرنا الشي» [ا]» [ب]. 
تع اة عظمه: أجرينا [1]» [ب]. 


(59) ال آت العضيہ: سورة طهء أية 114 
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الفصل الثالف 17 


[17] في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته 


اعلم أن صاحب الدولة إغا يتم أمره» كما قلناه» بقومه. فهم عصابته 
وظهراقه على شانهء وبهم یقارع اخوارح على دولته: ومنهم یقلد أعمال 
بمنكته ووزارة دولته وجباية أمواله. لاأنهم أعوانه على الغلب» وشركاۋه فى 
الآمرء رمساهموه فی سائر مهماته. 

هذا مادام الطور الأول للدولةء كما قلناء. فإذا جاء الطور الثاني وظهر 
الا ست داد عتهم وألانف اد بالیجد» ودافعهم عنه بالراح › صاروا في حقيقة 
الأمر من يعض أعداثه: واحتاج فی مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشار که 
إلى اولیاء آخرین من غير جلدتهم» يستظهر بهم عليهم» ویتولاهم دونهم. 
فيكونون أقرب إليه من سائرهم»ء وأخص به قربا واصطناعغا وأولى إيثارًا 
وجاشا ا نهم يستميتو ن دونه في مدافعة قو مه عن الأمر الذي كان لهم والرتبة 
التي ألفوها في مشار كتهم. 

فيستخلصهم صاحب الدولة حيننذ ويخصهم بمزيد التكرمة والاإيثار: 
ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه» ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من 


i‏ الثاني : وضو طور الاستداد ]1[ [س)]. 
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الاستظهار بالموالى والصطنعين 


الو زارة والقيادة وال جبايةء ومايختص به لنفسه ويكون خالصة له دون قومه 
من ألقاب المملكة. لأنهم حينئذ أولياؤء الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. 
وذلك حينئذ مزذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد 
العصبية التي كان بتاء الغلب عليهاء ومرض قلوب آهل الدولة حينئذ من 
الامتهان وعداوة السلطان. فيضطغنون عليهء ويتربصوك به الدوائر. ويعود 
وبال ذلك على الدولة ولا يُطمّع في برئها من هذا الداء» لأنه ما مضى يتأكد 
في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. 

واعتبر ذلك فى دولة بني أمية» كيف كانوا يستظهرون في حروبهم وولاية 
أعمالهم بر جال الحرب مثل عمرو بن سعد بن أي وقاص» وعبيد الله بن زياد 
بن أبي سفيان» والحجاج بن يوسفه والمهَلب بن أبي صفرةء وخالد بن عبد 
الله القسري»› وبي هبيرة» وموسی بن تصيره وبلال بن ابي بردة بن آبي 
موسى الأشعري» ونصر بن سيار» وأمثالهم من رجالات العرب . فلما صارت 
الدولة للانف اد بالمجد وکبح العرب عن التصاول للولاياتء صأرت الوزارة 
للمجم والصنائع من البرامكة» وبني سهل بن نوبخت» وٻئي طاهر. ٹم بني 
بويه وموالى الترك مثل بغاء ورصيف؛ وأتامش» وباكَياك» وابن طولون" 
وأبتائهم» وغير هؤلاء من موالى العجم. فتصير الدولة لغير م مهدهاء والعز 
لخير من اجتلبه» سنة الله في عباده. 


* ووصیقف: وتر ماش ۰ و ابن طولون [1]ء [س]. 
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الفصل الثالث» 18 


[18] في أحوال الموالى والمصطنمين فى اللدول 


اعلم أن الأصطتعين في الدول بتفاوتون في الدولة بتفاوت قديهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبها. والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية 
من المدافعة والمغالبة إنما يتم بالنسب لأجل التلاصر في ذوي الأرحام والقربى» 
والتخاذل في الأجانب والبعداء» كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرق أو 
بالحلف تتنرل منزلة ذلك. لأن أمر النسب» وإن كان طبيعيًا فإغا هو وَهمي. 
والمعتی الذي کان به الالتحام إا هو العشرةء والرافقة؛ وطول الممارسة» 
والصحبة بالمربى والرضاع » وسائر أحوال الموت واياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر. وهذا مشاهد بين الناس. 

واعتبر مثله في الاصطاع . فإنه يحدث بين المصطتع ومن اصطنعه نسية 
خاصة من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة. وإن لم يكن نسيّاء 
قلمرات النسب موجودة. 

قإن كانت الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل -حصول اللك لهم كانت 
عروفها أوشجح؛ وعقائدها أصح» ونسبها آصرح لو جهین : 

أحدهما" نهم قبل الملك أسوة في حالهم فلا يتميز النسب عن الولاية إلا 


# الأرل [1]. [ب]. 
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أحوال امو الى و ا لصطعين 


عند الأقل منهي فينزلون منهم منرلة ذوي قرباهم وأهل أرحامهم. وإذا 
اصطنعوهم بعد املك كانت مرتبة الملك ميزة للسيد عن الموالىء ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناع لا تقتضيه أحوال الرئاسة وا ملك من قيز 
الرتب وتفاوتها. فتتميز حالاتهم ويتنزلون" منزلة الاجانب» ويكون الالتحا م 
ينهم أضعف والتناصر لذلك أبعد. وذلك أنقص من الاصطاع قبل الملك. 

الوجه الثاني» أن الاصطناع قبل الملك يبد أهله عن الدولة بطول الزمن 
ويخشى '" شأن تلك اللحمة» وين بها في الأكثر النسب» فيقوى حال 
المصبة. وأما بعد املك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكش؛ فتتبين 
اللحمةء وتتمير عن النست. فتضعف العصبية بالنسبة إلى 'لولاية التي كانت 
قبل الدولة. 

واعتبر ذلك في الدول والرتاسات تجده. فکل من کان اصطناعه قبل 
حھبو ل ال ثاسة والملك لصطنعه بده اشد الاما به وآقر تب قرابة إليه. 
ويتنزل منه منزلة آبنائه وإخوانه وذوي رحمه. ومن کان اصطاعه بعد حصول 
املك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين. , هذا 
مشاهد بالعیاب. 

حتى أن الدولة في اخر أمرها تر جع إلى استعمال الأجانب واصطناعهم 
ولا ينبني لهم مجد؛ كما بناه الصطنعون قبل الدولة: لقر ب العهد حينئذ 
بأوليتهم وإشراف الدولة على الانقراض. قیکونوت منحطين فی مهاوي 
الضعة وإنغا يحمل صاحب الدونة على اصطتاعهم والعدول إليهم عن 
أوليائها الأقدمين و صنائعها الأولين ما يعتريهم في انفسهم من العزة على 
صاح الدولة وقلة اخضوع له ونظره ما پنظره قبیله واهل تسه التأكد 


* نم ب بنسية ذوي [1]ء [إب]. 
* وتفاوتها. فكتبي حالهم ویتنزلون [1]۔ [ب]. 
يبعد عهده عن أحل الدولة + وبخفی ]1[ [ س1 
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الفصل الثالٹ 18 


اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والاتصال بآبائه وسلف قومه والانتظام 
مح کے اء اهل دته . فحصلل لھم يذلاك دالة عله واعتر از فیناف رهم بها 
صا ی الدولة» و جد عنهم الى استع مال سواهم. ويون ميل 
أستخلااصهم واصنطاعهم ریا فلا بلغو ل رتب المجد» ويبقوب على حالهم 


س اخارجية. 
وهكذا شأن الدول فى أواخرها. وأكث ما بُطلى اسم الصنائم والأولياء 


س 


ب چ شش 


على الأولن. وآما هھ لاء المحدتون» قحد م وأعرّان. 


والله وڵى اللو من" , 


11 الشات الک ج ب عسو ال عمر ای ا Ek‏ 
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حجر السلصان والاسشيداد عله 


إذا استقر ال ملك قي نصاب معيّن ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة» 
وانعردو! به» ودفعوا سائر الغبيل عنه» وتداوله بتوهم واحد بعد وأحد بحسب 
في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضعّف من أهل المنبت يترشح للولاية بعد 
آبیه آوبترشح ذویه وخوله» وبُؤنس مته العجرٌ عن القيام با ملك فيقوم به 
کافله من وررأء اه أو جا شت ومو اليه» أو قله ویو ری سجفظ أمره عليه 
حت بو نس مله الااستداد. ويجعلل ذلك ذريعة للملك» فيحجب الصبى عن 
الناس» ويعوّده اللذات التى يدعوه إليها ترف أحواله» ويسيمه فى مراعيها 
متى أمكنه» وينسيه النظر فى الأمور السلطانية حثى يستبد عليه. وهو نا 
عو ده بعد ان حول السلحلان س اللاك إا هر جلوس السرير» و اعططاء 
الصفقةء وخطاب التمويل» والقعود مع النساء خحلف الحجاب» وأن ا لحل 
والعقد والأمر والنهى ومباشرة الأ حوال الملو كية وتفقدها من النظر فى الجيش 
والمال والثغور إنغما هو للوزير. ويسم له في ذلك إلى أن تستحكم له صبخة 


* بعهد [1]ء [ب]. 


317 


الفعصل الثالث» 19 


الرئاسة والاستبداد» ويتحول الملك إليهء ويورته عشيرته وأبئاءه من بحده» 
كماوقع لبني بوبه» والترك: وكافور الاأخشيدي؛ وغيرهم بالمشرق› 
وللمنصور ابن أبي عامر بالأندلس. 

وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه» قيحاول على الخروج من ربقة 
ا حجر والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابهء ويضرب على يد المتغلب عليه 
إما بقتل أو بدفع عن الرتبة فقط . إلا أن ذلك في النادر الأقلء لأن الدولة إذا 
أحذت في تخلب الوزراء والأولياء» استمر لها ذلك وقل أن تخر ج عنه. لأن 
ذلك إنما يوجد فى الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبثاء املك منغمسين فى 
نعيمه» قد نسوا عهد الرجولية وآلفوا أخلاق الدايات والاأظار وربوا عليها. 
فلا ينزعون إلى رئاسة ولا يعرفون استبداد من تغلب إغا همهم في القنوع 
بالأبهة والتفنن في اللذات وآنواع الترف. وهذا التغخلب يكون للموالي 
والمصطنعين عند استبداد عشير املك على قومهم وانفرأدهم به دونهم. وهو 
عارض للدولةء ضروري»؛ كماقدمناه . وهذان مرضان لا برء للدولة منهما إلا 
فى الأقل النادر. 

والله يڙ تي ملکه من يشاء''“. 


.247 القراب الكرجم» سورة اليقرة أية‎ 1١ 
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المتغلبو ن على السلطان دون الملك 


[20] فى أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه 
ي اللقب الناص بالملك 


وذلك أن الملك والساطان حصل لأوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه 
وعصبيته التي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب. 
وهي لم تزل باقية» وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغخنب» وإ كان 
صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصنائعم » فعصبيته مندرجة في 
عصبية أهل الملك وتابعة لهاء وليس لها صبغة في الملك. وهو لا يحاول 
باستبداده انتزاع الك ظاهرًاء وإنما يحاول انتزاح ثمراته من الأمر والنهي 
والحل والعقدء والإبرام والنقة » يوهم بذلك آهل الدولة آنه متصرف عن 
سلطانهء» منقذ قى ذلك من وراء الحجاب لآحکامه. فهر بتجافی عن سمات 
املك وشاراثه وألقابه جهده» ويبعد نقسه عن التهمة بذلك. وإ حصل له 
الاستبدادء لأنه مُسْسَتر“ في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان 
وأولوه على أنفسهم من القبيل من أول الدولةء ومغالط عنه بالنيابة. ولو 
تعرض لشى ء من ذلك لنفسه غلبه أهل العصبية وقبيل اللك: وحاولوا 


هلد . وا ]11 1ب1 


ا متستر [ا]» [ب)]. 
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الفصل الخال 20 


الاستتار به دونه. لأنه لم تستحكم له صبغة في ذلك تحملهم على التسليم له 
والانقياد فنهلاك لأول وهنة. 

وقد وفع مشل هذا لعبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر حين سما إلى 
مشار كة هشام وأهل بيته في لقب الحلافةء ولم يقنع مما قنع أبوه وآخوه من 
الاستيداد با حل والعقد والمراسم التابعة. فطلب من هشام» خليفته» أن يعهّد 
له باخللافة . فنقم دلك عليه بنو مرواب وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة 
هشامء محمد بن عبد البار بن الناصرء وخحرجوا عليهم. وكان في ذلك 
خراب دولة العامريين وهلاك المؤيده خليشتهم. واستبدل منه سواه من 
أعياص الدولة إلى آخرهاء واخحتلت مراسم ملكهم. والله خير الوارئين. 
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الت الا 


[21] فصل في حقيقة الملك وأصنافه 


الك منصب طبيعي للإنسات. لأنا قد بينا أن البشر لا يكن حياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على محصيل قوتهم وضروراتهم. وإدا 
اجتمعوا دعت الضرورة' إلى العاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل أحد منهم 
يده إلى حاجته يأخحذها لا فى الطبيعة الحيوانية ‏ من الظلم والعدوان بعضهم 
على يعض. ويانعه الآخر عنها مقتضى الغضب والأنفة» ومقتضى القوة 
البشرية قي ذلك. فيقع التنازع المفضى إلى المقاتلة» وهي تؤذي إلى الهرج 
TT‏ الدماء وادهاب النفو س المفضى ذلك إلى اتقطاع التو ع رشو شا 
حصه البار ي سبحانه بالمحافظة. 
فاستحال بقاؤهم فوضی دون حاکم يزع بعضهم عن بعض» واحتاجوا 
من أجل ذلك إلى الوازع » وهو الحاكم عليهم» وهو بجقتضى الطبيعةالبشرية 
الك القاهر التحكم. ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمثاه من أن المطالبات 
كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية. د هدا الاك کماً تراه منصب شريف 


* المخالطة [1]ء [ب]. 
لما في الحيوانية [1]ء [ب]. 
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الفصا الخالت ء 21 


تتوجه نحوه الطلبات» ويحتاج إلى الدافعات. ولا يتم شيء من ذلك إلا 
بالعصبيات» كما مر. 

والعصبيات متفاوتة. وكل عصبية فلها تحكم وتغْلّب على من يلها من 
قومها وعشيرتها". وليس املك لكل عصبيةء وإغا الملك على الحقيقة لن 
بستعبد الرعيةء ويجبي الأموال» ويبعث البعوث» ويحمي الثغورء ولا يكون 
فو ق يده يل قاهرة. وهذا محنى املك وحقيشته في المشهور. 

فمن قصرت به غصبيته عن بعضها مثل حماية الثغور؛ أو جباية الأموال» 
أو بعث البعوث» فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته» كما وقع لكثير من ملوك 
البربر في دولة الأغالىة بالقيروانء وللوك العحجم صدر الدولة العباسية. ومن 
قصرت به عصبيته أيضًا من الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على 
سائر الأبدي» وکان فوقه حکم غيره» فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته» وهوؤلاء 
مثل آمراء اللواحبي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة. وكثيرًا ما 
يو جد هذا في الدول المتسعة التطاق» أعني يوجد ملوك على قومهم فی 
النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمحتهم» مل صنهاجة مع 
العبيديين» وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين أخرى» ومثل ملوك الحجم في 
دولة بني العباس» ومثل أمراء اليربر وملو كهم مع الإفرنجة قبل الإسلام؛ ومثل 
ملوك الطوائف من الفرس مع الاإسكندر وقومه اليوتايين»ء وكثير من هؤلاء. 
فاعتبره تجده. والله القاهر فوق عباده. 


* عشیرها [1]. [ب]. 


ا 


إرهاف اخد مض بالك 


[122] في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر 


اعلم أن مصلحة الرعية في السسلطان ليست في ات وحمت فن ن 
شکلهء أو ملاحة وجهه» أو عظم جثمانه: :أو اتساع علمه» أو جودة خحطهء أو 
رن فته إغا مصملحتهم فيه من حيث إضافته إلبهم. فإف املك والساطان 
من الأمور الإضافيةء وهي نسبة بن منتسيين . فحقيقة السلطان من له رغيةء 
والرعية من له سلطات. واأصغة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي 
تسمى الملكةء وهي كونه لكهم. فإذا كانت هذه اللكة وتوابعها بمكان من 
ا لجو دت حصل القصود من السلطان على آم الوجوه . فإنها إن كانت جميله: 
صالحة» كان ذلك مصلحة لهم .وزد كانت سيئة» متعسفة؛ كان ذلث ضررا 
علیهم' وهلاگًا لهم. 

ويعو د حسن الملكة إلى الرفق . فان الملك إذا کات قاهراء باطشا بائعقو بات : 
قيا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخو ف والذل» ولاذوا منه 
بالکذب والمكر والخديعةء فتخاقو! بها وقسدت بصائرهم وأخلاقهم. ورجا 
حذلوه في مواطن ارب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات. ورجا 


* بهم [ا]: [ب]. 
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اجمعوا قتله لذلك. فتفسد الدولة ويخرب السياج. وان دا م آمره عليهم 
وتهره فسدت العصبية جا قلناء أولاء ففسد السياج من صله بالعجز عن 
الحماية. واذا كان ر فقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استلامو! اليه ولاذوا به؛ 
وشا محبتهء واستماتوا دونه في محاربة أعدائهء فاستقام الأمر من كل 
جائب. 

وأما توابع حسن الملكةء فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم. فالمدافعة بها 
تتم حقيقة الملك. وأما النعمة عايهم والإحسان له فمن جملة الرفق بهم 
لنظر لهم في معاشهم» وهي أصل كبير في الحَبّب إلى الرعية. 

واعلم أنه قل ما تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقَظًا شديد الذكاء من 
التاس. فأكثر ما يو جد الرقق في الخفل أو المتغمّل. وأقل ما فى الط آنه كأ 
الرعية قوق طاقتهم لتفود نظرء فيما ورا مدارکهم واطلاعه على عواقب 
الأمور في مبادئها بالمَعيّته ٠‏ فيهلكون لذلك. قال صلى الله عليه وسلم : 
'سیروا على سير أضعفکہ ب 

ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الذكاء. ومأخذه من قصة 
زياد بن ابي سيان ا عزله عمر عن العراق وقال : لم عرلتني يا أمير 
المؤمنين ؟ العجزء أم لخبانة ؟" فال له عمر : الم أعزلك لواحدة منهماء و 
كرهت أن أحمل فضل عقلك على التاسر". قاذ مى هذا أن الائ لا يكرد 
مفرط الذكاء والكيس؛ مثل زياد ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص لما يتبم ذلك 
من التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طييعته» كما يأني 
في آخحر هذا الكتاب . والله خير المالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة؛ لأنه إفراط 
في الفكرء كما أن البلادة إفراط في الجمود. والطرفان مذمومان من كل صفة 


[102 ورد هذا اخديث بالعلاقة مع إمامة الصلاة. انظ ابن تيء السند, القاهرة 1313 / 1895ء ص 217. 
- + ا - سے ا 
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إنسانية» والمحمود هو التوسط كمافي الكرم مع التبذير والبخل»ء وكما في 
الشجاعة مع الهو ج والجينء وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يو صف 
الشديد الكيس بصفات الشيطان فيقال شيطان ومتشيطن. وأمثال ذلك. 
والله بخلی ما یشاء“. 


[63) الم آن العظيمء مورة آل عمرات؛ أية 42. 
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[23] في معنى اللافة والإمامة" 


لا كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب 
والقهر اللذان هما من آثار الخضب والحيوانيةء كانت أحكام صاحبه في 
الغالب جائرة عن الحقء مجحفة بمن تحت يده من الخلق في آحوال دنياهم 
لحمله إياهم في الخالب على ماليس في طوقهم من أغراضه وشهواته 
ويختلف" ذلك باختلاف القاصد من الف والسلف منهم» فتعسر طاعته 
لذلك» وتجيء المعصية المفضية إلى الهرج والقتل. 

فوجب أن يُرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلّمها الكافة 
ويتقادون إلى أحكامهاء كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأم. وإذا خلت 
الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤهاء سنة الله في 
الذين خنوا من قبل. 

فإذا كانت هذه القوانين مقروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها 
كانت سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة من الله سبحانه وتعالی بشارع 


* ي معت النلافة [ا[» []۔ 
** وانحشلف [ا]. [ت]۔ 
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وذلك أن !لق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ٠‏ فإنها كلها عبث وباطل إذ 
غاپتها الوت والمناء. والله تعالی يقو : أفحسبتم اا خلقناکم ع 
فالقصود بهم إغا هو دينهم المغضي بهم إلى السعادة في أخرتهم: صر اط الله 
الذي له ما فى السموات وما في الأرضر*. فجاءت الشرائع تحملهم على 
ذلك فی جمیع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في الملك الذي هو طبيعي 
للاجتماع الإنساني فأجرته على منهج الدين ليكون أ ل محو طا بنظر 
الشارع . فما" كان مته بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القرة العْضبية فى 
مرعاهافجور وعدوان» ومذمو م عنده؛ كماهو في مقتضى الحكمة السياسية. 
وما کان منه عقتضصی الستاشة واحکامها من عير نظر السارع ٤‏ فمدمو م أبضًا 
لأنه ظز شير تور الله ومن الم وجل الك له ورا فمال هن تور :لاد 
البشر كلها عائدة عليهم في معادهم » من ملك أر غيره. قال صلی الله عليه 
وسلم : "إغا هي أعمالكم ترد عليكم . 

وأحكام السياسة إا طلم على مصالح الدنيا فقط . 'يعلمون ظاهرًا من 
اخياة الدنيا ٠”‏ ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم. فوجب جقتضى 
الشرائعم حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. 
وكان هذا الحكم لهل الشريعةء وهم الأنبياءء و قام مقامهمء وهم 
الخافاء. 

فقد تبين لك من ذلك معنى الحلافةء وأن الملك الطبيعى هو حمل الكافة 
على مشتضی الغرض والشهوة. والسياسي هو حمل الكافة على مفتضی 


[64) امقر آن الكر مء سورة لؤمنوت. أيه 115. 
(65) القران المظيہ. سورة الشورى» أيه 53. 
* الدين . فما |!]. [ب]. 

#7 أحكاسهاء فمذموم [1]ء [ب]. 

(66) انقران الكر.ء سورة النوره آية 40. 
(67 انقرآن الكربم» سورة الروم» آية 7. 
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اللظر العقلى في جحلب المصالح ادنيو بة ودفع المضار. واسشلافة هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
الها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. 
فهي في احقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 
فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد. والله" الحكيم العليم. 


* الأخرة. والله [ا]ء [س]. 
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[ 1 قي اختلاف الأمة في حكم الحلافة وشروطها" 


وإذ قد بيا“ حقيقة هذا المنتصب» وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ 
الدين وسياسة الدنيا به. ويسّمى خلافة وإمامةء والقائم به خليفة وإمامًا. 
وسماه المتأخرون سلطانًا حين فشا التعدد فيه» واضطروا بالتباعد وفقدان 
شروط المنصب إلى عقد البيعة لكل متغلب. قأما تسميته إمامًا فتشبيهًا بإمام 
الصلاة في اتباعه والاقتداء به. ولهذا يقال الامامة الكبرى. وأما تسميته نحليقة 
فلكونه يخلف النبي في أمته. فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 
واختّلف في تسمتيه خحليفة الله» فأجازه بعضهم اقتباسًا من اخلافة العامة التي 
للآدميين في قوله تعالى :إلى جاعل في الأرض خليفة " » وقوله : جعلكم 
حلاتف الأرض". ومنع الجمهور مله» لأن معنى الآية ليس عليه. وقد نهى 
أبو بكر لادُعيٌ به وقال : "لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله . ولأن 
الاستخلاف إا هو في حت الغائب» وأما الحاضر فلا. 


في وجوت الخلافة وشروطها [1]-[ب]۔ 

** بختلف عتو اف هذ اتقصل في [1] و[ب]. ابظر الطعة اخاصة للمشقدمة. ج 4 ص 247 
(68) القرآن المكرمم» سورة البقرةة آية 30. 

(ا6) الغرآت الكرم» سورة الأتعام؛ أية 165. 
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ثم إن تصب الإمام واجب ٠‏ قد عرف وجوه من الشرع يإجماع الصحابة 
والتابعون. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر 
بعد ذلك. ولم يرك الناسٌ فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك 
إجماعا دالا على وجوب تصب الإمام. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل: وان الإجماع الذي 
وقع فإيما هو قضاء بحكم العقل فيه. قالوا : وإما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم متفردين. ومن ضرورة 
الاجتماع التنازع لازدحام الأغ راض فما لم يكن الحاكم الوازع » أقضى ذلك 
إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم. مع أن حفظ النوع من مقاصد 
الشرع الضرورية. 

وهذا المعتى بعينه هو الذي لظ الحكماء في وجوب النبوات في البشرء 
وقد تهنا على فساده» وآن احدی مقدماته أن الوازع إا يكون بشرع من 

للهء تسم له الكافة تسليم إيان واعتقاد. . وهو غير مَسلَّم. لن الوازع » قد 
یکو د بسطوة الملك وقهر الشوكةء ولو لم يكن شرع كما في أم المجوس 
وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة. أو ثقرل : يكفى في رفع 
التنازع معرفة كل واحد بتحري الظلم عليهم بحكم العقل. فادعاؤمم أن 
ارتغاع النزاع إغا يكون بوجود الشرع هناك ونصب الاإمام هناغير صحيح. 
بل كما يكون بنتصب الإمام يكون بو جود الرؤساء أهل الشو كة آو بامتناع 
الناس عن التنازع والتظالم. فلا ينتهض دليلهم العقلي المبني على هذه 
المقدمة. فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع . وهو الإجماع الذي 
قدمناه . 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا المنصب رأسًاء لا بالعقل ولا 
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بالشرع . منهم الأصم" ٠‏ من المعتزلةء وبعض الخوارج» وغيرهم. والراجب 
عند هؤلاء إمضاء أحكام الشرع . فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
أحكام الله لم تحتج إلى إمام» ولا يجب تصبه. وهزلاء محجوجون 
بالإجماع . والذي حملهم على هذا المذهب إلنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه 
من الاستطالة والتخلب والاستمتاع بالدنيا لا رأوا الشريعة مُمتَلئة بدم ذلك 
والنعي على أهله: ومُرَغْبّةٌ في رفضه. 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاتهء ولا حظر القيام به وإنغاذم المشاسد 
الناشئة عنه من القهرء والظلمء والتمتع باللذات. ولا شك في أن هذه مفاسد 
مبحظورةء وهي من توابعه. كما آثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم 
الدينء والذب عنه وأوجب يإزائها الثواب . وهي كلها من توابع الملث. 
ادا إا وقع الذم للملك على صفة وحال دون آخری» ولم يذمه لذاتهء ولا 
طلب تركه. كما ذم الشهوة والغفضب من الكلفين؛ وليس مراده تركهما 
بالكلبةء لداعية الض ورة إليهماء وإنما اراد تصريفهماعلى مقتضى ال . وقد 
کان لداود وسليمان صلوات الله عليهما الملك ألذي لم يكن لغيرهما وهما 
من أنبياء الله وآكر م الخلق عنده. 

ثم تقول لهم : إِب هذا القفرار عن الملك يعدم وجوب هذا النصب لا 
یغنیکم شیا. فإانکم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعةء وذلك لا 
یحصل إلا بالعصبية والشو كة. والعصبية مقتضية بطيعها للملك. فيحصل 
املك ولو لم لصب إمام وهو عين ما فررتم عنه. وإذا تقرر أن هذا النصب 


و اجب بالا جماع » فهو من فروض الكفايةء وراج إلى اختيار أهل الل 


ا7 جل را ا صم حول الا اة شید الاور دي کد لاء د بشم أ بفاصيا لاخر فی شتاب امول 
الدين تلبخدادي. في ري الأصم أن الأمة مايه هي الأمة امكوتة عن تاس مقيمين للحدن» رهي في 
هذه الالة غي ميحتاحة الي راء سباسيين۔ ريف من التقاصال حورب متف الاب في العامة 


Hear Limust, far politique de Chazati, Paul Geuthner, Paris, [O7U, ch. ¥. انر‎ 
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والعقد. فيتعين عليهم نصبهء وتجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى : 
أطيعوأ الله والرسول وأولى الأمر منكم ''"'. 

ولا يجوز عقد هذا المنصب لائنين معا. وعليه جمهور العلماءء وقوفا مح 
و اهر الأحاديف التي دلت عي ذلك في صحيح مسلم فی کتاب الامارة 
منه. وذهب آخرون الى أن ذلك إنماهو في البلد الواحد أو في حال 
تقاربهما. وأما عند التباعد وقصور الإمام عن البلد الشاسع ء فيجوز تصب 
حر هنالك لاقيام بالصالح. ومن المشاهير الذين نقل عنهم ذلك الأستاذ أبو 
إسحق الإسفرايُني» شيخ المتكلمين؛ ومال إليه إمام الحرمين في كتاب 
الإرشاد. وريا يظهر من آراء الأندلسيين والمغاربة الجنوح إلى ذلك. فقد 
كان العلماء بالأندلس متوافرين» وبايعوا لبتي أمية» ولقبوا الناصر عبد 
الرحمن منهه وأبناءه بأمير المؤمنين» التي هي سمة الغلافة كما يأتي. وكذا 
الو حذدول بعدهم بالْعر ب . 

وقد رد بعضهم ذلك بالإجماع » وهو غير ظاهر. إذ لو كان هناك إجماع لم 
بخالغه الأستاذ أو إسحق» ولا إمام الحرمين» فهم أقعد جعرفة الإجماع . نعم 
رد على الإامام المازري والثووي وقوفامع ظواهر الأحاديث» كما قلناه. ورا 
احتبح لذلك بعض التاخحرين بدليل التمانع الذي في التنزيل» وهو قوله تعالى : 
"لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ””. ولا ينهض الاستدلال على ذلك بالاية 
الكريةء لأن دلالتها عقلية نبهنا الله عليها ليحصل لتا التوحيد الذي أمرنا 
باعتقاده بدليل عقلي» فيكو ن أرسخ. ومطلوبنا في باب الإمامة المنع من نصب 
إمامينء وهو شرعي تكليفي» فلا يتم الاستدلال بها إلا أن يقررها شرعية: 
بزيادة مقدمة أخرى وهي آن التعدد ينشأً عله الفسادء ونحن ممنوعون ما يجر 
اليه. ويصير الاستدلال حينئذ شرعيًا. والله أعلم. 


ز71 الق آن العظي : سررة النسأء: أية 59. 
72 انظ عيد املك بن عبد النه الجويني . كتاب الإأرشاد, القاهرة: 1950/1369 ؛ ص 425. 


م73 EF‏ اب العم : سو رة ال نیباء آة 3 
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وأما شروط هذا ا منصب فهى أربعة : العلمء والعدالة» والكفايةء وسلامة 
الحواس والأعضاء ما يؤثر في الرآي والعمل. واختلف في شرط خامس» 
وهو النسب القرشي. 

فأما اشتراط العلم؛ فظاهر . لأنه اإغا يكون منفدًا لأحكام الله إذا كان عالا 
بھا. وما لم يعلمها لا يصح تقديه لها. ولا يكي من العلم إلا آن يكون 
مجتهدا لأن التقليد نقص» والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف 
والأحرال. 

وأما العدالةء فلأنه ملصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط 
فيها. فكان أولى باشتراطها فيه . ولا حلاف في انتغاء العدالة فيه بفسق الحوارج 
من ارتكاب المحظورات وأمثالهاء وفي انتفاتها بالبدع الاعتقادية خحلاف. 

وأما الكفاية» فهو أن يكون جريا على إقآمة الحدود واقتحام الحروب› 
بصا بهاء كفيلا بحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء قويًا 
على معاناة السياسة» ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد 
العدو وإقامة الأحكام وسياسة الدنيا وتدبير المصالح. 

وآما سلامة الحو اس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمي 
والصمم والخرس» ومايؤئر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين 
والرجلين والأنشين» فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تام عمله 
وقيامه بجا جع إليه. وإن كان إغا يشين في المنظر فقط كفقدان إحدى هذه 
الأعضاء» فتشترط السلامة مه شرط كمال. 

ويلتحق بفقدان الأعضاء انع من التصرف» وهو ضربان : ضرب يلحق 
بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف 
جملة بالأسر وشيهه. وضرب لا يلحق بهذه» وهو الحجر باستيلاء بعض 
أعو انه عليه من غير عصيان ولا مشاقة. فينتقل النظر في حال هذا المستولى : 
فإك جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة؛ جاز إقرأرهء وإلا 
استنصر المسلمون بن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته حتى يتفد فعل اخليفة. 
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القصل انثالت ٠:‏ 24 


وأما اللسب القرشي ٠‏ فاإجماع الصحابة يوم السقيفة"“ على ذلك. 
وا حتجت قريش على الأتصار لما هموا يومئذ يبيعة سعد بن عبادة وقالوا: ما 
أمير ومنكم أمير بقوله صلى الله عليه وسلم : "الأئمة من قريش ٠"‏ وبأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسیئكم. 
ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم . فحجوا الأنصار ورجعوا عن 
قولهم : مناأمير ومنكم أمير"» وعدلواعما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. 
وثبت أيضًا في الصحيح : لا يزال هذا الأمر قي هذا الحي من فريش ". و 
أمثال هذه الأدلة كثيرة. إلا آنه ما ضعف آمر قريش وتلاشت عصبيتهم ها نالهم 
من الترف والنعيم ويا أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض» عجزوا لذلك 
عن حمل الخلافةء وتغلبت عليهم الأعاجم» وصار الحل والعقد لهم. فاشتبه 
ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية» وعولوا 
على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وآطيعوا وإن 
ولي عليکم عبد حيشي ذو زبيبة *". وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» فإنه 
حرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إبجاب السمع والطاعة ومشل قول 
عمر: "لو كان سالم» مولى أبي حذيفةء حيًالوّليته" أو الما داخلتني فيه 
الظتة ”“. وهو أيضًا لا يفيد ذلك لا علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة. 
وأيضًاء فمولى القو م منهم» وعصبية الولاء حاصلة بسالم من قريش» وهي 
الفائدة في اشتراط التسب . ولا استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها 
مفقودة في ظنه» عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه» حتى م 


(74) و هو اليوم الذي عين فيه أبوبكر أول خليفة في الإسلام. انظر ابن إسحاق؛ السيرة النبويةء 
ج 4-3 ص 661-656 

382 صحیح الپضار ي : 2+ ص‎ T3) 

(76) حول هذا الحديث وعيره س الأ حاديث التي تعثل مذهب اخوارج؛ الضر المتقي الهندي. كتنر 
العمال حیدرباد 1894/1321 ج 3؛ ص ۱97. 

77 اتظر الضري: التاريت؛ ج 4ء سس 27ھ 


334 


اشتر اط السب اشر شي 


الولاء المفيد للعصبية»ء كما نذكر. ولم ق إلا صراحة النسب» فرأه غير 
محتاج إليهء إذ الفائدة في النسب إغا هي العصبية» وهي حاصلة من الولاء. 
ركان ذلك حر صا من عمر على النظر للمسلمين وتقليد آمرهم لمن لا تلحقه به 
لائمةء ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني* لا أدرك 
عليه عصبة قريش من الثلاشي والاضمحلال واستداد ملوك العجم على 
الخلغاء. قاسقا شط القرشيةء وإن كان موافقاً لر ی الخو ار ج» لا رأی عليه 
حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على التول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان 
عاجرا عن القيام بأمور المسلمين. ويرد عليهم سقوط شرط الكضاية التي به 
يقو ی على أمره» لأنه إذا ذهبت الشر لش كة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية 
وإذاوقع الاخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العم والدين» وسقط 
اعشار شروط هذا المنصب» وهو خلاف الإجماع . 

ولتتكه الآ في حكمة اشت تر اط النسب ليتحقق به الصواب في هده 
المذاهب. فقون ': 

إن إلأحكام الشر عة كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع 
لأجلها. ونحن ‏ إذا بنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد 
الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم» كم 
هو المشهورء وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا لکن 
الجر ك ليس من القاصد الشرعية» كما عنمست. ا 
اشتراط النسب هي المقصودة في مشروعيته. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجحدها إلا 


/74) على ما يظهر: ؛ على الأقل ام لال كناب التسهيد: ءلم يخن الباقلاني يشي شر ص القرشيه. 
فلن السر ف ' اشتراط السب ليظهر به تحقيق هذه المذ اهب فقول إ١]‏ : [س]. 

الها وسواء كانت الأحكام اقتضائية كما في التكاليف ليف النمسة أو وضعية كما فى الشروط 

والأسباب. ونحن [ا]؛ [ب]. 

*** موجودة: لکن [1]ء [ب]. 
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الفصل الثألٹ: 24 


اعتبار العصبية التى تكون بها الحماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والقرقة 
بو جو دها لصاحب ال منصب ٠‏ فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها. 

وذلك أن قريشاً كانوا أنف مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم» وكان لهم 
على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعرفوك 

“ u . . u ر م‎ It 
لهم ذلك ويستكينون لغلبهم. فلو قد جعل الأمر في سوآهم نتوق افتراق‎ 
الكلمة ممخالفتهم وعدم انقيادهم. ولا يشدر غیرهم من قبائل مَضّر آن یردهہم‎ 
عن القااف ولا يحملهم على الكره: فشتشتر ف الخماعة و تيختلاف الكدمة.‎ 
والشارع محذر من ذلك» حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بيلهم‎ 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية. بحلاف ما إذا كان الأمر فى‎ 
فريش» لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم. فلا‎ 
بُخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقةء لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومتع‎ 
الئاس منها. فاششرط نسبهم القرشي في هذا النصب: وهم أهل العصبية‎ 
القوية» ليكوت أبلغ في انتظام الملة" واتفاق الجماعة. وإذا انتظمت كلمتهم‎ 
اتتظمت بانتظامها كلمة مُضّر أجمع » فأذعّنٌ لهم ساثر العرب »> وانقادت الأ‎ 
سواهم ای احکام اللةء ووطتت جنو دهم قاصة اللاد كما وقح في يام‎ 
الفثو حات واستمر بعدها فى الدولتين إلى أن أضمحل أمر الخلافة وتلاشت‎ 
عصبية العرب . ويَعْلَمٌ ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من‎ 
مارس أخبار العرب وسِيَرهم وتفطن لذلك من أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن‎ 
إسحق فى كتاب السير” 'وغيره.‎ 

وإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنغا هو لرفع التنازع با كان لهم من العصبية 
والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمةء علمنا 
أن ذلك انما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود 


* بدتعها واضطهاد الاس عتها [ا]+ [سا]. 
جد چ المي [ ا [ت]۔ 
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سر وجوب النسب القرشي 


من القرشيةء وهي وجود العصبية. فاشترطتا في القائم بأمور المسلمين أن 
بكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها بحصرها ليستتبعوا من 
سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعم ذلك في الأقطار والافاق 
کما کان في القر شية» إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامةء وعصبية 
العرت كانت وافية بهاء فغلبوا سائر الأم» وإنما يخص لهذا العهد كل قطر جن 
تكو ن له فيه العصبية الغالبة.” 

وإذا نظرت سر الله في الخلافةء لم يعد هذاء لأنه سبحانه إغا جعل الخليفة 
نائبًاعنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصاحهم وير جعهم عن 
مضارهم. وهو مُخاطب بذلك» ولا يخاطب بالأمر من لا قدرة له عليه. آلا 
تری ما ذکره الإمام ابن الاطيب" قي شأن النساء» وأنهن في كثير من 
الأحكام الشرعية جُعلن تيعًا للرجالء ولم يدخلن في اخطاب بالوضع وإ 
دحلن عنده بالقياس. وذلك لا لم يكن لهن من الأمر شيء؛ وكان الرجال 
قوامين عليهن. اللهم إلا في العبادات التي كل واحد فيها قائم على نفسه؛ 
فخطابهن قیها ٻالو ضع لا ٻالقياس. 

ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر آمة أو جيل إلا من غلب 
عليهم. رقل أن يكون الأمر الشرعي مخالمًا للأمر الوجودي. والله تعالى 


F 


اعم . 


* بخص کل [ا]. [آب)]ء 

** نهاية الفقرة في [ا] و[ب] ؛ الغالبة. فيشترط لهذا العهد في الغائم بأمور المسلمين بإفريقية أن 
بكون من آل أبي حفص لأنهم الفالبون على من فيه ؛ وبا مغرب أن بكون من زنانة» لأنهم الغالبوذ 
على من فيه وبإقليم مصر والشام أن يكون من الترك. لأنهم الغالبون عاي من فيه. 

ر80 فخر الدین الراژي. 

*** ذكره الأمام في [1]: [س]. 


النصل الثالت. 25 


[25] في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة" 


اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والاتباع . ويطلى في عرف الفقهاء 
والمحكلمين من الخلف والسلف على آتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. 
ومذبهم جميعًا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي وض 
إلى تظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة اللإسلام. 
ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمةء بل يجب عليه تعيرن الإمام لهم 
ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر. وأن عليًا رضي الله عنه هو الذي عينه 
صلوات الله عليه بتصوص ينقلونها ويأولونها على مقتضى مذهبهم لا 
بعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعةء بل أكثرها موضوع أو مطعون في 
طريقه أوبعيد عن تأويلاتهم الغاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي. فالجلي مثل قوله : من 
كنت مولاه فعلى مولاه . قالوا ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي. ولهذا قال 
له عمر : 'آصبحت مولى كل مؤمن وممنة . 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : 'اقضاكم علي . ولا معنى للإمامة إلا 
القضاء بأحكام الله» وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم من الله بقوله : 


* لم يرد هذا الفصل في [1] 3 [ت]۔ 
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ال مامة - عة 


"أطعر | الله وأطيوا الر سول وأولى الأمر منكم ' ا 
رلهذا كان حَكَمّا في قضية الإمامة يو م السقيغة دول عي 
ومنها فوله ؛ اب عل روه هو وصوتي وول هذا الأمر من 
ی . فلم يبایعه إلا علي . 
وسن الي عندهم بعث التي صلى الله عليه وسلم علي لقراءة سور 
براءة في الموسم حين نزت . فانه بعٹ بها أولاً با بكرء ثم حي ايه : ليبلغه 
رجل عنكم أو من قومك. . فيعث عليًا ليكو ن القارئ المبلغ. . قالوا : وهذايدل 
على تقدي علي". وأيضا فلم يعرف أنه قدم أحتا على علي .وا ا آبو بکر 
وعم فقد قدم عليهما في غزاتین أسامة بن ز زيد' "مر ة» وعمرو بن العاص 
أخری. وهده كلها عندهم أدلة شاهدة بتعيين علي للخلافة دول غر . فمتها 
ماهو غير معروف ومنها ما هو بعید عن تأویلهم. 
ثم متهم من رى أن هذه التصوص تدل عا ر 
وكذلك تقل منه إلى من رده وهؤلاء الإمامية. ويَسَبَرْوّون من الشيخين 
حين لم يشما علبًا ويبايعوه بقتضى هله التصوص؛ وبغمصون في 
إمامتهما. ولا يُلتفت إلى نقل القدح هما من غلاتهم فهو مردود عندنا 


باحص اوش ر 
عا أفضل منهما كته رزو إمامة الفضول مع وجرد الأقضل. 


ز81 الق ان الكري: ٠‏ س رة التساء: آية 59. 

ز۲82 في غزوة إلى سورية؛ ٠‏ ويي الصز غر وة فيال وفاوالتى . انر اين هشاء : السوة النبويه؛ ج س 
ص 142 الا أنه لم یذ کر اي اسم في النص يك جد العارة اة : فتجهر التاس . و أوعب مم أسامة 
الاجر ون الأولوت. راللائعة جدها عند ابن سيد الاس د ضمنها او پکر و عمر. انظر عيونت الآثار: 
وت ۰۱982 ج 2» صر 335. 

83 في غروة ذات السااسا. انظ ابن شام : س بن ج 623 + ابن سيك ناسء موص کا 
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1 فصل القال: ده 


ثم اخحتلفت هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي. فمنهم من ساقها 
فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحذا بعد واحد على مانذكر بعد رهرلاء 
يسمول الإمامية ٠‏ نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيان. 
وهي أصل مذاهبهم. 

ومنهم من ساقها إلى ولد فاطمة» لكن بالاختيار من الشيعة وبشرط أن 
بون الإمام منهم عالاء زاهداء جَوّادًاء شجاعاً ويخرح داعيًا إلى إمامته. 
وهؤلاء هم الزيديةء نسبة إلى صاحب المذهب» وهو زيد بن علي بن الحسين 
السبط . وقد كان يناظر أخاه محمد الباقر على اشتراط الخروج في الإمام 
فيلزمه الباقر أن لا يكون أبوهما زين العابدين إمامًا لأنه لم يخر ج ولا تعرض 
للخروج. وکان مع ذلك ينعي عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل 
بن عطاء. وها ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يبرا منهما رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة. وبذلك سوا رافضة. 

ومتهم من ساقها بعد علي أو ابتيه السبطين على اختلافهم في ذلك إلى 
أخيهما محمد بن الحنفيةء ثم إلى ولده . وهم الكيسانيةء لسبة الى كيساب 
مولاه. 

وین هذه الطوائف اختلاقات تر كناها الحتصارا. 

وفیهم طوائف يسمون الغلا تباوزوا حدود العقل والأيان في القول 
بإلاهية هؤلاء الأئمة. إما على أنه بَشرء اتصف بصفات الألوهيةء أو أن الال 
حل في ذاته البشرية. وهو قول بالحلول يوافق مذاهب اللنصاري في عيسى 
عليه الصلاة والسلام. ولقد حرق على رضي الله عنه بالنار من ذهب إلى 
ذلك فيه منهم» وسخط محمد بن اخنفية المختار بن آبى عبيد لا بلغه مثل ذلك 
عنه» فصر ح بلعنه والبراءة منه. وكدلك فعل جعفر الصادق بمن بلغه مثل ذلك 
نك . 

ومنهم من قول إن کمال امام لا یکوت لغیره . فإذا مات انتقل روحه إلى 
إمام حر ليكون فيه ذلك الكمال. وهو قول بالتناسخ. 
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الاأمامة صند السيعة 


ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا یتجاوزه إلى غيره 
بحسب من تعين لذلك عندهم. وهؤلاء هم الواقفية. فبعضهم يقول : هو 
حى لم مت إلا ته غائب عن أعين الناس . ويستشهدون لذلك بقضية الخضر. 
فيل مثل ذلك في علي رضي الله عه وأته في السحاب» والرعدٌ صوته» 
والبرق سوطه. وقالوا مثله في محمد ابن الحنفية؛ وأنه في جبل رَضوّی من 
أرض الحجاز. قال شاعرهم کثير'" : 


إلا أن الأئمة من قريش ولاةالحي أربعة سواء 
على والشلانة من بثيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبسط سبط اياك وبر وسيجط غيبحه كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه اللولاء 
تیب لا یری فيهسم زمانا برضو ی عنده عسل وماء 


وقال مله عاااه الاماميةء و حصو صا الى مسر يك e‏ يز عمو أن 
دحل فی سرداب بدار هم بالجلة» وتيب حين اعبقل مع مه وغابی هنالاڭ. 
وهو ڀخرح آخر الزمان يملا الأرض عذلاًء يشيرون بذلك إلى الحديث 
الواقع ی کتأب التر مدي فی المهدي. وهم ال الأنٰ ينتظر ونهء و تستضو ره 
المنتظر لذلك ويقفون فى كل ليلة بعد صلاة ا مغرب بباب هذا السرداب وقد 
قروا مرکا قهتمو ل باسمه: ويدعونه للخرو ج حتى تشتبك التجوم؛ نم 
ينفضو ن وير ون الأمر إلى الليلة القابلة. وهم على ذلك لهذا العهد. 


[44) انطر يوا کیا عة و یسرد Henri Perks. E Zı Paris, J330, IT‏ والeuekة‏ الحديدة ت لإحسان 
درت ي لصم انوي وان كانت العلاقة بين ' الشاعر واب بن الحتفية واقعا تا ریخياء فإننا لا جد في 
مز فاته آي إشار را لى المعتقدات الکيسانية ۰ بطح العظي ر عر اپيات آلوان د خلا 
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الفصل الثالث› 25 


وبعض هولاء الواقفية يقول إن الإمام الذي مات يرجح إلى حياته الدنياء 
ويستشهدون لذلك با وقع في القرآن الكري من قصة أهل الكهف» والذي مر 
على قريةء وقتيل بني إسرائيل حون ضرب بعظام البقرة التي مروا بذبحهاء 
ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزةء فلا يصح الاستشهاد 
٠‏ بهافي غير موضعها. وكان من هؤلاء السيد الحميري» ومن شعره في ذلك : 


إذا ماالمرء شاب له قذال وعلله المواشط بالخضساب 
فقد ذهبت بشاشته وأودى فقم يا صاح نبك على الشباب 
فليس بعائد مافات منه إلى أحدإلى يوم الآأياب 
إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهسم قبل الحساب 
أدين بأن ذلك دين حى وما أنا قي اللشور بذي ارتياب 
كذاك الله أخبر عن أناس حيوامن بعد درس فى التراب 


وقد كفانا مؤنة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة؛ فإنهم لا يقولون بها ويبطلون 
احتجاجاتهم عليها. 

فأما الكيسائية؛ فساقوا الإمامة من بعد محمد بن احتفية إلى ابه أبي 
هاشم. وهؤلاء هم الهاشمية. ثم افترقواء فمنهم من ساقها بعده إلى أخيه 
علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي» وآخرون زعموا أن آبا هاشم طا مات بأرض 
الشراة منصرفا من الشام اوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله ابن عياس» 
وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام» وأوصى إبراهيم إلى أخيه 
عبد الله بن الخارتية املق بالملصورء وانتقلت قى ولده بالتص والعهد وأاحدا 
بعد واحد إلى آخرهم. وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بني العباس. 
وكان منهم أبو مسلمء وسايمات بن كثيرء وأبو سلمة الخلال» وغيرهم من 
شيعة العباسية. وربا يعضدون ذلك بأن حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من 
العباس» لأنه كان حيا عند الوقاةء وهو أولى بالوراثة بعصبية العمومية. 
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الا صأمة تلل ا لشت 


وأما الزيديةء فساقو! الإمامة على مذاهبهم فيهاء وأنها باخحتيار أئمة ا لحل 
والعقد لا بالنص. فقالو! إمامة علي ثم ابته الحسن» ثم أخيه !سین » م ابنه 
على زين العابدينء ٿم ابنه زيد بن علي؛ وهو صاحب ها اللهب ٠‏ درج 
بالكو فة داعبا لى الإمامة فقيل وصلب بالكناسة" . وقال الزيدية بإمامة ابنه 
یحیي من بعده» فمضی إلى لی خرسان وقتل بالجوزجان بعد أن أوصی ای 
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط ؛ ويقال ل له النفس الركية 
فخر ج با حجاز» وتلقب بالهدي: ۾ وحاءت غعساکر المتصورء هّرم وقتل ا 
ر بار إل خی ابراهیم» فقام بالبصرة ومعه عیسی بن زید بن علي. 
فر حف إليهم المنصور في عساكره ه أو قواده» فهز م وقثّل إبراهيم وعیسی . 
وكان جعفر الصادق قذ أخبرهم بذلك كلهء وهي معدودة في كرأماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أب الإمام بعد محمد بن عبد الله التفس الز كية 
هو محمد ٻن القاسم بن علي بن علي بن عمرء وعمر هو خو زيد بن علي. 
فخرج محمد بن القاسم بالطالقان» فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه: 
ومات فی محيسه. 

وقال آخحرون من الزيدية إن '«مام بعد یحیی بن زید هو اخوه عیسی 
الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المتصورء ونقلوا امام في 
عقبه. وإليه انتسب داعي الزج كمانذكره في خبارهم. وقال اخروت من 
الزيدية إن الإمام بعد محمد بن عبد الله أخوه ادريس الذي فر إلى المغرب 
ومات هنالك. وقام بأمره ابنه دريس بن إدريس» واختط مدينة فاس. وكان 
من بعده عقبه ملوكًا بانغرب إلى أن انقرضواء كما نذكر في أخبارهم. وبقى 
أمر الزيدية بعد ذلك غير منتضم. 

وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان» وهو الحسن بن زيد بن محمد 

بن إسماعیل : بن الحسن ابن زيد بن الحسن السبط » وأخوه محمد بن زيد تم 


ز5 س 40132 بطر تاریخ الطبر ی٠‏ 2 ج 0۷-0 و لکتاسة حی ف کو فة 
(86) كان خرو ج الضس ال كية وأخيه إبراهيي عام 763/145 
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المصل التالء د2 


قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهم» وأسلموا على يده» وهر 
احسن بن علي بن ا لجسن بن علي بن عمرء وعمر خو زيد بن علي. فکانت 
لبنيه في طبرستان دولةء وتو صل الديلم من سببهم إلى الملك والاستيداد على 
الخلفاء پیغدادء كما نذكر في أخبارهم. 

وأما الإمامية» فساقوا الإمامة من علي الوصى إلى ابته الحسن بالوصيةء 
ثم إلى أخيه الحسين» ثم إلى ابنه على زين العابدين» ثم إلى اينه محمد الباقرء 
ثم إلى ابنه جعفر الصادق . ومن هنا افترقوا فرقتين : فرقة ساقوها إلى ولده 
إسماعيل » ویعر شر نه بینهم بالاإمام: رھم الا سماعتة» وغرقة ساقوها إلى اينه 
موسى الكاظمء وهم الإثنى عشريةء لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة» 
وقولهم بغيبته إلى أخر الزمن» كمامر. 

وآما الإسماعيليةء فقالوا يإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر. 
وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيهء إغا هي بقاء الإمامة في 
عقبه» كقصة هرون مع موسى صلوات الله عليهما. قالوا : ثم انتقلت الإمامة 
من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتو م٠‏ وهو أول الأئمة المستورين» لأن الإمام 
عندهم قد لا تكون له شوكة فيستتر. وتكون دعاته ظاهرين» إقامة للحجة 
على الخلى. وإذا كانت له شوكةء ظهر وأظهر دعو ته. الوا : ويعد محمد 
لمكتو م اينه جعفر المصدق ؛ وبعده آبنه محمد اخبیب» وهو آخر المستورین» 
وبعده اينه عبيد الله المهدي الذي ظهر داعيته إو عيد الله الشيعي في كتامة» 
وتابعه الناس على دعوته» ثم أخرجه من معتقله بسيجلماسة وملك القيروان 
والمخرب؛ وملك بنوه من بعده مصرء كما هو معروف في أخبارهم. 

ويسّمى هرلاء الإسماعيلية» نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل. ويسَمُون 
أيضًا الباطنية: ء نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن» أي المستور. ويْسَمُون أيضًا 
الملعحدة» ما في ضمن مقالاتهم من الاإلحاد. ولهم مقالات قدية ومقالات 
جديدة دعا إليها الحسن ابن محمد الصباح في أخر المائة الخامسةء وملك 
حصونا بالشام والعراق. ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها الهلاك بن 
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ملوك الترك بمصر وملوك الططر بالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصباح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والتحل للشهرستاني. 

وأما الإثنى عشريةء وربا حضوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهي فقالوا 
بامامة موسى الكاظم بن جعفر لوفاة أآخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة 
أبيهما جعقر » قتص على إمامة موسى هذاء ثم ابنه علي الرضا الذي عهد إليه 
المأمون ومات قبله قلم يتم له أمرء ثم ابته محمد التقي» ثم ابته علي الهادي» 
ثم ابته الحسن العسكري ثم ابنه محمد المهدي النتظر الذي قدمناذكره. 

وفي كل واحد من هذه المقالات للشيعة اختلاف كثيرء إلا أن هذه أشهر 
مذاهبهم. ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتب اللل والنحل لابن 
حزم" والشهرستاني وغيرهما. ففيها بيان ذلك. 

والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء“'. 


(87) القصل في الملل والأهواء والتحل؛ انظر طمة القاهرة 1809/1317. 
(88) القرآن الكري» سورة النحل؛ آية 95. 
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الفصل الثالث »> ا 


[26] في انقلاب الحلافة إلى المليك 


اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باخحتيارء إغا هو 
بضرورة الو جود وترتيبهء كما قلناه من قبل» وأن الشرائع والدياتات وكل آمر 
يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية؛ إذ المطالبة لا تتم إلا بهاء كما 
قدمثاه. 
فالعصبية ضرورية للملةء وبوجودها يتم أمر الله منها. وفي الصحيح : ما 
بعث "الله ثبيًا إلا في مَنَعَّةَ من قومه . ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب 
إلى أطراحها وتر كها فقال : إن الله أذهب علكم عَبَية ا لجاهلية وفخرها بالآباء. 
انتم نو آدم» وآدم من تراب . وقال تعالی : إن أكرمكم عند الله أتقاى ". 
ووجدناء أيضًا قد ذم الملك وأهلهء ونعى على أهله أحوالهم من 
الاستمتاع بالخلاق» والإسراف في غير القصد» والتنكب عن صراط الله. 
وإغا حضرّ على الألفغة في الدين»؛ وحذر من الحلاف والفرقة. 
واعلم أن الدنيا وأحوالها كلها عند الشارع مَطية للآخحرة. ومن فقد 
المطية فقد الو صول. وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو 


*منها. قال مني رضي الله عنه : "ما بعت .. [1]ء [ب]. 
(89) القرات الكرج. سورة الجحجرات آية 13. 
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ذم املك 


بندب إلى تر كه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي نشا 
علها بالكية: إا فده تصر ينها فى أغراض الق جهد الاستطاعة» حتى 
ص المقاصد كلها حقاً وتتحد الو جهة» كما قال صلى الله عليه وسلم : من 
كانت هجر ته إلى الله ورسرله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرن 
إلى دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فلم يذ الغفضب 
رهو يقصد نزعه من الإنسانء فإنه لو زالت منه فوة الخضب لفقل منه 
الانتصار للح وبطا اهاد واعللاء كلمة اله بك ب واا يد م الخضب للشطان 
والأغراض الذميمة. فإذًا كان الغضب في الله ولله كان مدوحاء وهو من 
ت ۲ 

وكذا ذم الشهوات أيضًا ليس المراد إبطالها بالكلية إن من بطلت شهوت 
كان نق فى حقه» وإنا اراد تصريفها فيما أببح له باشتماله على المصالح ليكول 
الانسان عبدا متصرهفا طوع الأوام الإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشرع 
وقال و ن تنفعكم آرحامکم د أولادكي : انما مراده حيث تكون الأعصبية 
على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهاية وأن يكون لأحد قخر بها أو حق 
على أحد. لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الاخرة التي هي دار 
لقرار. قأما إذا كانت العصبية في احق وإقامة أمر اللهء فأمر مطلوب» ولو بعلل 
لبطلت الشرائع » إذ لا يتم قو امها إلا بالعصبيةء كما قلناه من فبل. 

و دا الك لا ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحى وقهر الكافة على الدين 
ومراعاة المصاليم وإغا ذمه لا فيه من التغلب بالباطل وتصريف الأدميين طوع 
الأغر اض وانشهوات» كما قنناء. فلو كان املك مخلضًا في غلبه للناس أنه 
لله ويحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذمومًا. وقد قال 
سلیمان صلوات الله وسلامه عليه : "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأاحد من 
بدي" لا علم من نفسه آنه معزل عن الباطل في النبوة والماك. 


(90) الق آن لكرج سورة المستحلة: أية 2. 


.34 الق "يث الخرعم: سو رة + إبة‎ (FI) 
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القغصل الثالت ۽ اك 


ولا لقي معاوية عمر بن اخطاب رضي الله عنهماعند قدومه إلى الشام في 
انهه املك وزيه من العديد والعدة استتك ذلك وقال : أكسرَوية نا معاو ره ؟ 
قال : يأ أمير المؤمنين آنا في ثخر تجاه العدو» ونا إلى مباهاتهم بزينة الحرب 
واجهاد حاجة ."' فسگت ولم بخطته لا احتح عله بمقصد من مقاصد احق 
والدين . فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه هذا الجواب فى تلك 
الكسروية وانتحالهاء بل كات يحرص على خروجه منها بالجملة. و إا أراد عمر 
بالكسروية ما كان عليه اهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والبغي 
وسلوك سبله والغقلة عن اللهء وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية 
فارس وباضلهم وإنما فدہ بها وجه الله تعالى : فسكت. 
وهكذ! شأن الصحابة فى رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرًا 
استخلىف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة إذ هي أهم أمور الدينء 
وارتضاه الناس للخلافةء وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. ولم بجر 
للملك ذكَر لا أنه مظنة الباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام 
بذلاك ابو بکر ما شاء الله معا سان صاحيهء وقاتل آهل الردة حتى اجتمع 
العراتب علی الإسلام. دم عهد إلى حمر فايع ره وقاتل الام فخلبهم ٠‏ 
وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك» فغلبوهم عليه وانتزعوه 
ط ¢ 4 
ثم صارت إلى عثمان» ثم إلى علي» والكل متبرؤون من الملك» ملكبون 
عن طرقه. وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة 
العرب. فقد كائوا أبعد الأم عن أحوال الدنيا وترفهاء لا من حيث دينهم 
الدي يدعوهم إلى الزهد في النعيم» ولا من حیٹ بداو تهم ومواصنهم وما 


إ2 ستاك ,وابه ية لش الاه کي العقد الغربد ابن یف اسر انر طبسة بر وت 1983 
اا ٣5ا‏ 
ت ب 


* فاقتفی [1]۔ [بب!]. 


348 


العصية وراللاك 


کانوا عليه من خسونة العيش وشظفه الذى ألفره. فلم تكن أمة اسخب عيشا 
من مضر لا کائوا بالحجاز في أرض غير ذي زرع ولا ضرع وکانوا منوعين 
من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها جن وليها من ربيعة واليمن؛ فلم 
یکونوا يتطاولو ن إلى خحصبها. ولقد كانوا كيرا ما يآكلو ن المقارب والختافس 
ويفخرون بأكل العلهزء وهو وبر الإبل يُموهونه بالحجارة في الد م ويطبخو نه. 
وقریب من هذا حال فريش في مطاعمهم ومساکلهم. 
حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين جا أكرمهم الله به من نبوة 
مخمل صل الله عليه وسلم»ء زحضوا إلى أم فارس والروم» وطلبو ا ما کت 
الله لهم من الأرض بوعد الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم» 
فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس الراحد يقسّم له قي بعض 
العر وات الان ألا من الذهب أو تجو ها. قاسىتو لو | صن ذلك على ا از 
بأنحله الحصرء وهم مم ذلك على حشونة عيشهم . فكان عمر رضي الله عنه 
برقع ثوبه بالحلد» وکان علي ما يقول : يا صغراء ويا بيضاء غري غیري . 
وکان أبو موس يشجافى عن أكل الدجاج لانه لم يعمد لنعرب لقلتها بومئذ. 
وكانت” المتاخيل مفقودة عندهم بالجملة» وإغا يأكلون الحنطة بنخالها. 
قال المسعودي"” : ' في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال. فكان له 
و : & ‌ 
بوادی القرى ونين وغبر هما ماتا الف دینار» وخلف إبلا وخيلاً كتيرة. وبلغ 
المن الواحد من متروك الز بير" بعد وغفاته خمسين آلف دینارء ولف ألف 
قرس وألف مه وكانت غلة طلحة' من العراف الف دینار کل يو م: ومن 
* الدجاح » لأن السلف من تومه ر يآكلوه. وكانت [1]ء [ب]. 
EE)‏ المعو دي ردج اله ج صر 7 و صا يدها 
۶* وبلغ تمن الزيير [1]ء [ب] 
(94) الزبير بن العوام» من العرب الأوائل الذين أسلموا. لعب دور! مهما بعد وفاة الي في تين 
التنيعة . توفي سنه ۵36/37 
(95) كذلك من القريشيين الأولين الذين أسلموا. ترفي سنة 656/36. 
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ناحية الشراة أكثر من ذلك. وكات على مربط عبد الرحمن بن عوف"* ألف 
فرس» وله آلف بعير وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته 
أربعة وتمانين ألف. وخلف زيد بن ثابت"" من الفضة والذهب ما كان کسر 
بالفؤس» غير ما حلف من الأموال والضياع بائة ألف دينار. وبنى الزبير داره 
بالبصرة وكذلك بنى صر والكوفة والإسكتندرية. وكذلك بتي طلحة داره 
بالكو فة وشيد داره بالمدينة وبناها با لجص والأجر والساج. > وبتى سعد : بن آبي 
وقاص*"' داره بالعقيق» ورفع سمكها وآوسع فضاهاء وجعل على أعلاها 
شرفات. وبنى المقداد"' داره بالمديتة» وجعلها معجصصة الظاهر والباطن . 
وخلّف يَعْلى بن ية" ' خمسين ألف دينار وعقارًا وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة 
اش درهم 0 انتهى كلام المسعودي . 

فکانت مکاسب القوم كما تراهء ولم يكن ذلك مَلعيًا عليهم في دینهم» إذ 
هي أموال حلال لأنها غنائم وفي ء. ولم بكن تصرفهم فيها بإسراف» إا كانوا 
علی قصد في ا حرالهم؛ کما لاه فلم یکن ذلك بقادح. وان کان الاسنکتار 
من الدنيا مدموما فإاغا يرجع !ل لى ما آشرنا إليه من الاس سراف واځرو ج به عن 
القصد. وإذا كان حالهم قصدًا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه» كان ذلك 
الاستكثار عوتا لهم على طريق الح واكتساب الدار الآخرة. 

فلما تدر جحت البداوة والغضاضة إلى نهايتهاء وحاءت طبيعة الملك التي 
هي مقتضي العصبية» كما قلناه» وحصل التغلب والقهر» كان حكم ذلك 


(96) من المسلمين الأولين. توفي سنة 652⁄21. كان من التجار القريشيين المثريين. لحب دور هاما في 
جس انشو رى الدي كان عليه تعيين الفليغة الجديد بعد وفاة عمر. 

(97) من الزر ج. توفي سنة 665/45. من جملة الصحابة الذين جمعوا القرآن. 

(98) توفي ستة 675/55. من المسلمين الأواثل. كان قائدا كبيرا؛ انتصر على رستم في القادسية. 

(99) اداد بن عمرو أبو الأسرده توفي سنة 653/33. كذلك من المسلميي الأولينء لكن لعب دورا اقل 
أهمية من الشخصيات السابقة الذكر. 

(100) يعلى بن مثية ويسمى أبضا يعلي بن أمية. ترقي سدة 657137. كان من أكابر مكةء وولى اليمن. 
أعان عائشةء و شارك فى رقعة الحملء حيث قتا .. 

(101) عند الملسعردي 000 500 درهما. انظر مروح الذهب» ج ١3‏ ص 77. 
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تبرير للك 
المذك عندهم حكم الرفه والاستكثار من الأموال؛ فلم يصرفوا ذلك التغخلب 
في باطل ولا خر جوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحى. 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية» وهي مقتضى الحعصبية؛ كان طريقهم 
فیھا الق والاجتھاد. ولم یکو نوا فی محاربتھم لغرض دنیوی أو لاإيثار باطل 
آو لاستشعار حقد. كما پتو همه متوهم أو يتزع اليه لحد وانما اختاف 
اجتهادهم في اء وخالف کا واحدنظر صاحبه باجتهاده فی الت 
فاقتتلوا عليه. وإن كان الصيب عليّاء فلم يكن معاوية قائمًا فيها بقصد الباطل: 
وإنما قصد الحق وأخطصاً. والكل كانوا في مقاصدهم على حق. تم اقتضت 
طبيعة الملك الانفراد بالىجد واستيثار الواحد به؛ ولم يكن لعاوية أن يدفع ذلك 
عن لفسه وقومه» فهو مر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها. واستشعرته بنو أمية 
ومن لم يكن على طريقة معاوية في أقتضاء الح من أتباعهم» فاعصو صبوا 
عليهء واستماتوا دونه. ولو قد حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم 
فى الانغراد بالأمر لوقعم في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتاليفها أهم عليه 
من آمر ليس وراءه كبر مخالفة. 

وقد " كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأى أبا القاسم بن محمد بن أبي 
یکر : "لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة . ولو اراد ان يمه اليه لفل 
لکنه کان یخشی من بتي أميةء آهل الحل والعقد» كما ذكرناهء فلا يقدر 
يحول الأمر عنهم ليلا تقع الفرقة. وهذا كله إغا حمل عليه منازع الك الي 

فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب أخى 
ووجوهه لم یکن في ذلك نکیر علیه. وقد انفرد سلیمان وآبوه داود صلو ات 
الله عليهما جلك بتي إسرائيال لا اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانشراد به 
وكانوا ما علمت من النبوة والحق. 


* وسقه إا]ء [إسا]. 
** هله العقرة لم ترد في ['] د زب]- 


الفصل الخال ك2 


وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفًا من افتراق الكلمة با كان بتو أمية لم 
برضو! تسليم الأمر ن سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن 
ظنهم كان به صالما. ولا يرتاب أحد في ذلك ولا ين بمعاوية غیره» فلم یکن 
عه إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق. حاش لله لعاوية من ذلك. 

وكذلك کان مروان بن الحکم وابنه» وإِن کانوا ملو کا فلم یکن مذهبهم فی 
كاف ماه لحل ابعال ليشي إا انوا مرون لقاصد اطق جهدمم إلا 

ضرورة تحملهم على بعضهامثل حشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم 

کل قصل هد لااك ما کنیا ل الاتباع والاقتداء وما علم 
السلف من أحوالهم. فقد احج مالك في الموطأ بعمل عبد املك وأما 
مروان؛ فكان من الطبقة الأولى من التابعين» وفضله معروف. ئم تدر ج الأمر 
في ولد عبد الملك؛ وكانوا من الدين بالمكان الذي كانواعليه. . وتو سّطهم عمر 
بن عبد العزيز ونزع إلى طريقة بقة اخلفاء ء الأربعة والصحابة جهده ولم يُمهل. 
ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة املك ذ في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم 
ونسوا ما کان عليه سلفهم من حرو القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها. 
فان ذلك مما دعا الاس إلى أن نموا عليهم أفعانهم وأدالوا بالدعو ة العباسة 
منهم. وولي لي رجالا الأمرء فكانوا من العدالة مكانء وصرفوا الملك في وجوه 
احق ومذاهبه ما استطاعوا. حتی جاء بنو الرشید من بعده» وکان منهم 
الصالح والطالح. ثم أفضى الأمر إلى بنيهمء فأعطوا الملك والترف حقه 
وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء ونبذوا الدين وراءهم ظهريًا. فتأذن الله بحربهم 
وائتزع الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم منه. والله لا یظلم 'مثقال 
ذرة """. ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحرّي احق من 
الباطل علم صحة ما قلتاه . 


* عبيك املك واستعملوا ظط طبعة اللك في أعراضهم الدتيوية وشهواتهم > وتناسواما کان [1] lc‏ 
(۲102 آية لاج من سررة النساء. 


البي' 
1 
ت 


من اخلافة الى املك 


وقد حكى المسعودي مثله في آحوال بني أمية عن بي جعفر المنتصور وقد 
حضر عمومته وذکروا بتى أمية فقال : : ما عبد املك فكان جبار! لا يبالي با 
صتع . . وأما سلیمان» فکان هه بطنه وف جه . وأماعمر فکاك أغور بین عمیان. 
دكت رجل القوم هشام. قال : ولم يزل بنو أمية ضابطين لا مهد لهم من 
السدطان يحوطونه ويصونون' ما وهب الله لهم منه. مح تستّمهم معالي 
الأمور ورفضهم أدانيهاء حتى أفضى الأمر إلى إبنائهم الترفين . فكانت همتهم 
قصد الشهوات وركوب اللذات من معاصي الله جهلا باستدراجه» وأمتا 
مکره» مع اطراحهم صيانة اخلافة واستخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم عن 
السياسة. . فسايهم الله العزء وألبسهم الذل» ونفى عنهم النعمة.' 

۹ نم استحضر عبد الله بن مروان» فقص عليه خحبره مع ملك اللوبة لما دحل 
ار ضره فار مام بني العباس. قال : أقمت مليًا ثم أتاني ملكهم» فقعد على 
الارض وقد برطت له فرش ذات قيمة. فقلت : "ما منعك عن القعود على 
ثیابنا ؟ قال : إني ملك وحق لكل ملك أن بتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله". 
ثم قال لي : لم تشربون اخمر وهي محرمة عليكم في کتابکم ؟" قلت : 'فعل 
ذلك عبيدنا وأتاعتا". قال : فلم تطؤ ون الزرع بدوابكم والفساد محرم 
عليكم في كتابكم ؟ ' قلت : "فعل ذلك عبيدنا وأ تباعنا بجهلهم'. قال ف 
تبسون الديباج والذهب والخحريرء وهو محرم عليکم في کتابکم ؟ قلت 
ذهب منا اللاك واتصرنابقوم من العجم دخلوا في ديتنا يسوا ذلك على 
الكره منا. فاطرق ینکث بيده في الأرض ويقول : : عبيدنا وآتباعنا وأعاجم 
دخلوا في دیننا م رفع رأسه إلي وقال : الیس كما ذكرت. بل أنتم قوم 
استحللتم ما حرم الله وأتیتم ما عله نهیتم» وظلمتم فیما ملکتم» فسلبکم الله 
العز وآلبسكم الذل بذنوبكم. ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم» وأنا حائف 
يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيناني معكم. وإغا الضيافة ثلاثةء فتزرّد ما 
احتجت إليه وار تحجل عن أرضي . فتعحجب المنصور وأطرق 


4 بحو طوته ويحفظونه ويصونون [!] , [ب!. 
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فقد تبين لك كيف انقلبت الغلافة إلى الملك. وأن الأمر كان في أوله حلافة 
ووازح کل أحد فيها من نفسه» وهو الدین» فکانوا يُوْترونه على أمور دنياه, 
وإن أفضت إلى هلاكهم وحْدهم دون الكاقة. 

فهذا عشمان لا حصر في الدار جاءه اخسن ٠»‏ والحسين » وعبد الله بن عمرء 
وابن جعفرء وأمثالهم يريدون المدافعة عنهء فأبی ومنع من سل السيوف بين 
المسلمين مخافة الفرفة وحفظا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه. 

وهذا علي أشار عليه الُغيرة""'لأول ولايته باستبقاء الز بير ومعاوية وطايمة 
على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمةء وله بعد ذلك ما 
شاء من أمره . وكان ذلك من سياسة الملك » فأب فرارًا من الغش الذي ينافيه 
اإسلام. وغدا عليه المغيرة من الخداة فقال : 'أشرت عليك بالأمس با أشرت 
ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والتصيحةء وأن الح فيما رأيته 
أنت , فقال علي : لا والله» بل أعلم أنك تصحتني بالأمس. وغششتني 
اليو م. ولكن متعني مما آشرت به ذائد احق . 

وهكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن 


نرقم دنیانا بتمزیق ديننا فلا دینتا یبقی ولا ما نرق ۱۳۵ 


فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك" وبقيت معاني الخلافة من ري 
الدين ومذاهه وجري على منهاج الحی. ولم يظهر التغير إلا في الوأزع 
الذي كان دينًا ثم انقلب عصبية وسيمًا. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية» 
وسر وان واينه بل األاف. والفصدر الأول هن اشا بني العباس إلى ار شيد 


(103) المرة بن شعيةء و قد توفي نة 70/50 عينه معاوية عاملا على الكوفةء قناهض أتباع علي. جد 
جد یٹ علي مع الخيرة عند الصبري ٠‏ مم بع اخلافات الصفيفة. انظر تاریح الطيري؛ ج4 صر 438 1جك 
104 تنسب هذه الأبيات إلى الصوقي إبراهيم بن أدهم. انظر أبن غيد ربه المقد الفريد ج 3ا ص .٠24‏ 
* ثم إن الأمر صار من بعد ذلك إلى املك [ا]ء [ب]. 
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وبعض ولده . ثم أ ذهبت معاني الخلافة ولم یق إلا اسمهاء وصار الأمر منک 
تا : وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت فى أغراضها من القهر 
والتحكم في الشهوات واللاذ. وهذا كما كان الاأمر لف بني عبد الملك ون 
جاء بعد المعتصم والمتوكل من بني العباس» واسم " الخلافه باقيا فيهہ لبق 
عصبية العرب» والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضها يبعض. ثم ذهب 
رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم"" وتلاشى 
أحوالهم» وبقي الأمر ملكا بحثًا كما كان الشأن في ملوك العجم بالْشرق: 
يدينون بطاعة اخليفة تبر كا والملك بجميع آلقابه ومناحيه لهم وليس للخليغة 
منه شيء. وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب ؛ مثل صنهاجة مع انعبيديين»؛ 
ومغراوة وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين بالقيروان. 
فقد تبين أن الغلافة قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التبست معانيها 
واخحتلعلت ثم انفرد الك حيث افترقت عصبيته من عصبية اخلافة. 


والله مشدر الليل والنهار ""' 


* الرشيد. ثم [ا]. [ 

** والملاذ. واسم [ا] ا 

[5 ۱ بشم عتا ابن حلدوك إلى جيل الطقة انالك مر اعرف ی اج ن العر ت "ئی تېد ی باسسماشي. 
وتلتهي بسقو ط الدولة المعباسية. وبعد هذه الطبقة 'لثالثة : ۽ ستاتی الطقة الرابعة" التي ٹکو ت على 
اخصوص من العرب الذين انتقنوا إلى مصر ثم إلى المغرب . انطر كتاب العير ج 6 

(106 آية (31 مي سورة المزما۔ 
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اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعةء كأن المبايعم يعاهد أميره على أنه 
يسدّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك» 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. 

وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا يدهم في يده تو كيدا للعهد. 
فأشبه ذلك فعلى البائعم والمشترى» فسمّي بيعة» مصدر باع : وصارت البيعة 
و ع اؤيجة بالأيدي. هدا مد لو لها في عر ف اللغة ومعهرد الشرع: وهو المراد 
في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسللم ليلة العقبة'" وعند 
الشجرةء وحيث ماورد هذاالشظ. 

ومنه" بيعة الخلفاء ومنه أعان الييعة ء لأن الخلفاء كانوا يستخلفون 
على هذا العهد ويتسوعبون الأيان كلها لذلك. فسمي هذا الاستیعاب آان 
البيعة '. وكان اللإكراه فيها أغلب . ولهذا ها أفتى مالك رضي الله عته بسقرط 


(107: يريد هنا العقية الثاني : حيث بايم فيها الأنصار على الدفاع على النبي. انظر ابن هشاء ؛ السيرة 
الشويهة؛ |-ے حر 4# وها بن سا و اة ت لسر 3 أو بيعة ال ضر اء ت س رج ایی 
نی فة فی اة اساك ية لحر ة. انطر س شسشام. ا ی 21 # ها خد ها 

ل ف اع 5 نم ترف فی [1]* [ت] ما عدا الحملة : ومته بيعة 'لخلهاعء. 


330 


يمين الإكراه آنكرها الولاة عليه» ورأوها قادحة في آيان البيعة» ووقع ماوقع 
من محنة الإمام رضي الله عنه""". 

وأما البيعة المشهورة لهذا العهدء فهي تحية الوك الكسّروية من تقبيل 
الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيلء طاق عليها اسم البيعة التي هي العهد على 
الطاعة مجازا لا كان هذا الخضوع في التحية الا الأداب من لوازم 
الطاعة وتوابعها. وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية استغنى بها عن مصافحة 
أيدي الناس التي هي الحقيفة في الأصل» لا في المصافحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال المنافيين للرئاسة وصون المنصب الملوكي إلا في الأقل ممن يقصد 
لتواضع من الملوك» فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير آهل الدين من 
رة 

فافهم معنى البيعة في العُرف» فإنه أكيد على الإنسان معرفته ها يلزمه من 
حق سلطانه وإمامهء ولا تكون أفعاله عبثا ومجاناء واعتبر ذلك من آفعالك مع 
الملوك. 

والله القوي العزير ٠‏ 


(108) عندما ثار محمد اين عبد الله فى المديتة سنة 762/136ء قال مالك ببطلان كل بيعة أحذت تحت 
الإكراهء ما آثار عضب المنصور. ٠‏ 

* البيعةء خإته [1]: [ب]. 

(109) آية 66 من سورة هود و آية 19 من سورة الشوري. 


357 


القفضصا الثالت 28 


[28] في ولاية العهد* 


اعلم أا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لطا فيها من المصلحة وان 
حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم. فهو وليم والأمين عليهم 
ينر لهم ذلك في حیاته» وت ذلك أن یظنر لھم بعد مات ویقیم لهم من یتولّی 
آمورهم کما کان هو یتولاهاء ویثقون بنظر. ٠‏ لهم في ذلك كما وثقوا به فما 
قبل. 

وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع . 
فعهد أيو بكر إلى عمر بمحضر الصحابة وأجازوه وأوجبوا على على اتفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة 
من بقية العشرة"'٠‏ وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين . ففوض ذلك بعضهہ 
إلى بعض حتى أفضى إلى عبد الرحمن بن عَوّف» فاجتهد وناظر المسلمينء 
فو جدهم متفقين على عثمان وعلي. وآئر عثمان بالبيعة على ذلك و افشته ااه 


متاك اختلاف کی ر ع اة حرلا الصا ي في [1] و [ب و روايته في باقي المخطو طات. إلا فيما قارات 
بز سط ا. نظ الطمة اللاصة للمقدمة جر ء ب صر 265 

(0) رم : شمان بي ٠‏ صلحة؛ الزبیر ب ۾ العوامء سعد بن أبي وقاس: عبد الرحمن بن عوف. 

والسشرة هم القسابة اين ولوا اة 


انعهد إلى ابن 


على لزوء الاقتذاء بالشيخين في كل ما بعن دون اجتهاده . فانعقد اهر عثمان 
لذلك وأوجبر! طاعتهء وواللا من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم 
ينره واحد منهم. فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفوك 
بمشروعيته. والإجماع حجة كماعرف. 

رلا الإمام في هذا الأمء وإن عهد إلى أبيه وابنه لأنه مأموت على 
النقل ! لهم فی حیاته» قأحری أن لا تحمل فيها تبعة بعد مماتهء خلافا لن قال 
باتهامه فی الولد والوالد ولن حصصس التهمة في الولد دون الوالد قان بعيد 
عن الظنة فى ذلك کله لا سما اذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار 
مصلحة أو توقع مغسدةء فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا كماوقع في عهد معاوية 
لابنه بزید. 

وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في البأب. والذي دع 
معاوية إئى إيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصبحة في 
اجتماع الناس واتفاق أهرائهم باتغاق آهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني 
أمية» إذ بنو أمية يوميئذ لا برضون سواه وهم عصابة قريش وأهل الل 
أجمع › وأهل الغلب منهم. فاثر ه ذلك دون غيره ممن بُظن آنه آولی بها: 
وعدل إلى المغضول عن الفاضل حرصًا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي 
شأنه أهم عند الشارع . ولا بن بمعاوية غير هذا. فعدالته وصحابته مانعة مم 
سوي ذلك وحضور كابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتغاء 
الريب فيه. فليسوا ممن تأخذه فى الحق هوادةء وليس معاوية ممن تأخذه العزة 
فی قبول الحق: تإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. وفرار عيد 
الله ين عمر من ذلك محمول على تورعه عن الدخحول في شيء من الأمور 
مساخًا كان ذلك أو محظورًا كما هو معروف عنه. ولم يبق في المخالغة لهذا 
العهد الذي 'تفى عليه الجمهرر إلا اين الزبيرء وندور المخائف معروف. 


ی 


* القطم من هنا إلى أحر الفقرة يتفى في اجملة مع النص المو جود في [ا] رابا 
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ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرّون الق 
ويعملون به مثل عبد ا ملك وسليمان من بني أميةء والسفاح والمنصور 
والمهدي والرشيد من بني العباس؛ وأمثالهم من عرفت عدالتهم وحسن رأيهہ 
للمسلمين والنظر لهم. ولا يعّاب عليهم إيثار بنائهم وإخحوانهم وخروجهم 
عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك فشانهم غير شأن أولثك الحلفاء فإنهم 
كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيًاء فعند كل أحد وازع 
من نفسه. فعهدوا إلى من یرتضیه الدین فقط واثروه على غیره» ووکلوا کل 
أحذ تمن يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأما من بعدهم من لدن معاوية» فكانت 
الحعصبية قد أشرفت على غايتهامن املك والوازع الديني قد ضعّف» 
واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو قد عهد إلى غير من ترتضيه 
العصابة لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعًاء وصارت الجماعة إلى الفرقة 
والاختلاف. سأل ر جل عليًا رضي الله عنه : ما بال الاس اختلفوا عليك ولم 
يختلفوا على أبي بكر وعمر ؟ فقال : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على 
مثلي» رانا اليو م وال على مثلك . يشير إلى وازع الدين. 

أفلا ترى إلى المأمون نا عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماء 
الرضی؛ کیف آنکرت العباسية دلك» ونقضوا بيعتهء وبايعوا لعمه إبراهيم بن 
المهدي»ء و ظهر من الهرج والحخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوار ج ما 
کاد أن يصطلم الأمر» حتى بادر الأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم 
لأعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك في العهد. فالمصور تختلف باختلاف ما يحدث 
فيها من الأمور والقبائل والعصبيات؛ وتختلف باختلافها المصالح . ولكل منها 
حکم يخصه لطا من الله بعباده. 

واما أب يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء» فليس من القاصد 
الدينيةء إذ هو آمر من الله يختص به من يشاء. فينيغي أن تحسن النية فيه ما 
أمکن خو فا من العبث با مناصب الدينية . والملك لله يؤتبه من يشاء من عباده. 
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وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها. 

فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك أن تظن 
بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنه أعدل عن ذلك وأفضل. بل 
قد کان پعدله يام حياته في سماع الختاء ونهاه عنه» وهي أقل من ذلك 
وكانت مذاهبهم فيه محتيسة. ولا حدث في يزيد ما حدث من الفسق› 
اختلف الصحابة يومئذ في شأنه. فمنهم من رأى اخروج عليه ونقض بيعته 
من أجل ذلك كما فعل الحسينء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ومن 
اتبعهما في ذلك. ومنهم من أباه لا فيه من إثارة الفحنة وكثرة القتل مع العجز 
عن الوفاء به. لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصبية بني أميةء وجمهور أهل ا لحل 
والعقد من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع . فهي آعظم من كل شو كة. 
ولا تطاتى مقاومتهم. فأقصروا عن يزيد يسبب ذلك» وأقاموا على الدعاء 
بهدايته أو الراحة مته. وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل مجتهدون» 
ولا نكير على أحد من الفريقينء فمقاصدهم في البر وتحرّي الحق معروفةء 
وفمًنا الله للاقتداء بهم. 

والثاني هو شأن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وما عه الشعة 
من وصيته لعلي رضي الله عنه» وهو مر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل. 
والذي وقح في الصيح'"'"' من طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصيةء وان 
عمر منع من ذلك» فدليل واضح على أنه لم يقع . وكذا قول عمر رضي الله 
عنه حن طعن وسل في العهد فقال : "إن أعهد فقد عهد من هو خير مني ٠‏ 
بعتي أبا بكرء "وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ٠‏ يعني النبي صلى الله 
عليه وسلم. والصحابة حاضرون موافقون له على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يعهد. وكذلك" قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه إلى 


(111) صصیح البخاري»؛ ج 1ء ص 1+. 
* مئي . وها بعني أن اللي م يبعيد. وكذلك [ا]ء [ب]. 
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الدخول على التبي صلى الله عليه وسلم يسألائه عن شأنهما في العهد» فأبى 
علي من ذلك وقال : إنه إن معنا منها فلا تطمع فيها آخر الدهر". 

وهذا دليل على أن عليًا علم أنه لم يوص ولا عهد لأحد. وشبهة الامامية 
في ذلك إغا هي كون الإمامة من أركان الإعان كما يزعمون. وليس كذلك. 
وإغا هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق. ولو كانت من أركان 
الإیان لکان شانھا شان الصلاۃ ولکان يستخلف فیھا كما استخلف أبا بكر في 
الصلاة ولكان يشتهر كما اشتهر أمر الصلاة. واحتجاج الصبحابة على خلافة 
أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم : "ارتضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لدينناء أفلا نرضاء لدنيانا؟ دليل على أن الوصية به لم تقع . وبدل ذلك 
أيضا على أن أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم» وشأنٍ 
العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراقی فى صيجاري العادة لم يڪن پو مئ 
بذلك الاعتبار. 

لأن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه 
واستماتة الناس دونه. وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في 
حضور الملانكة لنصرهمء وتردد خبر السماء بيلهم» وتجدد خطاب الله في كل 
حادئة يتلي عليهم. فلم يتج إلى مراعاة العصبية لطا شمل الناس من صبغة 
الانقياد والإذعان وما يستفزهم من نتابعم هذه المعجزات الخارقة والأحوال 
"الهية الواقعة واللائكة الترددة التي وجموا لها ودهشوا من تتابعها. فكان أمر 
الحلافة والملك والعهد والعصبيةء وسائر هذه الأنواع؛ مندرجًا فی ذلثٹ 
العباب كماوقع. 

فلما انحسر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات ثم بفتاء القرون الذين 
شاهدوهاء فاستحالت تلك الصبغة قليلا قليلاء وذهبت آثار الخوارق» وصار 
ا لحكم للعادة كما كان. فاعشر آمر العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأً عنها من 
اللصالح والفاسد» وأصيبحت اخلافة والملك والعهد بهما من الهمات الأكيدة: 
کما زعموه؛ ولم يکن ذلك من قبل. 
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اننب لم يعهد 

فانشر كيف كانت امخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمةء فلم 
يعهد فيها. لم تدرّجت الأهمية أزمان الخلفاء بعض الشيء با دعت الضرورة 
إليه في !حماية والحهاد وشأن الردة والفتو حات». فکانو! بايا ر قي الفعل 
والترك كماذكرناعن عمر رضي الله عنه . ثم صارت اليو م من أهم الأمور 
للالفة نة على الحماية والقيام بامصالح» فاعشرت فيها العصبية التي هي سر 
الوازع عن الفرقة والتخاذل ومتشا الاجتماع والتوافق الكفيل بمقاصد 
الشريعة وأحكامها. 

والأمر الثالث شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة وانتابحين. 
واعلم أن اختلافهم إنما يقع في الأمور الدينية وينشاً عن الاجتهاد في الأدلة 
اأ دة والدارك المعترة. والمحتهدون ادا احتلفوأ عن الأدلة. ان قلنا ال 
الحى في المسائل الا جتهادية وأحد من الطرفين ومن لم يصادفه فهو مخطي؛ 
فان جهته لا تتعين باجماع ۽ فيبقى الكل على احتمال الإصابة ولا يتحرن 
المخطى منهماء والتأئيم مدفوع عن الكل إجماغا. وإن قلا إن الكل حق وك 
مجتهد مصیب فأخُری بتفى ا خطاء والتائيم. | 

وغاية الغلاف الذي بين الصحابة والتايعين أنه حلاف اجتهادي في مسائل 
دينية ظنيةء وهذا حكمه. والذي وقع في ذلك في الإسلام إنغما هي واقعة علي 
مع معاوية ومع الزبير وطلحة وعائشةء وواقعة احسين مع يزبد ووافعه أبن 
الزبير مع عد الملك. 

رانا راقع علي قان اناس عند مقتل عثمان کانو! معترفین في الأمصار: 
فلم يشهدوا بيعة علي . والذين شهدواء فمنهم من باي ومنهم من تو قف حتی 
يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد» وسعيده وابن عمر: وأسامة بن زيد 
والمغيرة بن شعية» وعد الله بن سللام: وقدامة بن مظعو وآیی سعد 
الخدري» وکعب ب ن عجرة: کب بن مالك واتسمان بن بشیر وحکان بن 
ابت ومَسلمة بن مُحَلّدء وفضالة بن عُبيد؛ وأمثالهم من أكابر الصحابة. 
والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بیعته ایشا إلى الطلب بدم عثماك» 
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وتركو! الأمر فوضى حتى تكون شورى بين المسلمين قيمن يولونه. وظنوا 
بعلي هوادة قي السكوت عن نصر عثمان من قاثليه لا في الممالاة عليه. فحاش 
لله من ذلك. ولقد كان معاوية إذا صرح ملامته إنما يو جهها عليه في سكو ته 

ثم اخحتلفوا بحد ذلك فرأی علي أن بیعته قد انعقدت ولزمت من تأخر 
عنها بإجماع من اجتمع عليها بالدينةء دار النبي صلى الله عليه وسلم وموطن 
الصحابةء وإرجاء الأمر في الطالبة بدم عشمان إلى اجتماع الناس واتفاق 
الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك. ورآى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق 
الصحابة آهل الحل والعقد بالآفاق ٠‏ ولم يحضر إلا القليلء ولا تكون البيعة 
إلا باتفاق أهل الحل والعقد. ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من 
القليل منهم» وأن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون أرلاً بدم عثمان ثم 
يجتمعون على إمام. وذهب إلى هذا معاوية» وعمرو بن العاصء وأم 
المؤمنين عائشةء والزبير وابته عبد الله» وطلحة وابته محمد وسعد» وسعيد: 
والنعمان بن بشيرء ومعاوية بن حديج» ومن كان على رآيهم من الصحابة 
الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة» كما ذكرنا. 

إلا أن أهل الحصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة على ولزومها 
للمسلمين اجمعين وتصويب رأيه فيما ذهب إليهء وتعيين الخطاً في جهة 
معاوية ومن كأن على رأيه» وحصوصًا طلحة والزبير لانتقاضهما على علي 
بعد البيعة له فيما نقّلء مع دفع التأثيم عن كل واحد من الفريقين» كالشأن فى 
المجتهدين. وصار ذلك إجماعا من أهل العصر الثاني على أحَد قول أهل 
العصر الأول كما هو معروف. ولقد سل علي رضي الله عنه عن قتلى 
الجمل وصفين فقال : والذي نفسي بيده لا وتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي 
إلا أدخحله الله الحنة » يشير إلى الفريقين. نقله الطبري وغيره. 

فلا يقعن عندك ريب قي عدالة أحد منهم ولا قدح بشيء من ذلك. فهم 
من علمت: وأفعالهم وأقوالهم إغاهي عن المستندات» وعدالتهم مفروغ منها 
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عند أهل الستة إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليًا لم يلتفت إليه أحد من أهل 
احق ولا عرح عليه. وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الاس أجمعين في 
الاختلاف فى شأن عثمان واختلاف الصحابة من بعده» وعلمت آنها كانت 
فتنة ابتلى بها الأمةء بينما المسلموت قد أذهب الله عدوهم وملكهم أرضهم 
وديارهم»؛ ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومر . 

وكان أكثر العرب قد نزلوا هذه الأمصار جفاةء لم يستكثروا من صحبة 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذبتهم سيره وآدابةء ولا ارتاضوا بحلق» مع 
ما كان فيهم في الجاهلية من الجحقاء والحعصيية والتفاخر والبعد عن سكينة 
الإبيان. وإذا بهم عند استفحال الدولةء قد أصبحوا في ملكة المهاجرين 
والأتصار من قريش» وكنانة» وثقيف» وهذيل»؛ وأهل الحجاز ويثرب» 
السابقين الأولين إلى الإيان. فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لا يرون لاأنفسهم 
من التقدم بأنسابهم وكثرتهم ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن وائل 
وعبد القيس من ربيعة» وقبائل كندة والأزد من اليمن» وقبائل تيم وقيس من 
مضرء وأمثالهم . فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم والتمريض في 
طاعتهم» والتعلل في ذلك بالتظلم منهم» والاستعداء عليهم والطعن فيهم 
بالعجز عن السرية والعدول في القسم عن السرية. 

وفشت القالة بذلك وانتهت إلى أهل المدينةء وهم من علمت. فأعظموه؛ 
وأبلغوه عثمان. فبعث إلى الأمصار من يكشف ابر : بعت اين غمر؛ 
وميحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيدء وأمثالهم. فلم ينكرو! على الأمراء شيا 
ولا رأوا عليهم طعئاء وأدّوا ذلك كما علموه. فلم ينقطع الطعن من أهل 
الأمصار» وما زالت الشناعات تكثر والإشاعات تلمو. ورمي الوليد ابن عقبةء 
وهو على الكوفةء بشرب الخمرء وشهد عليه جماعة منهم. وحده عثمان 
وعزله. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمال» وشكوا 
إلى علي وعائشة والزبير وطلحة. وعزل لهم عثمان بعض العمال» فلم ينقطع 
بذلك ألسنتهمء بل وفد سعيد بن العاص» وهو على الكوفةء فلما رجح 
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اعترضوء بالطریق وردوه معزولاً. ثم انتقل الخلاف بین عثمان ومن معه من 
الصحابة بالمديتة ونقموا عليه امتناعه من العزل» فأبى إلا أن يكوك عن جرحة. 

ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك من أفعاله» وهو متمسك بالاجتهاد: وهم 
أيضًا كذلك. ثم تجمع فيهم من الغوغاءء وجاءوا إلى المدينة يظهرون طلب 
النصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتلهء وفيهم من البصرة 
والكوفة ومصر. وقام معهم في ذلك علي» وعائشةء والزبير: وطلحة 
وغيرهمء بحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم فيها. وعزل لهم 
عامل مصر» فانصرفوا قلیلاً ٹم رجعوا وقد لبسوا بکتاب مدلس يزعمون 
أنهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم. وحلف عثمان على ذلك 
فقالوا : "مکنا من مروان» فهو كاثبك". فحلف مروان» فقال عثمان : "ليس في 
الحكم أكثر من هذا '. قحاصروه بداره؛ ثم بوه على حين غفلة من اناس 
وقتلوه. واتفتح باب الفتنة. 

نلكل من هؤلاء عذر فيما وقع » وكلهم كانوا مهتمين بأمر الدين ولا 
يضيٌعون شا من تعلقاته. ثم نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا. والله معلع 
على أحوالهم وعالم بهم. ونحن لا نظن بهم إلا حيرا ما شهدت به أحوالهم 
ومقالاآات الصادق فيهم. 

وما الحسين» فاته ها ظهر قسق يزيد عند الكافة من أهل عصره؛ ودعت 
شيعة أهل البيت بالكوفة الحسين أن يأتيهم قيقوموا بأمرهء فرآى الحسين أن 
الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه»ء لا سيما على من له القدرة على 
ذلك وظنها من تفسه بأهليته وشو كته. فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة. 
وأما الشوكة فغلط» يرحمه الله فيها. لأن عصبية مضر كانت في قريش؛ 
وعصبية قريش في عبد مناف» وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أميةء 
تعرف ذلك لهم قريش وساثر الئاس ولا ينكروته. وإغا نسي ذلك أول الإسلام 
لماشغل الناس من الذهول بالخوارق وآمر الوحي وتردد الملائكة لنصر 
السلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها ونسيت» 
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ولم يبق إلا العصبية الطبيعية فى اما ية والدفاع يتمع بها في إقامة الدين 
رجهاد المشركين» والدين فيها معحكم؛ والعادة معز ولة. حتى إذا انقطع أمر 
التبوة واخوارق قى المهولة» تراجع ا لحك بعض الشيء ء للعوائد» فعادت 
الصة كما كانت ولن كانت» وأصبحت مضر أطوع لبنى آمية من سواهم 
ما کان لهم من ذلك قبل. 

فين لذلك غاط اخحسين: إلا أنه في أمر دنياوي لايضره الغلط فيه. وأم 
ىكم الشرعي فلم بغلط فيه لأنه منوط بظتهء وكان ظلنه القار تة على ذلك. 
ولقد عڌله ابن عباس» وا بن الزبير» وابن عم وابن الحثفيةء أخوه؛ وخير م 
في مسيره إلى الكوفة؛ وعلموا غلطه في ذلك . ولم برجم عما هو بسبیله ا 
أراده الله. 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين کانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام 
والعراق؛ د من التابعين لهم > فرأوا أن اشرو ح علی یزید وإن کان قاسقا لا 
يجوز لا بنشأعنه من الهر ج والدماء. . فأقصروا عن ذلك ولم يبايعو | الحسين 
ولا انکر وا عليه د ولا نموه لأنه ممجتهدء وهو إسوة المجتهدين - . ولا يڏه بك 
الخاط أن تقون بتأثيم هؤلاء لمخالفة الخسين وقعودهم عن نصره فإنهم أكثر 
الصحابة وكاتوا مع يزيد» ولم يروا اروج ٠۴‏ . وقد کان الحسین يستسها 
بھہ وهو یقات یک بللااء على فضله وحقه ویقول : سلوا جابر بن عبد الله» وب 
سعد ونس بن مالك وسهل بن سعد» وزید بن ار أرقي وأمثالهم . ولم ینکر 
عایهم قعودهم عن نصره ولا تحرض ززل تعلمه آنه عن اجتهاد منھہ؛ کم 
کان فعله هو عن اجتهاد منه. 

يلاك لا ذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لا كان عن عن اجتهادء 
وان کان هو على صواب اجتهاد ويكون ذلك كما يحد الشافعي والالكي 
النفی على شرب النييل. . واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن 
ج اد لاء ون کان خلافه عن اجتهادهم» وإما انفره بقخاله یزید 
وأصحابه. رلا تقولن أن يزيد وإن کان قاسقا ولم يجز هز هؤلاء الخروح عليه 
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فأفعاله عندهم نافذة صحيحة. واعلم أنه إلا ينق من أفعال الفاسق ما كان 
مشروغاء وقتال البخاة من شرطه أن يكون مع الإمام العادل» وهو مغقود في 
مسألتنا. فلا يجوز قتال ! ين مع يزيد ولا لیزید» بل هي من فعلاته الو کد 
لفسقه. والحسين فيها شهيد ملاب » وهو على حق واجتهاد. والصحابة الدين 
كانوا مع يزيد على حى أيضًا واجتهاد. وقد غلط القاضي أبو بكو بن العربي 
الالكي فى هذا فقا في كتابه المسمى بالقواصم والعواصم ما معتاه أل 
الحسين قتل بشرع جده. وهو غلط حمله عليه الغفلة عن اشتراط الإمام 
العادل في قتال هل الأراء. 

وأا ابن الزبیرء فإنه ری في خروجه ما رآه اخسین» وظن كما ظن. 
وغلطه في أمر الشوكة أعظمء > لأن بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهلية 
ولا إسلام. والقول بتحيين ا لطا في جهة مخالفه كما كان في جهة معاوية مح 
علي لا سبيل إليه. لأن الإجماع هنالك قضى لنا به ولم تجده هاهنا. وأما 
یڑ ید» فعن اه فسقه. وعد اللاك صاحب اين الربير» أعظم الئاس 
عدالة. وناهياك في عدالته احتجاج مالك بشعلهء وعدو ل اين عباس واين عمر 
إلى بيعته عن ابن الزبير» وهم معه بالحجاز. مع أن الكثير من الصحابة كانوا 
يروت أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد لأنه لم يحضرها أهل الحل والعقد كبيعة 
مرواكن. وابن الزبير على خلاف دلك. والکل مچتهدون» محمولون على 
احق في الظاهرء وإن لم يتعين في جهة منهما. والقتل الذي لزل به بعد تقرير 
ما قررناه يجري على قواعد الفقه وقوانینه» مع آنه شهید مثاب باعتبار قصده 
وتريه ا لی 

هذا هو الذي ينبغى أن يحمل عليه أفعال السلف من الصحاية والتابعين. 
فهم خيار الأمةء اذا جعلتاهم عرضة القدح فمن الذي يختص بالعدالة ؟ 
والنبي صلى الله عليه دسلم يقول خير الئاس قرني» ثم الذين يلونهم مرتين 
ا 


أو لدا تم يفشوا الكذب فجعا احير رشو العدالة» تة الع 
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الأول والذي يليه. فاياك أن تعرّد نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا 
يو سوس قلبك بالريب في شيء عا وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الحق 
رطريقه ما استطعت» فهم أولى الناس بذلك. وما اختلفوا إلا عن بينةء وما 
لوا ولا فتلوا إلا فى سبيل جهاد وإظهار حق . واعتقد مع ذلك أن اختلافهم 
رحمة لن بعدهم من الأمة ليقتدي كل آحد يمن يختاره منهم ويجعله إمامه 
وهاديه ودليله. 

فافهم ذلك وتبين حكم الله في خلقه وأكوانه. 
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]29[ في ألخطط الدينية الحلافية" 


لا" تين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين 
وسياسة الدنياء فصاحب الشرع متصرف في الأمرين : أما في الدين. 
فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الاس عليهاء 
وآما سياسة الدنياء فبمقتضى رعابته مصالهم في العمران البشرى. 

وقد قدمنا أن هذا العمرات ضروري للبشر وأن رعاية مصالحه كذلك لغ 
يغسد إن أهيلت» وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول هذه المصالم. 
نعم إنها تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعيةء لأنه أعلم بهذه المصالح. 

فد صار الملك يندرج حت الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توابعها. 
وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة 
تتعين خططا وتتوزع على رجال الدولة وظائف. فيقوم كل واحد بوظيفته 
حسبما يعينه الملك الذي تكون يده عالية عليهم. فيتم بذلك أمره ويحسن 
فیامه بسلطانه. 


* ان نص سد ! الفصلل طرآت عليه تعديلات كثيرة وأضافات مهمة منذ روايته الأولى في [] [سا] 
ونجيل إلى اهمهاء انظر نص [1] ر [ب] بأكمله في الطبعة أخاصة للمقدمة؛ ج 4 ص 2-209 2 
** هده الفقرة والفق ات ت الثلاث التي تليها لم ترد في [1] م [ب]. 
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وما النصب اخلافى: وان كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناه» فتصرفه الديني يختص بخطط ومراتب لا تعرف الاللخلقاء 
الاسلاميين. فلتذ كر اللفوط الديتية المختصة بالخلافق ونرجع إلى الخطط 
اللو كية السلطانية. 

فاعلہ' أن الخطط الدينبة الشرعية من الصلاة والقضاء والفتيا واجهاد 
والحسة كلها مندرجة تحت الإمامة الكيرى التي هي الخلافة» وكأنه الام 
الكي والأصل الجامع» وهذه كلها متفر عة عنها وداخلة فيها لعموم نظر 
الخلافة وتصرفها في سائر أحوال اة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع 
فيها على لحمو م. 

فأما إمامة الصلاة ٠‏ فهي أرفع هذه الخطط كلهاوارقع من المنك 


فى شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في الصلاة على استخلا فه في 
السياسة فى قولهم : ارتضاه رسول الله صلى الله عنيه وسلم لديتناء أفلا 
نرضاه انان ؟" فلولا أن الصااة أرقع من السياسة لا صح القياس. 

وإذا ثبت ذلك قاعلم أن المساجد فى المدينة صنفان مسجد عظيمة 


كشي ة الغاشية معدة للصلوات المشهودةء واخحرى دونها مختصة بقوم أو 


* وردت هله الق ة کالتالى فى [1] د [با: 

اعام آن الخطط الشرعية الدينية من القضاء والفتيا والنطابة والصلاة والجهاد والحسبة كلها 
تمت الإمامة الكبرى التي هي الحلافة. وكأنها الأم لامع والأصل الكبير؛ وهذه فروغ ناشحة غنها 
ومندرجة تحتهاء لأن الخلافة رأس النطط الدينبة كلها وأعمها نظرا. إذ صاحبها ناظر على آهل 
املة ومذ فيهم أحكامها على العموم. شمراتب الدين كله لنظره و تحت رتبشه 
۳ عو ضا عن هذه الف ةه نجد النص انتالى في [ا] د [با : 

الصلاة واخطابة. وأرفعها كلها الصلاة والخطابة . ولتد يكون ببعض الوجوه أرفع من الحلافة د 
حصت اخلافة بالنظر ل السياسة العامة فقط وحمل الجمهور. ويشهد بذلك استالال الصحابة 
بها على خلافة آبي بکر: لأنهم ام بشکوا في خلافته على الصلاة؛ واا کان نظرهم يوشا ي ن 
على سياسة الجمهور وحملهم على أحكام الشريعة لى أمور دينهم ودنباهم. واخنصت حينشك 
بها وقيست على الصلاة . وأا إذا اعتبرنا النلافة بالمسنى الأعم فتكون الصلاة متدرجة فيه 
+ له الفقرة لم ترد في [] و [ب]ء 
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محلةء وليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة» فام ها راجع إلى 
الخليفة أو إلى من بُفْرّض إليه من سلطان أو وزير أو فاض. فينصب نها الا مام 
في الصلوات امس والجمعةء والعيدين» والفسوفين والاستسقاء وتعن 
ذلٽ إنما هو من طريق الأولى والاستحسان وللا تفتات الرعايا عليه بشي ء من 
النظر في المصالح العامة. وقد يقول بالو جوب في ذلك من يقول بوجوب 
إقامة الجمعةء فيكون نصب الاإمام لها عنده واجبًا. وأما المساجد المختصة 
بقوم آو محلةء فامرها راجع إلى الجيران ولا تحتاج إلى نظر خليفة ولا 
سلطان. وأحکام هذه الولاية وشروطها والمولي فيها معروفة في كتب الفقه 
ومبسوطة في كتب الأّحكام السلطانية للماوردي وغيرهء فلا نطول بذكره. 

وقد كان الخافاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. وانظر من طحن 
من الخلفاء في المسجد عند الإيذان بالصلاة وترصدهم بذلك في أوقاتها 
يشهد لك ذلك بباشرتهم لهاء وأنهم لم یکونوا يستخلفون ن فها. وركذا كان 
حال الدولة الأموية من بعدهم استثارًا بها واستعظامًا لرتبتها. ُحكى عن عبد 
املك أنه قال خاجبه : قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : صاحب 
الطعام فإنه يغسد بالتأخير» رالإذن بالصلاة فإنه داع إلى الله والبريد قان في 
تأخيره فساد القاصية' فلما جاءت طبيعة املك وعوارضه من الغلظة والترفع 
عن مساواة الام في دينهم ودنياهم استنابوا في الصلاة: وكانوا يستأٹرون 
بها في الأحيان وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة إشادة" و تنويهًا. فعل 
داك كثير من خلقاء بني العباس والعييديين صدر دولتهم. 

وأما الفتيا" فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد المتيا إلى من هو 
أهل لها وإعانته على ذلك» ومنع من ليس بأهل لها وزجره. لأنها من مصالح 


* بستأثرون بها في الأعباد. إشادة [1]ء [ب؟. 

يختلف النص المخصص في [ا] ر [ب] حول القاي القضاء اختلافاً كيرا عن النص الوارد في 
لروايات اللاستة مضمرناً وشكلاًء حيث خصص لهما فصلان مستتلان . على أن كثيراً من الأفكار 
وا لمعتو هات الو ار دة د فى ارو ية الام ولية حفط بها فى الر وايات اللا حقة: : كما احتفظ بطر ف مهم من آخر 
القصل . ٠‏ ۰ 
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الخطيل الخلافة 


السلمين في آديانهم» فتجب عليه مراعاتها لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل 
قيضل الناس. 

وللمد رس الانتصاب لتعليم العلم وبثه» والجلوس لذلاك في المساجد. فإن 
كانت من المساجد العظام التي للساطان الولاية عليها والنظر في أئمتها كما 
مر فلا بد من استئذانه قى ذلك. وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف 
ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن يكون لكل واحد من المفتين والمدرسين زاجر 
من تقسه ينعه من التصدي لا ليس له بحل قيضل به المستهدي ويزل به 
السترشد. وفي الأثر : أجراكم على الفتوى أجرأكم على جراثيم جهنم . 
فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أ ارد 

وأما القضاءء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل 
بين الناس قى الفصومات حَسْمًا للتداعي و وقطعًا للتنازع . إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتا ب والسنةء فكان لذلك من وظاتف الخلافة ومندرجًا 
في عمو مها. 

وکان الخلفاء فی صدر الاسلام يياشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء في 
شيء إلى سواهم. وأول من دفعه إلى غيره وفوض فيه عمر رضي الله عنه. 
فولّى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شُربْخًا بالبصرة وولی آبا موسی 
الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهور ر الذي تدور عليه أحكام 
القضاء» وهي مستوفاة فيه : 

ما يعد قإن القضاء فر يضة معحكمة وسنة متيعة»ء فافهم إدا أذلي ! اليك 
فإنه لا ينتفع تكلم بحق لا نفاذ له, . وآس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا بياس ضعيف من عدلك. 
نة على سن اأعَى» واليّمين على من أنكرء والصلح جائز بين السلمين إلا 
صلخا اح“ حرامًا أو حرم حلالاً. ولا ينك قضا قضته أسس فراجشت 
اليوم فيه عقَلّك وهديت فيه لرشدك اَن تر جع إلى الح . فإن الح قد 
ومراجعة التق حير من التمادي في الباطل. .الهم فيما تلجلج في صدرك غا 
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ليس في كتاب ولا سنةء ثم اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور بنظائرها. 
واجعل لمن ادعی حقا غائبًا أو بَبْنة أمدًا ينتهى إلبه» فإن أحضر بينته أحذت له 
بحقه» وإلا استحللت القضية عليهء فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للَعّمّا. 
المسلمون عدول بعضهم في بعض,» إلا مجلودا في حد» أو مجريًا عليه شهادة 
زور أو ظنيتا في ولاء أو تسب. فإن الله سبحانه عفا عن الأيان» ودرا 
بالَيّنات. وإياك والقلق والضجر والتأقف با لخصوم؛ فإن استقرار احق في 
مواطن الحق يعَظّم الله به الأجر وحن به الذكر. والسلام." 

ایتهی کتاب عمر. 

وإنما كانو! يقلدون القضاء لخيرهم وإن كان ما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة 
العامة وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة» ولم 
يكن ذلك ما يقوم به غيرهم لعظيم العناية به. قاستكفو! أمر القضاء في 
الواقعات بين الناس واستخلفوا فيه من يقو م به تخفيما عن انفسهم» وكانوا 
مع ذلك إغا يقلدونه أهل عصييتهم بالتسب أو الولاءء ولا يقلدونه لن بعد 

واما أحكام هذا المنصب وشروطه»ء فمعروفة في كتب الفقه وخصوصًا 
كتب الأحكام السلطانية . لأن القاضي إغا كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الحصوم فقط. ثم فع لهم بعد ذلك امور أخرى على التدريج بحسب 
اشتغال الخلفاء وا ملوك بالسياسة الكيرى. واستقر منصب القضاء آخر الأمر 
على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بحعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السفه»ء وقي وصايا المسلمين وأوقافهم» وتزويح الأيامى عند فقد 
الأولياء على رأي من يراه» والنظر في مصالح الطرقات والاأبنية» وتصفح 
الشهود والأمناء والنواب واستيغاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح 
ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه کلهامن تعلقات وظیفه وتوابع 
ولا بته. 
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وقد كان الخلقاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم» وهي وظيفة 
مت جة من سطوة ج السلطنة ونصفة القضاءء وتمتاج إلى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين ويزجر المتعدى. . وکاب مضي ما عجر الْقَضاة أو 
غیر هم عن امضائه. ويكون نظره في البينات» والتعزيرء واعتماد الأ مارات 
والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء احق وحمل الخصمين على الصلح: 
واستحلاف الشهود. وذلك أوسع من نظر القاضى . 

وکان اخلفاء ء الأولون يباشرونهابا بأنفسهم إلى أيام الهتدى من بني 
اعباس ں. ورا کانوا يجعلو نها لقضاتهم كما فعل علي رضي الله عته مع اضيا 
أبي إدريس الخولاني» أو كما فعله الأمون ليحيى ابن بن أكم» والمعتصم لابن 
بي داؤاد. ورا كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الصوائف. 
و کان بحصي د بن أكَّم يخر ج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الرومء وكذا عناور 


بن سعيد»ء قاضى عبد الرحمن حمن الناصر من بني آمية بالاندلس وکانت تولت 
بل ھ الوظائف إغا تكو ن للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفْوْض أو 


وكان“ أيضًا النظر فى الجرائم وإقامة الحدود مختصًا في الدولة العباسية؛ 
والآموية بالاندلس: والعببدية جر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة 
وهي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف ان لشرعية في تلك الدوب: پو سح 
النظر فيها عن أحكام القضاء ء قليلاً. فيجعل للتهمة في اكم مجالاًء ويغرض 
العموبات الزاجرة قبل ثبوث الجرا نم» ويقيم ادود الثابتة في محنهاء 
وپحکم في القرّد والقصاص ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته إلى 
الخحرية. 

ثم نوسي شأن هاتين الو ظيفتين في الدول التي تنوسي ب مر الخلافة. 
قصار مر المظالم راجح إلى السلطان» كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن. 


* ك يتطرق ابن حلدون لا إلى وظيفة المظالم ولا إلى وظيفة الشرطة في [1] د با 
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وانقسمت وظيفة الشرطة إلى قسمين» منهما وظيفة التهم على الجرائم وإقامة 
حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين ونصب لذلك في شاه 
الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعيةء 
ويسمى تارة باسم الوالي وتارة باسم الشرطةء وبقى قسم التعازير وإقامة 
اخدود في اجرائم الثابتة شرعاء فجمع للقاضي مع مأ تقدم وصار ذلك من 
توابم وظيفته وولايته. واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك. 

وخرجت هذه الوظيفة عن آهل عصبية الدولة لأن الأمر لا كان خحلافة 
دينية وهذه ا لخطة من مراسم الدينء فكانوا لايولون فيهاإلامن أهل 
عصبيتهم من العرب ومواليهم بالحلف أو الرّى أو بالاصطناع ممن يوثق 
بكفايته وغنائه فيما فع إليه. ولا انقرض" شأآن الغلافة وظهورها وصار الأمر 
کله ملکا وسلطاناء؛ صبار ت هلم اطاط الدينة بعيدة عته بعض الشي ء٠‏ انها 
ليست من آلقاب الملك ولا مراسمه. ثم خر ح الأمر جملة عن العرب» وصار 
الملك لسواهم من آم الترك والبربر. فازدادت هذه الخطط الخلافية بعد عنهم 
منحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم» والنبي 
صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأم وطريقهم. 
وغيرهم لا يرون ذلك انما يولونها جانياً من التعظيم ها دانوا بالملة فقط . 
فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم ممن كان تأهّل لها في دول اخلفاءالسالفة. 
وكان أولئك المتأهلون با أخذهم ترف الدول منذ مئرن من السنين قد نسوا 
عهد البداوة وخحشونتهاء والتبسوا با لحضارة فى عوائد ترفهم وذعتهم وقلة 
الممانعة عن أنفسهم. وصارت هذه الخطط فى الدول اللو كية من بعد القلفاء 
مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصارء ونزل أهلها عن 
مراثب العز لفقد الأهلية بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة. فلحقهم من 
الاحتقار ما يلحق الحضر المنغمسين في الترف والدعةء ألبعّداء عن عصبية 


* اداه من هتا بثنق نص [] والخطر طات الاخری مع نص [] و [ب] ما عدا في بمض اجر تیات. 
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للك الذين هم عيال على الحامية. وصار اعتبارهم فى الدولة من أجل قيامها 
بالملة وأخحذها بأحكام الشريعة لا نهم الحاملون للأحكام» الفتون بها. ولم 
یکن إيثارهم فى الدولة حينئذ إكرامًا لذواتهم وإنما هو لا بسَلْمّح من التجمّل 
بكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية. ولم يكن لهم فيها من احل 
والعقد شيء» وإن حضروه فحضور رسمي لاحقيقة وراءه . إذ حقيقة الحل 
والعقد إنغا هو لأهل القدرة عليه. فمن لا قدرة له عليه فلا حل ولا عقد لديه» 
الهم أذ الأحكام الشرعية عنهم وتَلّقي الفتاوي منهم فنعم. والله الموفق. 

ورا يظن بعض التاس أن احق فيما وراء ذلك وأن فعل الملوك فيما قعلوه 
من إخراح الفقهاء والقضاة عن الشورى مرجوح. وقد" قال صلي الله عليه 
وسم : العلماء ورثة الأنبياء . قاعلم أن ذلاك ليس كما ظنه. وحكم املك 
والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمرانء وإلا كان بعيدًا عن 
السياسة. وطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم بشيء من ذلك لأن 
الشورى والحل والعقد إنغما يكو ن لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد: 
أو فعل أو ترك. وأما من لا عصبية له ولا يلك من أمر نفسه شيا ولا من 
حمایتهاء واا هو عیال على غیره» فاي مدخل له في الشورى» أو أي معنى 
يدعو إلى اعتياره قيها ؟ اللهم شوراه قيما يعلمه من الأحکام» فمو جود في 
الاستفتاء خحاصة. وأما شوراه في السياسة» فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية 
والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها. وإغا إكرامهم من تبرعات الملوك 
والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي 
جهة انتسب. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 'العلماء ورئة الأنبياء » فاعلم أن الْفقهاء 
فی الأغلب لهذا العهد وما احتف به إغا حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية 


* وراءء» ومن اعتقد هذا منهم فهر غالط في نفه أو مغالط . إذ حقيقة 11]ء [ب]. 
وراء ذلك وان الملوك قيمافعلوه من إخراج العلماء والغقهاء والقفضاة عن الشوري غالطوت. 
وقد [ا]+ [ب]. 
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الفصل الثالٹ 29 


الأعمال قي العبادات» وكيفية القضاء في المعاملات ينصونها على من يحتاج 
إلى العمل بها. هذه غاية أكابرهم. ولا يتصفون إلا بالأقل منهاء وفي بعض 
الأحوال. والسلف رضي الله عنهم وأهل الدين والورع من المسلمينء 
حملوا الشريعة اتصافا بها وتحققًا بمذاهبها. فمن حملها اتصافًا ونحقَفًا دون 
نقل؛ فهو من الوارثين؛ مثل آهل رسالة القشيري. ومن اجتمع له الأمران» 
فهو العالمء وعو الوارث على الحقيقةء مثل فقهاء التابعين» والسلف» والائمة 
الاربعة» ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم". 

وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد الأمرين» فالعابد آحق بالوراثة من الفقيه 
الذي ليس بعابدء لأن العابد ورث صفةء والفقيه الذي ليس بعابد لم پرث 
شيا إغا هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثر 
فقهاء عصرناء إلا الذين أمنوا وعملوا الصاخات. وقليل ماهم. 


العدالة 

وهي و ظيغة دينية تابعه للقضاء وسن موأرد تصريفه. وحقيقة هذه الو ظيقة 
القيام عن إذن القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم نحملا عند 
الاشهادء وأداءٌ عند التنازع » وكتابًا في السجلات بحقظ به حقوق الناس 
وامللاکهم ودیو نهم وسائر معاملاتهم . 

وإغا قلنا عن إذن القاضي لأن الناس قد اختلطوا وخَفي التعديل والجرح 
إلا على القاضي. فكأنه إغا يأذن لن ثبتت عنده عدالته ليحفظ على الناس 

وش هل شنا ۵ الو ظيقة ای“ تصاف بالعدالة اشر تة وال اءة من اجرح تم 
القيام بكتاب السجلات والعقود من جهه رعايتها وانتظام فصولها رمن جهة 
* والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريمة اتصانًا بها وتحقَقًا 
مذامها. مثل آهل رسالة القشيري وأمتالهم. ومن اجتمع له الأمرانء فهو العال على الحقيقة 


وهو الوارث مثا نتهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة ومن اقتقى طريقهم وجاء على ألرهم. 
[1]ء [ب]. 
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العدالةء الحسية والسكة 

إحكام شروطها الشرعية وعقودها. فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بدلك من 
الفقه. ولأجل هذه الشروط وما يحتاح إليه من اران على ذلك دالممارسة له 
اختص ذلك بيعض العدولء وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون 
بالعدالة» ولیس کذلات. واا المدالة من شروط انحتصاصهم بالو خليشة . 

ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعاية لشرط 
العدالة فيهم» وأن لا يهمل ذلك لا يتعين عليه من حفظ حقو ق الناس. فالعهدة 
عليه في ذلك کله» وهو ضامن درکه. 

وإذا تعن هؤلاء لهذه الو ظيفة عمت الفائدة بهم في تعديل من تحفى 
عدالثّه على القضاة سيب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال واضطرار القضاة 
إلى الفصل بين التتازعين بالببّنات الموثوفةء فيعولوب غالبا في الوثوق بها 
على هذا الصّنف. ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون 
بالجلوس قيها ليتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب . 

وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي يتبين مدلولها 
وبين العدالة الشرعية التي هي أخحت اجرح . وقد يتواردان ويفترقاك. 

والله سبحانه أعلم 


الحسبة والسكة 
أما احسبة؛ فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
آندی شور فر ضس على القائہ بامور المسلمن ؛ بع أل لك من براه اها له 


* التص حول السكة والحسبة في [] د [ب]: 
من الرتب الشرعة هانان اخطتان. وها النظر قي المعايش وقي سكة السلمين : خوقا عنى ذلك 
س الفیر فی صنته ووزنه . وهي داخلة تحت الحلافة بأاعتبار أنها شرعة وا تعم به البلويق . إلاأنها 
لبت + شف غرها . قلهذا كانت نازلة عن غيرها من الرتب الشرعية. 
رال ى أي هبت يهاب ما بنظر فيه وهي قم الغتانم والأنقال» کان يسن لها من بقوم 
بها من الناس حين كان أمر المهاد قي دول الخلفاء ومن بعدهم. فلما تعطل رسم الجهاد دهبت 
بالحملة. رفي الأخبار السالقة ما بشهد لك بوجودها يومد 
والله مصرف الأمور بدكمه. 
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فيتعين فرضه عليه. ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعرّر 
ويؤذب على قدرها. وحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع 
من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحملء 
والمكم على أل الباني التعينة للسقوط بهدمها وإزالة مارم م ضررم 
على السابلةء والضرب على أيدي المعلمين بالمكاتب وغيرها في الإبلاغ في 
ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا یتوقف حکمه على تنازع أو استعداء؛ بل له 
النظر واكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويُرفع إليه. وليس له أيضًا الحكم 
في الدعاوي مطلقاء بل فيما يتعلق بالخش والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي 
المكاييل والموازين . وله أيضًا حمل المماطلين على الانصاف» وآمثال ذلاك ما 
ليس فيه سماع ية ولا نفاذ حكم. وكانها آحكام ينره عنها القضاء لعمومها 
وسهولة أغراضهاء فدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقو م بها فوضعها على 
ذلك أن تكو ن خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الدول ااسلامية مثل العبيديين صر والمغرب» 
والأمويين بالأندلس» داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره. ثم 
لا انفردت وظيفة السلطان عن الخلافةء وصار نظرء عامًا فى أمور السياسةء 
فاند رجت فى وظائف الملك. وانفردت بالولاية. 

وأما السكةء فهي النظر في النقود المتعامَل بها بين المسلمين وحفظها غا 
يداخلها من الغش أو النقص إن كانت يتعامَل بها عدةا وما يتعلق بذلك 
ويو صا إليه من جميع الا عشار ات تم في وضع علامة السلطان على تلك 
النقود بالاستجادة والغلوصء ترسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ 
لذلك ونقش فيه نقوش خحاصة به. فيوضع على الدينار أو الدرهم بعد أن يمّدّر 
ویضرّب عليه بالمطرقة حتى ترتسم فيه تنك النقوش. وتكون علامة على 
جودته بحسب الغاية التي وقف عندها السيك والتخليص في متعارف أهل 
القطر ومذهب الدولة الحاكمة. فإن السيك والتخليص في النقود لا يقف عند 
غايةء وإنما ترجع غايته إلى الاجتهاد. فإذا اتفى أهل أفق أو قطر على غاية من 
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التخليص وقفوا عندها وسموه إمامًا وعيّارًا يعتبرول به نقودهم وينتقدونها 
ممائلتهء فإن نقص عن ذلك كان زمًا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة. وهي دينية بهذا الاعتبارء 
فتندر ج تحت الخلافة. ولقد كانت تدخل في عمو م ولاية القضاء؛ ثم انشر دت 
لهذا العهد بالولاية» كما وقع في الحسبة. 

هرلا" اخر الكلام في الو ظائف الخلافية. وبقيت منها وظائف ذهيت 
بذهاب ما بُنظر فيه وأخرى صارت سلطانية . فو ظيفة الامارة والوزارة والحرب 
والخراج صارت سلطانئيةء نتكلم عليها في مكانها بعد. ووظيفة الجهاد بطلت 
ببطلانه إلا في قليل من الدول يمارسونه ويندرجون أحكامه في غالب 
السلطانيات. وكذا نقابة الأنساب التي يتوّصّل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت 
المال. وقد بطلت لدثور الخلافة ورسومها. 

وبالجملة» ققد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفهافي رسوم المذك 
والسياسة في سائر الدول لهذا العهد. 

والله مصر ف الأمور بحكمه. 


* هذه الخانمة العامة للفصل في الو ظائف الدينية لم ترد في [1] م [إب]. 
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[] في اللقب بأمير المؤمنين وآنه 


وهو مبحدّث منذ عهد الجخلفاء. وذلك آنه لما بويع أبو بكر رضي الله عله 
كان الصحابة وسائر المسلمين يسمونه خليفة رسول الله» ولم يزل الأمر على 
ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر رضي الله عنه بعهده إليه» كانوا يدعونه 
خليفة خليفة رسولة الله. وكأنهم استنقلوا هذا اللقب لطوله وكثرة إضافاته 
وأنه يتزيد فيما بعد داتمًا إلى أن ينتهي إلي الهجنةء ويذهب منه التمييز بتعدد 
المضافات وكثرتها فلا بعرّف. فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى سواه عا 
يناسبه ويدعي به مثله. ) 

وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأميرء وهو فعيل من الإمارة. وقد كان 
الجاهلية دعوت التبي صلى الله عليه وسلم أمير مكةء وأمير الحجاز. و کان 
الصحابة أيضًا يدعون سعد ابن أبي وقاص أمير المسلمين» لأإمارته على جيش 
القادسيةء وهو معظم المسلمين يومثذ. واتفق أن بعض الصحابة نادى عمر 
رضي الله عنه باسم أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستصوبوه اردعوه به. 
يقال أول من دعاء بذلك عبد الله بن جحش» وقيل عمرو بن العاص» والمغيرة 
اين شعبة. وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسال 
عن عمر ويقول ؛ أين أمير المؤمنين ؟ " وسمعها أصحابه» فاستحسنوه 
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وقالو ا : "أصبت والله اسمه. إنه أمير المؤمنين حقًا . فدعوه به» وذهب لقبًا له 
في الناس» وتوارته الخلفاء من بعده سمة لا یشار کهم فيها أحد سواهم ساثر 
دولة بني أمية. 

ثم إن الشيعة حصوا عليًا رضي الله عته باسم الإمام نعتًا له بالإمامة التي 
هي أحت الخلافة وتعريضًا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر : 
كما هو مذهبهم وبدعتهم . فخصوه بهذا اللقب ولن يسوقون إليه منصب 
الحلافة من بعده. فکان كلهم يسمی بالا مام ما داموا يدعون لهم فى الخفاء. 
حتى إذا يستولون على الدولة يحوّلون اللقب فيمن بعده إلى آمير المؤمنين: 
كما فعله شيعة بلي العباس. فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إيراهيم 
الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على أمره. فلما هلك دعي 
أخوه السفاح بأمير المؤمئين. وكذا الرافضة ' يإفريقيةء ما زالوا يدعو 
الأئمة من ولد إسماعيل بالامام حتى انتهى الأمر لعبيد الله المهدي» وكانوا 
أيضًّا يدعونه بالإمام ولابنه آبي القسم من بعده. فلما استوثق لهما الأمرء 
دعوا من بعدهما أمير المؤمنين. وكذا الأدارسة بالمخرب ٠‏ كانوا يدعو إدريس 
بالإمام» وابته إدريس الأصغر كذلك. وهکذا شأنهم. 

وتوارث الفلفاء هذا اللقب بامير المؤمنينء وجعلوه سمة لمن يلك اخجاز 
والشام والعراق» المواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدولة وأصل اللة 
واف . وازداد ‏ لذلك في عنضوان الدولة وبڏ خها لقب آخحر للخلقاء» يتمیز ده 
بحضهم عن بعض لا في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم . فاستحدث ذلك بنو 
العباس حجابًا لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألسنة السوقةء وصونًا لها 
عن الايتذال . فتلقبوا بالسفاح» والمنصورء والهادي» والمهدي؛ والرشيد» إلى 
آخر الدولة. واقتفى آثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصر. 


(113] آي الفاطميوت. 
** الدولة. وازداد [1]» [ب]. 
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وتجافى بلو أمية عن ذلك. أمابالمشرق ق قبلهم: فجريًامع الخضاضة 
والسذاجة لان العروبية ومنازعها لم تفارّق حينئذ ولم يتحول عنهم شعار 
البداوة الى شعار الخضارة. وأما بالأندلس: فتقليدا لسلفلهم» مع ما علموه 
من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن الخلافة التي استأثر بها بنو 
العباس» ثم بالعجز عن ملك الحجاز أصل العرب والملةء والبعد عن دار 
الخلافة التي هي مركز العصييةء وأنهم إا منعوا بإما رة القاصية أنفسهم من 
مهالك بني العياس. حتى إذا جاء عبد الرحمن الآخر منهمء وهو الناصر بن 
الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط لأول المائة الرايعة“ 
واشتهر مأ نال اخلافة بالمشرق من الخحجر واستبداد الوالى وعيتهم في اسخلقاء 
بالعزل والاستبدال والقتل والسمل: ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب 
أاشاء بامسر و ق وإفريقية وتسمى بام ر المؤمنين»ء وتلقب بالتاصر لدين الله. 
رادت من بعد. عادة ومذهبًا لقن عنهء ولم يكن لاآبائه و سلف قوهه. واستمر 
الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع » وذهب هب رسم الخلافة 
وتغلْب إ! لوالي من الحجم على بني العباس» والصناتع على العبيديين 
بالقاهرة؛ وصنهاجة على أمر إفريقيةء وزناتة على المغرب» وملوك الطوائف 
بالأندلس على أمر بتي أمية واقتسموه . وافترق أمر الإسلام فاختلفت مذاهب 
الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب ” بعد أن تسموا جميمًا 
باسم السلطان 

فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية 
يستشعر منها انقيادهم وضاعتهم وحسن ولايتهم مثل شرف الدولةء وعضد 
الدولةء وركن الدولةء ومعر الدولةء ونصي الدولة ونظام الملك. وبهاء 
ملك وذخيرة المنك وأمثال هذه . وكان العبيديون أيضًا يخصون بها أمراء 


4 القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز [١]؛‏ [س]۔ 
زس الأخر منهم وهو ابن هد اب الام عد الله بن محمد لأول .]١[‏ آتآ. 
هتا تنتهي العملة في [1] و [ب). 
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صستهاحة, فلماً استبدوا على اخلفاء» قلعو ا هله الألقاب وتجافوا عن ألقاب 
الخلافة آدبّا معها وعُدولا عن سماتها المختصة بهاء شأن المتغليين المستبدين› 
كما قلناه قبل. ونزع المعأخرون من أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على 
المدك وعلا كعبهم في الدولة والسلطان وتلاشت عصبية اللافه واضمحلت 
با لجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالك مثل الناصرء والمنصورء زيادة إلى 
ألقاب كانوا يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالخرو ج عن ربقة الولاء 
والاصطاع م أضافو ها إلى الدين فقط» فيقولون : صاا ج اللدين: اسك 
وأما ملوك الطرائف بالأندلس» فاقتسموا ألقاب الغلافة وتوزعوها لقوة 
استہدادهم علها جا كانوا من كينها وعصبيتها. فتلقوا بالناصرء والمنصور: 
والمعتمد» والمظفرء وأمثالهاء كما قال ابن شرف ينعى عليهم ذلك : 


شد مر دقر ها 

وآما حت ا حه ۽ فاقتصر وا على الألقاب التي کال لاء العسدين يلقو نهم 
بها للتنويه مثل تصير الدولة: وسيف الدولة» ومعر الدوله. واتصل لهم ذلك 
لا أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة الحباسيين . ثم بدت الشقة بينهم وبين 
الخلافة ونسوا عهدهاء فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان. 
وكذا شأن مخراوة بالمغرب» لم ينتحلوا شيعا من هذه الألقاب إلا اسم 
السلطان جريا على مذاهب البداوة والغضاضة. 


* نهاية اجملة في [1] ۾ [ب] : نور الدين . وهذا شأن ملوك الترك بالقاهرة: لقلوء من بتي أيوب 
والبهم الأصليين؛ راستمر لهم إلى هذا العهد. 
** هنا تنتهي اجملة في (ا] د [ب] 
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ولامحي' اسم الخلافة وتعطل دستهاء وقام بالخرب من قباتل البربر 
يوسف بن تاشفينء ملك لتونةء فملك" العدوتين وكان من أهل اير 
والاقتداء» نزعت همَته إلى الدخحول في طاعة اخليفة تكميلا راسم دینه. 
فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي 
أبا بكر» من مشيخة إشبيلية» يطلبان توليته إياه على المغرب وتقليده ذلك. 
فانقلبوا”” إليه بعهد الخليفة له على ا مغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورايته. 
وخاطبه فيه بأمير المسلمین تشريمًا له واختصاصًاء فاتخذها لقنا ویقال إنه کان 
دعي" له بأمير المسلمين من قبل آدبا مع رتبة الخلافة لا كان عليه هو وقومه 
المرابطوت من انتحال الدين واتباع المسنة. 

وجاء المهدي على أثرهم داعيًا إلى الحقء آخذًا بمذاهب الأشعريةء ناعيًا 
على أهل المخرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر 
الشربعة وما يزول إليه ذلك كما" هو معروف من مذهب الأشعرية. وسمى 
أتباعه الو حدين تعريضًا بذلك النكير. وکان یری راي أهل البيت في الإمام 
المعصو م٠‏ وآنه لا بد منه في كل زمان» يُحفظ بوجوده نظام هذا العالء"". 
فسمّي بالإمام أولاً لا قلناه من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهمء وأردف 
بالعصو م إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنرّه عنده أتباعه ع ٠"‏ 
آمير المؤمنين» أخذا مذاهب المتقدمين من الشيعة ولا فيها من مشار كة الأغمار 
والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق والمخرب. ثم انتحل عبد 
المؤمن» ولي عهدهء اللقب بأمير المؤمنين» وجرى عليه من بعده خلقاء بتي 


* ای [ا]ء [س]. 

”* يوسف بن تاشفين. نملك [!ا]. [ب]. 
*** اشبيليةء فانقابوا [۲]ء []. 

إله دعي [1] » [ب]. 


EH e‏ دلك سن ال تسيچ . جا E]‏ [ب]. 
****** يحفظ هذا العالل. [1]. [با. 


******* وتنزه عن [ا]ء [إب]. 
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لقب أمير المؤمتين بالمغرب 


عبد المؤمن وآل أبي حفص بإفريقية من بعدهم استئارًا به عن سواهم نا دعا 
إليه شيخهم مهدي من ذلك» وأنه صاحب الأمرء وأولياؤه من بعده كذلك 
دون کل أحد لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأبهم. 

ولا انتقض الأمر بالغرب وانتزعه زناتة“""» ذهب أولهم مذاهب البداوة 
والسذاجة واتباع لمتونة في انسحال اللقب بأمير المسلمين أديًا مع رتبة الخلاقة 
التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاً؛ ولبني بي حفص من بعدهم. 
ثم نزع التأحرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد"" ٠‏ 
استبلاغا في مناز ع املك وتتميمًا لذاهيه وسماته. 

والله غالب على أمره“". 


(114) يعني أين لدوب هنا الریسن ۔ 
(115) انطلاقا من أب عنان. 
115 ابه اه من سورة يوسش 
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]131 في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانيةء 
واسم الكوهن عند اليهود" 


اعلم أن الملة لا بد من قائم بها عند غيبة النبي» يحملهم على أحكامها 
وش ائعهاه ویکوت REA‏ فيهم للنبى ها جاءهم به صن التكالسف . والنوع 
الإنساني أيضًا ا تقد م من ضرورة السياسة فيه للاجتماع البشري لا بد لهم 
من شخص يحملهم على مصالهم ويرّعمهم عن مفاسدهم بالقهر. وهر 
المسمي باللك. والملة الإسلاميةء لا كان اهاد فيها مسروعا لعمو م الدعوة 
وحمل الكافة على دين الإسلام طوعًا أوكرهاء احدث فها اللافة والملك 
لتو جه السو كه من القائمين بها البهمامعًا. 

وأما ما سوى الملة الإسلامية؛ فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم 
مشروغا إلا في المدافعة فقط . فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شىء من 
سیا سه املك وإنمأوقع الملك لن وقع منهم بالغرض؛ ولاأمر غير ديني. وهو 
ما اقتضته لهم العصبية افيهامن الطلب للملك بالطبع ء كما قدمناه» لا لأنهم 
مكلفون بالتغلب على الأم كما في اللة الإسلاميةء وإغا هم مطلوبون يإقامة 
دینهم في خحاصتهم. 


” في معني البابه في الله النصرانية []. [إب]. نص هذا الغصل في [ا] و [ب] تلف عن نص 


الر يات آنا سر اا فا تا : انظ اللدة حاص للمشلمة 4 سس #1274 
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الرئاسة الدينية والسيامية عند اهود 


ولذلك بى بنو إسراثيل''' من بعد موسى ويوشع » صلوات الله عليهماء 
نحو أربعمائة سلة لا يعتنون بشىء من أمر ا ملك إنما همهم إقامة دينهم فقط . 
وكان القائم به بينهم يسمى الكوهن ء كأنه خليفة لوسى صلوات الله عليه» 
يقيم لهم أمر الصلوات والقربان» ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون 
صلوات الله عليه لأن ذلك كان له ولنبيه بالوحى. ثم اخحتاروا لإقامة السياسة 
التي هي للبشر بالطبع سبعين شيا كاو ا يتولون أحكامهم العامة. والكوهن 
أعظم رتبة منهم في الدين» وأبعد عن شغب الأحكام . واتصل فيهم ذلك إلى 
أن استحكمت طبيعة العصبية وتمخضت الشوكة» فغليوا الكنعائيين على 
الأرض التي آورتهم الله ببيت المقدس وما جاورها كما بسن لهم على لسان 
موسی صلوات الله وسلامه عليه. فحاربتهم م الملشطن ؛ والخلعانس» 
والأرمن» وأذوم» وعمون ومُزاب ٠‏ ورئاستهم في ذلك راجعة إلى 
شيو خحهم. وآقاموا على ذلك نحو أربعمائة سنة» ولم يكن لهم صولة الملك. 
وضجر بنو إسرائيل من مغالبة الأم» فطلبو! على لسانت شمويل» من أنبيائهمء 
أن يأذن الله لهم في تليك رجل عليهم. فملك عليهم طالوت وغلب الام 
وقتل جالوت ملك فلسطين»؛ تم سليمان صلوات الله عليهما. واستفحل ملکه 
وامتد إلى الحجازء ثم ! لی أطراف الیمن» ‏ ثم إلى أطراف بلاد الرو م . ثم افترق 
الأسباط من بعد سليمان عليه السلام بمقتضى العصبية في الدول» كما 
قدمناه » إلى دولتين كانت إحداهما بنواحي نابلس للاأسباط العشرةء وكرسي 
صبصطيةء وقد خحربت من لدن بخت نصرء والأخرى بالقدس" لبني 
يهوذا وبني يامين. ثم غلبهم بخت نصر » ملك بابل » على ما کان بأيديهم من 
املك » أولا الأسباط العشرة في صبصطية تم ثانيًا بني يهوذا بيت المقدس 
بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة. وخرب مسجدهم» وأحرق توراتهم 
وأمات دينهم ونقلهم إلى إصبهان وبلاد العراق إلى أن ردهم بعض ملوك 


1 عاج ابن خبدول تاريخ إسرائيل بصغة مفصاة في الجزء انثانی من كتاب الحجر. 
* والأخرى لبني بهودا وبني بامون بالقدس وسورية. ثم [ج]: [ذ]. 
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الكينية من الفرس إلى بيت المقدس» بعد سبعين سنه من خروجهم. فينوا 
المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم للكهنوتية فقط ؛ والملك للفرس. 

نم غلب الاإسكندر وبنو يوتان على الفرس» وصار اليهود في ملكتهم. ثم 
فشل أمر اليونانيين؛ فاعتز اليهود عليهم بالعصبية الطبيعيةء ودفعوهم عن 
الاستيلاء عليهم. وقام بملكهم الكهنوتية الذين كانوا فيهم من بني حشمناي» 
وقاتلوا يونان حتى انقرض أمرهم وغلبهم الروم» فصاروا تحت أمرهم. ثم 
زحفوا إلى بيت المقدس» وبها بنو هيردوس» أصهار بني حشمناي وبقية 
دولتهم» فحاصروهم مدة. ثم افتتحوها عنوة وأفحشوا في القتل والهدم 
والتحريق» وخربوا بيت المقدس» وأجلوهم عنها إلى رومة وما وراءها. وهر 
الخراب الثاني للمسجد. ويسميه اليهود بالجلوة الكبرى. فلم يقم لهم بعدها 
ملك لمقدان العصبية منهم. وبقوا بعد دلك في ملكة الروم ومن بعدهم؛ يقيم 
لهم أمرَ دينهم الرئيسن المسمى بالكوهن. 

وكان المسیح» صلوات الله وسلامه عليه لا جاءهم ما جاء به من الدين 
والنسخ لبعض أحكام التوارةء وظهرت على يده الخوارق العجيبة من إبرا!ء 
المعتوه وإحياء الموتى» وأاجتحمع عليه كثير من الناس وامنوا به» واكثرهم 
الحواريون أصحابه» وكانوا إثتى عشر» وبعث منهم رسا إلى الآفاق» داعين 
إلى ملتهء وذلك آيام أوغشطش أول ملوك القياصرة » وفي مدة هيردوس ملك 
اليهودالذي انتزع الملك من بني حشمناي» أصهاره. فحسده اليهود. 
وكذبوه. وكاتب هيردوس ملكهم ملك القياصرة أوغشطش يغريه به. فأذن 
لهم في قتله» ووقع ما تلاه القرآن من أمره. 

وافترق الحواريون شيعًاء ودحل أكثرهم إلى بلاد الروم داعين إلى دين 
التصرانية. وكان بُطرّس كبيرهم؛ فتزل برومة» دار ملك القياصرة. ثم كتبوا 
الإنجيل الذي أتزل على عيسى» صلوات الله عليه» في نسخ أربع على 
احتلاف رواياتهم. فكتب مَنّا إنجيله في بیت المقدس بالعبرانيةء ونقله پو حَتا بن 
زبي منهم إلى اللسان اللطيني. وكتب لوقا منهم إنجيله باللطيني لبعض أكابر 
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الروم. وکتب يوحنا بن زيدي ايله برومة. وكتب بطرس إجيله باللطيني؛ 
وس الل قا تلمله. واختلفت هذ اللسخ الأربع من ا جيل » مع آنها 
ليست كلها وحيًا صرفاء بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام 
الحواريين. وغالبها مواعظ وقصص: والأحكام فيها قليلة جدًا. 

واجتمع اخحواريون الرسل لذلك العهد برومةء ووضعوا قوانين الملة 
النصرانية. وصیروها بيد أقلیمُنطس» تلمیذ بطرس» وكتہوا فيها عدد الكتب 
التي يجب قبولها والعمل بها. 

فمن شريعة اليهود القدية : 

التوارةء وهي خمسة أسفار 


وکتات بھی ذا" 
وأسقار الوك أربعة 
وسفر بريا يومین ٠"‏ 

وكتاب القابيين لابن كريون" ٠‏ لان 
وكتاب عزر الإمام 

وكتاب أوشير وقصة هامان 

وكتاب أيوب الصديق 


ومزامير دآډ د عله اسالا م 


کلها [ج1. 

(118] کل فی الهس والصواب :یو ديت ااالنل 

Le livre des chroniqfues i ای قتاب التوار يخ‎ E FCipONE I ue gil j وع‎ 11 ( 

0١‏ پو سفت بن کوریول ار مم وول ول اد۴ الدي ینسپ اليه کتاب ناریح اليهود. ال واية العرية 
لهذا الكتاب تحمز أحيانا عنوان "كتاب المقابيين . اتظر 

WY. J. Fschel, Ibn Khaklin and Josippon, in Homenaje a MNlas-¥ullte rosa, Burcelone. 195 1 565 
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و کتاب ابته سليمات» عليه السلا م » خمسة 

ونبوات الاأنسياء الخار والصغار» ستة عشر 

و قحاب يو شح در شارخ » وزير سسيمان عليه السلام. 

فمن اشر يةه غيسي عليه السالام المتلفاة من اخوارین : 

نسح ال جيل الاربعة 

و گناب بو لس » اربع رة ر سالة 

و کتاب القتاليقو ك سبع ر سات و انها الأبر كسيس في قصص الرسل 

وكتاب أقليمُنطس» وفيه الأحكام 

و شتاب بو غالبسيس› وفيه رڙیا یو حا بن ريدي . 

و اختاشف شان انشياص ة فی اللحذ بهل ه ألشريعة تار 5 وتعظيم اهلها دم 
تر كها أحرى والتساط عليهم بالقتل والنفى إلى أن جاء قسطنطين وأخحذ بها 

و گات صاحب هدا الدين والمفيم لمراسمه يسمونه البطرك. وهو رئيس الملة 
عند هم و لحايقة المسيح فيهم. ر بع نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عته من أً 


e 


النصرانية . ويسمونه الأسقضف أي ناثب البطرك. ويسمون الإمام الذي يقيم 
الصلوات ويفتيهم في الدين بالقسيس. ويسمون المنقطع الذي حبس نفسه 
في الخلوة للعبادة بالراهب وأكثر خلواتهم في الصوامع . وكان بطرس 
الرسول» رأس الحواريين وكبير التلاميذ برومة يقيم بها دين النصرانية إلى أن 
قتله نيرون حامس القياصرة. ثم قام بخلافته في كرسي رومة أريوس. وكان 
مرقاس الاإنجيلي بالإسكندرية ومصر والمخرب داعيًا سبع سنين. فقام يعده 
حناتيا ٠‏ وتسّمى بالبطرك؛ وهو أول البطار كة فيها. وجعل معه إثلى عشر قسًا 
على أنه إذا مات البطرك يكون واحدا من الإثنى عشر مكاته» ويختار من 
المؤمنين واحد مكان ذلك الثاني عشر. فكان أمر البطاركة إلى القسوس. 


* تغل ادل ا دول ددا مهيا شن الشات وا اقات لی ذه اللا ية وغ تر ناء شا 
ر اة بو سوم ٿي خصو ةه [rj‏ ونم تدم شد د اتتص ی حات إلا في مخض طه [د]. 
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ثم لاوقع الاختلاف بينهم في قواعد دينهم وعقاتده» واجتمعوا بنيقية أيام 
قسطنطين لتحرير الحق في الدين. واتفق ثلاثمائة وثمانية عشر من أساقفتهم 
على رأي واحد في الدين» فكتبوه وسموه "الأمانة ٠‏ وجعلوه أصلا يرجعون 
إليه. وكان فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين لا يُرجَع في تعيينه إلى اجتهاد 
الأقسة كما قرره حنانياء تلميذ مرقاس» وأبطل ذلك الرأي» وإنا يعدم عن ملأ 
واختيار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم. فبقى الأمر كذلك. ثم اختلفوا بعد ذلك 
في قواعد الدين. وكانت لهم مجتمعات في تغريره؛ ولم يختلفو' في هذه 
القاعدة. فبقى الأمر فيها على ذلك. 

واتصل فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة. وكاث الأساقفة يدعون البطرك 
بالآب تعظيمًا له» فصار الأقسة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأب 
أيضًا تعظيمًا له. فاشتبه الأمر في أعصار متطاولة يقال أخرها بطركية هرقل 
بأسكندرية . فأرادوا أن ييزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم» فدعوه الباباء 
ومعناه أبو الآباء. وظهر هذا الاسم أول ظهوره بجصرء على ما زعم جرجس بن 
الحميد في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم»؛ وهو كرسي 
رومةء لأنه كرسي بطرس الرسول كما قدمناه . فلم يزل سمة عليه إلى الآن. 

ثم اختلف النصارى في دينهم بعد ذلك وفيما يعتقدونه في المسيح»؛ 
وصاروا طوائف وفرقاء واستظهروا ملوك النصرائية» كل على صاحبه. 
قاحتلف الحال في العصور في ظهور فرقة دون فرقة إلى أن استقرت لهم 
ثلاث طوائف» هي فرقهم ولا يلتقتون إلى غيرهاء وهم الملكيةء واليعقوبية؛ 
والنسطورية. 

ولم نر أن نسخم أوراق الكتاب بذكر مذاهب كفرهم. فهي على الجملة 
معروفة» وكلها كفر» كما صرح به القرآن الكريم. ولم يبق بيننا وبينهم في ذلك 
جدا ل ولا استدلال» إا هو الإسلام أو الجرية أو القتل. 

ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك. فبطرك رومة اليو م المسمي بالبابا على 
رأى الملكية. ورومة للإفرنجةء وملكهم قائم بتلك الناحية. 
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وبطرك المعاهدين بجصر على رأي اليعقوبية» وهو ساكن بين ظهرائيهم. 
والحبشة يديلو بدينهم. ولبطرك مصر فيهم أساقفة ينوبون عنه في إقامة 
دیتهم هنائك. واخحتص اسم , البابًا ببطرك رومة لهذا العهد ولا سمي اليعاقية 
بطر کھم بهذا الاسم. وضبط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل» والنطق 
بها مفخمهء والثانة مشددة. 

ومن مذاهب' البابًا عند الإفرنجة أنه يحضهم على الانقياد للك واحد 
يرجعون إليه في اختلافهم واجتماعهم تحرجا من اقترا الكلمة. ویتحری به 
الحصبية التي لا فوقهامنهم لتكون يده عالية على جميعهم. > نوله 
الأنبرظورء وحرفه الوسط بين الذال والظاء المعجمتن . ویباشره پو ضع اتاج 
على رأسه للتربك» فيسمى ' اتوج ولعله معنى لفظة الأنبرظرر. هذا 
ملخص ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللذان هما البابًا والكوهن 

والله صل من يشاء ویهدی من د راا ر 


* نص هذه النقرة يوافق نص [] و [ب]. 
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